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مرا تا يع 

او ل من قلعم او رسس للدم . وا سمه 

مشیم سم و راسته لول بر اجه 

۱ ۲ ی او 

راو ازا لرا یس سح ام ری 
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الطبعة ألأولى 


pint 


العنوان : مواد البيان 
تاليف : علي بن خلف الكاتب 


' | تحقيق : الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن 


عدد الصفحات : ۰ 4۷ صفحة 

قياس الصفحة : ۱۷ دعاسم 

عدد السخ : ۱۰۰۰ نسخة 

التنضيد والإخراج الفني : زياد ديب السروجي 
المطبعة : دار الشام للطباعة 


قوق د ابع تحفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بکل طرق الطبع 
والتصوير رالنقل والترجسة والتسجیل المرئي 
والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بباذن 
خطي من: 


5ازالبشاتر 
للطباعة والنشعروالزيييع 


دمشق . شارع ۲۹ أبار ‏ جادة كرجية حداد 
انفش : ۲۳۱۱۸۸۸ ۰ ۲۳۱۹۱۹۸۱۸ 
ص. ب 4٩۲۹‏ سورية ‏ فاكس ۲۳۹۲۱۹۲ 


4 


2 


۱ ۷ ) مه‎ 
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ال متو د که اذ د 


وو زا با ات 


یساس الإ سلا ةروا عة 


إهتكاءين 
٠‏ * ر ر 5 
ی 


داژالتشتاتر 
لاطباغتة انش نیع 


SL 
لو ات م‎ 
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هذا الکتاب الذي نقوم بنشره أثرٌ نادرٌ في صناعة الکتابة » جلیل القدر » 
عظیم النفع » كبيرٌ الفاندة » جمع فيه مولفه الا داب الخاصة بالکتابة ۰ والعلوم 
التی يجب أن یعرفها كل کاتب لتعینه على إنجاز عمله في كتابة الانشاء . 

والكتابة العربية آشرف الکتابات لا الکتاب العزیز لم يُرْفُم بغیرها . 

وصناعة الكتابة من أنبل الصنائم خطراً , واحسنها على أهلها أثراً » 
لاشتراك الخاصة والعامة في استعمالها . 

وقد وقع لي هذا الکتاب بفضل صديقي المستشرق الالماني راینهرت 
فایبرت إذ وافاني بنسخة مصورة منه فله مني حالص الشکر والتقدیر . 

ونشرت الکتاب في سبعة آعداد من مجلة المورد قبل خمسة عشر عاماً . 

وفي دبيّ الحبيبة التقیت الشیخ الجلیل سیف الغریر الذي تفضل بطبع هذا 
الکتاب على نفقته الخاصة ۰ فجزاه الله خيراً عن العلم والعلماء . والحمد لله 
أولا وآحراً ٠‏ إنه ْم المولی ونخم النصير . 

RD ١ 2‏ 
مدال صا 
دیک 


٩۰۸۳/۹/۷ -‏ م2 


أبو الحسن علي بن خلف بن علي بن عبد الوهاب الكاتب » من كتاب 
الفاطميين في القاهرة » كان حياً سنة ٤۳۷‏ ه . ولم نقف على ترجمة له إذ 
أغفلته كتب التراجم جميعاً . 

ومن حسن الحظ أننا وقفنا على نص مهم في كتابه (مواد البيان) إذ جاء في 
ص ۳۸۰ : 

( .. وإنه لو أغفل إلحاق السنة الخراجية بالهلالية لكان بينهما من سنة 
الهجرة وان سنتنا هذه وهي سنة سبع وثلاثين وأربعمثة ..) . 

ومن هذا نتبين أن المؤلف قل توفي بعد سنة ۲۳۷ هب . 

ولعلي بن خلف كتاب سماء (آلة الکتّاب) أشار إليه في موضعين من کتابه 
(مواد البیان) . 

قال في ص ۳۱۸ : ( . . ویتفرع من هذين الأصلين آقلام عدة ذکرنا كثيراً 
منها في كتابنا الذي نعتناه بآلة الكتّاب) . 

وقال أيضاً في ص ۳۲۵ : (ولسنا نحتاج أن نذكر أحكام الهجاء 
والمصطلح عليه منها ٠‏ لأنها موجودة في مظانها : وقد استوفينا القرل عليها 
أيضاً في كتابنا المرسوم له بآلة الكُتّابِ) . 

وله كتاب الخراج : قال في ص ۳۹ : (وسنستوفي القول في الفائدة به 
وبالمبرزین فيه في كتاب الخراج إن شاء الله تعالن) . ١‏ 

قال أيضاً م وت 
10 يشا في ص 01 : ( .. وسنستوفي القول في كتاب الخراج إن شاء 
4 , 5 
ولا بد من الاشارة إلى أن حاجى 


خليفة قد اكتف ؛ و كتابه کے ا 
۸ بقوله : E‏ 


(مواره البيان لعلي بن خلف بن عبد الوهاب الکاتب) . 

وحُدّفت مواد فيه إلى موارد . 

هذا کل ما نعرقه عن المؤلف وعسی أن يقف أحد العلماء على ترجمة له 
فيفيد العلم وأهله . 

کتاب مواد البیان 

سیب وضع الکتاب : 

بين المولف السبب في وضع هذا الکتاب فقال : 
(وعلة وضعنا لکتابنا هذا رغبتنا أن نصئف کتاباً جامعاً لما تنظمه صناعة الکتابة 
من العلوم والاداب الخاصة بها لیجد من يعن بهذه الصناعة جمیع ما يرونه من 
أصولها وفروعها التي فرقها المصنفون في الکتاب مودعة فيه » ویعرف به 
الطالب جلالة خطرها وارتفاع قدرها بين الصنائع » ویصرف همته إليها ليتميز 
من انتمی إليها بالاسم دون الرسم وبالزي دون المعنون). 
أبوابه : 


قسم المژلف کتابه على عشرة آبواب هي : 

الباب الأول : في حد صناعة الکتابة وفضیلتها ومتفعتها وغرضها وفسمتها 
ورسم الکتاب وعلة وضعه . 

الباب الثاني : في البلاغة وأقسامها الاصلية . 

الباب الثالت : في أقسام البلاغة الفرعية . 

الباب الرابع : في صناعة البديع وأبوابها . 

الباب الخامس : في ما يُخرج الکلام عن أحكام البلاغة . 

الباب السادس : في أن الطبع هو قوام الصناعة ونظامها واحتذاء مذاهب 
السابقین بکمالها وتمامها . 


الباب السابع : في أوضاع الخط وقوانينه وترتيب الصدور والأدعية والعنوانات 
والتاريخ والْتْم . 
الباب الثامن : في رسوم المكاتبات . 
الباب التاسع : في آداب الصناعة . 
الباب العاشر : في آداب السياسة . 
أهميته : 

تكمن أهمية هذا الكتاب في كونه من الكتب المؤلفة قديماً في صناعة 
الكتابة » وكان لهذا السبب من أهم مصادر القلقشندي في كتابه صبح الاعشی 
إذ نقل عنه في نحو مثتي موضع مشيراً إلى اسم الكتاب مرة وال اسم المؤلف 
أخرئ ١‏ واعتمد عليه كثيراً في الباب الذي تحدث فيه عن (مذاهب کُتّاب الدولة 
الفاطمية) . وكان يتصرف بالتقول وقد أشرت إليها في الحواشی . 

وينفرد الكتاب بنصوص كثيرة ورسائل مهمة . 
شواهده : 

1 ستشهد المؤلف بنحو مثة وت تسعین آية » وبتسعة وثلاثين حديثاً وأثراً : وبسبعة 

عشر مثلا وقولا . ما الاشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات فقد أربت على ۷۵۰ 5 

قل أستث E‏ ۵ ۹ 

2 استشهد بكثير من شعر الجاهليين والمخضرمين والأمويين » وأورد 
كيرا من شعر العباسیین كأبي تمام » والبحتري ١‏ وابن الرومي » والبستى » 
وابن المعتز » والشریف الرضي وغيرهم . 1 5 
مصادره > 


اعتمد المولف على الکتب المولفة في البلاغة والبيان وا 


ا ۱ لبديع وصناعة 

الكتابة » و آشا 5 
به + و ر في کتابه إلئ ابن ال عز وقدامة ر. ۲ 8 
والرماني وأبي على ال 5 وقدامة بن جعفر وأبي علي الحاتمي 
ي لاني علي لنحوي . ونقز من كتاب الخراج لقدامة 


0 أيضاً وصرح 


مخطوطة الكتاب : 

هى نسخة فريدة تحتفظ بها مكتبة الفاتح باسلامبول برقم 4١78‏ . 

وتقع هذه النسخة في ۲۰۲ ورقة » في كل ورقة صفحتان » عدد أسطر كل 
صفحة ۱۵ سطراً . 

وقد كتبت النسخة بخط النسخ المضبوط بالشكل » وترقئ كتابتها إلى 
القرن السادس الهجري . وعلئ صفحة العنوان عدة تملكات كما في الصورة 
المرفقة پنشرتنا هذه . 

والمخطوطة ناقصة الآخر إذ يتقص من أبوابها العشرة المذكورة في مقدمة 
الكتاب البابان التاسع والعاشر . ويتبين بمقابلة المخطوطة بصبح الأعشئ أن 
النسخة التي اعتمد عليها القلقشندي أكمل من نسختنا هذه إذ ثمة نقول كثيرة من 
البابين الناقصين في صبح الأعشى . 

ولا بد من الإشارة إلى أنني جعلت صبح الأعشئ اصلا ثانياً اعتمدت عليه 
في المقابلة وقد أشرت إلى نقوله في الحواشي ومما يؤخذ عليه أله كان يتصرف 
بنصوص (مواد البيان) . 

وثمة مواضع فيها بیاض بقدر كلمة أو كلمتين وضعت مكانها نقاطاً من غير 
إشارة إلى ذلك . 

واتبعت في الكتابة الرسم الإملائي المعروف عندنا ولم أشر إلى دسم 
المخطوطة . 

وقد أرققت بنشرتي هذه صوراً لعنوان المخطوطة وللصفحتين الأول 
والأخيرة . 

والحمدٌ لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


ا العا 

۱ > لاح للا لاب له Ek;‏ 

امس 2 ]1 عار !لكا لد 
1 ا 1 يا لھ 

عا اا ا روا ۱ 

3 الع 27 و 2 ا ر ا 

1 املو شا رالد روالد سب 
وتف 
وم و ور سخ اللو 
منیا ا ا ا هه 1 


رشاعي 
ا را f Rs‏ 


E‏ وزج من رم قوع ت اي د 


وه 55 لا عد 


0 و سره 2 امتضوته انار 
لے الوصو لافس د اله 
ا عابم ,اليا و سا ا رو ال 
کا وه ارت داعا اک م اموسر 
- حالف دلا 3 سي جام 
ا لر یج ع س سي 


1 ۱ 1 ۳۹ ولاهم“ 
لاسا اولي دع ا 


ا 5 1 اتات اهنوا و أد و نرا 2 
۳ ال ترس زا 7 5 : 
0 08 ات ۳ 
ور رات ونی مورا وت یت ها 
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5 العا ای كاذ 
زرا رچ رتا رترت ونا لام له 
وصع نوتاه العفو الد رر هز i‏ 
تار ایزواطارنان اش قزالانت رس کا راتا 
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۱ 
الصفحة الأولی 


۱ 


ام لا بیس لیات وال شرا ای رات 
الب رو والام ی هه اما وم شم 

و 
نیج وکا زوا کی زد مواد البيان 
اه رم ملیف اول سلج وا ار راد ری ` 


لعلي بن خلف الکاتب 
المتوفی بعد سنة 1۳۷ ه 


(؟) بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلی الله على سيّدنا محمد خير خَلْقِه وآله 
وضَخبه أجمعين » ولا حول ولا قرّة لا بان العلي العظيم ٠.‏ 200000 

قال علي بن خلف بن علي بن عبد الوهاب الکاتب » رحمه الله : ما بعد فان 
العقول أشجارٌ » والعلومٌ ثمرّها » والأفهام بحار : والأدب جوهرها » والبصائر 
نجوم » والحكم نورها » ومن لطيف صنع الله تعالی وصنعته أن جعل لكل ذي 
بصيرة بصيرة وغريزة منيرة قوة يقتدر بها على اقتضاب الصنائع وارتجالها ‏ 
والوصول بما قصرت قرائح مقتضبيه عن تكميل غايات كمالها فليس المبتكر آولن 
بما ابتكره ممن اقتفئ قيه أثره » لا سيما إذا جرد صور المعاني من موادها . 
وخلّص أرواحها من أجسادها » وبدلها بمعارض أرق من معارضها شفوفاً وأدق 
تطريزاً وتفويفاً » ورتب مخلطها وألَفَهُ ؛ ونظم منثورها وعكفه » وكمل منقوصها 
وراش محصوصها وتَنَخَّل فصوصها » وزيّن عاطلها وحلاه وأليس عاريها وكساه 
وصفی مرها ونقی قذاه » فإنَّ الله وهو المحمود قد سرّئ في هذه الموهبة بين 
التالدين والطارفين » وأقدر الآنفين على استنان سنن السالفين . 

(۳) فنحن جدراء أن نشیم مقاصل اللبابة فنطبق بها مفاصل الإصابة » 
ونتصرف بين اقتضاب رائع وتصنيف بارع واختيار واقع ‏ فإن اقتضبنا اقتنصنا 
نوادر الكلام » ون صنفنا آلفنا فرائد النظام » ولولا سبق الأولين إلئ ما 
اخترعوه ووجودهم بتقدم الزمان إلى إفراغ ما أفرغوه حنئ لا يكون مُلنّى مهملا 
ومُلقى مرس لأمكنَ أن يقع المحدثون على ما وقعوا عليه » ويصلوا إلى ما 
وصلوا إليه » إذ المعاني قائمة في نفوس المميزين » وليس المتقدم أحق بالولاء 
علیها من المتأخر » ولذلك تواردت فيها الخواطر » وتوافت إليها توافي 
الحوافر . 

ولما كان كثير من مستنبطي الصناعات یعجزون لاستفراغهم قوی قرائحهم 
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في إقامة صور ما استنبطوه » وإخراجه من القوة إلى الفعل › عن إلباسه برود 
التنميم وتحليته كعقود التنظيم ۰ خصنا الله تعالئ بالفضيلة في استدراك ما 
آغفلوه » وتحلية ما صوّروه » وأقدرنا بما حملوه عنا من مؤونة الابتداع وأبقوه 
على قرائحنا من فضل [الاتباع] على تفصيل ما أجملوه وتلخيص ما اقتضبوه » 
فلهم حق التشكيل والتركيب » ولنا حق التكميل والترتيب ؛ ولذلك لا شيء 
من العلوم والصنائع الا وتغيير حليته » وتبديل صيغته » وبسطه واختصاره 
ممكن متسهل إِلَا أن (6) القرائح تخصنٌ كل صناعةٍ من العناية بتنقيحها وتهذيبها 
وتصحيحها وترتيبها بقدر شرف تلك الصناعة وفضيلتها وما يستثمر من جدواها 
وعائلتها . 

ولما كانت الصناعة الكتابية والفضيلة اليراعية من أنبل الصنائع خطراً 
وأحسنها على أهلها أثراً لاشتراك الخاصة والعامة في استعمالها » وأخذ كل 
منهم ما تقتضيه حاجته ومنزلته منها أكثر الناس من وضع الكتب فيها ۰ وصار 
المعنئ بالتصنیف فيها إنما يقتدي على مثل السالف مُغِيراً على معانیه » مُغَيّراً 
لألفاظه ومبانيه » إلا أننا لما طالعنا الكتب الموضوعة منها وجدنا أكثرها 
معدولا به عن الطريق القاصد إليها » لا من الواضعين مَنْ اختصر وق » 
ومنهم من أسهب وكثر » ومنهم من شغل كتابه بأجزاء من العلوم القائمة بأنفسها 
الموجودة في مظانها » لما للصناعة من الشركة فيها » وأخبلٌ بما هو من نفسها 
وهو أخصنٌ بها » ومنهم من اقتصر على إيداع كتابه رسوماً لا تستعمل ال في 
دول بذاتها وبلاد بعينها فلا ينتفع بکتابه في غيرهما » ومنهم من نص علین 
طریتز قد صار عرفها وأمرّما أمراً لوقوع الاصطلاح على هجرها وإلغائها 
والاستبدال منها بما هو أليقُ بالزمان والمكان وأهليهما 5 ومنهم من استوفی 
الفن الذي بهر فيه وتدرب به وقضر في غيره من الفنون الأخر » وهي من أجزاء 
الصناعة (۵) و آقسامها . 

فرأينا لذلك ؛ وبالله التوفیق ۰ أن نصنف كتاباً جامعاً لاصولها وفروعها 
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ورسومها المستعملة وأوضاعها وأقسام البلاغة وأنواعها ليكون علماً يُهتدئ 
بتاره > ودلیلا يُسعئ علين آثاره » وحاكماً يُتحاكم إليه » ومحکاً يعرض من 
اعتزی إلى هذه الصناعة عليه » وأشرنا إلى ما لا بد للکاتب الکامل من معرفته 
من العلوم الأخر التي هي ون كانت من أجزائها فإنها تؤخذ من معادنها وتوجد 
فى أماكنها » لاد المتفردين بها قد فرغوا منها واستوفوا القرل عليها » فان مر 
في أثناء الكلام شي؟ من نصوصها فإنما أتينا به تنبيهاً على القدر الكافي منها ء 
وإشارة إلى موقع الحاجة في الصناعة إليه » ونعتنا هذا الكتاب بموادٌ البيان » 
لوقوع هذا النعت منه موقع الحقيقة . والله تعالى نسأل عوناً يُفرغه وتوفيقاً 
يسمه » وهو مان بهما بفضله . وهو عشرة أبواب : 
الباب الأول : 

في حدّ صناعة الکتابة وفضیلتها ومنفعتها وقسمتها ورسم الکتاب وعلَة 
وضعه . 
الباب الثاني : 

في البلاغة وأقسامها الأصلية . 
(5) الباب الثالث : 

في أقسام البلاغة الفرعية . 
الباب الرابع : 

في صناعة البديع وأبوابها . 
الباب الخامس : 

في ما یُخرجٌ الکلام عن أحكام البلاغة . 


۱۷ 


الباب السادس : 
في أنَّ الطبع هر قرامٌ الصناعة ونظامها واحتذاء مذاهب السابقين بكمالها 
وتمامها . 
الباب السابع : 
في أوضاع الخط وقوانینه وترتيب الصدور والأدعية والعنوانات والتاريخ 
والختم : 
الباب الثامن : 
في رسوم المکاتبات . 
الباب التاسم : 
في آداب الصناعة . 


(۷) الباب العاشر : 
في آداب السياسة . 


نحْ قائلون في كل باب من هذه الابواب ما یلع إلى قاصية الإقناع 
والإحساب » والله الموفق للسداد والصواب بمنّه وئمنه . 


الباب الأول 


في حد صنعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها 
[وغرضها] وقسمتها ورسم الكتاب وعلة وضعه 

الحَدٌ: ”2 ما يدل علئ ذات الشيء المحدود ویمیز؛ عن غيره عما يحصره 
فلا يدخل فيه ما ليس منه » ولا يخرج عله ما هو له . 

وأمًا الفضيلة فان بظهورها وقيام الدلالة عليها تسلم الصناعة من المطاعن 
والمثالب وتخلص من المناقص والمعايب . 

وأما الغرض فان حصول العلم به يُسهّل علئ الراغبين المشقة في الوصول 
إلى الغاية . 

وآما القسمة فليؤخذ في الأهم فالأهم من الأقسام » ويؤخذ الطريق إلى 
امتحان المعتزي إلى الصناعة ٠‏ فان لكل صنعة دخلاء ينظمهم فيها اسمها 
ويخرجهم منها حدّها ورسمها » وأكثر ما يتوجه النقص على الصنائع التامة 
منهم » لأ أكثر الناس يحكمون على الصناعة (۸) بوزن من حضرهم من أهلها 
وإن كان ناقصا ولا براعون الكامل فيجعلون التحدّي به فيتوجه القلط عليهم » 
لأنهم ينسبون العخلّف الذي في المقصرين إلى الصنائع ۰ ولو أنعموا التظر 
لعلموا أن كمال الصناعة لا يوجد إلا عند مَنْ تطرق من أوائلها إلى أواخرها » 
ومن صدورها إلى أعجازها » وان من تعلق بالسبب الضعيف لا يجوز الحكم به 
علیها » نعم ولا أن یسب إليها ٠‏ وهذا مرجرد في جميع الصنائع المهنية 
وغيرها + لأنا لا نسمي من عانيئ يسيراً من النجارة نسّاراً » ولا من مارس حقيراً 
من البناء بناة » وكذلك لا نسمي من وصف دواء واحداً طبيباً . 

املسم فإنة ينبىء عن الغرض بقول وخبر . 


(0) بنظر : التعريقات ۷۳ ۰ الكليات ۲۳۹-۲۳۸/۲ ۰ کشاف اصطلاحات الفنون 55/9 
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وال الوضع فا يدل على السبب الذي لأجله وضع الواضع كتابه . 
ونحن قائلون فى ذلك بحسب الطاقة ۰ والله الموفق بکرمه : 


القول علئ الحَدٌ : 

ما حدٌ صناعة الكتابة فإنها صناعة ترسم صوراً دالة على الألفاظ دلالة 
الألفاظ علئ الأوهام . وهذا الحدٌ وان كان ظاهراً لفظه يدل علئ أن جملة 
الصناعة إنما هو رسم الصور الخطية » فَإنَّه إذا تدر وُجد مشتملا على حواشيها 
محيطاً بكلّ ما يقع فيها » لأن الخط ترب اللفظ وقسيمه بل هو هو في الحقيقة » 
لأنه لا سبيل إلى رسم صوره الموضوعة للدلالة على الألفاظ إلا بعد توسط 
اللفظ بينها وبين الأوهام القائمة (9) في النفس » حتيل أن من يكتب وهو 
صامت لا ید أن يكون مشکلا للفظ في نفسه قبل أن تنقله يده خطاً إلى طرسه . 
وكذلك الناظرٌ في الكتاب من غير جهر لاب له من حكاية اللفظ بضميره ليكون 
ذلك سبیلا إلى تمييز معناءٌ وتحصيله . ولو اقتنع بالنظر دون تشكيل اللفظ 
لتعذر عليه إدراك غرضه » وكان كالحائر في طريق . ولذلك قال صاحبٌ 
المنطق : إن الط نطقان : نطق داخل وهو صور المعاني القائمة في النفس » 
ونطق خارج وهو الألفاظ المعبرة عن تلك الصور . فأطلق على صور المعاني 
اسم النطق ولا نطق فيه يقرع الاسماع ٠‏ وإذا انتظم الخط ما ینتظمه اللفظ » 
وانتظم اللفظ ما تنتظمه الأوهام + ققد اشتمل الرسم على کل ما تحيط به دائرةٌ 
الصناعة ولم يخرج عنه شي مما هو لها . 
القول على الفضيلة : 

أما الكلام على فضيلة هذه الصناعة فإنها من الصنائع الظاهرة الشرف 
والجلالة > الحائزة للسبادة والتبالة » وذلك لاختصاصها بالقوة الإنسائية 
وعودها بتمام الفضيلة التمييزية من قسميها العلمي والعملى » لأنا إنما نم 
فاضل المصنائع من مفضولها بتأثل أحوالها . فما كان منها مختصاً بهذه القوة 


1 


كصتاعة الطب والنجوم فهو الفاضل ۰ وما كان مختصاً بالجس كالبناء والتجارة 
وما شابهها فهو المفضول . 

وصناعة الكتابة مختصة بالقوة المميزة من قسميها العلمي والعملي . 

(۱۰) آما العلمي فهو البيان عما يخرجه الكاتب من الصور القائمة في ضميره 
بالقوة إلى الفعل بالألفاظ البليغة والحساب الذي يبرزه من وهمه إلى العقد . 

والبيان والحساب مختصان بالقوة المميزة التي بها فش الإنسان على سائر 
أنواع الحيوان» لاه اما انحاز عنها وانفصل منها بالمنطق . 

وكما أن بالتمييز وقع الفصل بين الإنسان وأنواع جنسه فكذلك يجب أن 
يفصل به في الفضيلة والنقيصة بين آشخاص نوعه » فمن علت طبقته في البلاغة 
والإبانة خکم له بالفضيلة ۰ ومن انخفضت درجته فيهما شکم عليه بالنقيصة » 
لان أثر القوة المميزة في البليغ الألسن أظهر من أثرها في المفحم الألكن : 

والطريق إلى اعتبار ذلك أن تتأمل ألفاظ الإنسان التي تخرج يها المعاني 
القائمة في نفسه بالقوة إلئ الفعل ۰ فإن كانت ألفاظاً يطابقها » ويقربها من 
الأفهام › ويشمر عنها سجوف الإبهام » ويجلوها في حلل الإبانة وحلئ 
البلاغة ؛ دل ذلك على ممكن القوة المميزة وجودة تحصيلها وصحة تمييزها » 
وان كانت ألفاظاً معقدة دالة عليها دلالة بعيدة لا يحصل حقيفتها من أول 
وهلة ء ولا يوضحها إلا في زمان طويل ومهلةٍ » دل ذلك على ضعف القوة 
المميزة ورداءة تحصيلها وفساد تمييزها واختلاط الصور التي فيها » وعجزها 
عن تفصيلها والحكم (۱۱) عليها من العبارة بما يوضحها . 

فهذه الصناعة آعص الصنائع بالقوة الناطقة لأنها المفردة باستعمال الأشياء 
الخاصة بها التي هي تأليف الكلام المنثرر » وتقييده بالخط الحافظ له على 
تعاقب الدهور » وعقد الحساب وحصر المعدودات به . 

دقد كان حكماء اليونان يسمون علم البلاغة العلم المحيط ء وذلك لحاجة 
جمی الناس إليه ۰ وإنما فص الإنسان على سائر الحيوان بالمنطق ۰ فاحق 


۳۱ 


الناس بالرئاسة أبلغهم في منطقه . وأوصلهم للعبارة بذات نفسه > وأوضعهم 
لقوله في موضعه » وأحسنهم اختيارًا لأوجزه وأغربه . 
وكما أن الحكمة أشرف الأشياء فكذلك ينبغي أن تكون العبارة عنها بأحكم 
المنطق وأوجز اللفظ وأبعده من الزلل » وأن سماجة المنطق واللكنة والعي 
تذهب نور الحكم » وتفسد المعاني » وتورث الشبهة : وتقصر عند الحاجة ٠‏ 
وتلتبس على المستمع . 
فاا العمليئٌ فهو الخطٌ » وهو لاحقّ بالمنطق في إيضاح المعاني وإبانة 
الأغراض والدلالة على المقاصد » وهو مت صامث مسو » وهو مع ذلك یفعل 
فعل الناطق المفصح والمعرب الموضح » لأنه يدل على المعنی برسمه » كما 
E‏ 
وكما أن أن أوهام الإنسان تدلهُ علئ الصور القائمة في نفسه + وألفاظه تدل 
من يخاطبه على أوهامه » فكذلك الخطٌ يدل من بَعُدَ عن سماع لفظه دلالة 
الألفاظ . 
(۱۲) واللفظ يفضل الخط بان دليلٌ طبيعييٌ وآلته طبيعية » وهي اللسان . 
والخط دلي صناعيق وال صناعيةٌ » وهي القلم . 
ولما كان الفظ في السيلان لا یلبث إلا ريئما يقرع الأسماع ثم ینحل على 
المكان » وكان حفط المسموعات كالأمر العَرَضيٌّ إنما بُحتاج إليه في حراسة 
صور المحفوظات من مداومة الدرس ومطالعة المحفوظ وتعهده بالفكر 
والقراءة » وكان النسيانٌ كالأمر الطبيعي لما نجده من رجوع الإنسان إليه عند 
إهماله ما حفظه » ألهم الله تعالئ الانسان اقتضاب الخط وأقدرٌ به على 
استکمال معنی النطق الذي خصّةٌ بفضله واستتمام قوته » وأوجده بما هداه إليه 
من ذلك السبيل إلئ الفهم والافهام على تغاير الأحوال » من فرب وید وغيبةٍ 
وحضور . ولولا ذلك لماتمت منفعةٌ الط ٠‏ لاه لو عدم الط لم يُتوصّل 
بالنطق إلا إلى افهام المخاطب القریب من الصوت المفصل عن لسان القائل 


۳۲ 


إلى آذن السامع دون غيره ممن بَعْدَ عن سماع اللفظ + ولتعذر على الانقین 
الاطلاعٌ على آنباء السالفین وآثار عقرلهم في الفضایل والآداب ¢ ولم یصل 
إليهم منها إلا وزو یسیژ مما تحمل الصدورٌ ویژدیه الحفظ » ولم يكن وصول 
أيضاً على فصرصه ونصوصه لما يدخل عليه من التغيير والتبدیل باضمحلال 
الشيء فالشيء مُنْهِ عن الأوهام (۱۳) التي 7 تحضرهُ والقری الحافظة له . 

فلما أنْعَمَ الله تعالی علئ الإنسان بالهامه تقييد ألفاظه 4 بالرسوم التخطيطية 
شمل نع هذه النعمة وعم جمیع مميزي الأزمنة . وذلك أن العبارة التي !> توصل 
بها إلئ الفهم والإفهام حروف ت يركها اللفظ في جال المقارنة » ويركبّها الرسم 
في حال المباعدة » وبهذا يرتبطً جميعٌ ما یدخل تحتها من المعاني للإنسان 
ومعاصريه واللاحقين به . 

واذا انترض أهل عصرٍ نابث هذه الصو في الفضائل التي استتبطوها 
م ی و 
فيها منات التشافه والملافظة وَأَغْنَتْ مغناهما . هذه فضيلةٌ عامةٌ شاملة تام 
كاملةٌ لا مزيد لفضيلةٍ عليها Ee E‏ 
ِنّْهُ لحي الناطق المائث ت الكاتث . 

وإ الكتابة مت لم تدخل في حدّه لم یقض له بالنطق الم لعجزه عن إفهام 
منْ يبعُدُ عن سماع صوته . 
٠‏ ولولا أن من لا یْحسنْ الكتابة يخدم بحسنها لنقص عن معنى الإنسانية تقصاً 
ا 

فإن اعترض م معترضن ن بِأنَّ هذه الصناعة وان کانث في المنزلة اللطیفة ۶ والرتيٍ 
لمیر + وكانت نما اله تین بها جليلة الخطر عظيمة القذر نا موم 

مشتركةٌ (۱6) لکل مَنْ عبر عبر عن ضمیره ه بلسانه وط یه وعَد بأصابعِه فقد نکب 
عن سنن الصواب في أغراضه + رداك وا كان لك تن وصفت نصيث من 
ليف الكلام ورسم الخ و الاب ۰ فا شرف الصتاعة وفضياته نا 
تحصل للكتاب الذين يحوزون هذه الأوصاف على التمام . وإنما تقعٌ في 


۳۳ 


الحقيقة على الکاتب الجامع لالات الصناعة وآدواتها المستقل بعملي التفصیل 


والترسیل دون غيره ممن يشارك الكُتَابَ في استعمال بعض أجزاء الصناعة . 
ولیس هؤلاء فقط يجت أن لا 4 يُسگزا كتاباً وغيرهم ممن هو أقربُ منهم إلى 
الكتابة » من الشعراء والخطباء والوراقین وممن يحاذيهم ۰ لاد لكلّ طبقةٍ من 
هذه الطبقات صناعة قد تفرد بها ووقع اسمها عليه . 
ا 
في فضائلها المستنبطة من كتاب الله عر وجل 


فأما فضائلها المستنبطة من کتاب الله عر وجل فاد الله تعالین شرّفها بإضافتها 
إلى نفسه + يذ كاه الك في ااا اه ماه علن غير ا ي 
إضافتها إلى خَلقِهِ » فقالٌ جل وعز : « وَِكمَبنَا ری الْألواح ين کل نو 
یله یلا کی . وقال :3 ان 
وقال : رومام گنهامه ۳65 . 
: قرا یاس ریک ای لی ا حل 
لسن من اي ا زار الاك و اراھ م وچ۰4 . 
وجاء في التفسیر أن هذه السورة مة مفتتخ الوجي وأوّل ای آنزلها الله تعالی من 
كتابه علئ رسوله . 
م ال 
1ه مالم بعلم من قبل اس الود ليل على عظ زنب 


لفق ا 
() المائدة : مع, 
9) الحديد : ۲۷. 
0( الق 5-١‏ . ویر : تسیر الطبري ۲۵۲/۳۰ وأسباب نزول القرآن ۸ 


E 


وقال في عيسئل عليه السلام : وَنْعَلَُّهُ الككب وَلَكَةً 204 , وا 
تعالی بالقلم فقالَ : ات وال وما کے ٠ o‏ وبالكتاب 0 
ور کت تنو ر 9 توشر ۳۹5 . 
والأقسام للا تقعٌ منه سبحانه إل پشریفی ما أبدع كالشمين والقمر والنجوم 
وما أشبهها بما به نظام الخلق واتساق التدبیر . وإلحاقةٌ القلم والخط يها في 
القسامة بهما وإجراؤه إياهما مُجراهما في ذلك مبی* عن شرف رتب الخط ۰ 
واّه أصلٌ عظيمٌ من أصول منافع الخلق . وسمّئ » عر اسف . ملائكتة کب 
فقال : ول ع تين و كنذا کی . وقال : « یرت ا 
نمم شم وود بل وشلا لیم يكن 43 . 
وم تعالئ شأنَ الصحف والكتب فقال سبحانه : « كَل با لذ وان 
عیانص کرم ا وهی وج ری سر وکا رز ۳۹6۵3 ۰ (۱0) 
وقال تعالئ : 8 دما نی سح شد اج ری وزج ۲ وقال : 
دا کتبا طن یک الق إ6 کامنتنیخها کنر له 045 . 


کاو ر مرو ره و ا 


وقال : وڪ نکن مه ير فى عقو وح ربوم اة مها بلقل 
مش4 . ونظائر هذا كني . 


(1) آل عمران : 4۸ . وفي المصحف : يعلمه » بالياء » رهي قراءة نافع وعاصم . وقرأ الباقون 
بألتون . (السبعة ,)۴٠١‏ 

۳( القلم : ۱. 

(۳) الطور : ۳-۱ 

( الانفطار : ۱۱-۱۰ 

() الزخرف : ۸۰ 

(1) عبس : ۱۱-۱۱ 

) الاعلی : ۱۹-۱۸ 

(۸) الجائية : ۲۹ 

(5) الإسراء : ۱۳ 


وسمئ سبحانه ما وحاء إلى ره الكرام يا » فقال في موسین وهارون : 


وات الکنت الي“ : وقال  :‏ ودب انیل الككب رذن 


و۹ . ونال: لم ألكتب زی ج بو. موی وا رشک إلا 
وقال فيما له على نیا محمد ۰ 45 : ال 63 کل الي ها , 
ودا كتب رنه مرك 004 ٠‏ والوحي لم يُنزل كتاباً » ولکته لكا أنزل كتابة 
أشار سبحانه إلى تمامه وغايته ٠‏ لأن الأشياء إنما ثح بتمامها رغاباتها . 
والأشياءٌ التي تدل ويد عليها أربعة : 
(الأول) : الأعيان التي تق عليها الأسماء . 
والثاني : صورُها الوهميةالتيانرعث بها وانشِِكَت عنها 
والثالث : لفط التي تدك عن هذه الصور وتُخرجها من لو لیاف 
المطلق . 
والرابع : الرسومٌ التي فيد الألفاظ وتحفشها على ممر الأزمان ۱ 


ذالكتابة تماق الق والمبلمُ به إلى أكمل غاياته + ولذلك جعلها رسول 
الله وق » عقال العلوم ۰ فقَال : ١‏ قيّدوا العلم بالكتاب ۹ 


0006 مان عر م او ريا E‏ 
۵۵ نت ا 
) لتوضّل الانسان بها إلى تأليف الكلام المنثورٍ واخراچه من السور الت 
)0 الصانات : ۱۱۷ 
0 الجائة : دور 
©( الاتمام : ۱و 
©) البقرة :۱۱ 
)0( الأنعام : وى 
0 سنن الدارمي :۱۳۳/۱ ٠‏ المحدث الفاصل ۵ 


وآداب السامع ۲۸/۱ تخد العلم 1۸ ء الجامع لأخلاق الراوي 


تخد بمجامع القلوب ٠‏ وأقوئ الحُجَحٍ على تكذيب معانديه وحَسْمٍ أسباب 
زیرگ في“ » يدل علن ذلك قوله تعالن مخاطباً له » عليه السلام : وب 
ا من وین كنب وله سیک لباب الى ج74 . 
عت شلوا هن بیو مد م سر مر 
لما آعدمه هذه الصناعة عوّضّةٌ ما هو أجل متها » وهو وفع لارتیاب في 
3 7 
3 ن ظنْةٍ في . . فعدّمٌ هذه الصناعة فيه فضيلة وفى غيره رذيلة . 
بور ره 4 A‏ 
ولما كانت هذه رتبتها في الصنائع صار السلطان الذي هو رئيس الناس 
ومستخدم أرباب كل صناعة ومصژفهم علئ أغراضم » يفتخرٌ بان كود فضيلته 
له حاصلةٌ مع رفعة عن اس بصناعة من الصنائع ال واستتكافه أن بقع 
اسه من آسمائها عليه . وذلك آنا نرئ کل ملكِ وسلطان یور أن يكون له حط 
i» 05 1 : 5‏ رف ي 
من بلاغة العيارة وجودة الخطّ . وفى رضئ ا 
E ES‏ 0 
بالتحلي بهذه الصناعة ما يدل علی أنها آشرف الصنائع رُتبة وأعلاها درجة 


فصل 8 
من فضائلها المأخوذة من مراتب أهلها ومنازل أربابها 

فأمًا مراتبٌ أهلها ومنازلٌ أربابها فقد مرت أنَّ الذين رضعوها ورسموا 
رسومها هم الأنبياءُ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ . 5 

دیما رواة نله الآثار أنّ أول مَنْ كتب بالقلم واقتضب الخطّ آدم ۲ 
السلام ؛ (۱۸) وأنه وضع حسب ما علّمه الله تعالئ لأهل كل بل قلماً . 

E 

وقيل : اد ول من خط بالقلم إدريس عليه السلام » وإته نما سمي إدريس 

لدراسته الكتبٌ المُنزَّلة . وکانَ بُسمين الكاتب . 


0( ينظر : صبعح الاعشین ۰4۳۱ 
فق العنكبوت : ۸ . 
۳ ينظر : صبح الاعشی ۳۸/۱ 


وقيل : اد إسماعيل بن بن إبراهيم » عليه السلام » اخترغ القلم العربي » 
وكتب به » ولم يُسبَقْ إليه0؟ , 

فأمًا من تحلّن بها في الأيام الخالية والأعصر الماضية » من ذوي الأخطار 
العالية في الدين والدنيا فكثيرٌ لا تحصیهم إلا أن ن أصحاب التواريخ ذكروا ان 
منهم : يوسف بن یعقوب ‏ عليه السلام » وكان عزيرٌ مصر استوزره » وهو أَولٌ 
من اتخذ القراطيس . وهارون بن عمران ويوشع بن نون وكانا يكتبان لموسئ » 
عليه السلام . وسليمان بن داود وکال يكتبٌ لأبيه » وقد ذكر الله تعالن بلاغ 
في كتابه بقوله : : تمد شنت کل جنم أل من الو 69 اک تلا عون 
موی 04 : وآصفٌ بن برخيا وهو القاتل في عرش سباً: یک ی یل 
آن ی سیک ۳۳4 ويوسف بن عنقا وكانا يكتبان لسليمان بن داود » 
عليهما السلام ٠ EET‏ را . 
وبخت نص “ وكان أحد کناب سنحاریب “ وغلب بعلَهٌ علئ بابل وبيت 
المقدس والشام . 


فأمأ من وقع عليه اسم الكتابة في الملة الإسلامية وبلغ إلى المنزلة العالية 
من الخلافة والرتبة السئيّةٍ من الإمارة فكثية يفا ۰ 0 ومنهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ۽ رضي الله عنه » وهو ذو ) القرابة والصهر ‏ ؛ له الشرفت 
والسابقة. ا ع ا ناركن امهو 
دهم ذيد بن ثبت صاحب الفرائض » كان يكتب لرسول الله 6خ . و 
عثمان بن عفان , وکان یکتب لأبي بكر , وانتقل الامر الیه 


۰ 0 بن 

۷ الاراثل :۱۱0/۱ 
( العمل : ۳۱۳۰ 
0 از 

التمل : ٠‏ وینظر : تفسیر الطيري ۱۹/ ۱3۳ ۳۹ 5 
(4) ينظر ا وتفسير القرطبي ۲۰٢/۱۳‏ , 
)0( ملك بابل . 
0 ملك بابل . 


۳۸ 


الحكم » وکان يكتب لعثمان » وانتقل الأمر إليه . وعبد الملك بن مروان » 
وکان یکتب لمعاوية بن أبي سفیان » وانتقل الامر إليه . 
وفي کون واضعي هذه الصناعة من الأنبياء والمعتزین إليه من العظماء 
والخلفاء والرؤساء ما يدل على علو خطرها وارتفاع قدرها . 
وأما من قرع الذروة العالية من السيادة والسنام الباذخ من الرئاسة من أهل 
هذه الصناعة عل تغاير الدول وتنقلها بين العرب والعجم » فاشتهار آثارهم 
وانتشار آخبارهم يغني عن النص على آسمانهم ما تهنأ لهم من المنازل التي 
نالوها بالاستيجاب والاستحقاق لا بالحظ والإنفاق » والسعادات التي قيضت 
لهم ملوكاً فاضلين فولوهم في دولهم عل ما تقتضيه تقتضيه الكفايات لا ما تقتضیه 
الأحاظي . قيل : (تسقط الحظوظ في زمن الملك الفاضل فلا یتسم الرتبة 
العالية إلا موصوف یالفضیلة) . فسموا بالعلوم التي حلقت خواطرهم إلى 
أعنانها » وجالت أفامهم في ميدانها » وأثاروا غوامضها ودقائقها » (۲۰) 
وعبدوا مذاهبها وطرائقها ۰ وما اقتضبوه من بليغ المكاتبات وارتجلوه من بديع 
السجلات » في الهدن والعقود والتقاليد والعهود المشتملة علئ تمثيل الرسرم 
والاعمال والامر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والحمد وال ٠‏ 
إلى الرتب الجليلة الشريفة » والمنازل النبيلة اللطيفة » وحلولهم في أعلئ 
طبقات الإكرام » وأبعد غايات الإنعام » وفوزهم بموفور المنح الجسام التي 
أقدرتهم على تطويق الأعناق بالمنن وادخار الفعل الحسن . 
ولعلم الملوك الحزمة بخطر هذه الصناعة وأهلها وعائدتهما في أمور 
السلطان صرفوا العناية إلى الكتبة » وخضُوهم بالحظوة وعرفوا لهم فضل ما 
جمعوه من الرأي والصناعة9"© . 


( ينظر : صبح الأعشى ۰44/۱ 
1۹ 


وكانت ملوك الفرس ۰ وهم آسرس ملوك الم وآعرفهم بالۇتب ‏ 
تقول : الاب نظام الأمور » وجمال الجُلك » وبهاءٌ السلطان » والألسنة 
الناطقة عنه » وخزان أمواله » والأمناء على رعيته وبلاده » وهم آغنین الناس 
عن الملوك والرعية » وأولاهم بالحباء والكرامة » وأحقّهِم بمحبّة السلامة؟ . 
وأعظم الناس حقاً على جميع الطبقات من ولي آسرار الملوك وأمورهم 
الخاصة . 
وقالوا : للكاتب على الصاحب ثلاث خصال : رفمٌ الحجاب عنهء 
واتهام الوشاة عليه » وإفشاء السر إليه . 
وکانرا يجمعرن أحداث الكتاب ونراشتهم المتعرضين لاعمال الملك ‏ 
ويتقدمون إلى رؤساء لاب بامتحانهم والفحص عن عقولهم » فمن رضي أو 
(۲۱) بالباب ليُستعان به » ثم يأر الملك بضمهم إلى العمال » وينقلهم في 
الخدم من حال إلى حال حتئ ينتهي كل واحدٍ منهم إلى ما یستحقه من المنزلة . 
ولم يكن یتهیاً لمن عرض نفسه على الملك أن يخدم أحداً من النا س إل بأمر 
الملك وإذنه9؟ . 
: وكانوا إذا تفذوا بیش قرنوا بقائده وجهاً من وجوه الکتاب وأمروه أن ن لا 
يحل ولا يعقد إلا برأيه تعويلا علی فضل رأي الكاتب وحز A‏ 


ولم يكن ی رکب الهمالبج في في أيامهم إل الملكُ والكاتبٌ والقاضي © 

وکا قرلون : ينبعي أن تفرّغ أذهانهم لما يُمصُونه على الناس ٠‏ وفی 
عهد سابور(4) : (دوزيرك فليكن مقبول القول عندك » رفيع المنزلة لديك » 
يمنعه مكانه منك وما تثق به من لطافة موضعه عندك من الضراعة لأحد 


222 بنظر : صبح الاعشی 14/۱ 

زفق ينظر : صبح الأعشى 46/١‏ . 

ع يتظر : صبح الأعشى 10/۱ . 1 : البراذن 8 
رمك والهماليج : البراذن الحسنة السير. 


۳۰ 


ادن في شيء مما هه الق بك على حفر انیس لك » ومنابدة 

من آراد سك وانتقاص OEE‏ . وان أورد عليك رأياً الك ولا ۳ 
السواب عندك فلا ترده عك بانتجم فیتفض عن إتيانك بكر رأي يلوح 

له » ولكن اقبل ما رضيت » وَعرفْه ضرر ما سخطت » لیتفع وزراؤك بأدبك 
فيما يستقبلون النظر فيه . واحذر کل الحذر أن ينزل سواهم عندك هذه 
المنزلة » وأن يسهل لغيرهم سبيل الانبساط بالنطق عندك » والافاضة في آمور 
مُلكك ورعيتِكٌ » فان لا بوث بصحة آرائهم » ولا یزمنْ انتشار ما وصل (۲۲) 
من الأسرار إليهم) . 

وكانت الفُرسُ تقول : ينبغي للملك أن لا يكون عنده آئرٌ من وزير صالح 
العقل والرأي وافر الأدب بصير بالأمور » فإذا ظفر به فلا يبعده ولا يقصيه » 
على أن الفاضل الطبع لا يمن نصح وان حُفي . 

وأا قاطا المأخوذة من . . في أمور الممالك والدول والسلاطين 
والملوك المؤهلين لسياسة العباد وعمارة البلاد فهم الذين يزنون الأمور بزنتها » 
ويقوّمون الأشياء بقيمتها » ويرتّبودٌ کل طبقةٍ من الطبقات التي تشتمل ممالكهم 
عليها في الموضع الأخصصٌ بها » ويُرقُونها إلى الدرجة التي تستوجبها بكفايتها 
وعائاتها في مصالح السلطان ورعيّته » فَمَنْ قرُبث منهم منزلتّك » ولطفت 
عندهم حالثهٌ من كفا أعمالهم وحملة أثقالهم ۰ فهي أفضل الصنائع وأعودها 
بانّساقي ي الأمور وانتظام التدبير . 

وليس في متولي خدم السلطان والمتصرفين في مُهماته أخصيٌ من الكتاب 
به ؛ لأنهم دون جميع الناظرين في أمور الدولة خاصة الملك وبطانته » 
والمنفردون ا عل سرائره والعلم بأخباره . وأخضّهم كاتبُ الرسائل » 


وء 


ف أن داخل علی الملك وا حارج عنه » ولاغنئ له عن مفاوضته في آرانه 


لفق ینظر ود 
0 في الاصل : عليك عليك . والصواب ما أثبتتا. 


۳۱ 


والافضاء إليه بجُّهماته وتقريبه من نفسه في آناء ليله وساعات نهاره وأوقات 
ظهوره للعامة وخلواته واطلاعه على حوادث دولته ومهمات مملکته + ۰۲۳۰ 
فهو لذلك( لا ين بأحدٍ من خاصته ثفته به » ولا يركن إلى قريب ولا نسب 
رکونه له" ۰ ومحله منه لما ذکرناه من عائد خدمته وأثره في دولته محل قلبه 
الذي یزامر» في مشکل رأيه حتئ یتفتح ۰ ویراجعه في مُهِمٌ تدثره حت یتوضح + 
ولسانه الذي يقم بترغيبه آولیاءه على الطاعة والموافقة » ويستقي بترهيبه أعداءه 
عن المعصية والمشاققة › ويقر بأوامره ونواهيه أمور سلطانه في متوطد 
منازلها » ويحلّها في متمهد محالها : ويتمكنُ من سياسة أجناده وعمارة بلاده 
ومصلحة رعيته » واستجلاب مودّتهم واستخلاص نياتهم » وعيته التي تلاحظ 
أعوان سلطانه وترعیل مهمات شأنه » وسمعه الذي يثق ی بوعيه ولا يرتابٌُ ہما 
سمعه » ويده التي يبسطها بالإنعام ویبطش بها في النقض والإبرام 

ومن كانت هذه رتبته فالسبب الذي رئبه فيها أفضلٌ الأسباب وأجدرها 
بالتقديم على الاستحقاق والاستيجاب9؟ . 

وهذا أمرٌ ظاهرٌ لأنه قد عُلِمَ أن الصتائع كُلّها معاون ومرافقٌ لا تنتظم عمارة 
العالم إلا بها . وهي على ضربين : خاصية وعامية . 

فالعامية صنائع المهن وأهلّ الأسواق والحرف » وإن شاركهم الخاصة في 
الحاجة إليها » ؛ لأ بها تنتظم آموژ المعاملات ۰ وهم عمارةٌ البلاد . 
والخاصيّةٌ مي التي تفع في حبر الملوك والسلاطين ٠‏ ويتوزعها آعوانهم 
وأتباعهم . 

(14) وهذه الصنائمٌ إنما يع الدمييز بين أقدرها بان نظر إلى مقدار عائدتها 
في أمور الملك والسلطان والرعية ۰ فما كان مُعلقا بالامر الاهم وكانت الحاجةٌ 


0 في الأصل : كذلك . والصواب ما أثبتنا. 
(9) ينظر FY E‏ 
م2 ينظر : صبح الأعشى ۱۰۱/۱ - ۱۰۲ 


۳۲ 


إليه إلزم » وقدر المنفعة به آجسم ١‏ والفسا العاتدٌ بوقوع خلل فيه عليئ آسیاب 
1 ا ة أعظم » فرتبته في الصنائع الخاصية أشرقٌ وألطفُ . 

وليس من الصنائع صناعةٌ تجمغ هذه الفضائل إا صناعةٌ الکتابة . لا 
الملك محتاجٌ في انتظام أمور سلطانه إلى ثلاثة أشياء لا ينتظم ملكه مع وقوع 


خلل فيها : 
أولها : رسمٌ ما يجب أن برسم لكل من العمال والمكاتيين عن السلطان 
فى الأمور والأعمال المتوطة بهم بهم » ومخاطبتهم بمأ تقتضيه تقتضيه السياسة من أمرٍ 


ونهي وترغيب وترهيب ووعل ووعيدٍ وحمل وذو ۰ 

والثاني : استخراج الأموال من وجوهها واستيفاء الحقوق السطانية . 

والقالث : تفريقها في مُستحقيها من أعوان الدولة وأوليائها الذين يحمون 
بيضتها » ويسدون ثغورها » ويحفظون أطرافها » وذبون عنها رعاياها » وغير 
ذلك من وجوه النفقات الخاصة والعامة . 

وهذه أعمالٌ لا يقومٌُ بها إل کناب السلطان » لا سبيل للکتاب إلى 

لکفایة ۱) فيها ال بالتبريز في صناعة الكتابة . فهي إذاً من أشرف الصنائع لعظم 
0 السلطان وأسبابه!۳ . 

وفضائل هذه الصناعة أكثر من أن نحصيها ونُعدّدها ۰ (۲۵) وفيما تاه 
دلالةٌ على ما ألغيناك» وهو كاف في إبانة فضلها على سائر الصناعات الخاصية 
الملوكية » وأنَّ لها زُتبة الفضيلة والتقدم الحقيقي . 
القول على المنفعة : 

أا منفعة هذه الصناعة فظاهرة متجلّيةٌ » عائةٌ شاملةٌ » لتتميمها قوّة النطق 
ا > وبلوغها به إلى أبعد غايات كماله كما ذكرنا فيما 


۱0 في صبح الاعشی : الكتابة . 
0 یظر : صبح الأعشى ۳۹۳۸/۱ 


۳۳ 


سلف ؛ وكونها من المرافق المشتركة التي“ لا يخلو حاص ولا عام من الأخذ 
بحظٌ منها » لحاجته وضرورته إلى استعمالها » ولقيامها بمصالح اللو الذين 
هم نظام الأمور وقوام الجمهور » ووقوع الاضطرار إلى المُتَحلّينَ بها من 
لتاب شم بين طبقتي السلاطين والرعية : لأن كلا من هاتين الطبقتين في 
الطرف الأبعد من الأخرئ ۰ وقوام کل واحد منهما بأن يتصل بصاحبه » ولا 
سبيل إلى اتصالهما بأنفسهما مع تباينهما » وانما يتم ذلك بحصول طبقة ثالثة 
مساهمة لهما في خواص أفعالهما » آخذة من أخلاقهما بنصيب لتؤدي عن کل 
طبقةٍ إلى الأخرئ ما يصلها بها إذ لا يصل بين الطرفين المتباعدين إلا بمتوسط 
بينهما آخذ من كل منهما بمجاورته له . 

وليس من طبقات الناس من حصل في هذه الرتبة » أعني رتبة التوسط بين 
الملوك والسوقة » فساهم الملوك في كبر الهمة وجلالة الخطر ۰ وساهم العامة 
في التواضع والاقتصاد » سوئ الكتّاب » ولذلك جعلت إليهم السفارة في 
مصالح الرعية )۲١(‏ عند السلاطين » واستيفاء حقوق السلاطين من الرعية ؛ 
والتلطف في الصلة بینهما*؟ ۰ فالحاجة إليهم ضرورية » وسنستوفي القول في 
هذا المعنق . 

اعلم أن جميع الصناتع وسائل إلى درك المطالب ونیل الرغائب » وأن 
عوائدها تتفاضل في الكثرة والقلة بحسب تفاضلها في الرفعة والضعة » إذ كان 
منها ما لا يفي بِالبْلةٍ من قوام العيش نحو الصنائع المهينة السوقية الداخلة في 
العرافق العامية » ومنها ما يوصل إلى الثروة ويتجاوز حدّ الكفاية ویحظی 
بالمال الدثر والنعم الخطيرة > وهي الصنائع الخاصية . 

وإذا تؤمل ما هذه صفته منها علم أنه ليس منها ما یلح بصناعة الكتابة ولا 
يُساويها في هذا التوع » ولا ما يكسب ما تکسبه من الفوائد والمعاون مع 


222 في الاصل : الذي . 
(5) ينظر : صبح الأعشى ٤٤/١‏ . 


۳ 


حصول الرفاهية ومجانبة التبدّل والتتزه عن دنایا المکاسب ٠‏ ولا ما یوصل إلى 
ما توصل إليه من الحظوة ورفاهة العيش ومشاركة الملوك المستعبدين للكافة في 
المساكن الفسيحة والملابس الرقيقة والمراكب الجميلة والدواب الفرهة والخدم 
والحشم وغير ذلك من الآلات والأدوات الملوكية”" . 

ومن العجب أن صاحب هذه الصناعة ينتهي إلى الحال التى ذكرنا » 
ويحصل الفوائد التي عددنا على أكثر الأحوال في أقرب المدد واقل 
الأزمنة9؟2 » فإن كان ما يصل إليه من ذلك أمراً يتحمله رئیسه له » لعلمه بخطر 
صناعته (۲۷) وعنايته في خدمته » واستنجابه لتنويله ما نوله بکفایته . وناهيك 
بذلك من فضل هذه الصناعة وشرفها [وارتفاع خطرها وسحر قدرها إذ كان لها 
سعة لمثل هذه الجدوی التي لا يوجد مثلها في غيرها من الصناتع ]۳۱ ۰ وان 
كان ما یخلص إليه من الاکتساب والمرافق أمراً یوصله إليه استقلاله بصناعته 
ویقدره عليه تبریره في معرفته » حتی ينهي إلى الحال التي وصفناها » من غير 
خيانة للسطان ولا (شکاء للرعية ولا تطرق بيعة في دين ولا دنیا . فان اعترض 
بمن يقعد به الجدٌ ویتخلف عنه الحظٌ من أهلها » فلسنا تقول إن ما وصفنا به 
هولاء القوم مطردٌ في حقهم ولا لازمٌ في کافهم . وکیف ذلك والاقدار تعترضٌ 
دون الأوطار » وتجري بحرمان الكافي المشمر ۰ وتنويل العاجز المُقصّر . 
لکن الذي جرت العادةٌ به أن يؤخذ الاعتبار مما یکثر وقرعه . 

على أن المُبَرّز في هذه الصناعة إن قعدت به لیام في حال » فلا بد أن 
تنهض به في أخرئ . لأنّ دولة الفاضل من الواجبات » ودولة الجاهل من 
الممکنات ** » ولا نسبة بين الواجب والممكن . 

ومما يتصل بالقول علئ هذا الفصل أنه ما من أحد يتوسلٌ إلى السلاطين 
6 
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في صبح الاعشی : الخاصة. 
ينظر : صبح الاعشی ۱/ ۳۸-۲۷ 
من صبح الاعشی ۰۳۸/۱ 

ينظر : صبح الاعشی 1۲/۱ 


بالأدب » ويمتٌ إليهم من العلم يسبب » إلا وهو نافلةٌ لا ينرّل ما ينوّله على 
وجه الإرفاق خلا الكاتب » فإنه تول الرغائب العظيمة من طريق الاستحقاق 
لموضع الاقتقاد إليه والحاجة الحادثة عليه . 

وهذا كاف في الدلالة علئ منفعة هذه الصناعة وجلالة عائدتها . 


(۲۸) القول على الغرض : 
كلّ صانع يعاني صناعة من الصنائع فلا بُدّ له في معاناة تلك الصناعة من 
مادة جسيمة تظهر فيها الصورة والة تصور بها » وغرض يقطع الفعل عنده + 
وغاية تستثمر من صنعته » وقد استعمل بعضهم الغرض في مكان الغاية » 
وبينهما فرق » وهو أن الغرض هو الحدٌ الذي يقطع كل فاعل الفعل عنده » 
والغايةٌ هي الشيء المستثمر المجتنى من ذلك الفعل » فلذلك مادتان : 
إحداهما لطيفة روحانية وهي الألفاظ التي يحلها(" الكاتب في أوهامه ويصوّر 
من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة قائمة في نفسه بالقوة » والاخری مادة 
جسمانية” » وهي الخطٌ الذي تخطه بالقلم وتفيدٌ به تلك الصور( فتصير بعد 
أن كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة . 
وأما غرضها الذي ينقطع الفعل عنده فهو تقييد الألفاظ بالرسوم الخطية ء 
لتكمل قرة النطق » وتحصل فائدته للأبعد كما تحصل للأقرب ١‏ وتصل إلى 
الغابر كما تصل إلى الحاضر + وتحفظ صورة ويؤمن عليه من التغير والتبدل 
والتغلّت . 


وأما غايتها ؛ وهي الشيء المستشمر منها » فان بها ينتظم جمهور المعاون 


( ينظر : صبح الأعشى 44/1 . 
(PD‏ صبح الاعشی : يتشيلها . 
(۳) صبح الأعشى : جثمانية . 
432 صبح الأعشى : الصورة . 
)0( ینظر : صبح الاعشی 0۱/۱ . 


۳۹ 


والمرافق » العظيمة في أحوال الخاصة والعامة » الجسيمة العائدة 
الدين والدنیا . 

ومذا ام ظاهر للعقل داخل تحت الحس ؛ يستغنئ فيه بالإيجاز عن 
الاسهاب (۲۹) وبالاجمال عن الإطناب لأننا إن أخذنا نعدد جميع الأشياء 
المجتباة منها طال القول وامتدّ » واحتجنا إلى إيراد كل ما تنتظمه الصناعة » ما 
قد تقسمته وتوزعته رتبه ومنازله من كتابنا هذا . 

والصنائع كلها وان كانت مفتقرة في كمالها إلى وجود المادة والآلة والغرض 
والغاية » فليست هذه الأربعة فيها بمتكافئة في الشرف والفضيلة » لأن من 
الصنائع ما يشرف بمادته وآلته » وغرضه وغايته » كصناعة الطب » فإن مادتها 
أجسام البشر الذين هم أفضل الجنس الحيواني ۰ وآلتها الأغذية الحافظة 
للصحة الحاسمة للمرض» وغرضها الصحة للبدن » وغايتها حفظها على حال 
الصحة . 


في آمور 


ومن الصنائع ما يشرف بعضها دون بعض » وصناعة الكتابة تشرف من كل 


وچه . 


آما مادتها فقد قلنا إن لها مادتین وهماه : اللفظٌ والخطّ » وهاتان المادتان 
من الشرف والفضيلة كما تقدم » لتقاسمهما البيان وتشاطرهما الدلالة على 
المعاني وخدمة النطق الذي هو خاصة الانسان . 

وأما آلتها التي هي القلم فقد أنبأ الله تعالی عن جلالتها وشرفها باقسامه بها 
واضافته تعلیم ما يخطه إلى نفسه » وما لقائل أن یقول : إن القلم براعة لا 
تستحق هذا التفخيم ۰ لأن اللسان مضغة من لحم » وقدر جعله الله تعالی أداة 
لتقدیسه وتمجیده وتوحیده وابراز ما (۳۰) في الأفهام بالقوة إلى الفعل وتکمیل 
فضيلة المنطق » والاشیاء إنما تُقدّرٌ بغاياتها لا بجواهرها . 

وآما غرضها الذي هو تقیید ما تبرزه الخواطر من أوهامها حتئ تتساوئ في 
علم من حضر وغاب وبعد وقرب » فغرضٌ شريففٌ جلیل العائدة نبیل الفائدة . 


۳۷ 


وأما غايتها المُجتباةٌ منها » وهي“ تعد أشرف موقعاً وألطف موضعاً 
لانتظامها بتعاظم المعاون والمرافق التي لا تستقيم أمور الملومك والسوقة إلا 
بها » فغرضٌ يبرز الصناعة من أنفس الأغراض وغايتها من أجل الغايات . 
القول على القسمة : 

هذه الصناعة تنقسم أقساماً كثيرة » وترجع إلى أصلين : 
آولهما : أولاهما بالتقديم والتفضيل » وهو الإنشاء والترسيل . 
والاني : الحساب والتفصيل ۰ وإنما يُميرٌ الأصلّ الأول على الثاني لما تفيده 
الزيادة من قوة التمييز وجودة الرؤية وثبوت الفطنة » واشتماله علی البيان الدال 
على المعاني » وهو أقدمٌ من الحساب لأن المتولي لعمل هذا الأصل هو الذي 
يُمثل لكل عامل من عمال السلطان ما يجب أن يجري عليه في عمله ؛ فهو بهذا 
الحكم حائز للقسمين ماهر فيهما . 

وكاتب الترسيل يحتاج إلى التصرف في المعاني المتداولة » والعبارة عنها 
بألفاظ غير الألفاظ التي عبر بها من سبق إلى استعمالها » يحفظ صورها ويؤديها 
على حقائقها . وفي هذا من المشقة ما لاخفاء به على من مارس الصناعة : ولا 
سيما إذا (1؟) طلب الزيادة والإبراز على من تقدمه في استعمال تلك المعاني » 
أو حذا حذو رسوم بعض المبرزين الذين ینتخلون الكلام ويوقعونه في مواقعه 
في غاية من الرشاقة والحلاوة ومناسبة المعنئ . 

نع آيضاً إلى اختراع معان آبکار في الأمور الحادثة لم يقع مثلها » ولا 
سبق سابل إلى المكاتبة فبها لأن الحوادث السلطانية لا تتناهئ ولا تقف عند 
حل . 
ولاختصاص متولي هذا العمل بالسلطان » وقرب منزلته منه » وإعظام 
خواصه ل » واعتمادهم في المهمات ونيل الأمل وبلوغ الأوطار عليه » ولأنه 


(1) في الأصل : فهی 


۳۸ 


متیر صان نفسه ولزم الطريقة المشاكلة لمنزلته كان آجدر بالسلامة عن سائر 
آرباب الأقلام الذین یتصرفون في الأموال والامر . 

وفی تقدم الاصل الأول على الأصل الثاني ما هو أوضح من أن نتکلف فيه 
بان أو نقيم عليه براناً . على أن الأصل الثاني عظیم المحل في الدولة وأمور 
السلطان . وسنستوفي القول في الفائدة به وبالمبرزين فيه في كتاب الخراج إن 
شاء الله تعالئ . 

واعلم أن صناعة تأليف الكلام تنقسم على ثلاثة أنواع هي كالجنس لها . 
وهي : الكتابة والخطابة والشعر . ومن ها هنا وقع التناسب بينها . ولكل منها 
رتبة من الشرف والفضل » إلا أن صناعة الكتابة ترأس صناعة الخطابة . 
وصناعة الخطابة ترأس صناعة الشعر . 

وان عددنا جميع الأشياء التي تتميز بها الكتابة على هاتين الصناعتين طال 
الکتاب وأفضينا (۳۲) إلى الإسهاب ۰ غير أنا نأتي من ذلك بما يقع عليه إبانته 
من تقدمها عليهما بالقول الموجز فنقول : إن صناعتي الخطابة والشعر وإن 
كانتا متوفرتي الحظ من الفضل والشرف غير بالغتين مد صناعة الكتابة » ولا 
مجاريتين لها في دوام الحاجة إليها وقدر الانتفاع بها وكثرة غنائها في أسباب 
الملك والسلطان » وذلك أن الخطيب إنما يحتاج إليه في الأحيان المتباعدة مرة 
ليقوم على رژوس الأشهاد في المجالس الحافلة » مُرْيناآً لها بما يفضي حق 
المشهد » ولا يتجاوز ما يودعه خطبته فنآً واحداً من فنون الكلام » وهو الدعاء 
والثناء والوعظ والحض") على لزوم الطاعة والتحذير من المعصية . 

والشاعر نا يُحتاج إليه أيضاً لتزیین مثل هذه المجامع بما يورده من كلام 
موزون مقصور على المدح والإطراء ونحوهما . ومجالها أضيق من مجال 
الخطيب لحاجته إلى إقامة الوزن . 


۷ في الأصل : الحظ » بالظاء » والصواب ما ثيا 


۳۹ 


وأين يقع هذان النوعان من الرسائل التي ينشئها الكاتب في أنواع المعاني 
الصادرة عن الملوك والسلاطين في سياسة الملك ومخاطبة الخاصة والعامة » 
ککتب البيعة التي بها تنعقد إمامة الأئمة وتستقر خلافة الخلفاء » وهم عماد 
الدين والدنيا > وسياسة العباد والبلاد » وبوقوع الاجماع عليهم تمضي 
الأحكام في النقض والابرام ٠‏ وكتب الهدن المشتملة على الشروط القاضية 
بحقن الدماء وسكون الدهماء وإصلاح ذات البين (۳۳) واتصال العمارة 
واستمداد المرافق والمعادن التي يُستعانٌ بها على مصالح الدولة والملّة » من 
الأسلحة والعدد وآلات الحرب وغيرها مما يرهف الشوكة ويقوي المنن ويعود 
بالجمال » وكتب تقاليد الوزراء والقضاة والعمال والنظار في الأموال الذين هم 
أركانُ الدول وقواعدها » وبهم تنتظم عقودها . ثم نا نجد الحاجة إلى الكاتب 
في كل وقت من ساعات النهار وآناء الليل وأحيان الحركة والاستقرار والسلم 
والحرب ضرورية وليست داخلة في باب الرتبة التي يقع الغناء عنها كالخطيب 
والشاعر اللذين إنما پُعدان لیزینا وقتاً بعينه . 

وإن اعتبر فضل ما بين هذه الصناعة والصناعتين الأخريين من طريق المرفق 
والجدوی ظهر أنه لا نسبة بين ما يحصل عليه الكاتب من الحظ وبين ما يحصل 
عليه الخطيب والشاعر من طريق البر والصلة والرغبة في حسن السمعة : هذا 
على استمرار ما يُحبئ به الکاتب وانقطاع ما يُحبئ به الخطيب والشاعر . 

وان اعتبر أيضاً فضل ما بين صناعة الكتابة وصناعتي الشعر والخطابة برقب 
أهلها علم أن الكتاب هم أهل التقدمة وذور الحظوة والرتبة والمنزلة العالية » 
وأنّ مفالق الشعراء دا ومتعرضون لصلاتهم » وت م نعط وه راید 
ی م و تهم » وبين من يُعطي ومَنْ يأخذ 
دمن بصل ومَنْ بوصل بون بعيدٌ وفرق واضحٌ . 

إت ایر عنام الترسيل والشعر في الأمور (۳۵) التي يُستعمل فیها الكلامٌ 
اماب فلع اشر لا ني فما يدي في التسیل »لاه لو کیب كافك في 


ادن قن 0 تب 0 1 
دث من الحوادث السلطانية إلى صنف من أصناف الرعية » عوضاً من رسالة 


یتضمنها الغرضل الذي تفتضيه تلك الحادثة » قصيدة تشتمل على منل ذلك 
المعنيل لما جاز ولا حَسّنَ في رسوم السلطان » ولو شاء أن يُودعَ ما يودعه 
الشاعر قصيدته من جميع سائر أنواع الشعر رسالة لما قبح ذلك ۰ فالترسيل 
يشاركٌ الشعر في جميع وجوهه » من مدح ومجاء وسلوی واجتداء وشكر وثناء 
وحناءِ وعزاء » ويأخذ منها بالحظ الأوفئ . 

ومما آوردناه كفاية في الدلالة على استحقاق صناعة الر سائل التقذدّم على 
الصناعتين الأخريين اللتين يقاسمانها استعمال الكلام المؤلف . 

فأما ماتفضل به صناعة الخطابة على صناعة الشعر فإن الخطابة من الصنائع 
المتعلقة بأسباب الدين والسلطان ۰ إذ الخطبة شطرٌ الصلاة » والمشتملة على 
المواعظ الوازعة والذکری النافعة المنبهة للساهي الغافل ۰ الموقظة للاهي 
الذاهل » العائدة بترقيق القلوب وكشف ما غشيها من زین الاغترار والإخلاد 
إلى هذه الدار » والحض على الاستعداد لمنزل القرار » وغير هذا مما كانت 
الخلفاء تتخوّل به الرعايا اقتفاء لسن الرسول ل ٠‏ فان خطبه كانت تنوب مناب 
الوحي إذا تأخرت موادّه . 

وإذا اعتبر فضل ما بين الخطابة والشعر (۳۵) بفضل ما بين الخطباء 
والشعراء عُلم أن لدم للخطباء علئ الشعراء . 

قال : لأن رسول الله يلك » اول من یعزی إلى الخطابة » وشطبه افضل 
الخطب ۰ وقد حاز رُتبة الخطابة على أكمل حدودها وأتم رسومها . 
ل ل كار 
هلر انی ۲۱۹۶11 . وقال : « وماهزیتول‌شاعر لام فيظن € . 

ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ۰ وهو بعد الرسول الخطيبٌ 


() في الأصل : التي . 
0( يس : 1٩‏ 3 
9) الحاقة : ۱), 


المشقع ۰ وخطبه أجزل الخطب وأجمعها للفوائد والمواعظ . 

ثم الخلفاء الذين خلفوا في الإسلام ۰ فإنهم كانوا يوصفون بالخطابة ولا 
يوصفون بالشعر » لترفعهم عن الاتسام بسمته . ومما تفضل به الخطبٌ الشعرٌ 
أيضاً أن الخطب كلام مبني على الصدق والإرشاد إلى الخير » وأما الخطبٌ 
الجاهلية التي كان خطباءً العرب يقومون بها في الأندية والمحافل فمقصورة 
على الأمر بالصلاح والإصلاح ۰ والتحضيض على التبا والتعاطف ورفض 
التباغض والتقاطع » وصلة الرحم » ورعاية الذمم » ونحو هذا . 

وأما الخطب الإسلامية فلا حاجة بنا إلى ذكر ما تشتمل عليه من وجوه 
الخيرات » وما تنضمنه من تمجيد الله تعالیل وتوحيده والثناء عليه » والصلاة 
على رسوله ية : والترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنيا » وقدح الهمم في 
طلب الثواب » والورع عن (5) احتقاب ما يوجب العقاب . 

والشعر إنما بني على معان أكثرها مستحيلٌ » وأقرال جُلُها كذث ؛ لا 
سيما الشعرٌ الجاهلي الذي هو أفحل الأشعار » فإنّه يشتمل على قول البهتان › 
وشهادة الزور » وسبٌ الأعراض » وقذف المحصنات » والقدح في الأنساب 
الصريحة » وقبح الهجاء > وما يُجاري هذا مما يجب التنزه عن الخوض فيه 
والتصون عن إطلاق اللسان به . 

وهذا كاف فيما رمنا إبانته من فضل الخطب على الأشعار . 
واا لشعز غيره من الكلام فبوزن الأجزاء وتساوي الحروف. 
0 علی أفواء الرواة ٠‏ فإنه لا شيء أبقئ على الدهر من الشعر » لتمكن 
راا بارتباط أجزائه » وتعلق بعضها ببعض من تقييده ۰ لأنهم 
مجمعون على أن یقن سيرهم وأخبارهم ما اشتملت عليه الأشعار » وهذه 


۱ ال :ع 91 
يقال : خطیب مصقع ومسقع » پالصا له ی 
۸ اللسان واا دس ؛ باصاه وین آي بليغ . (ینظر : الفرق بين السروف الخسة 
والتاج » سقع » صقع). 


بظر : صیحالاعشی ۲۰/۱ وفيه قول علي بن خلف ١‏ ولكنه لم يشر إليه. 
:1 
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وی لة جليلة الخطر » لآن بقاء الشيء وطول مدته من آشرف فضائله . 

ا : اشتهاره واستفاضته » لأنه لا شيء آشهر من المعنئ الجید » وهو 
جار مجرئ الأمثال . وقد قيل : لا شيء أسبق إلى الأسماع من بيت نادرٍ ول 
سائر . 

ومنها : تزيينه مجالس الملوك بالثناء عليهم وتعديد محاسنهم . 

ومنها : ما يحصلُ عليه الشاعر المجيد من الحباء الجسيم الذي يستحقه 
بحسن موقع ألفاظه ومعانيه من التفوس وما يحدثه فیها من الأريحية . 

ومنها : عمارته لمجالس الأنس التي لا تعمر إِلَا بإنشاد (۳۷) الأشعار 
ررواية الأخبار . 

ومنها : قبوله لما يركب عليه من الالحان المطربة الموثرة في الأنفس 
اللطيفة والطباع الرقيقة . 

ومنها : أن ألفاظ العربية وشواهد القرآن وغيره من الكلام العالي ككلام 
النبى 6 ٠‏ إنما يُستنبطً منه . 

اما : معرفة أمثال العرب وحكمها وعلم تواريخ أيامها ووقائعها 0 

فقد وضح بذلك غاية رتبتها في الفضل ۰ وأن المجلّي السابق صناعة 
الرسائل» والمْصلّي اللاحق صناعةٌ الخطب» والمُسلّي التابع صناعة الشعر "۹ . 

وذمب قوم لما عددناه من محاسن فضائل الشعر إلى تفضیله على 
الرسائل ۰ وتابعهم على ذلك من أصغئ هواه إلى آهویتهم وضعف نقده عن 
إعطاء الأشياء حقها من التأمل واستعمال النظر الشافي في المقايسة والتمییز ؛ 
واستعملوا المغالطة في تقدیم النظم » فتقول وبالله التوفیق : 

إن الشعر وان كان في المنزلة التي آشرنا إليها فإنه هابطٌ عن درجة الرسائل 


27 يقال للسابق الأول من الیل المُيجَلى وللثاني المصلّي وللثالث المُسلّي . (ينظر : الزاهر ۲۲۹/۱ + 
شرح مقامات الحريري ۱۵۰/۳ ۰ نهاية الأرب /٩‏ ۰۳۷۳ جر الذيل 6۷۳. 
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هبوطاً بِيّناً لا یخفی عن ذوي المعارف المميزين ۰ ويدل على ذلك خبر امرىء 
القيس مع أبيه حجر حين هم بقتله لما معا بعد أن نهاه عن قول الشعر يترنم في 
مجلس شرابه بقوله(؟ : 
اسقیاششراعطی ای من کیت لونها لون العل 

وما رواه الرواة من حديث النابغة الجعدي » وأنه كان سيّداً في قومه لا 
بقطعون (۳۸) أمراً دونه وان قول الشعر حط رتبت" . 

ولایضاع الشعر في نفوس سادات العرب وملوكهم نزه الله تعالن رسوله عنه 
ومنعه منه » ولیس إعدامه الشعر كإعدامه الخط ‏ لأن الذي جاء به لیس بشعر 
فیقع الارتیاب فيه إذا كان يقول الشعر ٠‏ لأنه لا يجوز أن يبعث الله تعالى رسولًا 
يريد أن ینقاد نام إليه بما ينقص من قدره في أنفسهم ۱ 

ولو كان الشعر اعلیل مرتبة من النثر لم یجز أن یتحدی الله تعالئ العباد الا 
به » أثلا يكون قد تحداهم بما يوجدٌ أبلغ منه » لكنه سبحانه لعلمه بفضل 
الكلام المنثور أنزل كتابه العزيز منثوراً ذا مقاطع وفواصل ولم ينزله قصائد 
ذوات قوافو وأوزان » وعراه من حلية النظام الذي يصقلٌ صفحة الكلام » 
لیظهر العجز من غير طريق القوم الذين أنزله بلسانهم . 

ولو كان النظم أيضاً أفضل من النثر لوجب أن يجي» ما نقله الشعراء من 
معاني الكلام المنثور إلى النظم في [أعلى] صورة من البلاخة, وهذا مستحيل » 
ات لا رن ما نقل من معاني ال إلى النظم وجدناه قد انحط عن درجته فى 
النثر. ومن ذلك قول الله تعالیی: یون سب عفر العش نان 
جريرا نقله إلى قول : 1 


و کے ھب 
(۷) اغل به دیواند. 


( ينظر : صبح الاعشی ۱3۰/۱ 
0 المنافقون : 4. 
9) دیوانه ۵۳. 
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.دك عك حماةٌ قيس خيلها كار 
ك كلّ شيء بعدها خيلا تكو علیهسم ورجالا 
ی ی فاق ادح سم قري" 
ره قوله تعالئ : گنل الحعار يحل شقاً 4 . نقله الشاعر”"» 
إلى قوله : : 
' إل للأشعار لا علم ندم بجيدها إلا كعلم الأباهر 
لاسا ری البعیژ إذاغدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 
وبيان هذين الكلامين واضخ أيضاً . 
فإن قيل : إن یج أن توقع المقايسة بين النظم والنثر من كلام المخلوقين 
دون كلام الخالق » عر سلطاته ؛ لتفوّده بالْمُعُجز وحلوله في الدرجة العالية من 
البلاغة التى لا يصلٌ البشرٌ إليها » سنا ذلك وأوقعنا المقايسة بين كلام البشر 
وا في التمثيل بأبلغ النوعين » أعني المنظوم والمتقود ٠‏ , 
فمن ذلك قول النبي يل للأنصار » رضي الله عنهم : (إنكم لتكثرون عند 
الفزع وتقلُونَ عند انطمع)۳ . 
قال عنترةٌ بن شداد*) : 
برك من شَهِدَ الرقيعة أتني أغشئ الوغئ رات عند المغنو 
١‏ يشتمل هذا البيت على معت كلام رسول الله کيا > ويوازنة في عذوبة 
اللفظ » فقد ساواه كلام النبي » كَل » بنفسه لا بسبب آخر هو معرضٌ له . 
وهذا يوجب الفضيلة للنثر لأنها حصلث له بنفسه لا بسبب من خارج ٠‏ 


)١(‏ الجمعة : ه. 
(1) مروان بن أبي حفصة . شعره : ۵۸. 
۳ الفائق ۱۱۰/۳ النباية 11۳/۳ 
)4( دیوانه : ۲۰۹. 
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والنظمٌ إنما تم مت المعرض الذي هو لابسهٌ من الوزن والقافية »(4۰) 
وذلك أنَّ الشعر حال من الأوزان والقوافي وقيام كل بيت وانفصاله عن غيره بما 
المثرٌ عاطل منه . 

وهذه أسبابٌ تزيد في رونقه وجوهره وتقضي بتقبل الأنفس له > ولذلك 
يعجب به كثيرٌ ممن لا يفهم معن الشعر ويتحفظه ون كان ملحونا مستحيل 
المعنی . 

و[أمًا] النثژ فإنما تحليه بلاغته » فإذا ساوئ وهو عاطل بنفسه ما هو حال 
فقد زاد عليه لا محالة » لأنه لو كانت له حليةٌ لفُضّل بها على ما سواه بنفسه لا 
غير . ومثال ذلك أنا لو استعرضنا شخصين : أحدهما حال کاس »> والآخر 
عاطلٌ عار » فتوازنا في الوضاءة والصباحة » لحكمنا للعاطل العاري بالإرباء 
والإبراز على الكاسي الحالي » لأنَّ الحالي الكاسي لو نزع حلاه وكساه وقايس 
العاطل العاري لما ساواه . 

وآما وجازةٌ البيت فلأنَهُ مب عن حال يخصِنُ قائلهُ ولا يعدوه . 

وفي كلام النبي یزیا في المعنی أوجبت زيادة اللفظ ۰ وهي العموم 
في الحال المعبر عنها » وخطاب الجماعة بقوله : (تكثرون وتقلون) » 
وقوله : (عند الفزع) » يجممٌ الجنس الذي من أنواعه الوغئ وغيره . وكذلك 
(الطمع) فقد يكون مغنماً وغير مخنم . 

ففي الكلام فوائد ليست في البيت» ومطابقة لفظيةٌ وهي ذكر القلة والكثرة . 

۱ دع انا صاحب الثر مطالبٌ بطبق معانيه على فا ٠‏ غير مُسامح 
e‏ زف باستعمال کلمة مرفوضة »> ولیس (۶۱) كذلك الشعرٌ » 
مه ينع الوزن وق إلى ما تقتضيه القافية » وصاحية مُساهلٌ فيما حالف 

باس + تسامخ بما لا سمح به لمُترسل ولا خطيب . 

فان قيل : اذا كان از ۳ 7 
8 قبل : إذا كان ال في أعلئ طبقة من البلاغة » لخلوه من سبب ية 
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عياض بلاغته وتأليفه المخصوص » فما یمنغ أن يكون الشعرٌ أفضل من أجل 
تور کلام مور بلغ الغاية من البلاغة بنفسه وتأليفه ول على صورته 
انر ووه لضاييق: انل مه ۱ E E‏ 00 
اة من تحسين الوزن » لا سيما ولا منزلة من البلاغة في غير الشعر إلا 
ونقلها إلى الشعر ممكنٌ ٠‏ 

وزنا: هذا لا يم لأن الكلام البليغ نمط من التأليف وضرب من الترتیب . 

ونقل الشاعر۱) + قول علي بن أبي طالب » رضي الله عته : (قيمة كل 
امرىء ما حي » فقال : ا و 
زا لاسی كعني أغالي بقيمتي ٠‏ فقيمة کل الناس ما يُحسسونة 
۱ فإنه وإن كان قد أورد المعنيل في نصف بيت على سبيل التضمين والامتدام 
والتقل لم يأت بما یس إليه لا لفظاً بدله وزاده لإقامة الوزن . والذي طبعه 
سلب وحشة مستقيمٌ لا يفتقرٌ إلى تعريفه فرق ما بين الكلامين » إلا أن هذا 
الشاعر زاد فاء فى قوله : (فقيمة) » وهي مستكرهة ثقيلةً في هذا الموضع » 
وأبدل لفظة (امریء) بلفظة (الناس) » وامرقٌ أعذبُ وألطفُ » ونقل قوله : (ما 
يحسن) إلى قوله : (ما یحسنونه) » )٤۲(‏ ولع هاتين النونين وليس 
بيهما لا حرف ساك » والساكنٌ لا يُعْتَدٌ به » مستوحم " . 

وفى هذا دلالةٌ على بطلان نقل المنثور إذا علت طبقتة في البلاغة إلى 
المنظوم وهو على الصورة التي كان عليها في المنثور » وهنا في الوجيز لمن] 
اتشر فكيف بالمسهب الكثير الذي يحتاج فيه إلى التبديل والتغيير . ولولا خوف 
التطويل لأتينا بأمثلة من النثر والنظم . وفي الذي أوردنا كفاية في مناقضة من 
ذهب إلى تفضيل النظم على النثر . 
(1) ابن طباطبا » شعره : ۰۱۲۱ 
0 المحاسن والمساوىء : ۰۱۲۱/۲ 
0 ینظر : صبح الأعشى 04/١‏ . 
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[مراتب صناعة الكتابة] 
وآما المراتبُ التي تقسم إليها صناعةٌ الكتابة فخمس عشرة مرتبة » وهي : 
الوزارةٌ والتوقيعٌ والرسائلٌ والخراجٌ والضياعٌ وببث الما والخزائن 


والتفقاثٌ والجيئنُ والزمامٌ والبريدٌ والفْضِنٌٌُ والمظالمٌ وكتابة القضاء وكتابةٌ 
القَرّاد والأمراء وكتابة المعاون . 

وقلنا فيما سلف إن اسم الكاتب إنما يقع في الحقيقة على الكاتب المستقل 
بجميع آلاتها » المحيط بكلية أدواتها . لا من تعلَقَ منها بالسبب المتصرم 
واستند إلى الركن المتهدم . وينبغي لمن تمسّك بحبلها وأحبٌ أن يكون من 
صرحاء أهلها ؛ أن يتحلّئ بحلية فضلها . ویصبر؟ على المشقة في اجتياز 
مداها » ولم يقتصر على اسمها دون معناها » لتحصل له حقيقة ما انتسب إليه » 
ولا يكون دعياً ملصقاً » ويفرز بمعنئ ما يُسمَّى به ولا يكون صفراً منه مُملقاً » 
فإن عجز عن استتمامها » وقصر عن استيفاء أقسامها ۰ فلا يقففُ في الف الذي 
( يعتزي إليه من فنونها دون غايتها » ولا يرضئ بالخروج من خاصته إلى 
عامته . 

وقد مثلت الحکماء الملك وآعوانه بالنفس والاعضاء ‏ فقالوا : مثالٌ 
الملك مثال النفس التي تسوس جمیع الجسد ۰ ومثال الخدم مثالٌ الأعضاء التى 
تخدمٌ النفس . وقسموا الخدم بحسب انقسام الأعضاء فقالوا : رن منهم من 
خدم الملای تعرمه اه 5 5 0 
بام اماك خدمة القلب للنفس التي هي التفكير وإجال راي » وهذا عمل 
وزی ن اذل ع ره ١‏ 
۱ ي يسنعين باراته في مصالح الملك . ومنهم من يخدمٌ الملك 
خدمة اللسان للنفس التي هي العبارة عن الضماثر داخراج الصور الوهمية إلى 

۱ 1 م 0 3 2 ! 
المخاطبین » وهذا عمل کاتب 
کی سره دب 
() في الاصل : صير. 
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من يخدمٌ الملك خدمة اليد للنفس التي هي تناول الحاجات + وتُقربٌ ما یحتاج 
إلى تقريبه » وتدفع الأذئ عن الجسم والمغالبة والمباطشة إذا احتيج إليهما » 
وهذا عمل أجناد الملك وأنصاره وخذامه الذين يقومون بمرافق الملك . 

ومنهم من يخدمٌ الملك خدمة الرّجل للنفس التي هي للسعي والحركة إلى 
المواضع التي يستدعي لها حاجاته ومهماته ء وهذا کرسل الملك . ومنهم من 
یخدم الملك خدمة البصر للنفس التي تلحظ له الاشیاء وتحفظها وتشاهدها » 
كأمناء الملك وعماله . ومنهم من يخدمٌ الملك خدمة المع للنفس التي هي 
آتِيةٌ بالأصوات على حقاتقها » وهذا عمل أصحاب البرد الذين یفحصون عما 
غاب عن الملك (54) ويطالعوتة به . 

ومذا دالٌ على أنَّ أهل هذه الصتاعة هم المتحملون لمعاظم شؤون الملك 
والقائمون بجمهور أموره . ولا ينبغي لأحدٍ منهم أن يتعرض لنوع من آنواع 
خدمته إلا بعد مهارته في ذلك النوع » وارتياضه به ؛ وثقته بنفاذه فيه . 

ونحن نذكرٌ ها هنا ما يلزمٌ کل طبقة من هذه الطبقات الخمس عشرة أن 
تستقل به من العلوم والآداب بالقول المجمل ‏ ليأخذها من معادنها » ويجتلبها 
من مظانها . والله المستعانٌ . 
الوزارة : 

هي الرتاسة . وصاحبها يجب أن يكون قيّماً بجميع أنواع الكتابة 
وأقسامها . عالماً بشروطها وأحكامها » لأن کل ناظر في فنّ من فنونها إليه 
يرف ما بنظرٌ فيه » فلا يجورٌ أن يكون جاه بشيءٍ منه » وأن يكون نافذاً في 
علوم الدین ‏ لاد الدّين أسامئٌ الملك الذي يبنئ عليه آمره » وأن يكون فاضل 
العقل » أصيل الرآي ؛ جيد الروية » ثاقب البديهة » جميل الصفح » مُترقُعاً 
عن المباهاة برئاسته والمطاولة بمنزلته » عفيف الطعمة »> شريف النفس » 
دقوراً صموتاً عن الخرض فيما لا يعنيه » كثير الأناة » منتهزاً للفرصة » 
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متصرفاً لبلاغتي المنطق والید ۰ فاضل الطبع » مجبولًا على العدل » عالي 
الهمة » صادق اللهجة . متأنيً في وعيده » يلاينٌ أهل الطاعة والانقياد وینلظ 
على ذوي المصية والعناد » لا بسرغ إلى العقاب متهوراً ولا بطمعٌ في إغفاله 
مضجعاً » آخذاً بالتقوئ » عادلا عن الهوئ » لا يشقئ به المُحقٌ وان كان 
عدواً » )٤۵(‏ ولا يسع به المُبطل وإن كان ولياً » » سهل الحجاب » مفتوح 
الباب ‏ لطيفاً باللهيف المظلوم » عسوقاً عل الغشوم الظلوم » محباً للخير » 
مستکملا شرائط المروءة وأقسامها » في سعة المنزل والطعام » وجودة الفرش 
والثباب » وعطر الرائحة » وفراهة الدواب » وكثرة الأصحاب ۰ من غير 
مبالغة تطفي وتزدهي » ولا تقصير یفصن ویفمضل ۰ متجلباً للغضب ۰ قليل 
اللهو والطرب » مداوساً للتجارب » ملابساً للنوائب » عارفاً بتصوّف 
الاحوال » عالماً بوجوه الأموال ومصالح الأعمال » مستویاً لحقوق السلطان 
من غير حيفب على معاملته ورعیته » معتمداً للإنصاف لهم والانتصاف منهم » 
مقدماً آهل الفضيلة والدین والغناء » مُستكفياً للکفاة » عارفاً لذوي البیوتات 
والرتب أقدارهم ومنازلهم + مزلا بحيث یستحقون منها » بصيراً بمکاید 
الحروب ومُعاجمه الخطوب وندبیر الدولة وسياسة الرعية » عارفاً بما یعتمد 
كل طبقق متها من عسفي ولطفو وخشونق ولين وما يصلحٌ عليه من السّيرٍ 
المتضادة »لا يشغ كبر أمر عن صغيره » 0 عاملا بالعزم » 
ناظراً في العراقب ۰ مخلص الب » صحيح الطوّة » حارساً . 

وسنذكرٌ في الباب العاشر ما يحتاج إليه كافة كناب من الاعتقاد والتخلی" 
والعمل » إن شاء الله تعالی . 
التوقيع : 

صاحب التوقيع هو يد الوزير ونان » ومتولي العرض على الخليفة إذا 
غاب ٠‏ فإذا لم يكن للسلطان وزيرٌ منصوبٌ (47) لوغ يدخ مدخلة . 

وينبغي أن يكون مستفلا بكل ما يستقلٌ به الوزراء » ماضياً في جميع علوم 


5۰ 


ی علي اختلافها » عارفاً باوضاعها وبوجوه الأموال وتشمیرها وصلاح 
إلرجال وسياستها ۰ وقد يحتمل تقصير الكاتب في أشياء : فمنها أن يكرن 
عنیفا میا وان لم يكن ناقداً بصيراً » ومنها أن يكون عارفاً بوجوه المال موف را له 
عاجزاً فيما سوئ ذلك من أقسام الصناعة » ومنها أن يكون مُقصّراً في البلاغة 
لا أنه نه عبرٌ عن تفس وعن صاحبه با يؤدي الخرض من غير إخلالو بمعنن » وقد 
تمهدث له حرمةٌ » ورفث منه مخالصةٌ » استمر رت له نة . 

فأما صاحث التوقيع فلا يحتمل تقصيره في شيء بالجملة ‏ لأنه یه 
السلطان ولسائه » وإذا علم مته أصحاب الدواوين غباوة وتخلفاً رجهلا بما 
يخرجونه آدغلوا في المژامرات ووَرَّوَا عما یدیم إلى الارتفاق . وينبغي أن 
يكون مع تحصيل هذه الأدوات كلَّها حسن الخط » سریع البديهة ٠‏ دينآ ٠‏ 
أمينًء نزه النفس » لا يخرجٌ عما يؤمرٌ به ولا يتعداه لغرض من الأغراض لها . 
الرسائل : 

صاحبُ هذه الرتبة هو لسانٌ الملك الناطق بحجته » المترجمٌ عن عقله 
ومقالته » وهو حلية المملكة وزينتها » يرف ذكرها ويُعلي قدرها ويُعظم 
خطرها ويدلٌ على فضل ملكها ورئيسها . وهو المتصرّف عن السلطان في 
توت رای ود هی واترقیب وال ماه والإزمام EE‏ 


التي 7 تقر الوليّ على ولائه وطاعته ع العدقّ العاصي عن عداوته 


و 0 


وينبغي أن يكون قَيّماً بل ما یشتمل عليه كتابنا هذا من الآداب الأخر التي 
تؤخذ من مواضعها . 


ومتولي الرسائل ذا لم يكن للسلطان صاحبٍ توقيع ينوبُ منابه ويكفي فيما 
پتولاه 5 


۹ ينظر : صي الأعشى ۵٩/۱‏ 


۱ 


ويجبُ أن بكو مُوجزاً في موضع الإيجاز ۰ مُطنباً في موضع الاطناب ۰ 
حتئ إذا وقع جَمَعَ المعاني وأجملها » وإذا كتب بسطها وفصّلها . وهو یرآ 
طبقات الكتاب ويتقدمهم بالفضائل التي ذكرناها في الباب الاول من هذا 
الكتاب وبما حص به من وقار العلم وفصل الحكم ورجاحة الفهم وصواب 
المنطق » والتميّز عمّا في الطبقات الأخر من الطيش وخفة الأحلام وزلل 
الالسن . ۱ 
وقالت الحکماء : الب کالجوارح » كلّ جارحةٍ منها ترف الأخری في 
عملها ‏ وکاتب الرسائل بمنزلة الروح المشاركة للبدن المدپرة لجميع جوارحه 
وحواسّه . 
وهذا تمثيلٌ صحيمٌ لأنّ هذا الکاتب هو الذي يمل لكل عامل في تقلیده ما 
يعمل عليه » ويتصفّحٌ ما برد منه ۰ ويصرفه بالأمر والنهي على ما يؤدي إلى 
استقامة ما عَدَقَ به" . وهو يحتاج إلى أن يكون بين يديه کاب يُعينونه في 
الإنشاء ؛ وآدابهم كآدابه . 
فأما آداث الصناعة والسياسة التي يفتقر إليها كاتبُ الترسيل فقد استوفينا 
القول عليها في البابين التاسع والعاشر من هذا الکتاب . والله الموفقٌ للصواب 
پمنه وكرمه . 


(4۸) الخراج : 


خطرٌ متولي الخراج بحسب ما یتولاه من أمرال السلطان التي يستظهدٌ بها 
على جهاد أعدائه وإرهاف عزائم أوليائه . وهو يحتاج إلى المعرفة بوجوه 
الأموال ومصالح الأعمال ورسوم الخراج 
دتناوله من جهاته » والاستقلال بجزء غير يسير من كتابة الرسائل لما يحتاجٌ إلى 
إنشائه من العهود الخراجية المودعة شروط العمالة » والمناشير المتعلقة 


واستتداء ما يجبٌ منه فى أوقاته 


)2غ( ينظر : صبح الأعشى ٠٦/١‏ . 


of 


پاماملین » وكتب القبالات*؟ والضمانات + والكتب النافذة إلى العمال في 
)رة الأموال والحث والاستبطاء في حملها والاحتجاج بما يوجب المبادرة بها 
واستدعاء الحساب وشواهده وغير ذلك ممايقع في عمله » والعلم بالفروض 
وا كرات والأخماس والأعشار التي أوجب الله تعالئ على المسلمين إخراجها 
من أموالهم » لتناولها على حقها الذي أُمْرَ به » والشروط الفقهية لیستعملها إذا 
شین وبل » والرسوم الديوانية التي يستعملها السلطان استظهاراً على 
ُعامليه » أنه لایجوژ له أن يخرج عن حكم الفقه والدين » والتميز في الحساب 
وجودة العقد وتأليف أنواعه واستيفائه من رافعيه على الصحة والحقيقة . وهذه 
الثلائة آشیاء(۳* التي هي العقد والتأليف والاستيقاء هي أصول الأعمال 
الديرانية » فلينتظر فيما يحتاج إليه العمال من أحكام المساحة والزراعات 
وأوقاتها وفسادها وصلاحها » والأصناف العالية منها » والآفات الداخلة 
عليها ؛ ورسوم السقي )4٩(‏ وتقسيم الشرب والعمارات وعمل الجسور والترع 
وغير ذلك » والإحاطة بارتفاع كل ناحية » فمتئ سيل عن ذلك أجاب من غير 
رجوع إلى شواهده » وان أمكنه أن يعرف ارتفاع جميع الكور كان أزيد في 
فضله ۰ وحفظ المستخرج والمحمول إلى بيت المال والحاصل » حتئ متول 
کشف من جهته عن شيء من ذلك ذکره من غير أن یطالع تعليقاً ولا غیره ؛ 
والمعرفة بالعمال الذين یتصرفون من قبله والکتاب والحْزان وأسمائهم وأسماء 
آبائهم ومنازلهم وطرائقهم وسيرهم ومبالغ أرزاقهم » وأن يكن مع ذلك صبوراً 
أميناً نزهاً مستوفياً للحجة في المناظرة متفقدا لديوانه معتمداً للحقٌ عادلا عن 
الهوىل مستشعرا خحيفة الله تعالی . 
الضباع : 

كتابة الضیاح جليلة المقدار ۰ لم تزل عناية الملوك مصروفة إلى من يعرفها 
۳ 


1 جمع قبالة » وهي الکنالة. 
0( الصواب : الثلاثة الأشياء . 


or 


ويُسندُ إليه آمزها من ذوي السابقة والقدر والجْزمة والوجاهة . وصاحبّها يحتاج 
إلى آمر كثير وجزء كبير من المعرفة بأحكام الترسيل لما يكتبه من مناشير الوكلاء 
والأمناء والمسّاح والسُّرَان وكتب القبالات وعلم الحساب ومعرفة التأليف 
والجبابة والاستخراج . 
ومذه وان كانت أنواعاً فهي ترجع إلى جنس واحد وهو استیفاء حقوق 
السلطان وترتیب الارتفاع والحمول والتفقات والحواصل والبواقي » لیضع كلا 
من ذلك في مکانه » والنفاذ في المسايح علماً وعملا والکیل والتقدیر » والعلم 
بأمور الزراعة وأصناف النبات (۵۰) من آلشجر والزرع وما فصل بعضه بعضاً 
منها » وأوقات الغرس والزراعة » والافات العارضة للنبات » وأخذ العاملین 
بالتوفر على ما یلزمهم من العماثر والمصالح ؛ والنظر في آمور الحرث 
والاهتمام بذلك واحتفار الخلج والحوطة على المیاه وتقسیمها على قوانین 
الريّ » وتعهد ما يُسقَئ بالدوالي والسواقي ۰ وتقوية ما يجب نقویته من صناف 
الزرع والبذار والحصاد والدراس ورفع الغلات ۰ ومطالبة المستخدمین بعمل 
کل شيء من ذلك في وفته . وسنستوفي القول في کتاب الخراج إن شاء الله . 
بيت المال والخزائن : 
متولي هذه الکتابة هو أمين السلطان على آمواله وعروضه وذخائره وزین 
دولته في الجواهر والملابس والأواني وغیر ذلك من الأسلحة والمراکب وآلات 
المواکپ وما يجاريها . 
ويجب أن يكون ثقة حافظاً ٠‏ عارفاً قدر ما ائثّمن عليه 4 متجباً للخيانة 1 
عالما بالأصناف التي تحت يده » حازم لا تنم عليه حيلة » وأن يكون ما في 
الحساب بما یکفیه في ضبط ما ُحمل إليه من ذلك . ۱ 
النفقات : 


مترلي النفقات كانه ضدّ متولي الخراج » لأن صاحب الخراج موضوعه 
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جم آموال السلطان من جهاتها » وصاحبٌ النفقات موضوعه تفرفتها في 
مستحقیها من رجال الدولة وحماتها الذين یسدون ثغورها ویذبون عنها . وعلیه 
القبام بحساب ما يُتفق (۵۱) فیهم وفي غیرهم من سائر النفقات الخاصة 
والعامة . ويبغي أن يكون قیماً بالحساب» عارفاً بنصب دفاتره وتتبعه 
واستيفاته » وأن يُقدّم مايجبٌ تقديمٌةٌ من النفقات ویر ما یجب تأخيرة منها » 
ذإن مون السلطان التي يحتاجها للاستظهار في عدّته وتزيين مملكته موس على 
مساواة دخله » ولا يصح ذلك إلا بالحزم في نفقاته وتقديم الأهمَ منها وتأخيره 
ما یمک التسويف به ۰ حتئ لا يخلو بیت المال من حاصل يكون ذخيرةً فيه إن 
عرض للسلطان مهم يدعوه للاستعانة بماله » فإنه إن فقد ذلك وقت الحاجة إليه 
اتهم كاتبه بالخيانة وان كان مین وقلّة الاضطلاع وإن كان كافياً » وان رجد 
مايستعيرٌ به عل بلوغ غرضه زادت حظونه وعلّث رتب وتأكدّت القربةٌ له . 
ومراتب کاب النفقات تختلفٌ على اختلاف ما يتولونه . 


الجيش : 

خطرٌ منزلة كاتب الجيش بمقتضی خطر ما بنظرٌ فيه من أمور الرجال الذين 
هم أعضادٌ السلطان وأعوانه . وهو يحتاجٌ إلى الاستقلال بجزء كثير من 
الحساب وإلى معرفة شيات الخيل وأسنانها وعتاقها وأوصافها المحمودة 
والمذمومة وعيوبها الأصلية والحادثة وأخلاقها وخلقها » والمعرفة بالأسلحة 
وأنواعها ؛ والسيوف وجواهرها ومياهها » والرماح وأجتاسها والمختار منها » 
والقسيّ والسهام والدروع (۵۲) وما يجاريها من الآلات التي ألهم الله تعالی 
الإنسان إعدادها للدفاع عن نفسه وجعلها له عوضاً مما جعلت اتخاذها باقي 
الحيوانات الأخر من الأعضاء التي يدافع بها عن نفسه كالأنياب والمخالب 
والقرون والحوافر » وأن يطالب الأجناد بتحصيلها وعرضها في کل وقت ۰ 
كما یعرض الخیول التي یب شياتها في ديرانه ۰ و يتح الال مني ف 


الاستبدال ر. ۲ 2 
ل من جيڍ برديءِ ولا من عتيق بهجين ولا من أصيل بدنيء »> ومن عير 


00 


شيئاً ألزمه بتعويض ما غيّره . ولهذا أوقع حَرّمة الملوك الوسوم على الخيول 
والعلامات على الأسلحة . 

ولا بأس بأن يكون قد تأدب بالفروسية وأخذ بطرفي من العمل بالسلاح » 
وأن يكون فيه خسن مداراة وجمیل ملقئ وصبرٌ علی مر أخلاق من عامله » فإنه 
مدفوع إلى سياسة طرائف عدّة من أهل الحميّة وعزة النفس . وهو محتاج إلى 
رياضتهم وحن السيرة في معاملتهم ليتمكن من حملهم على الح » وأن يبني 
أمرةٌ على النزاهة عن الطمع : ليقتدر بذلك على ما يرومه من تتزیلهم منازلهم » 
وليحذر وضع الأعلئ ورفع الناقص » وليأخذ بالحزم والأمانة إن خيانة كاتب 
الجيش یتوجه على المال والرجال » ولا بخص أحداً دون آخر » فإنه إذا اعتن 
بمن لا كفاية عنده نزله منزلّة الكافي » وفرض له من مال السلطان ما يُفرضُ 
للکفاة » فيكون شائناً اعطائه من لا يستحقٌ . (۵۳) ولا غناء به عن جزء من 
كتابة الترسيل » لأنه رما نب مع والي خرب واحتاج إلى المكاتبة عنه بخبر 
الفتح وغيره ممايعرضٌ له . 
الزمام : 

کاب الزمام يجب أن يكون ذا رئاسة وموضع في نفوس الناس ونفاذٍ في نوع 
الكتابة التي تجعل زماماً عليه ؛ ذا علم بأحكامه ورسومه ؛ فيحتاج إلى التمهر 
فيما مر فيه كاتبٌ النفقات لیطالب عماله بما تقتضيه خدمته ويستوفى منه 
شروطها وقوانينها وينبغي أن يكون أمينا حوز محتاطاً » غير قضر ولا مال . 

وقد جرت العادة بأن يرذ إلى صاحب الزّمام خاتم الخليفة » ويكون إليه 
ختم الكتب التي تنفذ عته . وسنذكر الرسم | لمستعمل في ذلك في موضعه › إن 
شاء الله تعالى . ١‏ 5 : 
البريد : 

هله الكتابة كتا مل 4 

» الحتابة كتابة خطيرة الشأن في أعمال السلطان . وذلك أنَّ السلطان 
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یا تاح إلى كاتب يُعبْرٌ عنه ويُخاطبٌ بلسانه الجمهور » وكاتب یجمغ 
أموالة . وكاتب ها في وجوهها » وكاتب يتولئ أمر جنه » فكذلك يحتاجٌ 
إلى كاتب بريد ينهي إليه آخبار الخکام والعْمالِ وولاة الأعمال وقتاً وقتاً » 
لثقابلها من في التدبیر بما يجري الأمر أحسن مجاريه . 

ولولا أصحاث الأخبار ولد لم يح السلطاتٌ من الأحوال إلا بمادنامنه . 
وصاحث هذا العمل يحتاجٌ إلى حط وافر من كتابة الترسيل » لاه یکاتث السلطانٌ 
فى المهمات والأسرار (۵6) التي لا يطلعٌ عليها غيرٌه . وينبغي أن يكون قادراً 
على مخاطبته من الكلام البليغ الجامع للمعاني بما تقتضيه رتبت » مُتمكنا من 
اسف في الصناعة » ليتأدب في مكاتبته له » ويتجنب مقابلته بما لا بجوژ أن 
يقابل به » وأن يستقلّ في الحساب بما يقدره على ضبط ما يجري على يده من 
أرزاق المستخدمين في برد وغيرهم ء وأن يتلق بالشفقة والنصيحة والأمانة 
واتباع الحقٌّ > والفحص عن المستور من الأخبار وایثار ما يعودٌ بصلاح السلطان 
والرعيّة » وأن يستوي عنده الولي والعدو في الحقٌّ » فلا يقبّحُ ما يُكاتبٌ به في 
العدو ولا یس في الصديق » ولا يُهادي أحداً من العمال في عمله ولا يُداعيّهم 
ولا يقل هداياهم ولا يحضرٌ دعواهم ولا يأنسسُ بهم ولا یکتم شيئاً من أمورهم 
ويحضر مجالس الولاة ويطالعٌ مايحتاج إلى عمله مما يجري في کل منها . 
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الفض : 

کاتب الفضٌ يجبُ أن يكونّ بليغاً ماهر في صناعة الترسيل » قادرا على 
جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة » وکاب المصرئين يسقُوة المُخرّج ؛ 
ود في مجلس الوزارة » وموضوعٌة أن يُخرج من الكتب الواصلة إلى 
السلطان من عُماله جوامعها ويوردها بقول وجيزٍ في سراح ليخرج مره في معن 
كل كتاب يما يراه » إذ لا يتسمٌ زمانه لقراءة فصوص الكتب الواردة عليه . 
دينبغي أن يكون هذا الكاتب كتوما للأسرار (05) خازناً للسانه حافظاً لما يمرٌ 
عليه . 


۷ 


المظالم 8 
معاملةٌ متولي هذا الديوان جارية مع أهل الخراج ومن يجري مجراهم ممن 
يتظلّم من عمال السلطان الذين لا يمك الحكام إحضارهم ولا بت الحكم بينهم 
وبين من يدعي علیهم ٠‏ ان جل دعاوي هؤلاء في أشياء من حقوق الزراعات 
وحدود الأرضين والسواقي والضياع التي لا تقوم البینات عليها بالشهود 
المعدلين » ويمكن أن يستدلّ على الح فيها بشواهد وعلامات یرجم إلى 
مثلها » ريقع التراضي بشهادة من يشهد عليها من المجاورين والمستورین ‏ 
ولذلك حيز هذا الديوان عن الحكام : 
وينبغي أن يرد النظر فيه إلى رجل ذي أمانة وعدلي ورحمةٍ ليعملّ بالحت 
ويرو بالضعيف . وأولٌ ما یجب عليه أن يطلب البيّئة من المترافعين إليه كما 
يطالبها الحكامٌ » فان قامت له نة مرضية استغنئ عن الاستدلال بالشواهد 
والعمل على الشائع الذائع فإذا احتلفت عليه الأمور فليدمٌ إلى الصلح ولا يدخل 
فيما يتقلّدُ منه إثماً . وينبغي أن يتأدب بكثير من آداب الحكم التي يشتمل عليه 
رسم تقليد القضاء الذي يأتي في موضعه من هذا الكتاب : 
كتابة القضاء : 
هذه الكتابةً كان حكماء الفرس يسقونها كتابة العدل . وهي تلى منزلة 
الحكم في الشرف والفضيلة ۰ لان كاتب الحاكم يد ولسانة الذي يخاطت به 
اة وخلفاء ۰ وسل لكل نهم (۰0)ماتجري الأحكامٌ عليه في عمله ۱ 
دا رشح مه لک لت عن اي البلاغة تاليف الكلام والقيام 
بعلم موفورٍ من علم الفقه والأحكام الشرعية ؛ لا سيما ما دحل منها فى 
الدعاوي والیّئات والإقرار والشهادات والمصالحات والشروط والوثائق 
والسجلات وما أشبهها . 
ديتبغي أن يكون ديناً حليماً وقورا | 


مين عفيف النفس والجوارح موسوماً 
يجميل السيرة وحسن السريرة . ع 


2۸ 


كتابة الأمراء والّاد : 
بات الأمراء والقواد يحلون منهم محل الوزراء من الملوك والخلفاء . 
نى لهم أن يتصرفوا في جميع فنون الكتابة » لأنهم الذين يكاتبون الناس عن 
e‏ فلا یود عن حط متوفر من الترسيل » والذين ينظرون في 
i 1‏ فلا مندوحة لهم عن المعرفة باستخراج المال وأسباب العمارة 
8 ۲ و ا 8 5 
المهارة في كتابة التفصيل » والذين یستوفرن حقوقهم من ديوان الجيوش 
و پ 5 
ویعرضون رحالهم ودوابهم » ولا غنی لهم عن العلم بأمور الجيش ورسومه . 
وكذلك سائر ما یدخل في آعمالهم . 
وينبغي أن یکون فیهم مع ذلك لطف وحسنٌ مداراة وعشرة ووفاء وآمانق ء 
وحُسن مناب وسفارة عن أصحابهم عند الرؤساء . 
كتابة المعاون والأحداث : 
كاتبٌُ المعاون يحتاج مع شدو ما لا غناء به من أدوات الكتابة التي يدعي 
مع شدوها إلى المعرفة بالأحكام الشرعية في الحدود التي أمر الله تعالئ بها 
(01) على من تعدَّىْ إلى محارمه من القود والقصاص والقتل والديات والأرش 
والضرب والصلح وغير ذلك مما يُجاريه » ليمضي الحكم فيه على ما یسلم من 
دينه ودين من استکتبه . 
2 .2 ۳ 5 
فهذه مراتبٌ الكتابة التي تنقسم إليها الصناعة » وما يلزمٌ المرتبين فيها أن 
يقوموا به نم العلوم والآداب والأخلاق . 
القول علئ هذه الصناعة في أي مذهب هي من المذاهب : 
قد لن فيما سلف أن حكماء اليونانبين كانوا بسن صناعة الكتابة : العلم 
المحيط . وهذا اسم وا لافتقار جميع الأشياء وحاجتها إلى 100 في 
تكميل معانيها . وهي لذلك قحيقة بان تكون العلوم والصنائع في حير و في 
حمر شيء منها » وأن يكون لها رتبة | لسلطنة والمملكة عليها . ويؤكد ذلك أن 


9۹ 


هذه الصناعة تستعمل جميع العلوم والصنائع الخاصة عن وجهين : أحدهما 
أنها تستخدم”؟ بعضها لما لها من الشركة » والآخر أنها تستعمل بعضاً عن 
طريق الأدب والتحلية من غير مشاركة . . نحو علم البلاغة واللّفة والدحو 
والحساب والمساحة والهندسة والمنطق » والتي تستعملها على طريق الأدب 
والتحلية هي ما لا تفتقر(" في تمامها إليه » نحو صناعة الطبٌ والنجوم 
والموسيقئ » فان هذه الصنائع وإن كانت غير متعلقة بالكتابة ولا مشاركة لها 
فان الكاتب لا يغنئ عن التأدب بمعرفة جَمَلها وجوامعها » إذ لا يخلو أن يؤمر 
بالكتابة فيها بما يفتحٌ به جهله وأن يُحاضرٌ في مجلس سلطانه من علمائها من 
يضطر إلى مفاوضته (۵۸) فيها . . جميع العلوم والصناعات ا 
و ی ی ا وی 
دبل الس اب ل GE‏ 

تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إما عملية كالنجارة » أو علمية كالهندسة » أو علمية 
وعملية كالموسيقئ » ووجدنا صناعة الكتابة من الصناعات العلمية العملية 
نار في كمالها إلى معرفة العلوم التي عددناها وإلئ رسم الرسوم الخطية 
للإبائة عن المعاني وعقد الحساب الذي تبررءُ الأوهام باليدين » فهي على 
الجملة للصنائع ذوات الأخبار ومحيطة بها فليست في حيّز شيء منها منها » وعلى 
التقسيم الصناعي من حيّر الصنائع العلميّة العمليّة . 


ا اع 


۱ م 

37 لرسم م عن غرض الشيء للمرسوم مثل الرسوم الواقعة على 
و نا نا سا رنه اج شا ما 

عُرفت من هذه الرسوم أغراض تلك الصناعة 5 

سس 

0 ني‌الاصل : پستخدم. 

زفق في الاصل : * يفتقر. 

)۳ في الأصل : مبني 


ورَسْجُنا كتابنا هذا بموادٌ البیان دا على إحاطته بالاشیاء التي تمد صناعة 
لبان . | وعلى هذا يجب أن يجري الأمر في سائر ما يرسم » أعني أن يكون 


ی كا , 


القول على عِلََّ وضع الكتاب : 

المعرفةٌ بعلّة وضع الكتاب يدل على السبب الذي من أجله وْضِعٌ الكتاب . 

ول وضعنا لكتابنا هذا رغبئنا ا 0 
مرناعة الكتابة من العلوم والآداب الخاصة بها » لیجد مَنْ يعن بهذه الصناعة 
جميع ما يروم من أصولها وفروعها التي فرّقها مور باکت رن 
فيه » ویعرث به الطالب جلالة خطرها وارتفاع قدرها من بين الصنائع » 
ویصرث هت إليها ليتميز من انتمئ إليها بالاسم دون الرسم وبالزيّ دون 
المعنى . 

وإذ قد أتينا بما فيه كفاية » فإنا نقفٌ عند هذا الح من هذا الباب » ونأخدٌ 
فيما يليه إن شاء الله تعالین . 


535 


الباب الثاني 
فى البلاغة وأقسامها 

البلاغةٌ هي العبارةٌ عن الصّوَرٍ القائمة في النفس بمعانٍ جامعة لتلك الصُوَرٍ 
محيطة بها » وآلفاظ لتلكَ المعاني مساوية لها . ولصعوبة المرام في تركيب 
الكلام من ألفاظ ومعانٍ مشتملةٍ على الصفة التي وصفناها قِلّ البلغا وصارت 
البلاغة صناعةً تخصيٌ قوما دون قوم . ۲ 

ولو كانت البلاغة ما مي العبازة من هذه الضُوّر بما يحض كل شیر 
لتساوى الناس في حيازة فضيلتها 2 ی 
لک سرع يعد ل عو طريقها من وجهین : 


آحدهما : أن يأني بالفاظ عامة متبذّلة سخيفة النسج لا تدك على المعاني 
في أل هل . 
232 


والآخر”'' : أن نكون الالفاظ مک بأعيانها أو مترادفة ینوت بعضها عن 


بعضص في الدلالة على المعنئ المدلول عليه ٠(‏ ۰) وی لطریق إلى الإبانة عنه 
بجزء منها » على أن استعمال الألفاظ المترادقة سر یا من استعمال الأغاظ 
اكزرة لما فده المترادنة من توکید المعنی ٠‏ وفي التنزیل العزیز 


1 ور کے ا 
الجبال جدد يض و تلف الوا و yT‏ د. 
قال ذو ال : 3 


لماك في شَمَيها 2 وة لسن وفي الما وفي آنيابها شنت 

ان و را نا ان اللفظان ٠‏ ويجوز أنْ یکول لكا ذكر 
الْحُوهٌ حشی ني ان وعم السام سراد سافن 3 أله لس » واللعسن حَسَنٌّ في 
)00( في الاصل : والأخرئ, 


(5) فاطر : ۲۷. 
( ديرا : جم 


1 


العفاه » وأمثال هذا كثير . 

وإنّما يجب تجنب الألفاظ المترادفة في المواضع التي تقتضي الإيجاز 
والاخمتصار » ولا يحسنٌ فيها الإطالة والإكثار » کمخاطبة الأعيان من الرؤساء 
الذين لا يجورٌ أن أن سل أسماعُهُم بما يقطمّهم عن أمورهم المهمة ولا أن يتف 
زمائهم فيما مِمَمُهم مصروفةٌ إلى مطالعة غيره وما اطع من الا لا عرو 
الإقدام عليهم بمخاطبة ولا مكاتبةٍ إلا بعد المعرفة برْتّب الألفاظ والمعاني 
لها منها بما تقتضیه منزلتها ومخاطبة أهل الذکاء دنله الذين یستدلُون 
بصدور الأمور على أعجازها » ویتطرق فكرهم من أوائلها إلى أواخجرماء 
ويكونٌ الإيجارٌ عندهم أوقعَ من الإطناب » والاختصار أنجع من الإسهاب . 

فأعًا مواقك الخُطباءِ بين (1۱) العامة وفي الأندية الحافلة والعهود 
الساطانية والمكاتبات في الفتوحات والمخاطبات المبنية على إيصال المعاني 
إلى مَنْ لا يتصوَّرُها بأدنئ إشارة » وما جرئ هذا المجری » فاد الإطالة فيها 
وترديد الألفاظ المترادفةٍ داخلٌ في عَقّدٍ البلاغة وغير خارج عنها . 

َأما البلاغة عند العرب فهي الإشارةٌ إلى المعنئ بِلّمْحَةٍ تدلٌ عليه لأنهم 
یستحیون أن تكون الألفاظٌ أقلّ من المعاني في المقدار والكثرة . قال بعضهّم 
یصفٌ كلاماً : كأنّ ألفاظَهٌ قوالب لمعانيه . يريد : أنها مطابقة لها غير زائدة 
عليها ولا ناقصةٍ عنها . وهذا هو الطريقٌ القاصد إلى البلاغة » وعليه یج أنْ 
يُعتمد إل في الأماكن التي يحسرٌ بها الإطنابُ . 

وحُكي عن جعفر بن يحبى البرمکي( وکال من بلغاء عصره. أنه قال: إذا 
كان الإيجارٌ كافياً كان الاطناب عِيّاء وإذا كان التطويل واجباً كان التقصيرٌ عجزاً. 

وعلئ هذا الترتیب تنقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام : إشارةٌ دال ومساواةٌ 


لفظ لمعنل وا وإسهابٌ يقتضيه الحال . 
قرغ و 


و ره ۳ 
6 قتله الخلية هارون الرشيد ستة ۱۸۷ھ (الرزراء والکتاب ۰۲۰4 تاريخ بغداد ۷/ ۰6۱۵۲ 
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وبين البلاغة والإبانة فرق ذكره أفلاطون » وهو أنَّ الابانة وصففُ الشيء 
بأخضر الأشياء وأوجزها ۰ وترتيبها في القول علئ مراتبها فيه » واعتماد 
المتكلم أن يكن كلامُةُ كالقالب لمعناه . والبلاغة وصفٌ الشيء بالغاية مما 
یلیق به توخي أحسنّ ما في اللغة من اللفظ وأقربه إلى أفهام | لمستمعين (۲۲) 
وفضيلة البلاغة نما یحوژها ویفورٌ بها من ید حاطره في تاليف الكلام مخاطباً 
ومكاتباً » لأنَّ لكل من المخاطبة والمكاتبة موضعاً تكوثٌ الحاجة فيه إلى البلاغة 
بوزن الحاجة إليها في الآخر » فاا من استقل بإحدئ الحالين وعجز عن 
الأخرئ فهابط عن الدرجة العالية التي توجبُ حيازة الفضيلة . 
[حدود البلاغة] : 
وقد حُدّت البلاغة بحدوو“ » ورسمّت برسوم رآینا أن نورد بعضها على 
سبيل التحلية والترصيع » فمنها قولهم : 
البلاغةً إيصالٌ المعنی إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ . 
والبلاغة حسنْ اللفظ مع صحة المعنئن 5 
والبلاغة حسنٌ العبارة مع صحة الدلالة . 
والبلاغة أن ييلع المع أقصئ نهاية المعنى بالإبانة له والإفصاح عنه . 
والبلاغة الإيجارٌ مع الافهام والتصوّف من غير إضجار . 
دالبلاغة القوّة على البيان مع التصرف والقران . رالقرانٌ : المشاكلةً . 
والبلاغة الوه على البيان مع خن النظام . 
والبلاغة إدراك المطالب وإقنامٌ السامع . 
1 ليوناني : البلاغة تصحيحٌ الأقسام واختيار الكلام . 
ال الرومي : البلاغة حُسْنُ الاقتضاب عند البداهةٍ والغزارة يوم الإطالة . 


() ينظرام فة : البيان 
ينظر في حدود البلاغة : البيان والتبيين ۸۸/۱ ۰ عيرت الأخبار ۱۷۰/۲ . الرسالة العذراء 44 


المقد الفريد ۱۸۵/1 
- زهر الاداب ۱۰۲ . | 5 .ف ی 59 
۱ .تهات ارب بر العمدة ۱/ فنون البلاغة 17 . كفاية الطالب 
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وهال الهندي : البلاغةٌ وضوخ الدلالة وانتهازٌ الفرصة وحن الاشارة . 
وتال الفارسي : البلاغة أن يقرب الفصل من الوصل . 

وتال العربي : البلاغة أن يكونّ اللفظ مُحيطاً بمعناك لیا عن مغزاك . 
)٩۳(‏ وقال معاوية لحار العَبدي”2 : ما هذه البلاغةٌ التي فيكم : قال : 


7 ا AE‏ 
ی کج به صدوژنا ثم تقذفة آلسنتنا 3 


وقال ال معي : البليمٌ من طبّق الم وأغناك عن ا مقر 3 

وقال الؤْمّاني7" : القول بالإيجاز أنجمٌ من البيان بالإطناب . 

وقال أرسطاطاليس : الزيادةٌ في المنطق بعض منه . 

وقال خالد بن صفوان۲۹ : أحسنٌ الكلام ما قلّث ألفاظةٌ وكرت معانيه . 

وقيل : يد الكلام ما شوّق أوّلَهُ إلى استماع آخره . 

وم رجلٌ سقراط بكلام طويل » فقال : أنساني و لامك بُعْدُ العهد به 
وفارق وهمي ... 

وقیل : قلیل يُشتهئ خير من كثير يُجِتَوَئ . 

وروي عن النبي ككل : «رحم الله عبداً أوجز في کلامه واقتصرٌ على 
حاجته )200 , 

وقيل : لاي يستحقٌ كلام اسم البلاغةٍ حتی يسبق لفظهٌ معناه ومعناه لفظَهُ ء 
فلا يكون لفظه أسبَقَ إلى سمعك من معناه إلى قلبك . 


للق من خطباء العرب . ت نحو +١‏ ه . (المحير : ۲۹۶ . الاعلام : ۳ ۲۸۷). 

() عبد الملك بن قريب .ات ۲۱۲ ه . (مراتب التحویین 43 . إنباه الرواة ؟/181). 

علي بن عيسئ النحوي .ات ۳۸۲ ه . (تاريخ يغداد ۱۱/۱۲ . إنباه الرواة ۲/ ۲۹۶) . وفي الاصل 
الريحاني. 

من فصحاء العرب المشهورین . ت نحو ۱۳۲ ه . (وفيات الأعيان ۳/ ۱۲ . نكت الهمیان .)٠١۸‏ 


ينظر : العمدة ۲6۱/۱ واللسان (بعق) . 


ê 


ولمّا كانت البلاغة » كما قلنا فيما سلف » نما هي العبارةٌ المركبة من 
الألفاظ والمعاني وجب أن تکلّم على الألفاظ البسيطة الجارية مجرئ 
الموضوع لها بمفردها » وما يلزمٌ من تصحيحها على شرائط اللغة وينبغي من 
تخيّر ما يقع منها في الصناعة » وعلى المعاني الحالّة منها محل الصورة 
بمجوّدها ومنزلتها من الألفاظ » وما يتعيّن من تهذيبها وتحريرها وعلى الجملة 
المركبة منهما التي هي ذات البلاغة وتعرّف الطريق الأقصد إلى تركيب اللفظ 
(9) والمعنئ التركيب الذي ینتظم في سلك البلاغة . ونحن قائلون في ذلك 
بحسب الاختصار إن شاء الله . 
قول في الألفاظ البسيطة : 

الكلام في الالقاط البسيطة بيصم إلى قبن ٠‏ 

آحدهم(۱؟ : أحكامها واستعمالّها على أحكام اللغة . 

والثاني : تخیر ما يقعٌ منها في صناعة الکتابة . 

فا أحكامها واستعمالها على کلف یشم ان قسمين ؛ 

أحدهما يحل من الصناعة محل المادة » والاخر يحل منها محل الأداة . 

فم الذي يحل منها محل المادة فهو بسائط اللخة من الأسماء والأفعال 
والحروف . والكاتبُ يحتاج إلى التوسع فيها والمعرفة بسهلها ووغرها 
وتناولها من العلماء ۶ بها والکتب الموضوعة فیها الصحيحة النقل ۰ ۰ لیسلم من 
الزلل والتصحیف وتقلید العامة نیما وضعته غير موضعه ۰ والمهارة 
مشترك الألفاظ ا ومتباینها [ومترادفها] . 

اما المشتركةٌ فهي التي تدك على أسماء متباينة الذوات ‏ كلفظة العين 
لدالة على العين المبصرة وعين الماء وعين الذهب وغير ذلك . 


في معرفة 


( في الأصل : أحدهما. 
0( يخر في معاني العين : المأثور عن أبي العميثل ۸ » المنجد في اللغة ۳۷. 
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وأمًا التواطتة فهي التي تدك على أشياء متفقةالذوات » كلفظة الحیوان 
إلدّلة على الانسان والفرس وكل حي . 

وأما المشتقّةُ فهي التي اش من معانيها » كفصيح من القصاحة وعالم 
من العلم وحكيم من الحكمة ونحوها . 

وأما المتباينة فهي التي يدل کل منها علئ جلاف ما يدك عليه الآخر . 

ار یف من 
الآخر » نحو قطر وغيث ومطر » والعلم بتصرّفها في وجوه الدلالات لیقتدر 
علين استعمالها ويأمنَ م من تداخلها وتكريرها المهجنين للمعاني ویجة السبيل 
إلى التصرّف في العبارة عن الضّوّر القائمة ؛ في نفسه ۰ فان التعبير عن المعاني 
من طريق البلاغة غير ممكن » وان كانت المعاني عتيدةً في نفس المعبّر » إذا 
كانت الألفاظٌ نِزرةٌ عنده » وإنّما يقرئ على إبانة المعاني متيل تور حَطة من 
الألفاظ واقتدر على التصدّف فيها . لأنها حاملة المعاني ومركثها . 

وأا القسم الثاني الذي هر کالأداة فهو ما یتضکنه علمٌ النحو من معرفة 
تصريف الأفعال واختلاف أبنية المصادر ووجوه الإعراب والجمع والتوحيد 
والتأنيث والتذكير والمقصور والممدود والاشتقاق ومراتب الأفعال والنعوت . 
والكانبٌ محتاجٌ إلى النظر في هذه الأشياء كلها لأسباب نحن ذاكروها 

فأمًا حاجتة إلى علم التصريف لأنه يقح من أقسام الكلام الذي هو كالمادة 
للصناعة في الأفعال » والافعال عليها مدار الكلام : فلا غناء به عن العلم 
بالجليل من تصوّفها الواقع في الفعل الثلائي وما تشعّب منه دون الدقيق الذي 
يتكلفه النحويون » والذي يكفيه من ذلك أن یعلم أنّ الأفعالَ ثلائة أصولو » 
وهي الثلاثية والرباعية والخماسية » لا تنقصٌ عن الثلائي إلا بنقصانِ يدخل 
على البناء + ولا تزيدٌ (13) على الخماسي إلا بزيادة تدخ على البناء » فإن ما 
يزيد على الثلاثي حتی يصيرٌ رباعي أو خماسياً يسمئ الأفعال المتسعة » والذي 


۷ 


يدخلٌ منها في الكلام ثمانيةٌ أمثلة » وهي التي مصادژها : الافعال والانفعال 
والافتعال والمفاعلة والتفعيل والتفكّل والتفاعل والاستفعال . 

ولكلّ واحدٍ من هذه الأفعال دلالة تخصّهُ » وقد توجدٌ للواحيٍ منها دلالاتٌ 
عة وبها تد تتغيرٌ معاني الكلام . 

وک واحلٍ من هذه الأصول ينقسم من جهة مخارج الكلام إلى أر 
أقسام » وهي : الأفعال المضاعفة والصحيحة (و) المعتلة والمهموزة . 

ولا بد لمن يروم تصحيح ألفاظ اللغة أن یعرف تصوفْها وطريق استعمالها 
في الماضي والحاضر والمستقبل والأمر والنهي ومخاطبة الشاهد والإخبار عن 
النفس والغائب واستعمال أحكام التوحيد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث 
وكيفيّة استعمال هذه الأمثلة في الفعل الذي لا يسمئ فاعله . 

وأمّا الحاجةٌ إلى علم المصادر فلأمرين : أحدهما ألا يجهل الصواب فيها 
ل الور ا و 

تتغيّر ألفاظها ودلالائها وليس کحال مصادر الأفعال المشتقّة من الفعل الثلائی 

ا لکنها تقبل الاختلاف وتكثك جد ولا تحصل إلا 
بالسماع والأخذ من الكتب الموضوعة فيها » ومت مت استعمل شيءٌ منها عل 
سبيل القياس والحدس (1۷) وق الخطاً فيه . وأكثرٌُ ما يغىضل ن الأمرٌّ في 
الأفعال التي تمق أبنيتها في الماضي والستقبل ولا بفرق بين معانیها إلا 
بالمصادر المختلفة, وذلك مثل قولهم : : وَجَدَ یج فإنّ هذه اللفظة يشترك فيها 
ده معان ولاتتميّر إلا بالمصادر ۰ فإنّه یا في ضدٌّ العَدَم : وَجَد يج 
وجوداً . وفي الظّفْر بالضّالةٍ : جد يد وجْداناً . وقي الثروة : ود يجد 


ys‏ : وجد یجذ وَجداً . وفي العنت : وجَدَ َد 
مَوْجِدَةٌ . وأمثال هذا . 


1 
ومن ن المصادر ما يزيد في رون الکلام ویفشمه » ولا يُستغنيل عن معرفة ما 


1۸ 


الوق منها » > فليسثُ ول تساوّث في الدلالة متساوية في العذوية 
يحلو في وق مس مرت ره ور وه عو ل 


والفخامة » ألا ترئ إلى قوله تعالی : فمن بعمل يرس لمحت وهو می یلد 
تا يو4 . ولذلك كانت العربٌ تختارٌ مصادرٌ الكلام وتوقعها في 

لماع نتب 

وأا حاجن 4 إلى علم النحو فلأنه قاف اللسانٍ وحلية الكلام وميزانٌ الألفاظ 
التي لا تصحٌ على أحكام العربية إلا به 8 

وأا هذه يه ا ار 
المعاني يتخيدٌ بها الكلامٌ تغيراً ظاهراً ويستحيل لاجلها إلى وجوه مختلفة 
وصاحث هذه الصناعة جدیر أن یأحذ مته بالتصیب المتوفر الذي يصونه عن 
هجنة اللحن من غير إغراق یقطعهٌ عن حيازة الاعود عليه من الأمور الخاصة 
(58) لصناعته . 

وأمّا حاجتة إلى معرفة علم التوحيد والجمع فان أمثلة الأسماء تختلفُ 
اختلافاً كثيراً حت تشابه مصادر الأفعال الثلائية في التشعّب » وکلها مأخودٌ من 
السماع دود القياس » وقد يقعٌ فيهانوادرٌ لا نظائرٌ لها » نحو جمعهم (دُخان) 
علئ (دواخن) و(وَرّشان) و(كرَّوان) على (وزشان) و(کزوان) » بكسر الفا“ 
ومتی لم يتمهّر الکاتب في معرفة الجمع وعرّلَ على القياس أخطأ ولم يعلم ودل 
ذلك على قصوره . 

وأمّا حاجته إلى علم المذكّر والمؤنّث قلا يق فيه من الافتنان أيضاً » 
وذلك أنَّ المؤنّث على ضزیین : ضرب فيه علامة من علامات التأنيث الثلاث » 
وهي الهاء والألفان الممدودة والمقصورة » نحو طلحة وحمزة ولمياء 
وظمياء » وهذا الاختلاف فيه . وضرب لا علامة فيه وإنَّما يوج من السماع » 
مدي ك1 ا 
۷ الأنياء :عو 
09 اللسان والتاج (ورش . كرئ) . والورشان والكروان : طائران. 
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ويقعٌ فيه أشياء كثيرة تحتمل التذكير والتأئیث كاسم السلطان واللسان(؟ » فان 
RT‏ ومنهم مَنْ يؤنئهما . ومتئ لم يعرف الكاتب الحکم في 
ت نقصَ من وضعه . 
وأمّا حاجته إلى الممدود والمقصور فلاختلافهما في الدلالات على 
المعاني » وذلك أنَّ اللفظة الواحدة نفسّها دل على معتییْن متغايرين إذا مت 
وقصرث) ۰ كقولنا :(هري) بالقصر »> و(هواء) بالمدٌ”© و(صفا) بالقصر 
و(صَفَاء) بالمد”” . و(سنا) بالقصر » وسناء بالمد*؟ ولأنّه یحتاج إذا أضاف 
الممدود أن بضیفهٌ في موضع الرفع بزيادة واو » وفي موضع النصب بزيادة 
ألفي » وفي موضع الخفض بزيادة ياء » ومتى ل أضاف (19) المقصور لم يحت 
إلى إيقاع زيادة فيه » وإِنّما تبدل الياء فيما يُكتب بالیاء ألفاً مقصورة . فمتی لم 
E‏ جاه امسر رطا يداه 
وأمًا حاجتهٌ إلى الاشتقاق فلأل الأسماء في كل لغة تن تنقسم إلى ی 
موضوع : ومشتق من الموضوع الذي ليس وراءه اشتقاق ‏ نما هو سِمَةٌ واقعة 
على ذاتي من الذوات . ضروري » لاله لو اتعئ مدع أن الأسماء كلها مشتقة 
لأوجبّ ذلك ا عن ها > وهذا محال . 
ولو ادّعئ أن الأسماء كُلّها موضوعة لناقض ما بوجیهٌ الامتحا لأنّ 
Nu‏ 
مشتق . ولولا الاشتقاق لضاق | 
0 ق لضاق المذهب في التسمية ولم یکن سبيلٌ إلى التوسع 
وقد كان الأمر في معرفة الاشتقاق في الأزمان السالفة مرجوعا فيه إلى آهل 
صناعة الكتابة دون غيرهم . 
9 ره توت لر جم Vé‏ 
2 ينظر : الممدود والمقصور ۳۰ مم, 


4۵ 44 ينظر : حروف الممدود والمقصور‎ mM 
40 6 ٤ ينظر : حلية العقرد‎ _( 


0 و٤‏ . ولابن الأنباري ۳۸۱/۱ و۳۹۲ 


۷۰ 


الاتقا وان كان موجودآفي کلف في اللخةٍ العربية کت تطرق وتصوفا ‏ 

37 نمی لم يكن الكاتبٌ عالماً بالاشتقاق ظنّ أنَّ كل لفظة من الالفاظ المشمّة 
روما وذ ذلك لم تسكن من الصف في اكلا مهف وجوه 
ره وذ عل خی ات مكتة أن يستعمل الكلامَ في جميع المعاني 
التى لها ش شِرْكَةٌ فيه » آلاتری ی سمي الجنينٌ الذي في الحشا جنينا , »و 
۲ لس لكت الع اكلا ا د ف في هذه اللفظة بردّها إلى أصلها 
فبقول | 

و حاجثه إلى العلم بمراتب الأفعال والتعوت فان الألفاظ نما هي عبارة 
عن المعاني » وإذا كانت کذلك فيجب أن یکون بإزاء كل معنى خاص لفظ 
حاص يدل عليه لا خاصيّة تعطيه حقّةُ من العبارة على التّمام . وهذا عزيژفي 
اللغات ولا تكادٌ لغةٌ تستوفيه إلا أنّها وان كانت كذلك فإنّها تختلف فيه » فمنها 
ما يوجد أحسن لتمييز مراتب النعوت والأفعال من غيرها وأتمّ عبارة . وللغة 
ل لق ا ع د ارد 
النعوت فيها متقسّمةٌ » وذلك مثل ما قمّموا نعوت الحُسْن فقالوا : حَسَنٌ 
وجميل وَبَهِيٌ ووسیم وقسيمٌ وغير هذا . وكذلك فعلوا في ترتيب ا 
والسخاء والبُخل والشجاعة والحجَبْن . وعلئ مِدْلٍ هذا الترتیب رتوا الأمثال 
فقالوا : سرّني الشيء وأفرحني وأهجني وأجْذلني . وضِده : غمّني الشيءٌ 
وأو حشني وأترحني وأحزنني وأقلقني وآمرضني ومضني ونحو هذا . 

وقد عني أربابٌ الكلام وأهل النظر بترتيب الأوصاف ۰ لحاجتهم إلى 
المعرفة بما بجوز أن يطلق بها في الله تعالئ وما لا يجورٌ » وذلك أن الله تعالئ 
لا يحسن أن يوصف إلا بالافضل الأشرفي ماع في کل باب من أبواب الثناء 
والتمجید . لفوله تعالئ : یت الما للق يشر 6 . ولا امن 
ی دم مگ 


۷ الاعران : .ر 


الا 


يُطلق فيه تعالئ اسم الجواد ولا پطلق فيه اسم السحيّ » لِأنَّ رتبة الجواد أعلى 
من رُثْبة السخاء . ويُطلقٌ فيه صفة الحليم ولا يطلق فيه صفة الصبور » لأنّ رتبة 
الحلم أعلئ من رتبة الصبر » eS‏ 
لین في الجلم . ویوصف بان مُصَوْرٌ ولا يُوصفتُ بأنّه مشک 
لعا 6 ی وب 
ی أهل اللغة لا يراعون مراتب النعوت والأفعال » نلذلك لا تق 
ألفاظهم مطايقة لمعانيهم مطابقة تة .الب لا يحمل ذلك لهم » ۰ لأنّهم 
الذين يكتبون عن الملوك ٠‏ والملوك هم الذين يتكتفرنَ ترتیب الأمور العامة 
ا ا و و 
۰ 0 اصن بشيء منهم بالكلام الذي يُخاطبون 
به الخواصٌ والعوامٌ » ألا تری آنهم یصلون بالصّلات العظيمة والاموال 
الجسيمة ولا يسمحون بزيادة الرجل اللفظة الواحدة من الدعاء » وإذا سمحوا 
بذلك كان موقعة في النخم الموقع م الذي لا يُكافأ . 
تیم بعرف لكاتب مرانت ال والافعل ازال مبخاطية السلطان عن 
جهاتها بالتقدیم والتأخیر والرفع والحطً [و] هجّنَ كتابَةٌ ووضع منه ودل على 
تقصیره في کتابته . 
وليس سواء أن تقول : وقع هذا الامز لمحنتي » وان تقول : وقع 
لمسرّتي ۰ فان بینهما بوناً بیدا ٠‏ ولا أن تقول : آوحشني هذا (۷۲) الام 
وا تقول : ساءني ومني . ولیس بسكم هذا الأمر إل بمعرفة خواص التعوت 
والافعال وإيقاعها في مراقيها . 


فاگ ۱ رقم عر 0 ۶ ۳ 
سم الثاني الذي هو تير میت في الصناعة من الألفاظ فان الالفاظ 
على ثلاثة أضرب : 


ضَرْبٌ متوعر حرشي معتاصٌ 
الذي يوجد في الأشعار الجاهلية 


۰ لا مرتبة 


لا مدرگ ما یدل عليه حتئ يعربٌ ويفْسَّرَ مثل 
والخطب العربية » ولوقوعه في هذين النوعين 
۷۲ 


من الکلام احتاجا إلى ما ضيف فیهما من التفاسیر . 

ریت نس خ جزل سار المطالع عذبُ المشارع مطابق للمعاني أصعٌ 
مطابقة دخ عليها أقرب دلالة »> وهو الذي تحيّرَهُ بلغاءٌ الكتّاب ب لرسائلهم 
واستعملوه . في كتبهم » إذِ الغرض فيها تقريبٌ المعاني التي تشتملٌ عليها من 
الأفهام وإيصالها إليها بسرعة وسهولةٍ من غير إبطاء ولا عر . 

وضرب مُبتدل سُوقيّ ۰ ساقط عامّي » وهو ما يقح في المخاطبات 
ل 71۳ الذين لا تنقادٌ طباعهم إلى تأليفب الكلام . 

وينبغي لِمَنْ یور التحقيق بهذه الصناعة أن يسلكَ في الألفاظ مذهبَ 
رل دی سک تن E‏ تادرو وم ال رش 
أفضلٌ من الاعتدال ا الأمور التي يقع فیها تفاوت من جهتي الافراط 
والتقصير . وقد لم ان المعتدل من كل شيء هر الأفضلٌ الأحسنٌ ولا سیم في 
الکلا ی 

من المیل إلى الأطراف والخروج على الاعتدال » فمَنْ نال مرتبة 

ل الفضيلة في ذلك الأمر المقصود . 

ولحيازة الکناب هذه الفضيلة أجمعٌ نْقَدَةُ الألفاظ والمميّزون لصور التأليف 
على أله لا يُوجَدُ لصف من أصناف المتعاطين لنظم الكلام من البُلغاء والخطباء 
والشعراء ما يناسِبٌ ألفاظ الاب في العذوبة والرّقة والحلاوة والرشاقة ٠‏ وأنَّ 
کلام المؤلفين ينحو نحوّهم ويرومٌ التشبّه بهم بإيقاع المناسبة بين آلفاظه » علماً 
من باتهم قد قصدوا في الألفاظ الطريقة المثلئ » فاستعملوا السَلسَ الكل 
الفصبح الجزل » واجتنبوا ری فتركوا ما كان حوشياً وحشيا بل عائياً » 
وانحطوا عن مرتبة الكلام الذي يستعمله فُصَحاءُ أهلٍ البذو ومُتَشَدّقو 
اللغوبين ۰ وارتَقَعُوا عن مرتبة العامة الذين لا يتأئون لنظم الكلام وتأليف 
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البيان » وإنما يعربون عن أغراضهم بما سنح لهم مما يُعربٌ عنها . 

ولا سيل إلى تيل هذه الرتبة في الكلام إلا باختيار الأخففٌ منه على 
الطباع » الأسوغ في الاسماع . والطريقٌ إلى اختیار ما هذه صفتة تما هو بتنُل 
الأسماء وتصاريف الأفعال ومصادرها » لأنّها مت اعتدلت مخارجُها وتبدّل 
اللسانٌ بها ولطفت في ذواتها وكرت في استعمال الخاصّة حَسُن جَرْسُها في 
السمع وحمت على التفس » ومتین كانت متنافرة المخارج (۷) ثقیلاً ۳۳ 
اللسان مستكرهة في ذاتها أو غريبة في الاستعمال أَبَنْها الطباعٌ ومَجّنها الأسماغ 
وتبث عن التأليف . 

فأمًا تنكل الأسماء فان الأسماءً المترادفة على الذات الواحدة منها ما هو 
خف وا ومنها ما هو أثقل وأَبْشَعُ » ومنها ما هو أعرفٌ وأشهر ‏ ومنها 
ماهو آغرب وأغمفنٌ . 

وعدولٌ الكاتب عن الخفيف العذب والمعروف المشهور إلى الثقيل البشع 
والغريب الغامض غير مناسب لصناعته ۰ آلا ترئ أنَّ الماء العَذْبٌ یمین فى 
غريب اللغة تقاع والجاري منه یسم فَلَّجاً . والسماء تُسَكَن الصكاكة . 
والشمس تسیل برا ؛ والقمر أو غلافه يُسمّئ الساهور(" » والظل سى 
الا الشمس تبيعة متسخة ٠‏ والسراب یُسگی قا » والدهر بسكي سنة 
وة » والربخ کی حجنا . 

ولو استعمل كاتبٌ هذه الالفاظ في الترسیل لعیب بها > لأنَّ منها غريباً غير 
متعارف وثقيلا في السمع غير مقبول . وينبغي أن یقع الاختیاژ من الأسماء على 
يه خر سییر 
"۳ اللسان والتاج (سهر). 


0( اللسان والتاج (سبق) . 
(5) رسالة في أسماء الريح ۳۰. 
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وات الأوضح دون الأثقل الأغمض 

زايا عل أمثلة التصاريف فَإنَّ منها الخماسية الثقيلة على الألسن البشعة 
في الماع » ومنها المُضاعفة التي تتجاور فيها حروف الحلق فلا تعلب ولا 
يلو في النفس » نحو الأفعال التي مصادرها : 

الاقعنساس والاشمئزاز والاهبنقاع والاسحنکاك والاحرنجام والتسلسل 
والتطحطدة؟ ع وما شابَهّهًا من الأمثلة الخشنة (۷۵) المستوحمة . ومنها 
إلأمثلة المهجورة وإ كانت خفيفة نحو (العطو) الذي هو التناول » فَإنَّ هذه 
اللغة ثلاثية خفيفة لم يستعملوها إل في التفاعل » فانهم يقولون : فلات يتعاطئ 
زا وکذا » فلا يستثقلون ذلك لاستفاضته » فإذا رجعوا إلى الثلائي من هذه 
اللفظة فقالوا : 

فلانٌ لا یزان يعطو » تفّل عندهم لقِلّته في الاستعمال وإِنْ كان أقدم في 
الترتيب » لا (أفعل) أقدمٌ من (تفاعل) الذي هو مشتقٌ منه . ونحو لفظة 
(مّحن) فإنّها من المحنة » وقولهم : 

مخ يمحل أقدم منها لاله مئال ثلاثي » ألا تر أنه لو قيل : 

مَحُنَ فلانٌ بكذا فهو ممحونٌ به » بدلا من : امتّحِنّ فهر ممتحن به » 
لاستقلٌ . وكذلك ما يجري هذا المجرئ الا أن يقعَ في الشعر فانه یر 
مستثقل » فاد الشعر یحتمل من الألفاظ المهجورة ما لا تحتمله الرسائل . 

وأما تنل المصادر فان منها الواضح ال قرب ومنها المشکا لاب 
مثل قولهم : ذهب ذهاباً وذموباً » وهما مصدران أصليان الا أن الذهابٌ آقرب 
وأوضحٌ من الذهوب . 
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وينبغي أن یکون المستعمل من المصادر ما شهر وظهر وكثر في الاستعمال 
دون ماغمضٌ وبطنّ وقل استعمالهُ . 

وقد يُستعملُ مصدژ الشعال في مكان مصدر الفعل لاشتراكهما في 
المعنئ » مثل استعمال التضراب في موضع الضرب » والتسيار في موضع 
السَيِرُ ٠‏ وهو مستئقلٌ لِلّه . ویستعمل بالجارية كالتحوال والّقوال 0۷ 
والترحال فلا یل لکثرته . فيجب أن يُرجَعَ في المصادر إلى المستعمل 
المشهور دون المُغْمّل المهجور . 

ونحنْ ون كنا قد حضَضنا الكاتبَ على لزوم طريقة التوشط في الألفاظ 
فلسنا تقول : له لیجب] أن لزم هذه الطريقة في جميع الأحوال التي يحتاج 
فيها إلى المكاتبات والمخاطبات ولا يتعداها إلى غيرها : لكلا نقول : له 
يجب أن يتنقل في استعمال الألفاظ على حسب ما تقتضيه رنب الخطاب 
والمخاطبين وتوجیّه الأحوال المتغايرةٌ والاوقاث المختلفةٌ ليكون كلائة 
مشاکلا لكل منها » نان أحكام الكلام نتفر بحكم الأزمنة والأمكنة ومنازل 
المُخاطبين والمکانبین ۱" من الرؤساء والعظماء والاکفاء والنظراء والمرژوسین 
والاتباع ومراتب الاشیاء التي تنفذ فيها الکتب ومواقعها من مُهمّات السلطان 
ومراضعها من أعماله ٠‏ ومتئ لم يحصل التشابةٌ والتشاكل بين ألفاظ الکتّاب 
وبين ما تفتضيه الال المكتوب فيها والزمان والمكان والکاتب والمکتوب ال 
وي الل على الصناعة + والنقص على الكاتب والمكتوب عنه . 

واتحري الصدر الأول من الب لیقع المناسبة بين كتبهم وبين الأشياء 
التي عددناها استعمل کناب الدولة الأموية من الالفاظ العربية الفخلة [والمتيئة 
الجزلة] , مالم يستعمل مثله كنب الدولة العباسية ٠‏ وذلك لأنَّ أولئك قصدوا 
5 ذاكل زمانهم الذي استفاضت فيه علوم العرب ولغاتها حتئ خّث فى جملة 
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الفضائل الى تابر على اقتنائها ۰ (۷۷) والأمكنة التي نزلها ملوكهم من بلاد 
ا والرجال الذين كانت الكتبٌُ تصدّرٌ إليهم وهم آهل القصاحة واللَّسَن 
والخطابة والشعر" 

وهؤلاء استعملوا من التسهّل والألفاظ البيّنة ما شاكل زمانهم » والمواضع 
إلى نزلها ملوكهم + والقوم الذين كانوا يكاتبونهم . 

فما زمائهم فاد الهِمَمّ تقاصرث عكًا كانت مقبلةً على تطلّبه مما تقذمه من 

العلوم التي ذكرناها » وشغلت بغيرها من علوم الدين . 

وأا المواضمٌ التي نزل بها ملوگهم فهي دیا العراق وما يُجاورها من بلاد 
فارس » وليس استفاضة لغة العرب فيها كاستفاضتها في أرض الحجاز 
والشام . 

وأّا القومٌ الذين كانوا يُكاتبونهم فمن المعلوم أنهم لا يُجارون تلك الطبقة 
في الفصاحة والمعرفة بدلالات الكلام . 

وكما انتقل الاب المتأخرون عن ألفاظ المتقدّمين إلى ما هو أعذبُ منها 
وف للعلل التي ذکرناها ۰ فكذلك انتقل الخطباءٌ والشعراء التالون عن ألفاظ 
الخطباء والشعراء الأولين وتتكّبوا ما فيها من اللفظ المتين الجَزّل إلى ما 
استعملوه من الرقيق السهل . 

فينبغي للكاتب أن يُراعي هذه الأحوال ويوقع المشاكلة بين ما يكتبه 
وبينها ٠‏ وإذا احتاج إصدار كتاب إلى ناحية من النواحي فلينظر في آحوال 
قاطنيها . وإن كانوا من الأدباء والبلغاء العارفين بنظم الکلام وتأليفه فليودع 
كتابة الألفاظ الجزلة التي (۷۸) إذا یت بها المعاني زادتها فخامة في القلوب 
وجلالة في الصدور » وان كانوا ممن لا یفرق بين خاصيٌ الكلام وعامّه فلیضیٌن 
كتابهُ الألفاظ التي يتساوئ سامعوها في إدراك معانيها » فإنه مت عدل عن ذلك 
ا 
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آضاع كلامه ولم يصلْ معنئ ما كتب فيه إلى من كائبهُ » لا الكلامٌ البليع إِنّما 
هو موضوعٌ بإزاء أفهام البلغاه والفصحاء . فاا العوام والحُشوةٌ فإنَّما يصلٌ إلى 
أفهامهم الكلامٌ العاطل من خلي النظم العاري من كسى التأليف . 

ويجبُ للكاتب إذا ایب مَنْ هذه صورثهُ أن يستعملّ في مُخاطبته آدنین 
منازل البلاغة وأقرتها من آفهام العامّة » وكذلك إذا كانت أمّة من الأمم 
الأعجمية”'" فليعتمد تصوير المعاني التي یودمها تاه في صور يتهبأ نقلها إلى 
لغة المكاتبين على حقائقها ولا یعتاصن على المترجم لها . فبهذا جَرَتْ عادةٌ 
بلغاء الكنّاب . 

واول مَنْ سلكَ هذه السبيل في كتبه سيّدّنا محمد اة ٠‏ فان مكاتباته التي 
نفذت إلى ملوك العجم كانت في نهاية البيان والوضوح وسهولة الألفاظ وقربها 
على الناقل لها . فأمَا مكاتبائُ التي صدرت إلى رؤساء العرب فإنّها بخلاف هذه 
الصفة » وذلك أنها مشتملةٌ من غريب الألفاظ وجژلها على ما يليج بمخاطبة من 
نفذت إليه . وفيما توخّاه َو من ذلك ما يوضحٌ أنَّ استعمالٌ الكلام إنما هو 
بحسب مراتب المخاطبین وأحكام الأزمنة والأمكنة . 1 

(۷۹) فاا مراتب الأشياء التي تنفذ فيها الكتبُ عن السلطان فد منها تب 
الفتوحات والسلامات ونحوها . فهذه تحتملٌ الألفاظ الفصيحة الجَزْلة 
والإطالة الفاضية بإشباع المعنئ ووصوله إلى أفهام كاله سامعيه من الخاصث 
0 : ومنها كتب الخراج وأمور المعاملات والحساب . وهذه لا تحتملٌ 
اللفظ الفصبح ولا الكلام الوجيز .نا مبئئة على تمثيل ما يعمل عليه وإفهام 
من لا يصل المعنئ إلى فهمه إل بالبيّن الشافي من العبار:9© . 


۱ في صبح الأعشئن : كسوة 
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وا الکتت الاخوانية النافذة في التهاني والتعازي وما يُجاريها فإنّها تحتملٌ 
تفاط الغرية القويّة الآخذةً بمجامع القلوب الواقعة أحسنّ المواقع من 
التفوس ۰ مع الإيجاز والاختصار » لانها مبنيّة على تحسين اللفظ وتزيين 
النظم . وإظهارٌ البلاغة فیها مستحسرٌ واتعٌ في موقعه۳؟ ۱ 

وهذا كافي في تعوّفي أحكام الألفاظ البسيطة والطريق إلى استعمالها على 
شرائط اللغة والصتاعة » ونحن نشفعة بالقول على المعاني إن شاء الله تعالین . 
قول في المعاني المحردة 4 

المعنئ ما يمكن أن يدل التفس ويدل عليه . وأصلْهُ القَصْدٌ إذا كان 
مصدرا » ولكنّه كثْرَ حتئن صاز مستعملا في کل ما يصِحٌ أن يُقصَدّ . 

والمعاني هي مثالا الصّوّرٍ القائمة في الأوهام المقصودة بالعبارة لتخرج 
من العُوّةِ إلى ال فيتعرّف بعض المميزين بخروجها في الموادٌ اللفظية بحقائق 
تلك الصور القائمة البعض . ومحلها من الكلام محل الأرواح (۸۰) من 
الأجسام والمستخدمين من الخدام . والحاجة إلى أحكامها ألزمٌ من الحاجة 
إلى أحكام الألفاظ » لأن مدارٌ الصناعة إنما هو على إصابتها . 

وإذا كان حط الألفاظ من العناية الحظّ الذي تقدّم شرخه ۰ وهي في الرتبة 
التي ذكرناها » فينبغي أن يكونَ حظّ المعاني من التهذيب أوفرَ ونصيبها من 
الترجبيح أكثر » لأنَّها سا المنطق وقاعدته وجناه وثمرته . ولو حصَلَتْ 
صناعة الکتابة بالألفاظ دون المعاني لاستقلٌ بها کل مَنْ مَهَرَ في معرفة الألفاظ 
من آعراب البدو وعلماء اللغويين . 

ونحرٌ نجدٌ الأمز في الشاهد بخلاف ذلك » فنستدلٌ على أن الصناعة انما 
تحصل لمن جمع بين المهارة والالفاظ > لأنَّ مال صاحب الألفاظ البسيطة 
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مثال الصيدلانيّ الذي يجمعٌ أصناف الأدوية المفردة ولا يتأتئ لتركيبها . ومثال 
الكاتب الي يأخد تلك الألفاظ فيظهر فيها صورة تأليف مثالٌ الطبيب الذي 
رب الأدوية المفردة التركيب الشافي من الأدواء المُعْضلة . ولهذا صارَ مَنْ 
بحسن الكتابة بلغة من اللغات یمکنة إذا استفاد لغةً أخرئ أن يستعمل معاني 
الصناعة في ألفاظ تلك اللغة ولا تاره صناعتة . ولهذا أمكنّ المُبرّزون في 
اللغتين العربية واليونانية نقل كتب الحكمة إلى اللسان العربي بالألفاظ الفصيحة 
المطابقة لمعانيها أشدّ مطابقة . 

وقد سلكَ هذا المذهب تُتقدّمو (۸۱) الكَنّاب فنقلوا رسوع المكاتبات 
المستعملة (التي) كانت في اللغة الفارسية إلى اللغة العربية ۰ نم ونقلوا آوضاع 
الحساب وقوانيته آیضاً لأنَّ الدواوين لم یز ما يجري فيها من أعمال الخّراج 
بلّغة الرس وقلمهم إلى أن لت في أيام الحجاج بن یوسف ۲ إلى العربية . 

والطريق إلى تصحيح المعاني وتَشَخُصها وتهذيبها وتنقيحها أن تُصَمّى مما 
يشوبها وتحضل وتميّر في الأوهام » وتخلص التخليص التام » فلا تخل 
ولاتشاركُ ولا یدخل فیها ما يكونُ قصل ولا يخرج عنها ما لا تدم إلا به » ثم 
تکسی من الالفاظ ما يكونُ عليها طعا ولا ِا . على نم قد استحيوا أنْ 
تکرن الألفاظ أقلّ من المعاني في المقدار والعدد » ولهذا مرضمٌ يحسنٌ فيه قد 
ذکرناه ") فيما سلف . 

اما حص أنواع المعاني بقوانين كليّات تجمشها فمتعذٌرٌ » لا المعانى 
سوم إلى یر غاية وممتدةٌ إلى غير نهاية » ولیس ها سم أسمائها » 
لا أسماتها محصورة معدودة ومحصلة محدودة . فإ فيل : كيف یش 
تدل أسماء متناهية على معانٍ غير متناهية ؟ 


5 عامل الخليفة عبد الملك ين مروان على العراق وخراسا 
وفيات الأعيان ۲/ ۲۹). 


فف (قد ذكرناه) مكررة في الاصل . 


ان . ت ٩۵‏ هب . (مروج الذهب ۱۲۰/۳ 0 


ول : بیغ ذلك من وجهین : جملة وتفصیل - 

ای الجملة فتدلٌ عليها الكلمة > كقولك : غير متناهية . 

وأا التفصيل فيد عليه النقل والتأليف . وذلك أنَّ المعاني علئ ثلاثة 
ارب : محقق ومقدّر ومجهول : 

فالس هر الذي عرفه آهل اللغة فوضعوا له اسماً يدل عليه . اعد 
مو الذي توهّموه فقدّروا له اسماً يدل عليه على جهة التوهم لمعنئ . 

والمجهول لم (۸۲) يضعوا له اسماً إذلم يخطز لهم يبال . 

ولهم في هذا ثلاثةٌ أشياء : 

أحدهما : تمييز المقدّر حت أخرجوا بعضَهٌ على التقدير وأخرجوا بعضَهٌ 
على التحقيق » كالحركة والسكون والاجتماع والافتراق" وسائر الأغراض » 
هم أخرجوها إلى تحقيق معانٍ غير الأجسام » وكانت في الأصل على التقدير 
فاعرجوها إلى التحقيق . فأمًا العدمٌ والوجود والقِدّم والحدوث فأبقوها على 
التقدير » لد كان الاستنباط يوجب أنه لا مَُمّی تحتها في الحقيقة » فإنَّما يدل 
على تقدير مُسَمّى يزيد في الموصوف معنى . 

والثاني : تقل الأسماء لما عرفه العلماء مما بجهله آهل اللغة قبل 
الاستدلال » وذلك کنقلهم الح إلى ما يحصّرٌ المعاني ويحيط بها وإنما أَضْلَهُ 
نهاية الجسم » وقد ورد مثلّ هذا في ألفاظ الدين كالكافر”" والفاسق؟۳ ۰ 
وأصلهما الساتر والخارج . 

والتثل على ضربين : فقد يفيدٌ معنن الوصف ۰ ولا بد فيه من مراعاة معن 
الأصل ليكون النقلٌّ إلى ما قرب منه . ونقل لا يفيدٌُ معنئ الوصف ٠‏ فلا يراع 
ا ا ل حي 
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فيه معنيئ الأصل » وإنّما بجري مجرئ التلقيب في أنه يخصنٌ الذات بعینها . 
والثالث : الدلالة على ما عرّفه العلماء بالاستنباط مما لم یعرف أهلّ اللغة 
بالتأليف . وذلك أنَّ تأليف الكلام لا نهاية له » ريدلٌ على هذا ما نجده من 
اختلافه في الرسائل والخُطب والأشعار وغيرها من فنرن الكلام ۰ وليس هذا 
بواقفي عند غاية . 0 
ون مراد إحكامٌ الصناعة لیذ تلع نفس إلى تحصيل هذا العلم 
فتقر إلى تقدیم (۸۳) مقدّمات كثيرة يقطعٌهُ الاشتخال بها عن مرایه . 
ولا كانت الطباغٌ الفاضلة تواقعٌ الاب وین الخطاً وتقوئ على نظم 
المعنی الذي یحتامٌ إلى إبرازه مؤلفاً تأليفآ حسناً في أكثر الاحوال عني عن 
صرفها عم يسرت له إلى إلزايها أعظم مشقّة » وتبدیلها من الأسهل بالأصعب 
ومن الأزقه بالمتعب . 
قول في المركب من الألفاظ والمعاني : 
لما كانت المعاني هي المقصودة بالعبارة حسیما قُلنا فيما تقدّم من القول » 
وكانت صورُها لا تخرجٌ من القرّة إلى الفعل فتصير حقائقها معلومة لمنْ قصدّ 
إعلامه إِيّاها الا بالألفاظ الموضوعة للتعبير عنها والدلالة عليها » آوجب ذلك 
اشتراك المعاني والألفاظ وارتباطهما كما ترتبطٌ الصور بموادها والأرواح 
بأجسادها ؛ واقتضئ هذا الاتصال بالتواشج والاختلاط والتمازج مراعاة الحال 
في تأليفهما وتزیل ما تركب منهما على حسب منازل الأغراض التي تقع 
المخاطبة والنكابة يها والازمنة والأمكنة ومراتب المخاطبين وتوفية كل 
موضع ما تقتضيه رتبتهُ كما قلنا فيما سلف . 
والسبيل إلى تركيب المعاني والالفاظ هذا التركيب يكون بتدبير الكلام من 
جهة كيفيّته ۽ ومن جهة كمّيته ؛ ومن جهة ترتيبه . 


AY 


الكيفية : 5 

]ئ تدبيدةٌ من جهة الكيفية فمن وجوه عدة : 

و أنْ يتخيّر له من الألفاظ ما يناسبٌ الأمور التي عددناها » فيستعمل 
عو من جَزلها وفصیحها وسلسلها وسمحها في موضعه . 

ومنها : أن یسك في تأليفه الطریق التي تخرجه (۸4) عن حکم الکلام 
المنثور العاطل الذي" تستعمله العامة في المخاطبات والمكاتبات إلى سکم 
المؤلف الحالي بخلی البلاغة والبدیع کالاستعارات والتشبیهات والأسجاع 
والتقسيم والتتمیم والمقابلات وغیرها من الانواع التي سنستوفي القولٌ علیها 
فيما بعد إن شاء الله تعالئ . فلل الكلام میحر من حدٌ النثر إلى حد النظم 
مايقع فيه من هذه الفنون ۰ إلا أنها وان كانت كذلك فانه لا ينبغي للكاتب أن 
يستعمل شيئاً منها على سبيل استكراه وتعشف ۰ وإِنّما یج أن يستعمل منهاما 
جادت به فريحته من غير کد ودرّث به غريزثه من غير غضب ۰ فان ذا تكلّف 
إيقاع هذه الأنواع في كلامه ولم يأته عفواً لم يخلّ من إفساد المعنئ وإحالته 
وإدخال الخلل فيه والاضطرار إلى وضع اللفظة في غير موضعها ‏ اللّهِمَ إلا أن 
يكون مطبوعاً على النظم متمكناً من قران الألفاظ بأخواتها وتتزلها في 
منازلها » لا مُحِيلُ معنى عن وجهه ولا يستعملٌ لفظاً في غير مکانه ۰ فاته إذا 
توح ترْع کلامه بهذه الأساليب زادت في رونقه وبهجته وتزيينه وحليته . 

ومنها : أن يؤسّس كلام بمقدّمات في صدره لیخرجه من حد التثار إلى 
حدٌ النظام 0 فان منزلة هذه المقدّمات من کل کلام مؤلف منزلة الرأس من 
الجسد والاساس من البناء > وکما أن الرس يضم آعضاء الجسد ویرآسها ؛ 
دكذلك المقدمة التي يُقدَّمُها (۸0) المُنْشِىءٌ في صدر کلامه تضم ما تع وتقع 


| 
ل في الأصل : التي , 
AT‏ 


وكما أن الباني لا بُدّ له من وضع أساس لما يبنيه يعتمدٌ عليه ويستند 
عليه“ » كذلك مؤلف الكلام لا يغني عن تقديم مقدّمة يتطوّقٌ منها إلى ما يروم 
التأليف فيه » لا کل كلام لا يخلو من فرش يفرش قبله غير داخل في حكم 
الكلام المنظوم ٠‏ وإتما تخلو من المقدّمات كتبُ الأخبار التي تتضمَنْ نصوص 
ما يخبر به » وما يدور بين الناس في العوارض والحاجات من الكلام الميتذل . 

وهذه المقدمات يشترك في استعمالها أصناف المؤلفين من الخطباء 
والشعراء والكتّاب وغيرهم من المصتفين . 
۱ أمَا الخّطباءٌ فان عادتّهم جاريةٌ بافتتاح خُطبهم بفنون محامد الله تمالى 

' والثناء عليه والصلاة على رسوله محمد ية ٠‏ واتباع ذلك بمقدّمة جامعة لما 

يرومون القول فيه والإرشاد إليه من مصالح الدين والدنيا . 

رئا الشعراء فاد عادتهم جارية أن يفتتحوا قصائدهم المنظومة في مدائح 
الملوك والعظماء التي يزيّنون بإنشادها المجالس الحفلة ويقومون بها بين 
السماطين بالتشبيب الرقيق الغزل ۰ وان لم يكن مناسباً لهذه المواقف » قصداً 
لتقديم ما تهش الاسماغ إليه وتقبل القلوب عليه قبل الأحذ بالغرض الذي 
يرومون القول فيه . فإذا ارتاحت له وتحرّكتٌ نحوه والبسطث بعد الانقباض 
وأخذث حظاً من الطلاقة والهشاشة ورد عليها ما اشتمل عليه النظمُ من المعاني 
وهي متهيّئة لقبوله متطلّعة إلى سماعه . 1 

فائا الب فا علدتهم جاريةٌ بأن یا في المقدّمات التي يُفدّمونها آمام 
رسانلهم بحسب أفننٍ أغراضها . لا يخلوا رسالة منها من فرش یتطرق به إلى 
ما بعده ٠‏ ولموضع غابتهم بذلك قال بعضهم : لك لا یحو بالکانب أن يخلى 
کلام ران كان وجیزا ناذا في أحقر الأمور من مُقدّمة يفتتحه بها وان وقعت في 
حزفین أو ثلاثة ليوفي التأليف حقّه . 


۹9 كذا في الاصل . والانصح له 


At 


رور) وعلی هذه السبيل جروا في جميع الكتب كالعهود والقتوح والتهاني 
التعازي والتهادي والاستحثاث والاستبطاء والإحماد والإذمام » من افتتاحها 
و 3 5 
رمات تكون من طربق اللفظ بساطأ لما يريدون القول فيه ومن طريق المعته 
ا نما مر به السلطانٌ وحجّة يستظهر بها" مثل ما يصدرٌ به الكتب في افتتاح 
الخراج . فان الکتّاب مع علمهم بمعرفة الرعايا بالحقوق الواجبة عليهم وأنها 
مما لا يجورٌ الاغضاء عنه لا يقنعون في استئذانها بأن یقتضوها بالقول المطار 
حت يقدّموا في ذلك مقدّمات مشتملة على حاجة السلطان إلى الاستعانة يما 
بخ جه من حقوقه في عمارة الثغور وتحصين الأعمال وتقوية الرجال وقمع 
أعداء الملّة والدولة وغیر هذا من المصالح الراجعة إليهم العائدة علیهم . 

ما كيفية استعمال هذه المقدّمات فلا یمکن الاپانة عنها پرسوم کليّة 
تجمثها ۰ وانما يرجم في ذلك إلى معرفة الکاتب بما یستحقه كل نوع من آنواع 
الکلام من المقدّمات التي تشاکله . 

فا ما يمكنٌ الاخباژ عنه بالقول المُجمل فتدبيرٌ هذه المقدّمات من جهة 
ألفاظها ومن جهة معانيها : فأقا ألفاظها فيجب أنْ شیر من أوجز الألفاظ 
وأشرفها وألطفها وأخقّها » لأنَّها مبادىء الكلام التي نقرغ الأسماع ألا » وإذا 
شرفت شرف ما يلحقّها ویرادفها لتعلّقٍ القلب بالابتداء والمقطع وإقبال 
المستمع عليهما دون ما (۸۷) ينطوي بينهما » ودلالتهما إذا سنا على تأنّي 
الصائع للدخول في الصناعة والخروج منها > ولهذا وُصِفَ البارځ من الكلام 
والحديث والخناء بخشن مُفتتيحه ومُختتمه . وأمًا معانيها فیجب أن يودعها كل 
ما يحتاجٌ إلى الابانة عنه » لتدل بصدورها على أعجازها وبمباديها على تواليها 
دلا خف عن سامعها ما تنتهي إليه خاتمتها » لاد المقدمة متئ لم تكن بهذه 
الصفة لم يستحق الكلام اسم البلاغة . وببراعة مقدمات الكلام يظهر فضل 


ا 
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بعض الاب على بعض ۰ یت على مهارة الماهر وتقصير المقضر . 
والنافذ في الصناعة المطبوع عليها لا يفتقرٌ إلى زيادة على ما ذکرناه . 

وأمًا عن هذه الثلاث الطبقات من المُصَّتّفِين فان عادتهم جاريةٌ بان تكونّ 
مقدّمات مصنفاتهم مستنبطة من أنفس العلوم التي صتفوها ول على 
أغراضها . 

ومَنْ نظرٌ في التصانيف الموضوعة في جميع أفانين العلم لم يكذ يقع على 
كتاب خالي من مقدّمة یتطرق منها إلى ما بعدّها ويرتقي عليها إلى ما يتلوها . 

ومنها : ألا يتمثَّ في الكتب النافذة إلى الملوك والصادرة عنهم بشيء من 
الشعر إجلالا لهم عن شوب العبارة(1؟ عن عزائم أوامرهم ونواهيهم والأخبار 
المرفوعة إليهم یخالف نَمَطّها ووَضْمّها » وذلك أن الشعرٌ صناعةٌ مغايرةٌ لصناعة 
الترسيل » وإدخال بعض صنائع الكلام في بعض غير مستحسن . 

فأمًا الکتب الاخوانية والرقاع المبنيّة (۸۸) على المداعبة وفنون التهاني 
والتعازي والتراور والتهادي فآن ۳" يودع الأبيات على وجه التمثيل وعلی وجه 
الاختراع » فقد كان الصدرٌ الأول من الکتّاب یستعملون ما ذکرناه في المواضع 
التي بِيّناها . وكذلك كان الخطباٌ في المحافل والمجامع يرتجلون فيإ عرض 
الخطب الأبيات من الشعر إظهاراً لفضيلةٍ البيان والتوسع في المنطق . © 

اومتها : أن يقتصر فيما يستعيره من آيات التتزيل العزيز في بات 
ا في الأمور الجليلة للترصيع والتحلية والاستشهاد للمعاني على ما يقعٌ في 
موقنه ويليى بالمكان الذي یوضع فيه 0 ولا يستكثر منه حتی يكونٌ هو الغالث 
على كلامه زب لكلام لله تعالئ عن الابتذال » فاه رما يُستعا على جهة 
تبك والزية لاليجعل حشوا لمسهب من العبارة ومادة الألكن الف » إذا 


)0 (شوب العبارة) مكررة ني الا . وینظر + 3 0 
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مار منه شيئاً فليحكه على هينته ولا ينقله عن صنعته ليسلم من تحريفه عن 
اده ومخالفة اختيار الله فيه » وكما لا يجوز الإكثارٌ منه فكذلك لا يجوز أن 
دل كلامه من شيء منه بُحليه » فإ لو الكلام من القرآن يتخو محا 
م * بهجته » ولذلك كانوا يسمُّون الخطبة الخالية من القرآن بتراء . 
as‏ 

تال الكتب الجليلة النافذة في معاظم أمور الدين والسلطان مناسبةٌ لحال 
ایب فى استحقاقها ما يستحقه من العيب إذا حلت من وقوع شيء من القرآن 
نیها . 

ومنها : الا یور ما یجبٍ تقديمةٌ )۸٩(‏ ولا يقدّم ما یج تأخیرٌ » ولا 
يستعملٌ في الرسائل ما جاء به القرآنُ العظیم من الحذف ومخاطبة الخاص 
بالعامٌ والعامٌ بالخاصّ والجماعة بلفظ الراحد والواحد بلفظ الجماعة وما يجري 
هذا المجری » لا القرآن نزل بلغة العرب وشوطب به فصحازما ولا يجورٌ 


حمل الرسائل على طریقته » وكذلك لا يجوز أن يُستعمل فيها ما یُستعمل في 


الشعر من صرف ما لا ينصرف وحذف ما لا یحذف وقصر المدود ومد المقصور 
والاضمار في موضع الإظهار وتصغير الاسم في موضع التكبير الا أن يريد 
تصغير العظيم » وهر كقول القائل : (أنا جُدَيلُها المُحَكّكُ وغذیقها 
المُوَجبُ) . وقول الشاعر" : 
رکل أناس سوت تدخل بيهم دوهی تفش و منهاالأنايلٌ 
ومنها : أن يرفعَ الروساء والعظماء عن المدح بما يتمدّح به العامّة من 
صدق الحديث ووفاء القول وتأدية الأمانة وإنجاز الوعد ورد الوديعة والمحافظة 
على العهد والقيام بالغرض ٠‏ وان كانت هذه الأشياءُ من الفضائل التي تمدخ 
بها ؛ لها مما يشترك الخاصيٌ والعامٌ في إيحائه واقتراضه » ولا مدع الملوك 
بالخروج من الواجبات وایّما بُمدحون بتحثّل النوافل وسن لسن الجميلة 
و دای م۳ 


)0 الخباب بن المنذر الأنصاري » ينظر : الأمثال لابي عبيد ۰۱۰۳ مجمع الأمثال ۰۳۱/۱ 
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والسّيْر بِالسّيّر الفاضلة وابتناء المحامد والمكارم واحتقار الجسائم والمعاظم » 
ولهذا عِيبَ على الأحوص )٩۰(‏ قوله في مخاطبة ملك : 
وا قل تقول وبعضهُم 
ومنها ألا ا يُخاطبَ أحداً بالصلاة على أنَّ معناها الرحمة ب لها لفظة قد 
قصرث على مخاطبة الأنبياء والخلفاء » ولا بأمير المومنین وان اأ مر فيهم 23 
هذه اللفظة قد خُحصَّتْ بها الخلفام فقط . 
ومنها : آلا يصف ملكا بالكيْس وإِنْ كانث هذه اللفظة من الألفاظ 
المستعملة في موضع العقل ۰ يدل على ذلك قول علي" » عليه السلام : 
آماتراني كسا كينا 


مَذٍق الحديث يقول ما لا یل 


رید عاقلا معقال > لا العامة قد وضعتها في غير مرضعها . وكذلك ما 
جری مجراها من الألفاظ التي قد أحيلت عن حقائقها وأوقعت في غير موقعها. 

ومنها : أل يتح في الكتب النافذة عن الأتباع إلى الرؤساء من تفخيم 
اسم المکتوب عنه ‏ كقولك : تقدّمثُ وخرج أمري بكذا وأنهئ إلى كذا » 
هل الألفاظ مها مما ُخاطب به انبا رؤساءهم » وان يعدل عنها إلى ما 
يحفظ معانيها فيقول : وجدتٌُ صواب الرأي يوجبٌ كذا ففعلته » ورأيتٌ 
السياسة تقتضي كذا فأمضيته » وما أشبه هذا" . 

ومنها : ألا يكنب بنون العظمة إلا عن الخلفاء والملوك والرؤساء من 
الوزراء وعظماء الأمراء وفضلاء » الكتّاب والعلماء دون غيرهم ٠‏ لآ لف 
يستعملها إل آم أو تا (41) أو جليل الخطر والمرتبة في الدين والدي . 


(1) شعره : ۱۷۱ 


0( سل به دیواله 5 
مره في الرسالة العذراء ۰۱5 اللغة ۷۱/۷ ۳۳ 
وتخريج الدلالات السمعية ۳۷4 وتهذیب اللغة ۰۷۱/۷ راللسان (خیس) » 
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رها : أن يتوق الشكل والاعجام إذا كاب رئيساً » لآنَّ في ذلك تعريضاً 

پاتقام . فاا إذا کت الرئيسٌ إلى مَنْ هو دون فجائرٌ أن يشكلّ ما یشک 
إيجاباً للحكة وزيادة في الإيضاح ۰ ولولا ذلك لما حَسْنَ . 

n‏ ل بعشهم الشكل والإعجام في المكاتبات النافذة إلى الرؤساء 
واحتج بان فيهما تفه لهم عن مراجعة الفكر فيما يشكل » وهذا تاو لا 
ترتضیه الخاصة لما في شكل الكتب من استغبّاء المُكاتب . 

وشكي اه عُرِضْنَ على المأمون كتابٌ قد أَحَلّ كاتبة بضبط ما يشكل من 
حروفه فتوقّف في قراءنه وصحَفت ألفاظاً منه واستثقل ترجيعه والنظر فيه وقال : 
(مالهؤلاء الكُتاب لا يشكلون ويعجمون المواضع المشكلة من كتبهم) . فاعتلّ له 
من حَضْرٌَ حَضَرَ بما يتأوّلونه فقال: (ليس هذا بحجةٍ ولا ینظر في هذا مُنْصِففٌ من 
الملوك» لاد الخط تلو اللفظ في الدلالة على المعاني » وكما أن التعقيد في اللفظ 
یهن ويحملٌ سامعيه على استثقاله وملاله فكذلك الاشکال في الخطّ یج 
محاستة ويدعو قارته على التضجّر منه والاضراب عنه وان كان جلیل الفائدة۲۷. 

وقد ذهب المأمونٌ في هذا المذهب الصحيح إل أله لا سبیل إلى مفارقة 
الإجماع والاصطلاح . 

والصوابٌ عندي للكاتب أن يعتمدَّ في إثبات الشكل والاعجام وحذفهما 
على ما یعلم من فهم المكاتّب وتقصيره ۰ فان الغرض إيصال المعنین إليه )٩۲(‏ 
لاغير . 

ومنها : أن يفرّق بِينَ مَنْ یکتب عنه ومَنْ یکت إليه . وقال الأخفث" : 
1 أقلّ الناس تقول للسلطان : انظز فى أمري » لفظهٌ لفط الأمر ومعناه معنی 
السوال . 7 3 
ی و 
۷ ینظر : أدب الکاتب ۵۸ , 
0( آبو 


i 
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وحة الاب أن المشافهة تحمل ما لا تحتمله المخاطبة » لأنَّ المشافهة 
خاطك يخطرٌ للانسان لا یمک تفه وترتييهُ والمكاتبة بخلاف ذلك » فلا عذرٌ 
لصاحبها في الاخلال بالأدب . نأمًا من دون هذه المنزلة فيقول للمکاتب 
منهم : ينبغي أن تفعل كذا » ومَنْ دون ذلك فجميعْهُم ينبغي أن یخاطب بان 
يقال : افعلوا کذا . وأمًا النظراء والمتساوون في المراتب فخطايّهم : فان 
رأيتَ أنْ تفعل كذا » وهذا شرط لا بُدٌ في جوابه من الفعل والفاء للمستقبل » 
وان جعت به مستتبلا تقول : فا ترذ ذلك فافعلة ونفعلة . وان شت أت 
بالأوّل مستقبلا وبالثاني ماضياً . ویقول الرجلٌ لمَنْ دونه قليلا : وأحبّ أن 
تفعل كذا . 

وهذا كاف في معرفة تدییر الکلام من جهة كيفيّته . 
الكمية : 

فأمًا تدبير الكلام من جهة كميّته فقد قلنا فيما سَلَّف إِنَّ البلاغة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : الإيجاز والاختصار وجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة 
والإشارة إلى الغرض بلمحةٍ تدل عليه . 

والثاني : مساواة اللفظ للمعنی وحذو آحدهما على الآخر حتین يكون له 

والثالث : الإطناب والإشباع والشفاء والإقناع وترديد الألفاظ المترادفة 
على المعتی الواحد . 

وهذه قسمةٌ طبيعية , لاله لا يخلو شي من مرن وتط »له فد 
() مال قوم إلى اختبار الإيجاز ففضّلوه واحتجوا باه صورةٌ البلاغة على 


الحتقة ۳ #4 e 8 a‏ 
لحقيقة ؛ وقالوا : إن ما يجاور مقدار الحاجة من الكلام قَضْلةٌ داخلةٌ في حير 
الهذر واللغو . 


ومالَ قومٌ إلى اختيار التوشط والاعتدال ومساواة اللفظ للمعتی ففصّلوه 
ا ان منزع الفضيلة من الأوساط دون الأطراف و لسن اما يرجد 
في الشيء المعتدل ٠‏ ۱ 

ومال آعرون إلى اشتیار الإسهاب ففضّلوه واحتجوا بأنَّ المنطق إِنّما هو 
بان » والبيانُ لا يحصل إلا بایضاح العبارة ٠‏ وإيضاحٌ العبارة لا ينهي إلا 
پمرادفة الألفاظ على المعاني حتی تحیط بها إحاطة یژمن معها من اللبس 
والابهام ۰ فإ الکلام الوجیز لا یژمن وقوع الاشکال فيه » ولذلك لا بحصل 
معانبه إلا خواصٌ أهل اللغة العارفین بدلالات الألفاظ وأنّ المشبع الشافي سال 
من الإلباس لتساوي الخاصن والعام في فهمه . 

والاختلافٌ الواقع في اختيار أقسام الكلام بين مختاريها مظرد بين التاس 
في سائر الآراء الاختيارية » لأن من الناس مَنْ يميلُ باختياره إلى الأطراف 
ويخرجٌ إليها عن الأوساط وهم الأكثز , ومنهم مَنْ يفضل التوسط وهم الأمَلُ ١‏ 

والذي يُوجِبَةُ النظر الصحيح أن الإيجارٌ والمساواة والإسهات صفاتٌ 
موجودةٌ في الكلام ولكل منها موضعٌ لا يخلفه فيه رديفه وعقيبهُ » إذا وضع 
بغيره (44) وهی منه ودل على نقص الواضع وجهله برسوم الصناعة۲ » له 
لو استعمل كاتبٌ ترديد آلفاظ ومرادّفتها على المعنئ الواحد في مکاتبة ملكِ 
مصروف الوم إلى آمور كثيرة مت انصرف عنها إلى غيرها دَخَلّها الخَللُ رب 
کلام في غير ژتبته ودل على جهله بها . وکذلك لو بنی كتاباً یک في فتح 
جيل الخطر حسن الاثر يقرأ فى الحفل والمساجد الجامعة على رژوس 
شهار من العامة ومن یراد تفخیم شأنٍ السلطانٍ في نفسه على الایجاز لاوقع 
كلام في غبر یه ونزّله في غير منزلته » لاه لا قبخ ولا سمج من آن تفر 
الدهماء لسماع كتاب قد ورد من السلطان في بعض معاظم أمور الملك أو 
تا ب مر و 
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الدين ۰ فإذا حضرٌ الئاس كان یم على أسماعهم من الألفاظ ٩‏ [وارداً مورد 
الایجاز والاختصار لم یس موقعُةُ وخرج من وضع البلاغة لوضیه في غير 
موضعه ۰ كالألفاظ] التي اشتمل عليها كتاب الب بن أبي صر الذي 
كتبه 3 فتح الأزارقة على ارتفاع حطر هذا الفتح وطول زمانه وعظم جبت 
السلطان به » فإلّه قال في هذا الكتاب : (الحمدٌ لله الذي كفئ بالإسلام فَقْدَ ما 
سواه » وجعل الحَمْدَ متصلا بنعماه » وقضئ ألا ينقطعٌ المزيدٌ من فضله » حتئ 
نقطع الشکم من له » ثم وعدونا على حالتين مختلفتين نرئل منهم ما 
يسنا ار متا [يسوءناء ويَرَوْنَّ منا ما يسوءهم أكثرٌ مما] یسژهم» فلم یرل ذلك 
ایا دام ينصرنا الله ویخذلهم ويْمَحَضّنا ويمحفّهُم » حتئ بل الكتابٌ بنا 
وبهم أَجَلَهُ فطع تقوم نا ود ورب الاي )210 . 

ومذا اللفظ ون كان وجيزاً بليغاً جامعاً للمعاني (۹0) مُحيطاً بها مُدَؤناً في 
المختار من الکلام البلیغ ۰ فانما حَسّنَ في موضعه وهو مخاطبة السلطان 
والغرض الذي قصده كاتبهُ هو البداژ فانهاه صورة الحالي . فإِنْ كتبّ کات مثل 
هذا الکتاب عن السلطان في مثل هذا الفتح أو ما يقارة يورد على العامة یور 
في نفوسهم به قدرٌ النعمة الحادثة وموضعٌ الساطان من التمكّن وعلرٌ الشأن لم 
يحسن موقعٌهُ وخرج عن شرط البلاغة بوضهه یه في غير موضیه . 

فا المواضغ التي يجب أن يستعمل فیها کل من المذاهب الثلاثة فإننا 
نذكرُها بقولى مجمّل ثم نشفعٌه بقول مفصّل . 


)0 أشار التاسخ إلى زيادة بعد هذه الكلمة لكنه لم يذكرها » وهي في صبح الأعشين ۳۳۸/۷ تقل عن 
مواد البيان . وقد سقطت بسبب انتفال النظر . وهو ما يحدث في الجمل المتشابهة النهايات . 

)0 ت ۸۲ . (المعارف ۳۹۹ ۰ وفیات الأعيان ۵/ ۳۵۰). 7 ۱ 

زفق الأتعام : 60 
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اما الحجملٌ فان الموجز يصلح لمُخاطية الملوك وذوي الأخطار العالية 
وم إل ية [والشؤون السئيّة] » وم لا بجوژ أن یشفل زمائه بما 
كته مصروفة إلى مطالعة غیرد - 
, ومساواةً اللفظٍ للمعنی یصلح لمخاطبة الأكفاء والثظراء والطبقة الوسطن 
من الرؤساء > وكما أن هذه الرتبة متوسطة بين طرفي الكلام فلذاك یج أن 
شنم بها الطبقة الوسطئ من الناس . 

والإسهابٌُ يصلحٌ للمكاتبات الصادرة في الفتوحات ونحوها مما يقرأ في 
الحفل » والعهود السلطانية » ومخاطبة مَنْ لا يصل المعنی إلى همه بأدنن 
إشارة . والكاتبٌ إذا عرف هذه الجملة عمل في تفصيلها بما يقتضيه . 

وأمًا القولٌ المفصّل فان ترتبت ما يوضع في كل موضع من هذه المواضع لا 
يستقلٌ به إلا الم الماهرٌ في الصناعة العالم بمراتب الأشياء التي يكتبُ فيها 
وما يخصصٌ كل من أنواع المخاطبات . (45) وهذا ما لا تتناهئ الإبانة عن 
أحكامه وشروطه بقول مبسوط يشتمل على أطرافه وحواشيه » وإنما نتكلّمُ عليه 
بكلام جامع نعرف الوجه فيه فتقول : 

إن لمعاني التي يحتاج الكاتب أن يُنشىة الكتب فيها عن السلطان وإليه 
ترجع إلى أصول محدودة وأجناس معدودة » كالأمر والنهي وهما جنس واحدٌ 
لد كل مأمور به منهي عن خلافه » والخبر الذي یم مر فيما يخاطبٌ به 
السلطان عم ورعایاه كإطلاعه إياهم على ما يتجدَةٌ له من عطيّة وزرة لیر 
أي نفوسهم جلالة خطر المنح التي جدّدها الله عنده وسهولة موقع المحن 
الحادثة به ؛ ويقحٌ أخرئ فيما يخاطبٌ به الال سلاطيتهم ورؤساءهم » 
كمالعتهم إيَاهمٍ باستقامة الأحوال المعذوقة بهم واطرادها أو اضطرابها 
دنادها ‏ وما يحتاج السلطان أن یخاطب به لاه اه وكفاته في معنن 


150 ير 
مامح الأعشى ۲۲۱/۲ وهي غير مقروءة في الأصل . 
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الإحماد والإذمام والثناء والتفريط والعذل والتوبيخ والاستقصاء والوعد 
والوعيد . فإنَّ هذه كالأجناس لما یکت السلطان فيه ويُكتبٌ إليه . 
فاا ما يكتث فيه السلطانٌ إلى رعيّته فإِنْ كان خَيْراً يُريد تقريرٌ صورته في 
نفرسهم كإنبائهم بالفتوحات المتجدّدة في أعداء الدين وا 2 والسلطان 
فيجب أن يشبعَ القول فيها ويبنئ على الإسهاب وتكرير الألفاظ المترادفة 
ليعرفوا قدر النعمة الحادئة وتزيد بصائرهم في الطاعة ويعلموا موضع سلطانهم 
من عناية الله » عر وجل )٩۷(‏ فتقوی من أوليائه وتنخزلٌ قوی أعداته . 
وان كان با رید التورية عنه وسترٌ حقيقته كإعلامهم بالحوادث الحادثة 
على الملل والنوائب الملمة بالدولة » من هزيمة جيش أو تغيير رسم أو إحداثه 
أو تكليف الرعيّة ما لا يسهل عليها تکلفه أو ما أشبه ذلك »فيجب أن يقصد إلى 
الاختصار والإيجاز ويعدل عن استعمال الألفاظ الخاصة بالمعنئ إلى غيرها »" 
مما يحتمل ال ولا تفر الأسماعٌ منه ولا تُراعٌ القلوب له من غير أن يحكي 
كذباً صراحاً ولا محالا تتواتر الأخبارٌ بخلافه ۰ فا لا شيء أقبحٌ بالسلطان ولا 
ص۲۱ . لشأنه وقذره من أنْ یتضکن كتا ما ینکشف للعامة بطلانه . 
وينبغي للکاتب أنْ يتخلْصَ من هذا الباب التخلصَ الحسنّ الذي یر به 
لائر من غير تصریح بكذب ٠‏ ويتأبّئ الاعتلال والاعتذار » وینحیل في إحالة 
العجز تماماً والحیف إنصافاً والتقصير تشميراً > وما على المکالّب له( 
ديُخْرِجٌ الباطل في صورة الحقٌ » ويُعَرَمْنُ السلطان للإحماد والتقريظ من حيث 
يستحق التأنيب والإذمام .فان هذه سبيل البلاغة وطريقة فضلاء العصر . 
وقد أوضع ذلك عبد الله بن ال ۳ في صفة البلاغة وتحديدها ها 
کشف ما غمُضٌ وتصوير الباطل في صورة الحقٌ . 


»0 في الأصل أغمض ٠‏ بالضاد . والصواب ما نا 
و كذا . وأظن عبارة (وما علئ المكاتب له) 
۳۱ القول للعابي في البيان والتبيين 11/١‏ 


. وينظر : صبح الاعشی 17/5" . 
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مزا كلام يشهدٌ لنفسه بالصحة لأنّ الأمرّ الجميل الشاهد » الح.. 

۳ 
الظاهر » المجمع على الاعتراف بفضله » لا يحتاج في العبارة عن سنه 
.یر حماله إلى كد (۹۸) الخاطر وإتعاب الفِكر » لاه يعض الأ > 
وإليلالة على جماله إلى ۱ لیکر ۰ لأنه يعضدٌ الألكَنَ 
ری باللسَن ویوجده الطريق إلى البيان بما يستميله منه وينتسخه عنه » وإنما 
الل في تحسين ما ليس بحسن وتصحيح ما ليس بصحيح بضروب من التمويه 
والحيل وخلق المعاذير والعلل المعفية على الاساءة والتقصير التي لا يشربها 

كذب صراح ولا زو مطلق . 

وان كان أمراً ونهياً فيجب أن يؤكد ويحزمٌ القول فيه من جهة كميّة الكلام لا 
من جهة كيفيته » لأنَّ حم كتب الأوامر والنواهي السلطانية حُكُمٌ التوقيعات 
الجازمة الوجيزة الجامعة للمعاني . هذا إذا كان الأمر والنهي واقعين في معنى 
واحد لا یحتاخ أن يرسم فيه ويمثل ما يكون العمل بحسبه ۰ فإن كانا مما يحتاجٌ 
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إلى رسم رسوم أو تمثيل مثل يعمل عليها فان الخکم فيها مخالفٌ لما تقدّم » 
لأنها محتاجة إلى الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز » وذلك كالذي یور 
به ویتهی عنه في الكتب المختصة بالخراج وجباية الأموال وتدثّر الأعمال » فان 
سبيل هذه الکتب أن يقتص فيها ما رآه السلطان وأمر به ثم يختم بفصل مقصور 
على التوكيد في امتثال أمره وإنفاذه » ولا يقتصر على ما تقدّم من الاقتصاص 
إيجاباً للحجة وتضبيعاً للمذر وحَسْماً لأسباب الاعتلال . 

إن كان إحماداً وتقريظاً وثناء ووعدا أو استقصاراً وتوبيخا وغذلا وتوعدا 
دجب أن يشيع الكلام ويمد القول بحسب ما تقتضيه آثار المكتوب إليه في 
الإساءة والإحسان والاجتهاد والتقصير لینشرح صدر المشمّر (45) المُخين 
لبيسط أملهُ ورجاءه يراع قلب المقصّر المسي» ويرتدع عمّا یذ منه ويتلافئ ما 
فرط فیه(۱؟ , فد 
ا 
0( بظر؛ ۳ 

' صبح الأعشى ۳۱۱/۰ وفيه : ويتبسط أله ورجاؤه. 
۹0 


وأما ما یکتب فيه الأتباحٌ إلى السلطان ومَنْ بُجاريه من الرؤساء فسبيلٌ ما 
كان واقعاً في باب الاخبار بأحوال ما ينظرون فيه من الأعمال ويجري على 
أيديهم من المهمّات أن يُوفي حقه من الشرح والبيان ويسلك فيه طريقة تجمع 
بين إيضاح الأغراض من غير هذر ويُضجِرٌ ویملٌ ولا اختصار يُقصّرٌ ويُخل » 
وأن يقصدّ إلى استعمال الألفاظ السهلة التي تصلّ معانيها إلى الأفهام من غير 
مماطلة » ويتجنب ما يقع فيه تعقيدٌ وتوقُرٌ وإبهام وتعشُر ۰ إلا أنه قد تعرض في 
هذا النوع من المكاتبات حاجة إلى استعمال الكناية“ مكان الإفصاح » 
والتورية موضع الاب A‏ وه ۲ المع الاين له 
بلفظ يحفظ صورته ويخالفٌ طريقته » ولا يصرّحٌ بالمعنی كل التصريح ۰ فإنّه 
فد يتف لمن يطالع الرؤساء بالأخبار والأنباء الحادثة آذ يدفع إلى المكاتبة يما لا 
يجورٌ كشفه وإنهاؤه على فضّه ؛ أو مما في ذکره علی تسه هتك سثْرٍ » أو في 
حکایته اطراخ مهابة السلطان وإسماعة ما يلرم في حى الأدب إجلالُهٌُ عن 
سماعه ؛ مثل لفظ قیح یله مه فيه » أو ما في الصدق عنه ما يسوؤة 
ویخالف محيّنةُ » فبحتاجٌ المنشىءٌ ۶ إلى استعمال التورية في هذه المواضع » 
والتلمّف في العبارة عن هذه المعاني + وإيرازما في صور تقضي حى السلطان 

في التوقبر والإجلال والإعظام والتنزيه عن المخاطبة بما لا يجوز ماه على 
(۱۰۰) سمعه وإيصال المعنئ له من غير جناية في طيّ ما لا غناة به عن علمه » 
هاا ٠ا‏ لا يستل به إلا ال ي الصناعة المتصرق في تاليف الكلام . 


وسيل ما بقع في باب الشكر عن عم يها سلطاله عليه » وعارفةٍ 
يسديها إليه الا نی على إسهاب يتجاورٌ الح > فان إطنابٌ الأصاغر في شكر 
المتبوعين داخل في باب الإضجار والابرام » ولا سِيّما إذا رجعوا إلى 
[خصوصية و] ثم ری . 


() ينظر: صبح الاعشی ۳۲۲/۰ 
0 ینظر: صبح الأعشى ۳۲۰/1 


۹۹ 


وإنما ينبغي أن يؤتئ في هذا الفن باللفظ الوجيز الجامع لمعاني الشكر 
یل على أساليب الاعتراف والاعتداد ع وكذلك لا يحسنٌ بالخواص 
الوكثار من الثناء على رؤسائهم > لأن ذلك تملّقٌّ لا يلي إلا بالأباعد الذين لم 
نتم لهم من الموات والخُرّم ما يد على صحة عقائدهم ولم يضف عليهم من 
لیم ما يوجبٌ خلوص نياتهم . 

فاا إن كان المع أجنبياً متكسّباً بالتفريظ والثناء لم يقبح به الإيغال 
والإغراق فيهما . وكذلك لا ينبغي للخاصة أن يكثروا من الذّعاء ويكرروه فى 
ع ور التب وأثتاتها » » لا كلف ذلك آم سل الملوك ویس 
على التملق الذي لا تر تضيه الخُضّفَا92" . 

مي ناس و بو عل كا ره 
جهد وضرٌ وإقلال وفقر » فإن التصاغر بذلك والتطويل فيه يجمع بين الإملال 
والاستتقال وذمٌ السلطان بتقصيره في أمره واغفاله النظرٌ في حاله وبخسه حظة 
من نعمته » بل يجبٌ أن ین القول على الإيجاز في الشکوی ویمزجها (۱۰۱) 
بالشكر والاعتداد بالآلاء والرغبة في مضاعفة الاحسان والزيادة في ابر 
والإلحاق بالطبقة الراتعة في إكلاء العوارف » فان ذلك اعطفث لقلب الرئيس 
وأذعئ إلى بلوغ الغرض”" . 

وسبیل ما يُكتبُ في باب التنصّل والاعتذار مما رقي إلى السلطان عن التابع 
یی على الاختصار وید فيه عن الاطناب ی 
التي تزیل ما عرض من ال في آمره وتمحو الموجدة السابقة إلى ضمیر 
دلا يصرّحٌ ببراءة الساحة فان ذلك مما يكرهه الروساء من أتباعهم » لأنَّ 8 
ری 
ا 
00 ينظر: صبح الأعشى |٦‏ ۳۲۰ . 
۳( في الأصل : الخصناء 
۳ بظر: صبح الأعشى ۳۲۱/5 


۹۷ 


لهم في العفو عند الإقرار عارفةٌ توجبُ شكراً مُنتطرفاً وید تقتضي نشراً 
مستأنفاً . فأمًا إذا أقامَ التابعٌ الحجّةَ على براءته مما قُرفَ به فلا موضع للإحسان 
و 


ليه فى إقراره على منزلته والإّضا عنه » بل ذلك من الواجب له الذي إِنْ مه 


فگاآنواغ المكاتبات البسيطة فليست مما يمكنٌ الإبانةً عمًا يجب | ستعمالَه 
فيها من إسهاب وتوشط وإيجاز بقول جامع ۰ إل أننا قد أنشأنا في | لمشهور منها 
الكثير الدور في الاستعمال رسوماً ولا أودعناها الباب الثامن من هذا 
الکتاب ۰ وآوردنا فى صَدْر مد قوانين التي ينبغي ال لست حت 
لكتاب » وأوردنا في صَذْرٍ مثالي القوانين التي ينبخي أن د و 
أا لا ندّعي نا ونا ذلك حقَّه » لأنَّ مرم الإحاطة (۱۰۲) کل ما ينتظمه 
یصعب ويتعدّرٌ » وصاحب الغريزة المطبوع إذا وقف على ما أوردناه اكتفئ به 
إن شاء الله تمالین . 
الترتيب : 

وأمًا تدبيرٌ الكلام من جهة ترتيبه فان الوجة فيه أن یضع الکاتث كلامّةُ من 
جهة ألفاظه ومن جهة معانيه في المواضع التي تقضيها الصناعة » ويستعمل فى 
کل موضع ما یلیق به من إيجاز ومساواة وإطناب » ويتصرفٌ في تفخيم الألفاظ 
تارة وتلطيفها أخرئ التصرّف الذي توجبه الأحوال التي تقمٌ فيها المكاتبةٌ . 

وهذا باب خطيرٌ الشأن يجبٌ على الكاتب أن يصرف إليه عنايّةُ » ويوق 
0-5 ويتحفظ من أن يتخللةُ خَلَلَ أو یلم به زل . ومَدارٌ الأمر في 
احکامه على تقسيم الألفاظ والمعاني على أقدار المخاطبین والمكاتبين 
والأمكنة والأزمنة والأحوال التي تفع فيها المكاتبةٌ حسبما قلغا فيما سلف 

ًا تقسيم المعاني الها وان كان كل معنن متها جنساً بعينه كالتهتعة 
والتعزية والاعتذار والعتاب والاستبطاء ونحو ذلك فلا يجوز أن يخرج المعنیل 
( ينظر: صبح الاعشی 801/16 


۹۸ 


* مخاطب على صيغة واحدة من اللفظ ۰ وانما ينبغي أن یخرج في | 3 
المشاكلة للمخاطب اللائقة بقدره ورتبته » ألا ترئ أنك لو خاطبت سلطاناً أو 
ري بالتعزية عن مصيبة من مصائب الدنيا لما جار أن بيني الكلام على وعظه 
ر وإرشاده وتذكيره وحضّهِ على الأخذ بح من الصبر ومجانبة الجزع 
ی ل ارسي ی 
لَه أعلن شأناً وأرفعٌ مكانا وأوضح خزما وأرجح جلماً من أن يُعَرْى تنبيها 
وتذكيراً وهداية وتبصیرا ۽ یعرف بالواجب في تلقي السرّاء بالشكر والضرّاء 
بالصبر » فانك نما تبعث السنة في تأدية حقوق الناثبة والعائدة والقيام بفروض 
المحبوب والمكروه . وكذلكٌ إذا كاتبتَ رئيساً في معنئ الاستزادة والشكوئ لا 
يجوز لك أن تأتي بمعناهما في آلفاظهما الخاصّة بهماء بل يجب أنْ تعدل عن 
ألفاظ الشكوى إلى آلفاظ الشكرء وعن ألفاظ الاستزادة إلى ألفاظ الاستعطاف 
والسؤال » لتكونٌ قد ریت كلامَكَ في رُتبته » وأخرجتٌ معناك مخرج من 
يستدعي الزيادة لا مَنْ يشكو التقصیر ۳ نیما باه فيما تم . 

وكذلك لو رفع راع إلى السلطان نصيحة لم جز أن يوردها مورد التبيه له 
على ما أغفله » الموقظ لما أهمله » المُعدّف من الصواب بما جهله » القاصد 
الأتباع » على أنَّ السلطانَ أعلئ عيناً وصح رأياً واکتژ إحاطة بصدور الأمرر 
وأعجازها , و آراء ده أجزاء من رأيه » وام تما يتغرّسونَ في مخابل 
الإصابة بما وفقوا له من سلوك مذهبه والتأب بأدبه والارتیاض بسیاسته وال 
في خدمته ؛ وأنَّ مما یفرضونه في حکم الاشفاق والاهتمام وما سبع علیهم من 
الاز 7 1 7 ور اکن 5 5 
لإنعام المطالعة بما يجري في أوهامهم ویهجمن في آفکارهم من الأمور التي 
لون أذ( )1١‏ في العمل بها مصلحة للدولةٍ وعمارةٌ للمملكة » ليتصنّحه 
بأصالته التي هي ونر . ورأيه الذي هو أثقب 0 فان استوقْقةُ أمضاه 0 وان رأئ 


( ر 
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خلاقه ألغاه » وكان الرأي الأعلئ ما يراه . 

وعلئ هذه السبيل يجب أن يكوك ترتيبٌ المعاني في مخاطبة الملوك والعظماء . 

وا 2 تقسیم الألفاظ فا وإن كا قد عضّضناعلی استعمال المتوسط منها » ون 
علق له واه اي :ها یش سمل شب المخاطب 
والحال التي يقح فيها الخطاب والزمان والمکان حسبما ذکرناه فيما سلف . 

فاا إن خالفت بعضن هذه الأحوال وَجَّبَ العدول عنه إلى ما يُناسبُها 
ويضاهيها . وحاجة الكاتب لذلك إلى استعمال الجزل في موضعه بوزن حاجته 
إلى استعمال كلّ من المتوسط والسهل في موضعه » ألا ترئ أنه مدفرعٌ إلى 
المكاتبة عن السلطان في الأمور الجليلة الواقعة في معظم شؤون الدين والملك 
المحتملة لفصبح الألفاظ وجَزْلها » وإلى المكاتبة عنه في تمثيل الأعمال 
ومخاطبة العامة والمعاملين بالأوامر والتواهي التي لا يليق بها إلا اللفظ السهلٌ 
القائم بإزاء أفهام هذه الطبقة ؛ إذ ليس الغرض تحسينها وتزيينها وإنما 0 
تقریز صورها في نفوس من تصدر البه ٠»‏ وإفهامهم ماأمرٌ به في معناهم من 
إنصاف المظلوم وإعزاز المهضوم واستيفاء ء الحقٌ وتوفيته » ولا مدخل لغریب 
الألفاظ فيما هذه سيل ء اّما الذي ید في هذا النوع هو الفظ الذي 
(۱۰۵) سبق معناه إلى قلب سامعه وتحتملهٌ طاقةٌ مؤلاء القوم » إذ لا یجو 
خطابٌ طبقة من الطبقات من الألفاظ إل بالمتعارف الدائر بينها » وما أُحسّنَ 
ول لتر قوس الخطيب وقد خطب ين دب ف الل ل الخ 

وأغربها ا ره 

السامع) » وإلى مكاتبة سلطانه عن نفسه بما تدعوه الحاجة إلى المكاتبة 
وهذا انوع لا یحتمل قويّالالاظ ولا ضعيمّها » ۱ 


على تعاطيه | البلاغة في مكاتبته » یله النصاحة في مخاطبته » وذلك غير 


سل ل سبي 
00 كذا في الاصل . والأفصح مجيء الفاء بعد أمّا. 


۱.۰ 


اه نز في الأدب ولا محتمل من حادم ۽ وان تنازل إلى الطرف الاخر » أعني 
الفا المتبدّلة الداترة في مخاطبات السوقة » وت من السلطان بمقابلته اه 
بي لا يشبه رتبته من الخطاب » والدلالة على آنه نما یسهل في مكاتبته لمل 
بتقصيره عن عن إدراك المعاني إذا وردت عليه في الألفاظ الكتابية » وإنما یجث أن 
تعمل في خطابه اللفظ المتوسط الذي يشبة موضعَةُ من الخدمة وفي الخطاب 
عنه اللفظ العالي المشابه لموضعه من السلطان إذا اقتضت الحال ذلك . 

هذا هو الاصل الذي يجب مراعاته ألا » فأمًا ما ينبعٌةُ من آداب ترتیب 
اللفظ فان الألفاظ المترادفة على المعنی الواحد مع تقاربها وتشاکلها ليست 
بمتكافئة في الدلالة عليه ۰ بل بينها مع التشابه والتقارب فروق لطيفة تمر 
بعضها من بعض )1١3(‏ » ومنها الأرفعٌ الذي يدل على غايات المعنى ونهاياته 
ويُحيط به أشدّ إحاطة » ومنها الأرضع الذي يدل على مبادئه وأوائله ولا حيط 
به كَُيةَ الإحاطة . وكلٌ لفظة من هذه الالفاظ يصلحٌ للعبارة عن حال من 
الأحوال التي ينتظمّها المعنی دون الأخرئ » ولطبقة من طبقات المخاطبين 
دون طبقة » وينبغي للكاتب أن یعرف الفروق بينها وخواضّها في الدلالة لیعدل 
نظم كلامه ولا يشوب رفيعَةٌ بوضيعه ولا یدخل خطاب طبقةٍ في خطاب طبقة 
أخرئ . 

ومثالٌ ما حکیناءٌ اه في هذه الألفاظ المتشابهة الواقعة في جنس واحد من 
المعاني المميّزة بالفروق الموجودة منه : أن يقول القائل : حَسْنَ موقع الشيء 
مني » ولطّت موضعه عندي » ووقع بوفاق محبتي ومشاكلة إرادتي . وأن 
يقول : آنستي الشيء وسرّني وأبهجني وأجذلني وما شابهها ۰ فإنّها توجد 
تشاب لما بينها من التقارب والتشاكل والترادف على المعنئ ۰ وهي مفترقة 
بالالتها الخاصيّة وكل منها بإزاء معنن هو المطابقٌ . 

دمما بوضخ التقاژب الواقع بين الألفاظ المتشابهة التي يتخيّلُ ساممها أنها 
علی معن واسد ما يوي من الفرق بين منزلتي (التقريظ) و(الاحماد) ١‏ 


۱۰۱ 


فانهما وان كانا يشتبهان في بعض الوجوه حتئ ین أنّهما يقتضيان معنى واحداً 
فان بيتهما فرقاً واضحاً » فما کل من یوم للإحماد یل للتقريظ . وكذلك ما 
يوجد من الفرق بين (الاستقصار) و(التوبيخ) ۰ فماکل من يستقصرٌ في فعل 
يجوز توبِيشّةُ (۱۰۷) بل هذه مراتب مختلفة في بابي الرّضا والسخط ؛ وذلك 
أنَّ أَوَلَ مراتب الرّضا التأهيل للإحماد والاحتباء » والثاني للمدح والتقريظ » 
والثالث للثناء والدعاء » والرابع للوعد والتنمية وكريم المكافأة والجزاء . 

وأولٌ مراتب السخط الاستبطاء والاستقصار » والثاني التعجيز والتقريمٌ » 
والثالث العذل والتوبيخٌ » والرابع الإعذار والوعيد . 

هذا هو المستعملٌ في مكاتبة السلطان لمن دوه من كفاة أشغاله » وقد ی 
في مكاتبة الاخوان شبية بهذا كالابتداء بالمعاتبة » ثم یجاوژها إلى الاستزادة » 
ثم يُخطئها إلى الشكاية » ولهذه الألفاظ نظائر كثيرة » وقد تقدّم من القول على 
مراتب الأفعال والنعوت ما فيه قنا وكفاية . 

وينبغي للكاتب أن يتمهّرٌ في العلم بهذا النوع من الكلام » ويعرف الوجه 
في تصرف هذه الألفاظ في الدلالة على المعاني ٠‏ لثلا یط نها متواطئةٌ فیساهل 
نف في وضع بعضها مكانّ بعض » وإنّما يجبُ أن ينظرٌ إلى منزلة المخاطب 
في نفسه من رئيس ونظير وتابع ومرتبة الأمر الذي تقمٌ فيه المخاطبة » فيختار 
الأجل من الألفاظ لاج من المخاطبين » والأفخم منها للأفخم من المعاني 
التي يروم العبارة عنها . وكما أنّ الألفاظ ليست بمتساوية فى الحقيقة ولا 
متكافئة فليس سواء أن يؤت بها مفردةٌ وأن يؤتئ بها مزدوجةٌ أو ما أو مربعة 2 
أن المراتب تفر بحسب تغير هذه الألفاظ وزيادتها ونقصها ۰ (۱۰۸) فإ 
ا أفرد اللفظة فقال : سرّني الشي؛ : كان ذلك دون أنْ يزاوج بين 
لفظتين فيقول : سرّني وأبهجني » وكذلك إن اقتصر على مزاوجة واحدة كان 
ص في الترتيب دون أن يقرنّ بها مزاوجة أخرئ فيقول : سونی وأبهجني 
و جذلني وآفرحني . وكذلك إن أن بمزاوجة كان ذلك أكثر الا وتمظيما إل 


1۰۲ 


إة ىا جاوز مزاوجتين من أمثال ما ذکرناه يثقل ويستقبح » ولا يحسنٌ الاختصار 
5 اللفظة الفريدة بل يجب أن يؤت بمزاوجة واحدة أو مزاوجتين » ليكون 
راع على الأزواج دون الأفراد » فإن ذلك أحسنٌ في السمع رابغ في تزيين 
نظم الكلام ۰ 

ومن أدب ترتيب الكلام أن يبني الكاتبُ علی ما اسه من کلامه » واذا 
لك طريقة أم يمرّ فيها ولا يتنازل عنها إن كانت رفيعة ولا يرتفع منها إن كانت 
وضعيةً » ولا يخرج عن غرض إلى غيره يكمل کل ما ينتظمُهُ ويتسلك فيه ؛ ولا 
بات بما يُخالقُة كان پُنشی+ کتاباً في العذل فيشوب الفاظَةٌ بالفاظ تخرج عن 
الخشرنة إلى اللين » فان اختلاف رُقعةٍ الكلام من أشدّ عيوبه . وكذلك إذا 
نیسح کته بخطاب فلا ينتقل عنه إلى غيره » مثل أن یقول في صَذره : أطال الله 
بقاءَ سيدي » ويقول في موضع آخر : وحرس مُدَّنَكَ » ونحوه » لاله مخالفٌ 
على ما عمد عليه الخطابُ » على أنَّ النحويين قد أنكروا أن يخاطبَ أحدٌ بغير 
الكاف ۰ وقالوا : قول الکتّاب : (أطال الله بقاء سيّدي) دعاء لغائب إلا أنَّ 
(۱۰۹) هذا من الاصطلاح الذي" لا يجوز مخالفئة . 

ومما یدخل في هذا الباب ترتيبٌ الأجوبة » فان تب الرئيس إذا صدرت 
إلى عامله وتابعه جواباً عمّا ورد إليه من جهته كان له أن يبنيها على الاختصار 
ويجمع معانيها في آلفاظ وجيزة محيطة بما وراءها » كأن يقول : وصل کتابّك 
في معن كذا وفهمناه . 

فما کب التابع إلى الرئيس فإنها لا تحتملٌ ذلكٌ بل الواجب أن بُخَلي 
فصولها على نها ويفيض على وجهها من غير إخلال بشيء منها إعظاماً لقدر 
الرئيس وإجلالا لخطابه . 

وليس للمجيب إِنْ مر في الخطاب الذي يتقضيه لفظةٌ غيرها أوقعٌ في 
ا ا ي 
0 في الأصل : التي . 


موقعها أن يبدلهًا بها » لما في ذلك من الاشارة إلى أنَّ له نقداً أصخ من نقد 
رئيسه فی ألفاظه ومعانيه . فان كان القَصْلُ مبنياً على شكره وتقريظه والثناء على 
مسعاه في الخدمة لم یجز أن يأتي به على وجهه لأنَّ ذلك غير مستحسن » ولا 
أن یل ذكره دفعة فيكون قد أخل بما يجبُ شكره من تشريف رئيسه له بوصفه 
وإحماده بل الواجبُ في اقتصاص ما هذه حال أن يرفع تلك الصفة على جملة 
یجعل نفِسّهُ بعضّها » كأنْ يقول : (فأمًا ما وَصَفْهُ من اعتداده بخادمه في جملة 
من نهض بحقوق خدمته وقامَّ بفروض طاعته » وم لما يرفحٌ الأقدارٌ من 
إحماده وثنائه ويُعلى الأخطار من شکره ودعائه) » وما يُضاهي هذا من العبارة 
التي تشتمل على معاني ألفاظ الرئیس » أله ذا قصدٌ هذه السبیل في الاقتصاص 
جمع بين البلاغة والاتیان على معاني ألفاظ (۱۱۰) رئیسه والادب في ترك 
التفخيم لنفسه باضافته إِيّاها إلى جُملة الخاصّة دون إيقاع المدح علیها . 

وسنستوفي القول على ترتیب الأجوبة في الباب الثامن من هذا الکتاب بعد 
انقضاء أمثلة البداءات ورسومها إنْ شا ال 

ومما يجب العمل عليه في ترتيب الكلام أن يقصد الكاتب إلى استعمال 
آلفاظ الصناعة التي نصَضنا على فضلها ؛ ولا يخرجٌ منها إلى آلفاظ غریبة عن 
الصناعة غير مجانسةٍ لها . 

وإنما يؤتئ الکانب في هذا الباب من جهة أن يكون له شركة في صناعة غير 
الكتابة ؛ مثل صناعة الفقه والكلام وغيرهما » ومثل صناعة أصحاب الاعراب 
والمتعاطين لعلم الغريب » ولكلٌ آهل طبقة من هذه الطبقات ألفاظٌ خاصّةٌ بها 
يستعملونها فيما م عند المحاورة والخوض في الصناعة . ومن عادة 
الإنسان إذا تعاط باباً من هذه الأبواب أن یسب امه إلى الألفاظ المتعلقة به 


فبوقعها في الكتب التي يتشا لب عادة استعماله إياها فیه نها إدخاله فيها ما 
لیس من ألفاظها . 


ومما يجب العمل به أيضاً في ترتيب الكلام أن يضيف الكاتبُ إلى کل 
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مین ما يلي به وینخرط في سلکه » فإذا ذکر عم وسبوغها أتبعها بإخلاص 
اس والشكر لموليها سبحا والاستزادة من فضلو . 

وإذا ذكر الشكوعئ شفعها بالاستغاثة بالله تعالئ والرجوع إليه فيها ورد الأمرّ 
إلى عوله وقوّته ۰ هت ی 
الوم . وإذا ذكر المصيبة أقرّ بالرجوع لله تعالئ فقال : (۱۱۱) ط إن َي يِه 
0 

وما يتبعٌ ما ذكرناه في باب ترتيب الكلام التأنّي لتدبير المقدمات المبينة عن 
أغراض الكتاب لتكرن محيطة بما وراءها جامعة بارع الألفاظ وناصع المعاني. 

والطريقٌ إلى إصابة المرمئ في هذه المقدّمات أن تجعلٌ مشتملة على ما 
بعدها من الأغراض والمقاصد » وأنْ یوضع للأمر الخاصن مقدّمة خاصّة وللامر 
العام مقدمة عامّة »> ولا يطول في موضع الاقتصار ولا يقتصر في موضع 
لإكثار » ولا يجعل آغراضها بعيدة المآخذ مختاصة على لح . وذلك أنَّ 
لكاتب رُئما فصد إظهارٌ المّدرة على الكلام وتصرّفٌ في وجوه المنطق فخرج 
إلى الإملال والإضجار اللذين تُسرع النفوسٌ إليهما » ولا سيّما نفوسن الملوك 
ذوي الأخطار » ولا يجعل بإزاء النثر مثلّ رقاع التحف والهدايا مقدّمة تكثر 
لفاظّها ؛ فان ذلك غير جائز ولا واقع في موقعه ؛ ألا ترئ أنهم استحسنوا قول 
بعضهم في صدر رقع مُقترنة بِتَحفةٍ : (هذا يوم جرت فيه العادة بأنْ يهدي 
لعبیذ إلى السادة) » واستطرفوا الكاتب لإيجازه وتقريبه المأحز" 

وعلئ هذا السبيل يجب أن يكونّ مذهبٌ الكلام في التخفيف عن الرؤساء 
والإتيان باللفظ الخفيف والمعنى اللطيف . وينبغي أن يكون الكلامٌ في هذه 
لمقدّمات » مع لزوم شريطة الإيجاز وحذف الفضول » مُجانِساً لما يق فيه 
| 5 
الخطاب محرّكا لو التي يعتمدٌ عليها في نجاح المطلب . 
م سای ند 
۷ القرة :165 
0 ينظر: صبح الأعشى ۲۷۹/٩‏ . 


ومثال ذلك أن یکرت الكلام في التنضّل عند السلطان واستلال موجدته 
فیینی على تجزيل قرّة الصفح (۱۱۲) والتجاوز والإذكار بما بو أولياؤه 
وخدَامُهُ من تغمده وصَّفْحِهِ » أو يكون في الاستعطاف ومسألة حُسْنٍ النظر فين 
على هر قوةٍ الجود والسماح والتنبيه على ما يلزم الخاصّة ة والرؤساء والسادة من 
المحافظة على شروط الكرم » ا ل 
وسّداد السياسة فیینی على تجزیل قوّة الرأي والعقل نحو إعمال الرٌوبّةِ في 
الأمور التي یم عليها ويحجمٌ عنها» والإصغاء 3 ما يوزةة التضحاء 
والخلصاء الذين إنما بستخلصٌّهم للمطالعة بما يحشّرٌهم من الآراء وتدبير 
الخطوب التي يشاركونه فيها فينتحل ما یختاژه ويستصويةٌ ویرذل ما يذه 

وفي جُبْلَةِ القول إت يجب على الكاتب ب أن لا تُخالِف مقدّماث كتبه 
آغراضها ومعانیها إلى ما لا يُطابقّها . فقد قُلنا ان محل المقدّمةٍ من الكتاب 
محل الرأس من الجشمان والأساس من البنيان . 

والذي أتينا به كافي في معرفة أحكام البلاغة وأقسابها الأصلية التي هي 
الألفاظٌ البسيطة والمعاني المجردة والمركب منهما الذي هو ذاتٌ البلاغت 
دتابيره من جهة کفیته ومن جه کته ومن جهة ترتيبه . 


ونحن نختمٌ هذا البابَ على هذا الحدٌ ٠‏ وناخ في القول على ما يليه ۰ ان 
شاء الله تعالئ . 


الباب الثالث 
في أقسام البلاغة الفرعية 

۳ عن قد استوفينا القول على أقسام البلاغة الأصلية الحالّة منه محل 
الأركان والقواعد والأساس والأروم ۰ فلتأخذ الآن في القول على أقسامها 
الفرعية الواقعة منها موقع الأعضاء والأجزاء والأفئان والأغصان , وهي عشرةٌ 
أقسام : 

الإيجاز والاستعارة والتشبيه والبيان والنظم والترتيب والتلاؤم والتصوّف 
والمشاكلة والمثل . 

ولنقدم قبل الأخذ في هذه الفنون القول على الحقيقة والمجاز والفرق 
بينهما والوَجة في استعمالهما لحاجة الکاتب إلى العلم بهما في تصریف الکلام 
واختراع الاستعارات إن شاء الله تعالی . 
قول في الحقيقة والمجاز :۱ 

للا كانت العبارةٌ هي الدلالة التي يُتوصّلٌ بها إلى الإفهام » وکانٌ لا سبيل 
إلى إيصال المعنی المحمول عليها إلى الفهم إلا بأنْ تکون مُبيّنة على التحقيق 
دون الترسع ۰ احنيجٌ إلى مرف الفرقان بين الحقيقة والمجاز » لتلا يُطلق 
القول مجازاً على معنى فيظن سامِعٌةٌ 4 أنه حقيقة ذلك المعنین . 

فالحقيقةٌ : هي القول الدالٌ لصيغة اللفظ الذي لم یر عن أصله المستفنی 
في الإبانة عن وسيطه من مراجعة شىء يكونٌ اسلا لذلك اللفظ » وهي عل 
ضربين : أصليّة وفرعيّة . 
00 ينظر في الحقيقة والمجاز : المحصول ۳۹۵/۱/۱- 6۸۷ ۰ الكوكب الدري 480 » شرح الكوكب 


المنير ١41/1‏ -198 . وينظر : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ۲/ 40۳ و۴/ ۱۹۳ وما فيه 
من مصادر. 


۱۷ 


فالأصليةٌ: هي التي لن تغيّر العبارة فيها عن أصلهاء کقرلك : الله العاِلٌ. 

والفرعيةٌ : هي التي تقلب إلى أصل ثانِ يحل منها محل الأول في الإبانة 
عن المعنین من غير تقدير الأصل » كقولك : الله العذل20 . وذلك أن العَدلَ 
يصدرٌ ولكنّه كر فظهرٌ معناه کظهور معنی الأوصاف وصار (۱۱6) دالا من غير 
تقدير الأصل كما تدل الحقيقة الأصيلة . 

وأمًا المجارٌ فهو القولٌ المع عن أصله الدال بتقدير الأصل المفتقر في 
الإبانة إلى وسيطه (من) مراجعة شيء یکون أصللا لذلك اللفظ » وهو کقوله 
تعالی : ل وبْسَلٍ یه 004 لاله يدل متئ قدّر أصله ورجع إليه »> وهو : 
واسأل أهل القرية . 

ولكلّ مجاز حقيقة وهي ذكر الأصل ۰ وجميعٌة مُمَيْرٌ عن أصله » وأصله 

وأكثر ما يقعٌ المجاژ في الحذف والاستعارة والتقديم والتأخير توسعاً فى 
اللغة . 3 

والفرق بين الحقبقة والمجاز أنّ المجاز إِلّما يظهرٌ معناه بردٌه إلى أصله › 
والحقيقة معناها ظاهرٌ في لفظها لا يحتاجٌ أن ير إلى غيره . 

ولا يخلو استعمال المجاز من أن يكون للبلاغة أو للتوسع في العبارة أو 
لإيضاح المعنئ وتقريبه » ولهذا بُعدل عن الحقيقة إليه . 

ومن المجاز في کناب الله تعالئ قوله في الكافر : 

« نم صارية 4 
کذلك جعلها أن . 
عيبب تور ليت مد 
( في الاصل : العادل. 


( يرسف : ۸۲. 
( القارعة : ٩‏ 


لا كانت الامْ كافلة الولدٍ » وکانت التاژ للکافر 


ا ل الله له : 
بير اي ان اي في الحزمات . 

وقوله تمالئ : «اسَتَفْع کک هلاه ۲۳ ومجارة : ستقصد لكم بعد 
لول الترك والامهال » لأن الله تعالئ لا يشغله شأنٌ عن شأنٍ . 

ومن المجاز في كلام الناس قول القائل : (سل الارضن من شى أنهارك , 
وغرس أشجاركِ وجتى مارك ۰ فان لم تجبكَ حواراً أجابتك اعبار , 
قاستعار لفظ (سل) وَإِنّما يريد : استَدل واعتبز بالأرض » (۱۱۵) وفيه حذفٌ 
ایض لاله أراد : فقل مَنْ شق آنهارك . 

که 
وليل كموج البحر مزخ شُدوله 
ألا ها اللبلُ الطویلٌ ألا انجلي 

فاستعار السدول » وهي الستور » وتمطی وأردف والکلکل » وهو 
الصدر . 

وخاطب الليلَ بالأمر على جهة استعارة اللفظ » والأصل في (مرخ سدولة) 
متكائف الظلمة . وفي (تمظّئ بصلبه) امتّدٌ الوقت » شبهه بالكسلان الذي 
یتمطی ولا يبرح في موضعه . وفي (أردف آعجازا) آتی بظلمة بعد ظلمة . وفي 


علي بأنواع الهمسوم ليتلي 
وأردفٌ أعجازاً وناء بكلكل 
بصبْح وما الإصباځ فيك بأل 


الف الأحزاب : 5. 

(5؟) الرحمن : ۳۱ 

(۳ ديرانه ۸ . وجاء في هامش الأصل : (وفي الصلب ثلاث لغات مشهورة : بضم الصاد وسكون 
الام ؛ ويضمهما » ویفتحهما » ولغة غريبة رهي الصفب) . وأشار إلى الزوزني (ينظر : شرح 
المعلفات للزوزني : 7 وجاء هامش آخر في شرح البيت الثالث عن الزوزني . (والمعنی : قلت 
بل لما فرط طوله وناءت أوائله وازدادت آواخره تطاول . وطول اللیل ينبىء عن مقاساة الأحزان 
فالشدائد والسهر المتولد متها , لان المغموم يستطيل ليله والمسرور يستقصره) . (الزوزني 51 


۱۰۹ 


(ناء بكلكل) تهيّأ أوله للذهاب » شيَهَهُ بالبعير إذا نهض بِصَدْرِه . وفي (ألا 
انجلي) ليت اللیل انجلئ بالصباح . ومنه قول یت" : 
أخَبَرَتْ عن فص الله الأرضٌ واستنطق منها الاب والمعمورا 
أراد أله حفر فبها الأنهار وغرس الأشجار وأر الآبار » فلمًا تبث للناظر 
صارث كأنّها مُخبرةٌ بذلك . 
وقول عوف بن الخَرع”"؟ » وذكر الدار : 
وت بها مايي_ٌالكلامٌ ‏ لائلهماالقول إلا رارا 
يقولٌ : ليست تبينٌ الكلام لمخاطبها ۰ إل اد ظاهر ما ترئ دلیل على 
الحال » فک سراژ من القول . 
7 وقول ال در (6۳ 


شكا إلى جملي طول الشرّی 
والجمل لم يشك ولكنه خبرٌ عن کثرة آسفاره وإنعابه جَمَلهُ ٠‏ فقضئ على 
الجمل بأنّه لو کان متكلماً لاشتکی ما به . 
ومثلهُ ول عنترة”؟) » وذکر ترس : 


فازْوََ من وفع القَنَابِلَبِائِهِ وشكا إلي رة وتعنضم 
من افر كو ول تیار له لا اة اللي ااه تكن م 
3 تعب جَعله شاا متیر ولهذا قالت الحكماء : (كلٌ صامت ناطق) 

0 

و سورع ی و سر 

() شعره : ۲۰۳/۱ 

0( المفضليات ۸۱۴ رش 

(6۳ الملبد بن حرملة 

(9) دیرانه ۲۱۷. 


المفضلیات ۸۳۷ ورواية الصدر فيهما : وقفت بها اَل 


ما تَبين . 
في شرح أبيات سيبويه ۱/ ۳۱۷ ٠‏ وينظر : فرحة الأديب ۱۷۹ . 


۱۹۰ 


رس رم صر 2 , 
ومنه ول تعالی : « ردا یا چت ازارد أن بنقش 
0" ۰ 
ومثلةٌ قول الشاعر " : و هد 
بل “ا وك اه 2 1 ما 8 5 
رو تفر يلف شئلي بسلمی لز ديعم بالإحسان 
وقول ال حر(۳؟ 
بريه الرمحٌ صَدْرَ آبي برا ويرغبٌ عن دساء بني عقيل 
وأمثال هذا كثيرٌ . 
وقد يجيء من بسن يشكل > وهو المصادر » كالتحرّك والسکون 
والبقاء والوجود . وذلك أن هذه الأسماء موضوعة على تقدير أنه إن كان 
للموصوف معنيئع لأجله صار على ما وف به فالاسم له حقيقة » وإنْ لم يكن 
له معنّى لأجله صار على مايُوصف به فالاسم له مجاژ. فلمًا كان التحرّك 
والسكون واقعین علی‌معنی كان الاسم (۱۱۷) لهما على الحقيقة إذ هما على ما 
0 
ولا كان البقاء والوجود لا يقعان على معنى لم يكن الاسم حقيقة وكان 
مجازاً . 
والأصلٌ في وضع الجميع التشبية بما يتيقن أنه من أجل معنى » كقولك : 
(والذ) من أجل الولد ۰ و(موییژ) من أجل السار » وما أشبهه فهو على 
التقدير . 
٠‏ والاصل في التقدير كان معنى به صار بالبقاء باقياً كما صار امور باليسَار 
موسر . فأجرئ المصدر الذي لا يتيقن على التقدير » وجعل اللفظ موقرفاً في 
الحقيقة والمجاز على ما يُخرجه الاستنباط . 


“VY: الكيف‎ 0) 


0 
ععر بن أبي ربيعة » دیوانه ۲۹۱ . وفيه : پشعدی . . . يهم. 
بلا عزو في الأضداد ۱۷۲ . 


۱۱ 


ولغموض هذا المعنن ع غلط قوم فجعلوا الحركة والسكون كالبقاء والوجود 
فى أنهما أسماء لا مکی تحتها » > وَإِنَّما تم ذلك عليهم لأنّهُم راعوا المقايسة 
33 دون الاستدلال والاعتبار . 

ومن كى المجاز أن لا نقع عليه مقايسة » وذلكٍ آله لو سال سائلٌ عن 


قوله تعالی : یب نا تا ین بق 4 فقال : هذه رده من ال 

من ؟ لأخطأ إذ المجاز لا يقغ فيه قباس وائما يقاس بالحقيقة » والمجارٌ لا 
يسرك تف الحتقة ول رادها » آلا ترئ أَنَّهُ يقال : إن الله تعالى 
كل مكانٍ » ولا ال : له في الييت ولا في السوق . 

ws‏ ا تون ومن ذلك قوله 
سبحانه : یا ا کته م الاو 4 معناه : اا پا . وقوله : 
2 شتی عل الرثي 74" أي استولئ . وقوله  :‏ سوئ إل لتم 4“ أي 
قصَدَ وَعَمَد 5 

وقد تتداخل الحقيقة والمجاز فيشتبهان » والطريق إلى تمييز أحدهما عن 
الآخر أن يراعئ الكلام » فما كان مفتقراً إلى (۱۱۸) إحضار ذگر الأصل فهو 
مجاز ؛ وما استفنی عن مراجعة الأصل فهو حقيقة أصلية » وما دل » 1 
فرع ٠‏ واستخنی عن مراجعة أصله لكثرته وظهوره فهو حقيقة فرعية . 

وتفصل الحقيقة من المجاز بتغير الكلام عن أصله ۰ إا بزيادة أو نقصان 
أو حذف أو إبدال أو تقديم أو تأخير . 


فالزيادة أن يكون الكلامٌ بإدحال الكلمة وإخراجها لمعنین واحد + كقوله 


() الكيف : ۷۷ 


0 التجل : ۲۱ 
)© الاعران : وه 


(4) اترة : ۲۹ 
)0( في الاصل : فهر. 


1۲ 


کے نے اکر وک جلت مت ۰ ل شم زرم 
انز( و6 تیاعر ۹ 
و وت مق وق 9 ELE, "046 E},‏ 
ود سک کی نيما إن تکتکم فيو ۲۳6 وطاعمًا تيل ۳6 وط لا ا عن 
۳ چ“ ونظائر لهذه ة في كتاب الله سبحانه وتعالن . 
وه لَيْسَ جما وی ۹2 3 ثر لهذه کثیر 
وکقولك : ما جاء‌ني من أحدٍ ولیس زيدٌ بقائم 
الحذف أنْ يكونّ الكلامٌ لا يصح حتی بُقَدَرَ معه شي۶ آخر کقوله تعالی : 
7 1 
١‏ وتي التزیه 4“ 2 أي أهل القرية . وقول العرب : (بنو فلان تطؤهم 
الطريق)23017 ۽ أي أهل الطريق . 
والإبدال أن يكون الأصل خير الملفوظ في الاستعمال » وهو يقح في باب 
سیم الا لدعاء . 
الاستعارة كثيراً » کقوله تعالی : سي ادعاو" اي مجيبٌُ ! 
والتقديم والتأخيرٌ ان يكون الکلامٌ على غير أصله في الترتیب کقولهم : 
(أدخلت القلنسوة في رأسي)”””"" . وإتّما هو آدحلث رأسي في القلنسوة . 
وقد عير الشي+ عن الأصل ولا یی ما كان في معناه » وذلك كقولهم في 


(۱) آل‌عمران : ۱۵۹ 

(0) العنکبرت : ۳۳. 

(۳) الاعراف : ۱۵۶ . وفي الاصل : والذین . وما أثبتناه من المصحف الشریف. 
() الذاريات ۵۷ . ١‏ 

(0) النور : ۱۳ 

) الاحقاف : ۲1. 

(¥) المؤمنون : ۰ 

۱۱۰ : الاسراء‎ (A) 

(9) الشورئ : ۱۱ 

() يوسف : ۸۷ 

دلا( اسان لوطا ۽ طرق) وفيه :وم 
۳ أل عمران : ۳۸. 

۱ اللسان (سكت) ” 


۱۳ 


صفة الله تعالن : عل بمعنی قاهرٍ » ولا يقولون : رفيع بمنعئ قاهرٍ . 

ا 
امار ی : لم یزله ل 

بمعنین قاهر حت ۾ صارث حقيقة . 

والفصلٌ بين الحدٌ والحقيقةٍ أن ن الحَدّ يفيدٌُ علمآ بالمحدود غير العلم 
الأول ء والمقية متا لا الموضوعة له على التحقيق دون المجاز + 
فإِنْ قال قائ : ماحقيقةٌ سمبع الدعاء ؟ قلنا : مجيب الدعاء . وهذا ليس بحدٌ 
ا و م ا 
والح لا بد أن يفصلّ المحدود من غيره ويميّزه من سواه » والحقيقة قد تكونٌ 
ما ليس له غير » كقولك : الشيء » فان لاغير له فيفصل منه : 

وأيضاً فإنَّ الحدّ يقومٌ من الجنس والفصل والحقيقة تقوم من الأصل 
والحقيقة نظیر الاصل في العبارة » والتحقيق نظیر التحدید » ومطابقةً اللفظ 
للمعتی نظیر الحقيقة » والفرع في الکلام والتعبیر عن الأصل نظير المجاز › 
ال يمن أجلها كان القولٌ حقيقة دلالته على المعنيئن بغير وسيطقٍ وی[ 
كان ذلك في أؤل الوضع أر ار عليه فيما بعد .وال التي لأجلها كان الول 
مجازاً دلالته على المعنى بتقدير الأصل 2 ولا يكون كذلك إل وهو معدّر عن 
الأصل . 

وقد نکر دا الجا آوضخ من دلالة الحقيقة » وذلك بالإيجاز 
والاستعارة : أئا الایجاژ فلسهولة المطلب وقرب المتناول » وأُمًا الاستعارةٌ 
اك > لات عن ااا 

والمجاز كله مع ذلك إذا وقع فيه التباس”'" مر بالحقيقة » :نما يکود 
المجاز EEN‏ ۰ وزاد عليه في الدلالة 


7 في الاصل : الناس. 


E 


ل المثل المضروب للحقيقة ` ٠‏ فأئا إذا عزْبَ عن التفس معنى 
من الرجوع إليه بالتفسير له . 

بش تك قر ی أذ ی كلك + بوذا ابر امه لان تمیق 
يري ما بدخل في لاان ولو كان الحجال كلبا وکل فل بسب إلى من 
و يمع من الق بطلا لفسة أكثر الكلام لام بقولون : بت بل » وطال 
ات ایغ الدمو » ورخص الشَعْرٌ » وكان هذا الفعل منك في وقت كذا ۽ 
رش ل : داعم لتر 4 والامر 
لایمزم واما يعم عليه . ويقول : « مارت رهم۱۹ والتجارةٌ لا تريح 
وم یریخ فيها . 

ولو شاء معي أن يعثّر عن هذه الأحوال وأمثالها بعبارة لا یتسپ إليها فثل 
اسر عليه في هذه اللغة» نعم وفي غيرها من اللغات. والعربٌ تقول : (بارض 
بني فلانٍ شج قد صاع) ۰ إذا طا » لكا تن الشجرٌ للناظرین بطوله دل على 
نفسه» جعلوه له صائح» لأن الصائح يدل على نفسه. وم قول المجاج "۳ : 

کالکزم إذ نادی من الکسافور 

وتقولٌ : هذا شج واعدٌ ‏ كاله لما نور وَعَدَ أن يمر » ونباتٌ واعِدٌ : إذا 
آقبل بماء ونضرَةٍ . قال سُوَيْدُ بن راع“ وذكر لت : 
رَعی غير مذعور بهن ورافَّهُ لساغ تهاداءالدكاوك واد 


ما یکول تمیز 
المحقيقة فلا بد 


۷ وهذا كافي في تعؤفي أحكام المجاز . 


00 محمد :11 


0 ابقر ٠١:‏ 
دیرانه : ۳۳۹/۱ 
شعراه مقلون : ۵۲ , 


110 


قول في الایجاز؟ : 

قد(" ذكرنا عند القول على كميّة الكلام المواضع التي تصلح للإيجاز 
والاختصار وحذف فضول الكلام » واستوفينا ما یختصنْ بهذا المعنع هناك 
استيفاءً لا نحتاج معه إلى إعادة قول فيه . 

ونحن نذكر ها هنا ماهية الإيجاز وأوضاعه والوجه في استعماله » لنكونٌ 
قد وفنا هذا الكتاب حقّه بوضع کل فنْ منه في موضعه . 

فنقول : اد الإيجاز هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكنُ من الحروف . 

وهو على صَرْبَيْنِ : 

أحدهما : مطابقة العبارة للغرض من غير زيادة ولا نقص » وهذا الذي قلنا 
فيما تقدّم إنه مساواة اللفظ للمعنئ . 

والآخر : أن يكرن في اللفظ حذفٌ للغناء عنه في ذلك الموضع › 
كقولك: بنو فلان يطؤهم آهل الطريق » والسخاءٌ سخاءٌ حاتم . والمحذوف : 
بنو فلان تطؤهم الطريق » والسخاء حاتم . 
وقد يُحذف المبتدأ » كقرلهم : الهلال وال . وقوله تعالین : شور 


ويحذفرن الخبر » كقوله سبحانه : موق نود . ای : طا 
وقول معروف أمثل ويحذفرن خبر (إنْ) ٠‏ كقول الشاعر © : 


0 0 الإيجاز : التكت في إعجاز القران ۷١‏ ۰ الصناعتين ۰ ۱۷۹ ۰ العمدة ۲۵۰/۱ نهاية 
لایجاز ۰۳۸۷ تحرير التحيير » ٩‏ جرهر الکنز ۲۱۸ ۰ الایضاح ۱۸۲ ۰ البيان للطيبي » 

11۰ ؛ الطراز ۸۸/۲ ۰ الخزانة للحموي , ۳4 ۱ 

) في الاصل : عند. 

( الور :۱. 

(6) محمد : ۲۱ 

() الأعشئ ؛ دیوانه , ۲۳۳ 


۱۹۹ 


۳ مر 3 56 2 RE‏ مد 
تا وام رتللا وَإِنَّ في السفر إن مَضوا مهلا 
۱ أي : إن لنا محلا 

ذز الجواب » کقوله عز اسمه « وو أن اتا سیر يه آلجبال و 
جات بو الاش آز كل يه الوق 4 . كانه قیل لكان هذا القرآن . وقوله تعالئ 
روج : < ری ایی اتَمَوَاريَ إل او زمر حو لد جَُومَاوَفيِسَت بها 
1 کر لمکم بش ایلوا حیری ۱۳4 ۱ فكأنّه قي ۱ 

| على النعيم الذي لا یشوه تكديدٌ » وإنَّما صارٌ حذف الجواب ها 
5 و مذهب » ولو در لكان مقصوراً على 
ماذكرتاه . 

ويحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه ويجعلون القعل له » 
كقوله تعالئ : شرب في قلویهم ليجل 4 أي : حت اليخل » 
وقوله : ون رن ءَامَنَ و۲۳ ۰ أي : یمن آمنَ باه » وقوله : ف وَسْسَلٍ 
لري » أي : أهل القرية » وقول الهُرَّلت0© : 
نی يتسا حانسوث حَمْر من [الخُرْس ] الصراصرة القطاط 

أي : صاحب حانوت خمر . 

ومن الحذف أن يوقع الفعل على شيئين وهو على أحدهما ويضمر للآخر 
فعله ٠‏ كقوله تعالئ  :‏ برق عتم لت شوب ول ری تن ی( لد 


() الرعد : ۳۱. 
2 الزمر : ۷۳. 
0 اليقرة : .٩۳‏ 
2 البقرة : ۱۷۷ 
00( يرسف : ۸۲ 


90 ای امس هشن 
۳ يوان الهذليين ۲۱/۲ » وما بين القوسین منه . والخرس الصراصرة : يريد أعجم من 
5 م يقال لهم الصراصرة » والقطاط : الجعاد. 


۱۷ 


0 يون چ) تَككهو بت مزلت (© رک طز یکا مره 69 رر 
4 والفاكهة والحور واللحم لا يُطافٌ > وإنما أراد : ويؤتون بفاكهة 
0 1 
و > وكقول الشاعر 
إذا ما الغانياتٌ رز ن یسوماً وزججن الحواجب والعيونا 
والعيون لانرج » وإنما أراد : وزج الحواجب وكحأنَ العيونٌ . 
ویحذفون الكلمة والکلمتین اختصاراً کقوله تعالی : وو تریح از 
ME 2 e‏ 
آلمج ریت ا کنو ويم چند رهم ربا صا وس (۱۲۳۳) أي : 
يقولون ربا بصرنا وسّمعنا » وكقول ذي ال بصف حميراً : 


فلما لسن اليل أو حينَ نيَب لهمن تحذاآذانها وهو جام 
آراد: او حین أقبل . وکقرله تعالی : 9 فل هی اما حالص 

يوم یمه LEN‏ .أي : هي للذين آمنوا في الحياة مشتركة وفي الاخرة خالصة . 
ويحذفون بعض الکلام بالاختصار والإضمار فیشکل » کقوله تعالی : 

< اشن ين سوه نو يذ عست ون أله رل من ی ری من بل تنب 

تسف موم ره ي . والمعنی افق بي لهسو عمل شتا دت 

نفمك حن E‏ 

ويهدي من يشاء . وكقول الشاع ٩”‏ 

فلا تدفنوني إل دفني محر علیکم ولكنْ خامري ام عامر 


0 الواقعة i‏ ۱۷ ۲۱۰۱۸۱۸۰ ۲۱ ۲۲ 
(1) الراعي النميري . دیوانه : ۰۲4 
(۳) السجدة : ۱۲ 
0( دیرانه ۸٩۷‏ وفيه : وهو جانح ؛ والخذا : الاسترخاء. 
(0) الأعراف : ۳۲. 
(5) فاطر : ۸. 
2 الشنفری » شعره : ۳۱ ۰ وروایته . 
لا تقبروني إن قبري 0.0000 آپشري. 


مع 


جا 


ا جواب القسم 


+ لا تدفنوني ولکن دعوني للتي یال لها إذا صیدّث : خامري آم 
پرید : 3 
يعني الضيغمٌ ليأكلني ٠‏ 


» کقوله تمالن : لف ولان الْمّجيد 1o‏ وا أن 


7 دهم ٥‏ الک عدا قد یت 9 وک یا کا و [ تلف رم 


E‏ . كأنّه قیل م ا 


شي۶ ی 


ويحذفون (لا) من الكلام ۰ والمعنئ إثباتها » » كقوله تعالی : < انى 


أئذا متنا نبِعَتُ » ثم قالوا : ذلك رَجَعٌّ بعيدٌ . 


ب ش4 . والمعنئ : لا تزال تذكر يوسف . وكقول الشاعر(۳) 


فقل نت یمین الله رخ قاعِداً 


(۱۲۵) ومن الحذف أن يضمروا لغير مذكور اختصاراً » کقوله تعالی: 


حي يوت باب4 ۰ يعني الشمس ولم يذكرها قبل . وكقول لبيد : 
حتی إذا الد 3 يدأفي کافر وج عورات النغور ظَلائُها 


ويحذفون الصفات ‏ کقوله عر اسمه 2 و لو هم أو رهم ی رود 


والمعنی : وإذا الوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون . 


ومن مستحسن الایجاز المطابق قوله تعالی : 


« کم ف الا السا اص کا4 


لما فيه من خسن النظم وقلّة الحروف ووضوح الإبانة . 


00( 
زفق 


۲-3 وما بين قرسين من المصحف الشريف لأن السياق يقتضيه . 
يرسف : 5۸ 

أمرؤ القيس ؛ دیوانه ۰ ۳۲ ۰ وعجزه : ولو قطعوا رأسي لديك واوصالي . 
و 

, ۳۱١ : دیوانه‎ 


| 
0-0 دفي الأصل : أو وزنواهم » وأثيتنا رسم المصحف. 


11 


وقوله تعالئ : و والغرضن فيه المبالغة في 
E ۲‏ ة العبارة وق الط غ في الوصة 
بالفزع » وقد بلغ في سهولة العبار وقلة النظم کل مبلغ في الوصف 
ل 2 52 
5 < سم ا ۳ 0 
وقول البي ل : إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الم ۳ , 
وقرلة : د المرء کاخ 3 ۲ 
وقول عل عليه السلام : (قيمة كلّ امریه ما یْحسنْ ۰ وقوّله (المرهٌ 
مخبوة تحت لسانه وتكلّموا روا . 
وقول ابن عباس" وقد سُكل : أبن لك هذا العلم ؟ فقال : قلبٌ عقولٌ 
ولسانٌ سؤول . 
والإيجاز على ضربين : حف وحَضرٌ . 
فالحذف : إسقاط كلمةٍ من الأصل ۰ ! وقد مَل بأمثلةٍ كثيرة . 
والحضرٌ: إيراد المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة» كقول امرىء القیس(۷): 
على ميكل يعكيك [ قبل سؤاله1 آفانین جزي غير کر ولا وان 
(۱۲۵) لأنه قد جمع بقوله (أفانين) ما لو فَصله وعدده لكان كثيراً . 
فالكلام ينسبٌ إلى الطول لثلاثة أشياء : الخروج عن الغرض ٠‏ وسلوك 
الطريق الأبعد في الابانة عن المعنی » وكثرة الفائدة . 


(۷ المانقرن : 4. 

زفق النهاية في غريب الحديث والأثر ۳/ 14۳ . 
(۳) مسند الشهاب 141/١‏ » الدرر المتثرة ۱۷۷. 
(4) البيان والبین ۷۷/۱ 


)0( نهج البلاغة 6۹۷ . 
(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , صحابي ٠ت‏ 78 ه . (أسد الغابة ۰ ۲۹۰/۳ ۰ الإصابة 
١ Nf‏ 


(۷) دیوانه ٩۱‏ + رما بین قوسين منه. 


زى بدخل فى الدعاء من الإطراء والتعظيم والتشیب الذي 
الأول : كالذي يدخل في سس 
يتقدم الماح ٠‏ 24 0 مکان رگ 2 
العانى : كقولك : تحوّك حركة سريعة في ن : اشرع . 
1 3 وه درف و 
والثالث : كقولك في المدح : فلان نِعُمّ الرجل . 
نان قلت  :‏ كت ديانته وتمّت مروءتةٌ » فقد أفدتَ تفسير الأول . 
OT 5 5 1‏ ا 9" 
إن قلت : كريم الأصل زكي الفرع » فقد زدت في الفائدة ما لم يتقدّم 
ذكذةٌ في جُملة ولا تفصیل ٠‏ ۳ 
والكلام یتفاضَلٌ في الایجاز » وذلك کقولك : لو جاز أن یرم الانسان 
8 ۱ 5 0 و 2 کرش 
لكانت قیمته بحسب ما يُحَسِنُ . وأحسنٌ منه قول علي عليه السلام : (قيمة كل 
امرىء ما يُحْسِنٌْ) . 
5 تلثم ۱ : 
ومن مستحسن الشعر الموجز قول زهير ٠‏ : ۱ 
مَنْ یلق يمآ علی علایه عرسا یلق السماحة منه والندئ غلقا 
A‏ (۲) . 
وقول جریر ” : 
إذا عَضِبَتْ عليكَ بسو تميم حيبت الناس کلم ضابا 
وقال عبد الرحمن بن حسّان2©9 
ون امرءاً ُسي ويُصبِحٌ سالما من الناس لا سا جنل لسَمید 
و 
والنظم الوجيز كشي . 


والاختصار على ضَرْيَئْنْ : اختصار بإسقاط معنى » واختصار من غير 
إسقاط معنى . 


مستبن 


۳ دیوانه ۳ه . 
۲ بوانه ووم 
شم ۲۲. 


۱۳۱ 


)١75(‏ فالاختصاء باسقاط معنين يحم عند ذكر الأهمٌ وما كانت الحاجة 
ليه ألزم لتقذم الأول بالتقدمة . 

والاختصار من غير إسقاط معنی يكون لخمسة وجه : 

الجملة و الاستعارة والتشبيه والتخليص والترتيب . 

فالاختصار بالجملة يوضحه التمثيل بالعده لأنّك إذا قلت : 

(عليه تسعةٌ وأحد عشر وثلاثة عشرٌ وسبعة عشر) + كان قوثك (عليك 
خمسون) أخصرٌ من التفصيل ولم یخل . 

ومن الاختصار بالجملة ذكدٌ الجنس بدلا من الأنواع » كقولك : (الله خالق 
الأفلاك والأرضين والرياح والأمطار والشّحب والحيوانات وغيرها من 
الجزئیات والكليات) . فإذا اخنتصرت قلت : (الله خالقٌ کل جوهر موجود) » 
أنيتَ بالمعنئ من غير إخلال » إل أن تفصيل الأنواع أبن » فذکره بحسن في 
موضع الإطناب للبيان . ومنه : وضع الاستخبار على الانتظام » كقولك : 
(أينَ فلانُ) ؟ فقد انتظم كل ما يستخبر عنه من الأمكنة وآغنل عن قولك : 

(أفلانٌ بالشام أم بمصر أم بالعراق آم بغيرها) ؟ . 

والاختصار بالاستعارة ین المعنئ الخامض وخر ما لا تقح عليه الحاسّةٌ 
إلى ما تق عليه لح وما لم تتمكن به المعرفة إلى ما تتمکن به » ويوجبُ 
اختصارا لا محالة » »له لو عبر عنه على الحقيقة لاحتيج إلى شرح طويل يظهره 
بعد غموضه » ومثال ذلك نك لو أسقطت الاستعارة من قول امرىء القير 290 
في وصف الفرس (قيد الأوابد) لاحتجت أن تقول : (هذا الفرمنٌ لشذة عَدُوه 
(110) يتمكّن من أخذٍ الأوابدٍ أشدّ تمکن فكأنه يقيِدُها) » وصفته ب(قيد 
الأرابد) يغني عن هذا كله . 


(۱) ديوائه 15 وهر : وقد أغتدي والطيرٌ في ژکناتيا بمتجرو ید الاوابد میک( 


1۲ 


والاختصار بالتشبيه' ٩‏ يخرج المعنی الأغمض إلى الأوضح كما تُخرجه 
لسارت وناك اتلك إذا قلتت 000 0 للمعاني كإدراك البصر 
ات) أوضح ت واستخنیت عن | لشرح والتفسير . 

١‏ والاشتصاد بالتخليص ای إذا خَلّضْتٌ معنی مما اختلط به استفنیت أن 
يزكر ما لیس منه مع ذكره ۰ وهلا يدرك بالبحث عن الغرض وما يُحتاج في 
الغرض إليه وما يُطابقه . فإذا علمتَ هذه الأشياء بان الحشوٌ في الكلام 
والفضول التي لا يُحتاج إليها . 

فأيًا الاختصار بالترتيب فا الترتيب إذا وقع في الكلام بان واستغنن عن 
الشرح » وإذا عُلِمَ الترتيبٌ استخلق واحتاج إلى التكرير والتفسیر » ومَنْ عرف 
مرتبة الشيء قصده واستخنئ عن تطبه » ولا يستوي مَنْ طلب شيئا ون يعرف 
موضعه » إذْمَنْ طلبَ شيئاً وهو یعرف موضمّه غير مختاج إلى تكلّف ما يحتاج 
إلى تكله مَنْ طلب شيئاً وهو لا یعرف موضکَهٌ . وهذه سبیل المعاني إذا رت 
وإذالم تب . 

والایجاز والاطناب المقرونان بالابانة داخلان في حکم البلاغة » كما أنَّ 
التقصير والتطویل داخلان في حکم العيّ كما ذکرنا فیما سلف . 

والایجاز شرطه ألا يخل بشيء من المعن المُفاض فيه › ولیس كذلك 
التقصير فإنّه لاب من تخل الإخلال له . 

والإطنابٌ حکمه تفصیل المعنی وایراد توابعه ۵ واقتصاص الفروع 
المتشعبة منه في المواض ضع التي یحسن فيها التفصیل » وله أمكنة يفتقر فيها إلى 
مسق قد اي 
5 ان التلويل فم لاه کلف الكثير فيما يكفي فيه القليل + وستعمله 

لك الطريق البعيدة جهلا منه بالقريبة النزهة » ومستعمل الاطتاب البيّن ليس 
--225 لل 
200 في الأصل : بالتسية ؛ وهو خطا. 


۱۳۳ 


كذلك لأنّه كسالك طريق بعيدة . 
والإيجاز أيضاً على وجهين : 
أحدهما : إظهار النكنة بعد الإحاطة بشرح الجملة » وهذا يكون في 
العلوم القياسية » لأنَّ الجملة إذا حصلت اكتفئ بذكر الکتة!؟ لانها حيط 
تكون دالةً عليها . وهذا الضربُ من الإيجاز لا يكون إلا بعدما يتقرر في النفس 
من المعرفة بشرح الجملة . 
والآخر : اختصار المعنی بقل ما يمكن من العبارة » وهذا لم يتقرّر له 
حال خاصّة یکرن جاراً لها من حيثُ يعلق بها عند مَنْ فهم كيف وجه التعلق 
وهذا كاف في معرفة أحكام الإيجاز » ومع بَسْطنا للقول في الإيجاز وتعريفنا 
بشروبه ووجوهه فلا ينبغي للكاتب أن يستعملّ أكثر ما ذكرناه من الحذف الواقع 
فيه في الرسائل » ذاهباً في ذلك مذهب القرآن » فن القرآن نزل بلغة العرب 
فخوطبوا بالمتعارف بينهم » وليس كذلك حكم الرسائل ٠‏ وم يتبغي له ان 
يعرف أحكامّةُ » ويكون الذي يستعمله من الإيجاز جمع المعاني الكثيرة في 
الألفاظ الفليلة » والمطابقة التي هي مساواة اللفظ للمعنی في المواضع التي 
١‏ تقنضي ذلك حسبما بيّناه في باب البلاغة وأقسامها الأصلية . 
قول في الاستعارة": 
للاستعارة موقغ من البلاغة خطيرٌ وموضمٌ من الإبانة كبيرٌ » لأنها إذا وفيت 
حفها ووّضعت بحيث يليق بها آکسبث اللفظ جوهرية تنقله عمًا كان عليه لو 
استعمل على ما وضع في اللغة زادته وضوحاً يضرّع آریچه ویسیغ آجیچه . 
والفرق بينها وبين التشبيه أن التشبيه على أصله في الكلام لا يستعمل إلا 


)١(‏ في الأصل : التكثة . وهو خطأ 
زفق ينظر : الصناعتين ۲۷۶ » حدائق السحر ۱۲۲ ۰ اللمعة فى صنعة الشعر ۵۳ . 


۱۳ 


بأداته الموضوعة له في اصل 5 2 0 ا 2-5 
لاستعارة لأنها تعليق العبارة على غير ما ضعت له في ۱ 

وکل استعارة فلا بد فيها من ثلاثة أشياء : مُستعارٌ منه » ومُستعارٌ له » 
ومسنعاة . 

فالمستعاء منه : هو معنی الأصل الذي وُضعث له العبارة لا . 

والمستعاژ له: هو معنئ الفرعء وهو المعنی الذي لم توضع له العبارة أُوَلّا. 

والمستعاة : هو اللفظ الذي تقل عن معنی الأصل إلى معنی الفرع . 

والمستعارٌ منه والمستعارٌ له لا بُدّ من اشتراكهما في معنئ واحد ۰ إلا أنَّ 
المستعار منه هو الحقيقة » وله قوةٌ في المعنی والدلالة ليست للمستعار له » 
ولولا اشتراكهما في معنى واحد لم يكن هناك مناسبة ولا مقاربة ولکاة كل 
واحد منهما غريباً من الآخر وكانت الاستعارةٌ لا تحسُنٌ . 

(۱۳۰) وکل استعارة فهي جممٌ بين شيئين بمعنئ مشترك بينهما یکسب 
بیان أحدهما بالآخر كالتشبيه » إلا أن الاستعارة نقل الكلمة بأداته الدألّة عليه . 


والاستعارات كلها تتضحنٌ معنی التشبيه » ولیسن كل تشبیه يضمن معنئ 
الاستعارة . 


ول استمارة بليغةٍ توجبٌ بياناً لا تقوم فيها الحقيقة مقامها » ولو قامت 
الحقيقة ذلك المقاء لأجْرّت ولم يُحتج إلى الاستعارة“ . 

ولو استعرت استعارة اجتمع المستعار له والمستعار منه فيها في معنيين 
«تشاكلين غير متمائلین لم يخرجهما ذلك من أن کون المشاكلة تجمعهما 
يحي و ی ی 


207 ينظرن لد 
ر الاستعارة : البديع ۱۹ ۰ الصناعتين 576 ۰ العمدة ۲۹۸/۱ ۰ أسرار البلاغة 14 ۰ البديع 
5 لشعر 4۱ ؛ الرسالة العسجدية ۱۱۵ » كقاية الطالب ۱۵۸ ۰ نضرة الاغريض ۱۳4 ۰ المنزع 
۵2۳ الأقصئ القريب 4۰ 8 


0 في الأصل : یکون, 


في معتّی من أجله تشاكلا ما بالنفس وإمّا بغيرها . 
ولا تخلو استعارةٌ من حقيقة ومعنئ مشترك بين المستعار والمستعار له 
وبيان لا يهم بالحقيقة » > فالحقيقةٌ هي أصل الدلالة على المعنی في اللغة » 
مد مسا تفقوا م 4( 

: « ریسا ِل ما یلوا ین مَل فجعلقة يتا نشا 3 4 
حقيقة (قدمنا) : عمدنا » و(قدمنا) بل > لأنَّهُ يدل على آنه عاملهم معاملة 
اا لاه لإمهاله | إياهم كالغائب عنهم ٠‏ فلمًا قدم رآهم على 

خلاف ما مر به » والهباء المنثور : ما ترئ في شعاع الشمسر الداخل من 

الكرئ » والهباء المنبث : ما سطع من سنابك الخيل . وإنما أراد : آنا آبطلنا 

كما أنَّ هذا مبطلٌ لا يُلمسنُ ولا يُتفع به . 

وكقوله : اصع يَائومر °4 : حقيقته بل » إلا با 
صدع (۱۳۱) الزجاجة » ایغ قد يضعف حت یک لا تأثيرٌ له ويجمع 
معناهما الاتصال» والاتصال ل الذي له تأي ثيرٌ کصدع الزجاجة أبلغٌ من الاتصال 


الذي لاتأثير له 

وكصفة امرىء القيس ب(قيد الأوابد) والحقيقة مانع الأوابد » و(قيد 
الأوابد) أنصع وأبلغ 5 

وكقولهم : (العروض ميزان الشعر) » حقيقته(" تقويم الشعرء 
والاستعارة فيه أحسنٌ ع 


والمعنئ المشترك بين المستعار [منه] والمستعار له والبيان الذي يفهم 
بالاستعارة ولا يهم بالحقيقة يتضحٌ بهذا التمثيل : قال الله تعالین : « وَأَخْفْض 


مرس سم 


لهما جاح الل من سم 4 » المستعار منه جناح الطائر » والمستعار له 


( الفرقان : ۲۳ 
() الحجر : ۹4. 
63 في الاصل : حقيقة. 
(8) الاسراء : ۲۶. 


۱۳۹ 


, والممنئ الذي يجمعهما الانخفاض ۰ والبيان الذي يُفهم بالاستعارة ولا 
بالحقيقة أن انخفاض الطائر بجناحه أن من انخفاض الإنسان بدلالة أنه 
اا تفای الطائر بجناحه وله في ذلك و ره ليست لغيره » لأنه عل حسب 
قوته في الاستعارة تكونُ قوته في الانخفاض . 

وقال سبحانه : * وک رش يبا ۳6 ۰ المستعار منه النار » 
والمستعار له الشیب » والعتی الذي یجمعهما الانبساط ۰ وانبساط النار فيما 
وقعت فيه أقوئ ۰ فالقرَةٌ ها هنا للانبساط وهي أبْيَنُ . 

وقال سبحانه : * وَفي ماد سا یم نیح مت( 4 ۰ المستعارٌ منه 
المرأة » والستعار له الريحٌ » والمعنى الجامع لهما ال . والمرأة العقیم 
يمنعٌ منها نشة ولد » والريح يمتنع منها نشل؛ سحاب . (۱۳۲) والاستعارة 
على ضربين : حسنة وقبيحة . 

فالحسنةٌ : ما أوجبت بلاغةً بیان لا تنوب فيه الحقيقة منابها » کوصفب 
امریء القيس الفرس ب(قيد الأوابد) . 

والمراتب على مراتب في البح » فأقبحها ما خلا من وجوه البلاغة ء 
وأقرئها من الحسنة ما كثرت فيه وجوةٌ البلاغة » وما يُرتب على حسب كثرة 
أسباب البلاغة وقلتها . 


الل 


وقد عاب قومٌ على أبي تگام قول : 
لا تسقني ماء الملام فإشي صب قد استعذبتٌ ماء بُكائي 


۱ لأن قوله : (ماء الملام) لا بيان فيه » بل قوله (لا تلمني) وهو حقيقة أوجز 
وأبين . 


- وینظر : أخبار أبي تمام ۳۳ » والموازنة ۲۷۷/۱ 


۱۳۷ 


ومتل هذا e NSS aS‏ 
البكاء » كما * الاستعارةٌ على المزاوجة » وهي كقوله تعالئ : س 
اعد عیک أعتد َيه پول ما مد Een‏ » فالاعتداء الثاني ليس باعتداء 
E‏ 
وأما قولةٌ : 
سبعوت آلفاً کاساد الشری نضجت آعمارهم قبل نضچ التين والعنب 
فاستعارة في غاية القبح » > إذ ليس فيها بیان یحسن في البلاغة لا تؤديه 
الحقيقة » ولا مطابقة كالمطابقة في البيت المتقدّم » » على أنَّ بعضٌ المفسرين قد 
احتع له في هذه الاستعارة بأنّ الرومٌ كانوا يقولون : لا ينض التينُ والعنبٌ 
حتن يهلك هؤلاء القوم » (۱۳۳) فلمًا أهلكهم المسلمون قبل الوقت الذي 
كانوا ينتظرونه استعمل هذه الاستعارة على وجه التكذيب . وهذا ما لا يلزم أن 
يعرفه الساممٌ ولا يجري إلى خلده . 
ومن الاستعارة القبيحة قول عقي 
اسفري للعيونٍ يا ضرّة الشمسس 
لبُعده من جمیع طرق الاستعارة وخروجه عن دائرتها » وما جَدَاً هذا 
المستعير على الاستعارة إلا ظنّه أنّ الضرّة لا تكرنٌ إلا وضيئة جميلة . 
ومما يفرق الاستعارتين القبيحة والحسنة قول الشاعر : 
يا من رَمَئ قلسي بِسَهْمٍ فأتفذا 
فقوله : فاتفذا؛ استعارة حستة > لأنها بلاغة في وصف السرعة 


( البقرة : ۱۹۶ 
زفق ديرانه - 1۹/۱ » وفیه : تسعون. 
زف بعض العولدين ني العمدة ۱۷۲/۱ ۰ وروايته : أسفري لي التقاپ . . 


۱۳۸ 


ا : (فاقصدا) لأنها بلاغة في تحقیق الإصابة . ولو 
. (فأدخلا) ا أو (فأولجا) لكانت استعارة قبيحة مخالقة للبلاغة 5 نها ل 


یت امن في الوصفب بالسهولة والسرعة . 

والاصل في الاستحارة أن العرب كان تست تستعيرٌ الكلمة فتضعها في مکان 
رلمة إذا كانت مجاورة لها آو بسب منها » فيقولون بات : وء لاله عن 
التو يكون . قال رؤبة؟ : 

وج آنواء السّحاب المرتزق 

أي : جف البقْل . 

ويقولون : آصابنا ربيمٌ باكر » أي مطرٌء ا (e)‏ 
ویقولون للمطر : سماء » لأنه ينزل من السماء ۰ قال الشاعر 
إذا مَقَسط السمام 4 بارض قوم وَطتنا؛ وان کانسوا عضابا 

ومنه قولّهم : ما ؤلنا تطا السماء حت أتيناكم . 

ويقولون : وَسَمّ فلا فلاناً بميسم سوء » إذا ألصقّ به عاراً . قال الله 
تعالئ في الوليد بن المُغيرة : سكيم عل ليور أي : لصق به عاراً :ولا 
عار أفحش مما وصفه به من الحلف والغيبة والنميمة لنميمة والبخل والظلم والإثم 
والجفاء والدعوة . قال جري ©© : 
لما وَضْعْتُ على الفرزدق ميتمي ٠‏ وَضفا البعيثُ جَدَغْت نت الأخطل 

يريد : أنه أبقئ عليهما من عار الهجاء ما يقومٌ مام الجَذع والوسم 
ا 


۱ ۲ ۱ 5 
وا ١۱ء‏ اه ۰ الربيع . وفي الاصل : المورق. 

: ويه بن مالك (معوّد الحكماء) في المفضليات ۰۳۵۹ وشرحها ۷۰۳ . والرواية 
5 فیهما : إذا نزل السحاپ . .. . رعیناه . 
الق : 5 
لقلم 1١‏ - وينظر : تأويل مشكل القرآن ٠١١‏ ء وتفسير القرطبي ۲۳۷/۱۸. 


, ٩٤۰ دیوانه‎ 


۱۳۹ 


ويقولون : ذُقْ ما عند فلا » ود الفرس . أي : اختبرهما . وأصل 
الذوق بالفم » وله لما كان الذوق للاختبار والاعتبار زد إلى أصله . وأمثال 
هذا في الكلام کثیژ . 
ثم وقع التوسّعٌ في الاستعارات واستنبط الناسُ منها ما حملوه على سکم 
اللغة لتحسينها للکلام ومنايها في البيان المناب الذي لا تنوه الحقائق 1 
ومن الاستعارة في كتاب الله 5 
وله سبحانه : 06 ط ۳6 . 
وقوله : يريج صزت رع" . 
وقوله: َو ت۲۳ . 
وقوله : و سک صن موی لب ۲۹۱4 . 
وقوله : ود . 
وقوله : «وا بطم ۲۳4 . 
وقوله : ۶ وَلَا يكبن 4( . 
(۱۵۳) وقول : « یف مساق( . 
وقوله : «مَبتََک ین قطییر ۲6 . 


دفول : كلدك م۳6 . 


0 الحاقة : ۰۱۱ ورسمت في الاصل : طفین . 
3 


(9) الحاقة : .٩‏ 
(۳) البلك : ۷. 
0) الاعراف : ۱۵6 
)0( إبراهيم : 1۳ 
0 الساء : 14 . 
0 الساء : ۱۲6 
(8) القلم : 1۲. 
( فاطر : ۱۳ 
() الکهف : ۲۱. 


وقوله : «ا ورتا 3 Es‏ ۳ ۲ 
3 رک دومن ۴۳۱۹ . والسوٌ هاهنا النکاخ » لا النكاح يكون 
وقوله : و 
ولا يظهرٌ ٠‏ 
سراو PEK ar‏ 
وقوله : َو رت لک رن 
وقوله : هاش لک وش باش هن ۳۹ . 
وأمثالٌ لذلك كثيرة . 
ومن الاستحارة في كلام التلغاء من الناس : 
قول النبي و : « النساء حبائل الشيطان ۰۲ وه الشبابٌ شب من 
الجنون آلف ود المسلم مرا أخيه "۷ ۱ 
وقول علي عليه السلام : (السَفَرٌ ميزان القوم)“ . 
وقول الحَسَنِ لابنه عليهما السلام : (إذا نت ذهتكٌ فاقدخة بعاقل) . 
وقول الحجاج"؟ : (رَجم الله امرءاً جَعَلَ لنفسه خطاماً وزماماً فقادها بزمايها 
إلى طاعة الله وذادها بخطامها عن معصية الله) . 
وقول بعضهم في وضفب حرب : (لحقوهم فجعلرا المُرّانَ أرْسِنَة القلوب 
فاسْتََوًا بها أرواحهُم) ١‏ 


0 الشرح : ۲ 

زفق البقرة : ۲۳۵ ۰ والزيادة من المصحف الشريف . 
0 البقرة : ۲۲۳ 

( البقرة : ۱۸۷ 

(0) 


الأمثال والحكم ۱۳۱ ۰ مسند الشهاب 11/١‏ كشف الخفاء 1۱۸/۷ 

الأمثال والحكم ۱۳۱ ۰ مسند الشهاب 51/١‏ ؛ المقاصد الحسنة ۲۶4 . وفي الأصل : شعلة. 

الأدب المفرد ۳ وفيه : المزمن مرآة أيه » وینظر : مسند الشهاب ۱/ ۱۰۵ ۰ والمقاصد الحستة 
٩‏ * ونیهما : المؤمن مرآ المزمن . 

الصناعتین ۰ ۲۸4 

الحجاج بن يوسف الشقفي عت 46 ه ء (الأوائل 3۰/۲ » وفیات الأعيان ٠‏ ۰۲۹/۲ 


(0 
۹2 


(N 
(4 


۳۱ 


وقول بعض الأعراب : (حرجْتٌ في لبلة قد أَلْقَّثْ على الأرض أكارعَهًا 
فمحخث صور؟ الأبدان فما نتعارث إل بالآذان) . 
ومن الاستعارة بِالشَّعْرٍ : 
قول امرىء القیس(؟ : 7 
وليل کموج ا وقد تقدم .. 
وقول الأعشى" » وذكرٌ روضة : E‏ 
يُضاحكٌ الشسن منها کوگب شرق e‏ تول 
م رم إذا امت لانها دق عن خن 
TT‏ 
النبات وین (۱۳۷) عن 5 
لطلع النخل إذا ات عنه كافورة : الضَّحِكٌ » لأنه يبدو منه للناظر كبياض 
ال . 
وق كر ساي لهس » ال موز مها . 
وقال الآخرٌ : ۱ ۱ 
صك الزن بها ثم یکی 
بر يضّحكه انعقاقه بالبرقي » وبیکائه ار . 
وقول ذي الم( : 
وة ملل السماه عَتفتبا 
وقول دک( 


وقد صَبَمَ اللیل الحَصّى بسواد 


(1) دیرانه ۱۸. 

4 ديرانه ٠ ۶۷ ٠‏ رفي الاصل : بعمیم البيث » وهو تصحیف. 

زود ثقل المولف هذه الأقوال من الصناعتین . ۲۸۳ 

)£( ديوانه ٠‏ 1۸9 ۰ وفيه : اعسفتها . والدرية : المستوي من الأرض . 
2 المؤتلف والمختلف » 11 ۰ لمنظور بن حبة ؛ قال : ويروى لدكين . 


۱۳۲ 


وقد تالت یل 1 لس 
1 

بالط في دیمومة کالترس 

ِذْ َرَج اللیل بروح الشمس 


وقول طرَفَة كت ,داءها 
وه ئاد ال 7 حلت رداء 
5 : 
وقول الافوه : ۳ 
3 ۲ ل 
كيف الرشاد وقد خلت في نفر 


: 2220 


a 0‏ 66 
وقول آبي ذڙټب 
وإذا المية أنْسَبَتْ أظفارّهما 
a‏ 5 
(۱۳۷) وقول لبيي؟ : 
ألا عرقث مئ هيوماً بذکرها 
بج ی ۰ 
وقول الَرَزْدَق0*© : ۱ 
آقامّث به حتئ ذوَى الموذ في انثری 
0 لسرت . 
وقول ابن المغتز ٠‏ : 
وقد رَكَصَت بِناخَيْلٌ الملامي 
وقول أبي 0 
ما زل ستل روح ال في لطفی 


( میوانه ‏ ۱۱ 
0"( دیوانه » ۱۰. 


عليه نقي اللسونٍ لم یلد 
لهُم عن الوشد اغلال رأقیاد 
وآڼدي القُرَيا جنع في المغارب 
وساق الُرَبًا في لاه اج 
وقد طزنا بأجيحة السرور 


وأستقي دَمَهُ من جوف مجروح 


0 ديوان الهذلیین ."/١ ٠‏ 
0( أخل به هيوانه . وهو لذي الرمة في دراه 11 
)0( أخل به ديوانه ‏ وهو لذي الرمة أيضاً في دیوانه 0۱ ؛ وفيه : ذوی العود والتوی. 
00 شعره : ۱۲۱/۷ 
0 ديراته ٩۲‏ وددایته : والدن منطرح جسماً بلا روح . 
۱۳۳ 


حتی انيت ولي روحان في جَسّدي وال مطرحا دنا بلا روم 

والاستعارات کیرد في سائر فنون الکلام 1 والذدي تین به كافي ۽ في 
التمثيل . 
ی 0 . 

التشبيه : هو العقد على أن َو احد الشيئين يس مسد الآخر ويقومٌ مقامهٌ في 
المشاهدة حتئ لو خیم أحدهما ووج الآخرٌ لم يكن بينهما تباينٌ في الحقيقة ع 
کجسمین من فضّةٍ وجسمین من طفر فهذا ال ا والتث به فل 
المَشیّه » والتمائل ليس بفغل › وکذلك التشاية »> وإنما یتصرف تصد 1 
الفعل ٠‏ وحقيقة الا بالنفس رتیه في ذلك الوجوب » وذلك أنك إذا قلت 
(۱۳۸) في السوادين : إِنّها متمائلان ۰ فإنّهما يتمائلان بأتفسهما لا بفعل 
فاعل ۰ و 0 ۲۰ 

والمماثلة من الألفاظ المشتركة ۰ فتارة تکون بمعنی التشبيه وتارة تکون 
بمعنی التمائل » فاذا قلت : ماثل بين الشیئین فهو کقولك : شه آحدهما 
بالآخر؛ اسن ی ی ی 

والتشبيه على رین : تشبيه تحقيق وتشبيه تقدير . فتشبية التحقية 
المطلق هر التشبيةٌ بالنفس كقولك : هذا الجوهدٌ كهذا الجوهر . وتشبيه التقدير 
هو التشبيه من وجو دون وجو كقولك : الشدّةٌ كالموتٍ صعوبة؛ وهذا تشبية من 
جهة الصعوبة فيهما لا يشتبه بالنفس . 

والتشييةٌ تشبيهان : أحدهما يعبر عنه اللفظ» والآخر يدل عليه العقل من 
غير عبارة موضوعةٍ له» وهو الجمعٌ بين شیتین في معنى يوجتُ الاستدلال 


( ينظر في التشیه : نقد الشعر ۱۰۸ » الصناعتين ۰ 540 ۰ العمدة ۲۸۱/۱ ۰ كفاية الطالب 154 ۰ 


رة ة الاغريض ۰ المنزع البديع ۲۲۰ + الروض المريع في صناعة البديع ۱۰۳ ۰ جوهر الکنز 
٠‏ الإيضاح ۲۱۳ ۰ تیان للطيبي ۱۸۰ ٠‏ الخزانة للحموي ١۷۳‏ . 


۱۳۶ 


ا . الذي يعبر عنه الف ما بلق التشبيهء كقرلك: هذا کهذا ء 
مي هذا » وشبه هذا » فإذا | تعملت a‏ 
یا متعائلين أو غير متمائلين في الحقيقة ۰ وذلك تحر : جَهْل زيدٍ كالظلمة 
كد فيها صاحبها » وعم زی کالنور یتصرٌ یتصرف فيه صاحبه . فالجهل ليس من 
للم :ال لیس من جنس الود + رادشه دما بالخر . 
والذي يدل عليه العقل نحو : الطعم جسم » والریخ جسم » فهذا یلزم 
الاسعدلال التماثل فيه . 
(۱۳۹) وقائلة مش ون حَفِيَ عليه إذا كان نما يتعوّف بالاستدلال . 


والتشبيةٌ ما بالتفس وإكًا لمعتى : فالذي بالنفس هو الحقيقةٌ كقولك : هذا 
الما كهذا الماء . والذي لمعتى كتشبيه العلم بالنور » والمعنئ الذي يجمعهما 
التبيين » لأن النور يضي فيتبين به » والعلم يوضح فيتبين به . 

وبلاغة التشبيه الجمعٌ بين شیئین بمعلی يجمعهما يُكسبٌ بیان أحدهما 
بالآخر » كقوله 7 : 9 ول عون دون لاسکی لے بکوء لا كريط کور 
مهم ناه وما هر يكلو 2174 » فقد اجتمعا في الحاجة والحسرة على ما یفو 
من درك الطلب . وکقوله : خا لسن ین صَصل کالتگٌار 4 ۰ فقد 
اجتمعا في الوصف بالخفاف والرّخاوة » وقول : < مک اب يلوا رد م2 
کم يلوا کل انار تيل ل مانا 4 فقد اجتمعا في الجهل بما 
حملا . 

وقول لبيد : 


دجملا السيول عن سول كائّها 
ا 
49 الرعد ٠6:‏ 


00 الرحمن : 14. 
0 الجمعة : و 
9( 1 


یر تج متوتهاأقلائها 


دیوائه : ۲۵۹۵ 


۱۳۵ 


فقد اجتمعت الطلول والزبر في التبيين » لا الطلول بيّنتها السيول ء 
الرْبْرَ بيّتها الأقلامٌ . 
وقوله ایض : 
فلها عباب في الرّمام كأنّها صَهْبَاءراحَ مع الجنوب جَهامها 
یقول : إن الناقة يسوقها نشاطّها كما تسوق السحابة الجنوبٌ . 
(۱2۰) وقول جریر !۳ : 
تُجري الشواة على أهَوٌ اه برذ حدر من مُتونِعَمام 
قد اجتمعا في البياض والتقاء . 
وقول ذي ارم( : 
كحلا في رج صفراء في نج كالّها فة قد اتف 
ققد لجتمما في تباض یمان امراق + 
والجواهرٌ وإِنْ كانّ اشتباهها بالنفيس فإنَّ التشبيه يقعٌ ولا يراد تشبيه 
النفس » نحو قولنا : (هذا الخلّ في شِدَّة حموضته كهذا العسل في شِدّة 
حلاوته) . ولا یُستعمل هذا الصرب من التشبيه إلا مقيداً . 
والتشبيه البليغ ما أخرج الأغمضٌ إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن 
التأليف » وبين البُلغاء في ذلك تفاضلٌ . 
والأظهرٌ الذي بقع البيان بالتشبيه به على وجو : 
منها : إخراج ما لا تق عليه الحاسّة إلى ما تقع عليه الحاسّة » وهو كتشبيه 


المعدوم بالغائب 8 

0( ديوانه : 7١4‏ , وفيه + حف مع الجنوب . . 
(۲) دیوانه : 4٩۰‏ ۱ 
(۳) دیوانه : ۳۳. 


() تقل المؤلف هذه الوجوه من الکت ۸۱ ٠‏ وهي برمتها في الصناعتین أيضاً ۲٤٦‏ . 


۱۳۹ 


متها : إنحراج ما لم تجر به العادةٌ إلى ما جَرَث به العادةٌ » كتشبيه البعث 
ومنها : إخراج ما لم 
رة الموت بالاستيقاظ بعد التوم ٠‏ 
۱ زا |حراج ما لا بعلم بالبديهة إلى ما یلم بالبديهة » كتشبيه إعادة 
ومنها : اخراج 
لجسا ويام و ا 9 
ومنها : إخراج ما لا وة له بالصّفْةَ إلى ما له قرَّةٌ في الصّفْةَ » كتشبيه ضياء 
الذبالة بضیاء النهار . 
وقال بعضل أهل البلاغة : التشبية على أربعة آضب : تشبيه عينٍ (۱4۱) 
» وتشبيه حَدَث بل » وتشبيه عينٍ بِحَدَثٍ » وتشبيه حَدَثِ بعین . 
۳ 56 
فتشبيةٌ العين بالعین » کقول امرىء القيس : 
0 ۳ 5 ع باه و 2 
نظرت إليها والنجومٌ كأنها مصابيحٌ رهب ان ّث لقف ال 
فشبّه إضاءةً النجوم بإضاءة المصابيح فهما عَيْنان 2 
وتشبيه الحدّث بالحَدّث » كقول الآخر9؟ : 
حفیف ريح أو نیس حَيّه 
فشبه الصوت بحفيف الريح » وهما حَدّثان . 
وتشبيه العین بِالحَدَثٍ » كقول النابغة" : 
نإنّك كالليل الذي هو مُذركي وان يِلْتُ اد المنتأئ عنك واسغ 
فالعينُ المخاطب ۰ والحَدَتُ الليل . 


۳ 5 ديع م3 7 7 
وتشبية الَدّث بالعین ٠‏ کقوله تعالی : «مَمَلُ ال کرو [یرتَهم ] 
یه درس تایب سیف خی 
220 دیوانه : ۳۱ 
7 ۱7 
بلا عزو في البديع ۱۲۷. 
م2 دیوانه : ۵۲ , ع 


۱۳۷ 


کر کرد ادن به ایغ ۰۲۳6 فش الأعمالَ وهي حَدَتٌ بالرماد وهو 
عين . 
وهذه الضروب الأربعة قد اتظتها كلّها أقسامٌ التشبیه المتقدّمة » واتما(» 
لقاو امات ی مس من التفصيل . 
ومن التشبیه بلاغة وحقيقة : فالبلاغة کتشبیه أعمال الکفار بالسراب » 
والحقيقة نحو : هذا الذهبٌ كهذا الذمب ٩‏ 
وتشبیه البلاغة یسمّی تشبيه التقدير » وهو بحتاجٌ )١47(‏ إلى تمثيل لكثرته 
واطّراده » والثاني كقول امرىء القيس 29 : 
إذا ما الثريًا في السماء تعرضت ‏ تعوّض أثناء السوشاح الم 
وأصدق التشبيه ما إذا کمن لم بنتقصن ولم یل » بل بیقن على حاله . 
وأحسئهُ ما تقابل في البيت الواحد منه تشبيهان لمشیهین كقول امریء 
الق 02 
كأ قلوب الطير رطباً ويابساً 
وقول بقار" : 


ی وَكْرِها ناب والحَشّفُ البالي 


كأن شار القع فرق رزوسنا وأسیات لبیل تهازی کواکفه 
وفوله ایض(" : 


من كل شتهر في كف مشتهر ‏ كال مت والسیسفت نجمان 


(0 إبراهيم : ۱۸ هی ريون 
فق مكررة في الاصل . 

0 وعر قول الرماني في التكت ۸۱. 

(4) دیرانه : ۱4 

(5) دیرانه : ۳۸ 

0 دیوانه : ۳۱۸/۱ 


(11 أخل به دبوانه . وهر له في الممدة ۲4۱/۱ 


۱۳۸ 


۳ بهات المفردات الحسان كثيرة جداً » فمنها قول الشاعر 60 
مس ود ع أكارعة طاوي المصیر كسيف الصَيْمَل القرد 


وقول ذي ۳" 0 ۲ وتو 
3 ین الوئم فيها ملاخة هي السَّحْرٌ أو أذهئ التباساً وأغلق 
ابنأ ا ۱ 


قد انقضت دولة العبيعام وقد بش سُقم الب لال بسالعیسد 
۸۸۳ بتلو الشريا كفايرٍ شَرِه يفخ فاه لأكل مُنقَردٍ 
والتشبيه تشبيهان : حسن ۰ وقبيح”*» 
فالحسن ما آخرج الأغمضٌ إلى الأظهر فأفاة بياناً وأخبرَ عن حقيقة 
الشىء » وقد ذکرث أحكامّة وأمغلتة فيما دم . 
والقبٌ ما کات علئ خلاف ذلك ۰ فمنه قول بعضهم(*) 
E‏ عد إذا ما اعتبرت ضِهُ الوعيدٍ 
وهذا عكسنٌ ما يد يتن أن یکرن علیه التشبیه » من ول أنه شه الأوضح 
ا بما لا تقع عليه الحاسّةٌ . 
قول الآعر9© : 
رلة رة کل ون وصال فوتَّهاطُوةٌ کل ون شدرد 
قأتى فيه من القبح بمثل ما في الأول »> وشڳه محبوباً »> وهو سواد الطرّة » 


۷ النابغة الذبيائي » ديوانه ۷. 


0 دیوانه فوع , 

۳ شعرہ : ۱۰۰/۲ 

9 وهو قول الرما 

0( ني فیما نقل ابن رشيق في العمدة /١‏ ۲۸۷. 
۳ بلا عزو في العمدة ۲۸۷/۱ 


با عزو في السمدة 2۷۸۷/۱ 


۱۳۹ 


E yT 3‏ 
بمكروه » وهو الصدودٌ . وق من وجه آخخر : وهو أنه شبّه حقيقة باستعارة 
غير حَسَئْق ؛ وتشبيه حقيقة باستعارة ضعيف ٠‏ لا سيّما إذا كانت استعارة 


قبيبحة . 

ر 2 ی «ll‏ = ر . FE‏ 
ومن التشبيه ما يفوق بعضّة بعضاً » فمن ذلك قول عبد الله بن المعتز : 
ماتسری ا لمدّقدأتا يبمب اه مصن ل 

وقول أبي بكر بن رید(" : 


وکا دجلا في تموجها تختال بیس تارف ذفن 
(144) فالتشبيهان مُصيبان ٠‏ إلا أن تشبية ابن در أحسنُ ومعنا أبلغُ 
وأغربٌ . 
ومن التشبيه ما يرفع المُشْبّه ویضع المُشْبّهِ به» ومنه بالعكس من ذلك » كأنْ 
يشبّه إنساناً بكلب فيخسّه أو كلباً بإنسانٍ فيرفعه » وليسَ یعصم من ذلك أن 
يقول : إنما أردث الانتفاع بالحراسة لا التشبيه من جهة الكلبية والانسانية » ألا 
ترق أن قوله تعالئ : « کت الکلب إن حول عليه لت او 
تسه لت 4( وقوله : « کنتل لحار َمل عم ماري , 
تیا هن قم ريده و تیه 
الأوصاف . 
والتشبية يغمضٌ إذا أرب تشبيه حالين بشيء واحد على التقدیر ۰ کقول 
8 البصري”” : (كانّك بالدنيا لم تكن ۰ وكأنّك بالآخرة لم مَرّنْ) 
معناه : أله مل حاله في الآخرة وقد كان في الدنيا بحاله لو لم يكن نیا ولم 
ی ب میم 
() شعر : ۱۹۹/۲ 
20( أخل به ديوانه بطبعتيه . 
( الأعراف :۱۷۰ 
(4) الجمعة : و 


تابعي » ت ۱۱۰ ه (ونيات الاعیان ۰ تذكرة الحفاظ ۰ ۰0۷۱ 


۱:۰ 


ذلك أن يجعله شخصين أحدهما يزل في 

بزل في ۱ 0 في الدنيا ا إلى الاخرة > قول 
الآخرة » والآخر 
(Dus‏ . 
8 ردان شي کان لم يفل 

وقول امرىء القيس ١‏ 8 2 8 ۳ 
ماني لم اركب جواداً للَة ولم أبن کاعباً ذات حَلْخَالٍ 

قول في البيان" : 

(ه٤١)‏ البيان : اخختصارٌ المعنیل للنفس في صِيعْةٍ توصلَّهُ إليها من غير 
اة . وإنَّما قالوا : من غير مُهِلةٍ » ليرق بينه وبين الدلالة » لأنَّ الدلالة تحضر 
المعنئ للنفس وان أبطأت!*» 

والبيانُ : الكشفتُ عن المعن حت تدركه النفس من غير توب ۰ وانما 
ا ار ل ل لس ا 
البيان على الإطلاق لموضع الحاجة إلى التوقف عليه ومراجعة الفکر فيه . 

والبيانُ على طبقات متفاضلة : فأعلاها ما هجم السام على حقيقة حقيقة المعنین 
من غير حائل يحول بينه وبين إدراكه في أسرع مدّة . وأوسطها ما أوصل المعتی 
إلى النفس بحائل كالزجاجة إلا أنه بسهولة . وأدوثُها ما وصل المعنین إلى 
ال بحائل کلف الرقيق والغلس اليسير من غير تعقيد . 

دقبل” : یبن اسم لكل شيء كشفت لك قناع المعنن » وهتكَ الحجب 
دون الضمیر , رودي امن إلى حقيقته » ویهجم على محصوله كاثنا ما 


00( أبو كبير ۰ ديوان الهذليين ۰/۷ ۰ وصدره ؛ فإذا وذلك لس الاح 
زفق دیوانه : ۳۵. 

۳ 

5 ينظر في الببان : البيان والتبيين ۷5/۱ : التكت 1۰7 » العمدة ۲۵۶/۱ ۰ المتزع البلیع ۰۶۱6 
0 في الأصل : أبطت. 

0 
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كان ذلك البيانُ » ومن أيّ جنس كان ذلك الکلام ° 2 مدار الأمرٍ والغاية 
التي يجري إليها ال والساممٌ ۽ إنما هي الهم والإفهام ۽ نبا شيء بلفث 
الإفهام وأوضحت”" المعنى » فذلكٌ هو البيان في ذلك e‏ 

واصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغيره خمسة”” : اللفظ » 
والإشارة > والخظ > والعقدٌ ؛ والنضْبة : وهي الحال الدالّة التي تقوم مقام 
تلك الأصناف ولا تُقَصّدُ عنها . 

(141) ول واحلٍ من هذه الخمسة صورة تخضّة تفرد بها عن الآخر » 
وحِليّةٌ لا بشرکه فيها سواه ۰ وهي هي التي تكشف أعيانَ المعاني في الجملة ثم 
حقائقها فى التفسير ‏ وتوضح أجناسّها وأقدارها وخاصّها وعامّها وطبقاتها في 
الساژ رالضاة واللغو والبَهْرّج والساقط المخدج . 

والاشارة واللفظ شریکان في البيان . والاشارة بالطرف والحاجب وغیر 
ذلك من الجوارح ينوب كثيراً عن اللفظ في آشیاء يقصدٌ سترها عن بعضص 
اللفظ » وإخفاؤها عن قوم دون قوم من الجلاس ۰ وفيها مرفق ومعونة 
حاضرة » ولولاها لم يتفاهم الناس خحامن الخاصن وجهلوا هذا لباب جملا 
وخاصن الخاصن الدلالة على الشيء بما لا يشركه فيه يره » كقولك : مكّة » 
رض او بل ریم رت : هذا ؛ مع الإشارة إلى الشيء 
فإته دلالة تخصن الشيء بعينه » قال الشاعر © “في ذلك : 

أشارت بِطَرْفٍ العين خيفة هلها إشارة مرون ولم کم 
أبقت أن لفرت قد قال مزحب وأملا ولا بالحبيب الم 

وقال خر : 


0( البيان والنبيين : كان الدليل . 


0 في البيان والتبيين : وأوضحت عن المعنئ . 
1 الكلام وشواهده ٠‏ للجاحظ في البیان والتبيين ۷۷/۱- ۸۳ ۰ وما بين القوسين منه . 


عمر بن أبي ربيعة » دیرانه » ۲۰۶. 
42 بلا عزو في البيان والتبیین 174/1 


1 


رن میا عيني فصرث وها وتعرف عيني ما به الوحي يرج 
وقال لا خر (NEV) . 0١‏ ۳ 

الق و 

۱ اله ب دلي ل حین ی‎ ١ am 


E‏ - إل س مقي سس وأشب ا 
تعدو ا للعي ن أن تتطق أقواهٌ 


بل الإشارة أبعدُ من مبلغ الصوت . ويحسن الإشارة باليد والرس 
والعین والحاجب يتجٌ حُسنْالبیان . 

وأا الخطٌ ففضيلتَهٌ ظاهرةٌ » وقد برهنا عليها فيما تقدّم . 

وأمًا العقد فهو تشكيل الأعداد بالأنامل »> وهو صورة الحساب كما أن 
الخطٌ صورةٌ اللفظ » والحساب وان كان دون اللفظ والخط في الرتبة فقد شهد 
التنزيل بفضله ودل على فوائده » وهو يشتمل على معانٍ كثيرة وفوائد جليلة » 
وفي عدم اللفظ ۰ و[ فساد ] الخطٌ ۰ والجهل بالعقد فساد جل العم » وفقدانٌ 
جمهور المنافع » وانتقاص”" كل ما جعله الله [ لنا ] قواماً ومصلحة ونظاماً . 

وأمًا ابه فهي الحا الا بغير عبارة » الناطقة بغير لفظ » المشيرةٌ بغير 
يإ ولا طرفي . وهي ظاهرةٌ في خلق السموات والارض » وکل صامت 
وناطتي » وجمادٍ ونام » ومقيم وظاعِن ۰ وزائدٍ وناقص ۰ فالدلالة التي في 
المَوات الجامدة كالدلالة التي في الحيوانات الناطقة » فالصامتٌ ناطق بما فيه 
من الدلالة » والاعجم مُعْربٌ بما فيه من البُرهان » ومتن دل الشيء على معنى 
فقد أخبرٌ عنه ون كان صامتاً وأشار إليه )١54(‏ ون كان ساکناً » وهذا القول 
شائغ في جميع اللغة ‏ قال نی( : 
فمائجوا فانرا بالذي أنت أهلّهُ ولو سكتوا ات عليكَ الحقائبُ 


0 في ليان اس ا : الال 
تعر و 


۱:۳ 


وقال و : 


و و 00 

(كنّ صامت ناطقٌ) . وقلنا :و الصامت وإنْ كان لا يعربٌ عن حاله فان 
في شاهده من الدلائل عليه ما ينوب مناب ُه لو نطق فهو لذلك كالناطق. . 

والكلام على ضبن : 

شون لا سب إلى البيان وإ دل على المعنئ » كقول الفرزدق*۳؟ 
ومامئنّةُ فى الناس لا لک 

وضرب سب إلى البيان » وهو كقوله أيض”"؟ : 
وما كان عني وهم يتصر 
وقد يمل القَطرٌالإناءَ فيُفعمٌ 


CT 


تضرم عني وة بكر بسن وال 
قسوارص تأتيني وتحتقرونها 
وكقول جرير!!) 
أا الجميع الصالحين بذي الشذرٍ . أبيني لنا ان التحيّة عن عفر 
فلا ئوبسوا بيني وبینکم الثرئ فإِنَّ الذي بيني وبینکم مُشري 
١‏ فهذه الابیاث تدل وفیها ياء والبيثٌ الأول يدل ولا بیان فيه . 
وأسبابٌ الاشکال التي تخرج الکلام عن البيان ثلانةٌ : 
التعبيرٌ عن الأغلب» رسلوك الطريق الأبعدء واستعمال المشترك من اللفظ . 
دكل أسباب الأشكال قد انظمها بيت الفرزدق الأول » لاله دم وا 
ب ال 


20 بلا عزو في البيان رالتبيين ۰۷۸/۱ 
(۷) دیوانه : ۱۰۸. 


0( ديوانه ۷۵۲ ۰ وفي الاصل : 


. . ذكر ودبن وائل وماکان مني‎ . . ٠ 
1۲۱ ٤۱۸ دیرانه‎ )4( 


. وفيه : إل البلية عن عفر . 
15 


ا 

امل مار ما تملّك أبو مه أبو 
لكان : وما مل في الناس ار بو 

راا سلوك الطريق الأبعد ان آبا هذا المملّك أبو هذا المعدوح ‏ فدلٌ 
على أ حال بهذا اللفظ البعيد . 

رما استعمالٌ المشترك من اللفظ فقوله : حي » لأنّ هذه اللفظة مشتر 
بين حرق من الحياة وحيّ من أحياء العرب . 

يحتاج في لین إلى ثلاثة أ 3 ياء : النشاط » والتمكن » والتخير . 

فالشاط له أوقاتٌ 1 تتعيّنُ مراعاتها وأسيابٌ يجب تصدّيها 2 والحذرٌ مما 
نا ويقضي بالقتور ووقوف الس عنه . 

وأمًا امک فإنّهِ ينبغي أن يتلطّف في تمكين المعنئ ف في النفس » في الفكر 
فيه ومحاولة التصور له وتشبيهه بما رب » منه من آبین الأشياء » فان تمثيلة 


يزيد في وضوحه . 
وما التخيرٌ فينبغي أن يتخ يتحر العبارة بعد تمكن المعنى ذ في النفس ۰ 

إلى أخصر ما يدل عليه منها . 
والتنزيل که في غاية البيان » والذي AT‏ 
قال الله تعالی : وب کا مَل یی اقم 38 من بحي ألم وى 


تیه يبي اله ام 0 يڪل ڪن لي “e‏ 
وقال 0 لاه وین تشه ا Es)‏ لیے 4 . 
دقال : ل ووردو اموأ يما وأ عنة 0" , 


دمن لین في كلام البشر قول سيّدهم محمد يك » في مطبة له : (فليأخذ 


)ع0 یس : ۷۹/۷۸ 
0( الزعرف : ۷ 
۳ الانعام 5 


۱:۵ 


العبدٌ من نیم لغيه » ومن با لآخرته » ومن الشججة قبل الكبر » ومن لیا 


قبل الموت » فوالذي نفس محمد بيده + ما بعد الموته من م2 م مستغتب » ولا بعد 


الدنيا [ من ] دار ' إل الجنّة أو الّار . 


فل الشاعر" : : 


يا لها المْتَحَنّي غير 

فلا يُواتيكَ فيما ناب من دش 
وقول جریر(" : 
وقول الح : 


وذاك فشی ان تأیه في صنيعة 


وقول رهی“ 


ات ١‏ :00( . 
ولكنْ أرئ الدهرٌ الذي هر خاټڙ 
شبابٌ وسيب وانتقال وثسروة 

وقول المّكار9؟ : 


222 
زفق 


رذ الخيل دامية الوم 
إلى مالو لا تأیه بقفسع 
وعند المُقِلِنَ السماحة والبَذْلُ 


إذا أَصلّحَتْ كاي عاد فافشدا 
فلله هذا الدهر كيف تردّدا 


الیبان رالتبيين ۰۲/۱ ۰ والزيادة منه . وفي الأصل : والذي نفس . 
سالم بن وابصة في التوادر في اللغة ٨۸۸‏ . والمؤتلف والممختلف ٠٤‏ ۰ وفيهما : ولا يواسيك » 


دينظر : شرح أبيات مغني اللبیب ۳/ ۲۸۳ » وشرح شواهد المغني 419 . 


( دیرانه ۲۱۹. 
(5) دیرانه ۱۸6. 
(5) دیرانه 114 
() دیرانه ۱۳۰ 
(۷) شعراء آمریون ٤۸۲/۲‏ , 


1 


با ان ت د عشيرةً فيا له سذ لا بالملامة والشتم 
من الجهل إلا أن تشک ین طلم 


ورودٌ على سك الأمورٍ دور 
على ما بعيني من قذَّى لبصيرٌ 
مع الإنس ترعئ ما رَعَوْا وتسیز 
ع ل O‏ 


قول في انظ" : 

تم الكلام : هو تأليمة على وضع الاتساق وتساوي الأقسام واعتدال 
الفصول والأجزاء » لا الکلام قد يؤلف مخلطاً غير متناسب ولا مقسم فلا 
يستحقٌ اسم النظم » وإنما يستحقٌ هذا الاسم إذا كان موصوفاً مُرئّباً ذاهباً في 
مذهب الانتظام (۱۵۲) وموازنة الأقسام . 

والنظم على خمسة أضرب : تقل > وفضل > ووَزْن » وقلب » ومثل . 

فالنقل في الکلام بالتقدیم والتأخیر » وهو یحسنٌ من ستة وجوه : 

الأول : أن تکونٌ الحاجة إلى ذکره آشدّوالعلم به أهمّ » كقولك : فطع 
اللص الأميرٌ . 

الثاز : 

خير 

والثاني : أن يكون الب ر ليق بما اتصل به من الكلام » كقوله تعالى 

مم اده > فهذا ليق بما بعده وهو قوله : إن لسع 


۷ أخلّبها ديوانه . 
( ینظر ف لین 

كر في انم 9 نظرية النظم - تاريخ وتطور : للدکتور حاتم صالح الضامن . نظرية عبد القاهر في 
النظم : للدكتور درويش الجندي , 


۳ أبراميم ۵۰ , 


۱:۷ 


َلْحِسَابِ (© ۰۱۳4 وهر ایضاً أشكل بما قبله ‏ لانْ قبله : مرن في 
السار 4^ . 

والشالث : أن يكون الأول أعرف من الثاني » وذلك في الأخبار 
والصفات . وآما الأخباژ فكقولك : (زيدٌ قائم) ۽ ينبني أن يُبتدأ بذكر زيد 
لتطلع النفس بكر ما يعرف إلى الإخبار عنه بما لا يعرف » فتقع الفائدة حيعٍ 
على حقّها وفي مرتبتها . فهذا أصل الكلام في كل خبر إلا الأفعال » كقولك : 
(قام زي) » فإنه يُحْصْ بالتقديم لقرّة تعلقه بالمخبر إذا كان لا يخاو ٠‏ وأمًا 
الصفاتٌ فیجبٍ أن يقدّم الأعرف منها » كقولك : (زيدٌ الطويل) ۰ فزي أعرفٌ 

من الطويل . 

والرابع : تفدیم الحروف التي لها صدر الکلام » مثل حروف الا ستفهام 2 

كقرلك : (أزيدٌ في الدار) . فهذا أحسنٌ من قولك : (زيدٌ هو في الدار) . 

والخامس : تقدیم المعنی بِعَقْدِه في الجملة ۰ ثم تفسیره بذکر تفصیله » 

كعقد هذا الباب في الجملة على باب النظم وتفسیر هذا العقد بتفصیله (۱۵۳) 

إلى الفصول الخمسة التي ذکرناها . 
والسادس : أن یکون المعنی الأول يقتضي الثاني ويدُلٌ کالفعل فاتك إذا 
فسّرته وقررته لت به على الثاني ۰ فهو في مرتبة الدلالة المقدّمة على العلم 

بالفاعل . 

وكذلك كل نتيجة فهي بعد مُقَدّماتها من حيث كانت دالة عليها » وهي قبل 

مقلماتها من حيث كانت عرضاً فيها . 

1 وكذلك كل لفط یر النفس المعنى الثاني + كالفعل فإنّه يحضر معنى 
الفاعل » والحركة تحضر معنى المتحرّك ؛ والإرادة تحضر معنى المريد . 
1ص مرح بل ي 

)22( ابراهيم ۵۱ . 
() _ ابراميم 4٩‏ . 
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وين الأوجة الست یحسنٌ فيها التقديم والتأخير » إلا أن الترتيب المذکور 
ان 0 

ومن هذا الباب ثمانية أضرب لا يجوز فيها التقديم جملة : 

ليدب الأول : مام الاسم » كالصلة والمضاف ۰ تقول في الصلة : 
الذي في الدار من شأنه كذا وکذا) > ولا يجوز : (في الدار الذي من آمره كذا 
وکذا) على التقديم » لتمام الاسم عليه . والمضافٌ من" تمام الاسم أيضاً » 
كقولك : (دار فلان» > لا يجوز تقديم (فلان) على (الدار) 3 

والثاني : توابعٌ الأسماء » وكل تابع فهو بعد المتبوع » كقولك في 
التأكيد : (أتاني القومٌ کلهم) »> وفي الصفة : (جاءني زيدٌ الطويل) وفي 
البدل : (رأیث القرع خمستهم) » وفي العطف : (جاءني زي وعمرو) . 

والثالث : الفعل »> فإنه يتقدم الفاعل لدلالته عليه ۰ والدلالة قبل 
المدلول . 

والرابع : تقديم المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنی » لا يجوز من 
قیل أنه رجوع إلى الذكر بالإيجاز » تقول : (ضرب زیڈ غُلامَةُ) » ولا (۱۵6) 
يجوز : (ضرب غلامّة زیذ) . 

والخامس : التقديم إذا ألبس » كقولك : (ضرب هذا ذاك) » ولا يجوز 
فيه التقديم والتأخير » ويجوز في : (ضرب هذا زیدا) . 

والسادس : الحروف التي لها صدر الكلام » لا يتقدم ما بعدّها على 
ما قبلها » تقول : (ما زیڈ قائما) » ولا يجوز : (قائما ما زية) . 

والسابع : ما لم يكن له قوة في العمل كالفعل » وهو الصفة المشبهة » 
دالتمبيز » وماعمل فيه حرف » وعمل فيه معنى : 
یی تج ی و 


41 في الاصل : فمن . 
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فالأول : كقولك : إن زیدا قائم) . 
والثاني : كقولك : (تصيّب عرقا) . 
والثالث : كقولك : (إنَّ زيداً قاكم) . 
والرابع : كقولك : (هذا زيل قائما) . 
ا كقولك : 
(كانث زيداً الحكى تأغذ) . 
والمَصْلُ : هو أن تجعلّ بين الشيئين حاجزاً يمنعُ 
بالآخر » وهو على ضَرْبِين : قافية » وسجع . 
فالقافية”" ٤‏ حرث الروي ٠‏ وهي التي لاب منها في كل الشعر » ونحن نعني 
بما وضع في القوافي عن التشاغُل بالقول عليها في هذا الموضع » إلا أن الذي 
يُحناج إلى ذكره ها هنا لمجانسته للأسجاع واشتباء حاله بحالها أن یملع 
القوافي على ثلاثة أضرّب : 
صَرْبٌ منم : وهو كقول امرىء القيس" يصف الفرس : 
إذاما جرى شون وب عِطقُهُ ‏ تقوك هَزيرٌ الريح موث بانب 
والاثات : شجرٌ يكون للريح في تضاعيفه حفيفٌ شديدٌ » فزاد في الصفة 
أنه (۱۵) یجیش بعد عرقه ولا يكل . 
وضرب متمكن : وهو كقول هیر“ 
وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قبِلَهُ 
فلم ها هنا موقع لطيف . 


راي عو جلم ماقي عدم 


0 ينظر في القاقية : القوافي للأخفش ۰ القوافي للتنوخي ٠‏ العيون الغامزة على خبایا الرامزة 
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3 مكل لا يراد به غير التقفية » وهو كقول أبي تما : 
وضَر 


ا ررگذساء صافث فارتقث زمر القرار 1 والجَنُجانا 

وخ ردیل تنعت إلا باه تعطو الشجر رافعة رها مذعورة » فأارَعيْها 
لجات فلا يزيد في حُشنها » والجشجاث”" أيضاً فليس من المرعى . 

وينبغي لمَنْ آراد نظم الشعر وإنشاء الرسائل أن يخير الألفاظ التي تقع 
القوافي والفصول › اي مس من کار رد نا 
السامع ؛ كما قلنا فيما تقدّم » إتما هي مصروفة إلى تتبع مبادیء الکلام 
ومقاطچه . 

وأنا السَجْع0© فهو تقفية مقاطع الکلام من غير وزن ۰ واشتقاقه من 
الساجع » وهو المستقيم لاستقامته في الكلام واستواء أوزانه ٠‏ وقيل ۳ 
مشتق من سَجُم الحمامة » وهو ترجيعها بكاءها على حَذوواحد . يُقال : 
سجعت الحمامة تسجعٌ سّجْعا فهي ساجعة . وإنما اشتق هذا النعت لهذا النوع 
ان مقاطع الفصول تأتي على ألفاظ متوازنة متعادلة » وكلم متوازية متمائلة » 
ويشبه ذلك الترجيع . 

وقد تكلم فيه أبو الفرج قُدامة؟2 وأبو علي الفارسي(* )٠١١(‏ وأبو علي 
الحاتمي”"' وأبو الحسن علي بن عيسى الرمانيّ . 

أا أبو الفرج قدامة فإنه قال في المنزلة الثالثة من كتاب الخراج المرسومة 


(1) دیوانه ۱/ ۳۱۲ 
0( الثبات ۸۷ , 
( 
5 ير عن الس : الصناعتین 157 ۰ الإيضاح في علوم البلاغة ۳۹۳ ۰ المطول 40۳ . 
بن جعفر . ت۳۳۷ بر ۰ (الفهرست ۱۶۶ معجم الأدباء ۱۷ ۱۲) . 
0 الحسن بن أحمد التحوي ت۴۷۷ . (نزهة N‏ » إنباء الرواة ۱ ۲۷۳) . 
محمد بن | 4 
۳ ۳۳۸ . (معجم الادباء ۱۵۹/۱۸ ۰ بغية الوعاة ۸۷/۱ . وفي الاصل : 
الطاني © وهو وهم . 
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بالكلام على البلاغة » بعدما حذف من عبارته للاختصار : الترصيع نصب 
الأجزاء والألفاظ متناسبة الوضع > متقاسمة النظم » متعادلة الوزن » یتوخین 
في کل جزأين منها مثالان متداولا الكلام يكون مقطعاهما على حرف واحد من 
السمع » أو حرفين متقاربي المحْرجَيْنِ من الفم ۰ فان انضاف إلى ذلك أن 
تكون ألفاظ الجزآین مسجوعاً كان أحسن » كما قال آبو علي البصير'"» : (حتى 
عاد تعريشك تصریحا » وتمريضك تصحيحاً) » فان لم تتوجه هذه المنزلة » 
وهي أشنت المنازل وأشقها على المتناول فما دوتها » وهي السجع بالحرف 
الواحد أو ما ضارعه وخرج من مخرجه من غير تزاوج الألفاظ » كما قال بعضٌ 
الگتاب : (إذا کنت لا تولي من نقص کرم » وكنتٌ لا آوتي من ضعف سيب » 
ETS‏ أنه أو عدولا عن اغتفار زلل » أو فتوراً من ل شعش 
واصلاح خلل) . فوضعٌةُ التقص بازاء الفتور مناسبة في رَضع الألفاظ وصحة 
موازنة » والا فقد کال يمكنٌ أن یال مکان نقص : قلة » ومکان فتور : 
تقصير » فکانت حیثذ غير منوازنة . وان لم يتسهّل أن يكون الجزءان متوازیین 
في القذر فليكن الأخيرٌ أطول . 

وأا آبو علي الفارسيّ فانه قال : السج سجعان » حال وعاطل : فالحالي 
ما جاءت الكلمتان (101) اللتان في آخر الفصلين على روي واحد ۰ وهو 
كقوله تعالى : وَا داو لمال اب رار 69 . والعاطلٌ أن 
تبون الکلمتان على وزن واحد ورويٌ مختلف ۰ كقوله سبحانه : # فكي دا 
تم ایک شرفت رہ انرم وج كلك یت اتج ما اسک 
نه رف روك ید نکر @ 4 . فقابل آدبازهم بأعمالهم » 
وهما على الوزن لا على الرويٌ . 
a‏ 


1 الفضل بن جش اند 
0 لست (معجم الشعراء ۱۸۵ ۰ معجم الأدياء 6۱۸۱/۱۳ ۰ 


(9) محمد ۲۸-۲۷ 


۱۰۲ 


بر - وزی ف (حلية المحاضرة) أنه" قد استوفی الم 
E‏ 
و چ نعو ت با نّ هد ل 
مب ااسجع في کته المنموت ؛ لي والعاطل) » ولم يقع اي اب 
نالع من تضيّئه على مه ۳ ' 1 
وا أبو الحسن علي بن عیسی الرماني فإنه كره إيقاع السجع في الکلام » 
زارد له ی و وارلا تكلم على ا اقلم با ع من خلاف 
ووفاق » ولكنّه قال : ان تعمل الأسجاع يضطر إلى أن يجعل المعاني تابعة 
لها » وان ذلك عکسْ ما توج الحكمة في الدلالة » إذ الغرض الذي هو حكمة 
الابانة عن المعاني التي الحاجة إليها ماسّة . فإذا كانت المُشاكلة على خلاف 
ذلك فهر عيث ء لألّه تكلّف من غير الوجه الذي توجيّة الحكمة » ومثل الفاعل 
لذلك كَمَنْ وضع تاجا ره زنجياً ساقطاً » ونظع قلادة در وطوّق بها كاب . 
واستدل على سقوط السّجم وخلوه من المعاني باشتقاقه من سجع 
الحمامة » وقال : كما أنه ليس في سجع الحمامة إلا (۱۵۸) الأصرات 
المتشاكلة فكذلك لیس في سجع الکلام إلا الحروف المتشابکة۳ . 
وأبو الحسن » رحمه الله » وإ كان الصدر الذي به دى ومن مُصنفاته 
نمی » فإنه أطلقَّ القولَ في هذا الموضع إطلاق من سلّم إلى عفوها جشه » 
وبادره خاطره ولم يراجع وله منعماً للنظر فيه » ولو أعطاه حقَّه من التأمل لهذبه 
وصقله » ونقَّحَهُ ونقّى قذاه . 
ونحن نقول في كلامه هذا قرلا فطلا » ونحکم عليه كما عَذلا » 
فنقول : إن اشتقاق السجع في الكلام الذي هو حروف متوازنة متعادلة » وكلم 
متوازية متقابلة » صحيحة المباني » مبهمة للمعاني » من سجع الحمامة الذي 
هر آصوات متشاكلة ورجيعات متماثلة لا معنى تحتها » غير موجب لتشابههما 
تست هه ی ا 
في الاصل : فانه . 
الكت في إعجاز القرآن ۹۸ . وفيه : المتشاكلة ٠‏ 
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من جميع الجهات » وتضاهيهما من کل الصفات » لاه لو كان كل مش يطابقٌ 
الم ن منه مطابقة الیل ليل » والعقیب للعقیب ٠‏ نیع بان بينهما في 
الدلالة على ما بدلان عليه » وإنّما العادةٌ جارية أن يث يشتق الشيء من الشيء إذا 
رشبت يد يدان ريض لو + كاشتقاقهم من لفظة : (إجنان الشيء) 
۱ نة معنی الستر والتغطية تسمية عالم الأرض بالجنٌ لاستتارهم عن 
ان » وتسمية القلب جانا تفطبه بما یستره » وقولهم (جنٌ عليه الليل) » 
إذا ستره بظلامه » وتسمية الدرع (۱۵۹) جُنّة والترس مِجَناً لاستتار المحارب 
بهما متا یرد عليه من فرنه . وتسمية الولد الذي في بطن أمه جنیناً لاستتاره في 
الرحم والحشا » ونسمية القبر جنناً لستره الميت . وقد فرّعوا على هذا الأصل 
فروعاً فستوا صنفاً من أصناف الحيّات جائاً » لزعمهم أن الجنّ تظهر في صور 
الحيّات » وسمّوا الإنسان الذي تعرض له الجن فتخبله مجنوناً » وأمثال هذا 
الاشتقاق كثير نطيل بذكرها . 

وكذلك الحكم في التشبيه والاستعارة » فانهم يشبّهون الشيء بالشيء وهم 
يريدون بعضه » كتشبيههم المرأةً بالظبية » وإنما يريدون جيدها وعيئها . 
والسیف بالجدول » وإنما يريدون زرقته واطراده ؛ ومن ذلك : ضحكت 
الأرض » إذا أبعت » لأنها تتفتق عن النَّوْرٍ والزّهر كما يفتر الضاحك عن 
الثغر » وتسميتهم طلعٌ النخل إذا انفتق عنه کافوژ؛ السحك » لأنّه يدو كما 
يبدو ثغر الضاحك . 

دمن اعتبر الاشتقاقات والتشبيهات والاستعارات الواقعة في الكلام » 
وضح له أن هذه : 

سبيل جميعها وإنما اشن سجع الكلام من سجم الحمام لما 

5 بحسمهما من معنى التناسب في التقسيم والتعديل وتوازن المقاطع ؛ لا من 
طريق حل سجع الحمام من المعاني . 

ولو فصد قَاصِدٌ جد أن یوت كلاماً من حروفي متشاكلة في السمع لا تفيد 
جملهٌ المركبة من النفظ المعنى لكان هاذیاً هه قد حة ۲ 

و و هاؤياً (۱۱۰) لأنهم قد حذوا الكلام بأنه 
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ب تاليمُه وأفاد سايعّة . وهذا يفسدٌ قولّةُ : إنه ليس في 
۳ ف المتشاكلة كما آله ليس في سجع الحمامة إلا 
إلا الحروة 
e‏ و ا 0 9 يتفق أن 
]5 أو ألفاظ موضوعة في غير موا » إمَّا لان ساجعه 
سبع .لأا لقن إن مطابقة المعاني . وهذا الفنَ من 
السجع هو الذي یضطز صاحب حي إلى عكس الواجب في تقديم العناية بالألفاظ 
على العناية بالمعاني » دون غيره مقا لا یل هذا العيب ويلم به . وما كات 
من الكلام هذه صفته فليس السجع بساقط فيه حسب » بل والمعنی واللفظ » 
وال كان غرضه ريما هم بترديد النظر والتأمّل وإعمال الفكر + » لأ الفضيلة إنما 
ا ی ی ی ا 
ليس بمکروه لذاته متى استعمل على حقیقته وحدّه ۰ ولما المکروه أن يتكلفه 
من ليس بمطبوع عليه فيوقعه في غير موقعه » أو من يقصد تحسين كلامه ويخل 
بإتقان معناه » فأمًا إذا استعمله المطبوع المناسب له بغريزته الموفي للمباني 
والمعاني حقّها من التنقيح ونصيبها من التصحيح » فوضعه في مواضعه )١11(‏ 
فتمّم به معاني كلامه » وَنظّمَهُ في سلك لفظه ۰ فلا مزية في خسنه ومزیته » ان 
مقاطع الکلام إذا كانت آلفاظاً متوازية مُتَمّمة للمعنی وقعت أحسنّ موقع من 
القلب والسمع . 
ومن المّجمع عليه بين نقدة المعاني وجهابذة الکلام ن الشاعر اذا تم 
معنى بيته قبل القافية ثم آتى بها لحاجة الشعر إليها فکملت المعنی أوزادته ما هو 
من صفته فقد حاز إلى فضيلته فضيلة أخرى » کقول امرىء القیس : 
كان عيود الوحش حول باينا وآزلت الجَرْمٌ الذي لم يقب 
إن تم تشه بقوله : (الجزع) » ثم نا اصطر إلى الإتيان بالقافية قال + 
ر سب 


00 دیوانه لام 
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(الذي لم يثقب) 2 فزاد في حسن التشبيه وم المعنی أحسن تتمیم وبلغ به في 
التوكيد إلى الأمد الأقصى . لأنَّ عيون الوحش بالجزع غير المثقب أوقع في 
اة 


وحكى أبو بكر بن درید(۱) عن التَّوَرَيَ9؟ قال : قلت للأصمعي : 

مَنْ أشعرٌ الناس ؟ قال : من يأتي إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه 
رفيعآ » فيقتضي کلام قبل القافية » فإذا احتاج إلى القافية أفاد بها معنئ » 
لت : نحو مَنْ ؟ قال : نحو قول الاعشی( حيث يقول : 
كناطح صخرة یوس لیا فلم يضزها وأوهئ قَرْنَهُ الرَعِلُ 

فقد تمغ الكلامٌ على قوله : (وأوهى قرنه) » فلما احتاج إلى القافية قال : 
(الوعل) فزاد معنئ ۰ قلت : فكيف صار الوعل مفضلا على كل ما ينطح ؟ 
قال : لأله نحط من الجبل على قرونه (۱7۷) فلا يستضرٌ بذلك . 

وإذا كان هذا منسهّلا للناظم المحصور في سجن الوزن فكيف يتوعر على 
الناظم المُطلق العنان أنْ يوقم في مقاطع كلاه من الألفاظ ما ينخرطٌ في سلك 
معناه ويتمّمه ؛ ولا سيما وهو غير مدفوع في جميع فصول رسالته إلى ما يُدفحُ 
إليه الشاعر في جميع قوافي قصيدته من الإتيان بها على حرف واحد » وإِنّما 
يأتي بمزاوجة أو مزاوجتين مت إلى غيرها > وهذا أمر ظاهر لا ید . 

وما أرى أن احدا یکره السجع إذا سلم من الاستكراه » وطابّق المعنی » 
ركان مبنيأ على البيان والفائدة في تكميله للمعنی أظهدٌ من مزاوجة اللفظ » 
وسلم مخرجه » وشن موقعه » وقرب ميدّاوله . 

وقد قال أبو الحسن » رضي الله عنه : إن ما هذه صفته من السجع ليس 
ل اک 


0 محمد بن الحسن » ت۳۲۱ه . (مرا 
7 أبر محمد عبد الله بن محمد .ا ت٠۲‏ 
(۳) دیواله 1۱ . 


اتب النحويين ۸٤‏ + معجم الادباء ۱۸/ ۱۳۷) . 
5ه . (مراتب الدحويين ۷۵ » إنباه الرواة )۱۲١/١‏ . 
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نی مو نض بلاغة . فكأنه إذا عدنا إلى التحقيق انما يخالف في 
ر ۲ لأنّ هذا هو السجعٌ المرغوب فيه المؤثرٌ المنتظم في سلك 


جع وا 
الاسم دون 
البلاغة . 5 
١‏ وقال : ان الأسجاع التي وقعت في مقاطع الآي ليست بأسجاع وائما هي 
فراصل . واحتج بان الساجع يأني بالسجع في کلامه للموازنة بين ی 
وله » والفراصلٌ تاتي للإيذان بختام الآية . وهي حجة صحيحة » إلا أن 
بعض العرشین وزن احتلفا فلا خلاف بين الاسجاع والفواصل ٠‏ وذلك أنه 
تال : والفواصل على وجهین : على الحروف المتجانسة ؛ والحروف 
لغاربة ٠‏ ومثل المتجانة (۱۳۳) كقوله تعالى : شور © تک 
تلور مق شر 4 ۰ وهذا من السجع الحالي . ومثل المتقاربة 
کقوله تعالی : لف ولان الد و بل بو أن اهم مزر هم قال الکفرون 
ماج(۳۹ ۰ فهذا من المتوازن . 

ولو أطلقنا وقوع السجع في القرآن لم يكن ذلك مادحاً في إعجازه ولا 
واضعاً من مناره » لاه إذا تضمنّ ما في طباع البشر أن تأتي بمثله ثم قضرت عن 
مضاهاته فلا برهان أنورٌ من برهانه » ولا إعجاز أبهرٌ من إعجازه . 

ويعضدٌ ما ذهبنا إليه من حُسن موقع السجع في الكلام إذا طابق المعنى » 
وحسن في المختتم والمبتدأ » ووقع في الموقع اللائق به » وأعجز مَنْ يروم 
تبديله وجود ما ينوب مناه من الألفاظ . 

وله يدن بو الفرج قدامة على مَنْ دم السجع وأَزْرى عليه بقوله : وقد 
رثوم يذهبون إلى كراهة السجع من غير أن يُعرف لهم في ذلك حجة ؛ ولا 
3 فبما يدكرونه منه دلي » فعلمنا هم ذثُوه ما راموه فلم يصلوا إليه » وال 


۷ التكت في إعجاز القرآن ۸ه . 


۱۰۷ 


فلا کلام أجلّ من كلام الله تعالى وكلام رسوله و ؛ وقد ورد في كتاب الله » 
وكان رسول الله يعوحّاء ويقصدُهٌ » كقوله للحَسّن والحُسّين ؛ عليهما السلام : 
(أعيذكما من السائة والعامّة وكلّ عين لا2ة۲۳ » وانما أراد : مُلمَةَ » فللمقارنة 
بين الألفاظ وإتباع الكلمة أخواتها في الوزن قال : (لامة) . 

وقوله : (ارجشنَ مأزورات غير مأجوراتی۲۳ ۰ وإنما أراد : موزورات » 
من الوژر » فجاء بها لمکان آختهل(" . 

وكذلك قوله كله : (154) (خيدُ المال سكة مأبورةٌ وه مأمورة) 9 , 
والقیاس : مُوْمَرَة » فجاة بها لمكانٍ أختها . 

ونال ي » في بعض كلامه : (هل من حلاص أو مناصي » أو مرارٍ أو 
محارٍ : أو معافذٍ أو ملاؤ) . 

ولسث آقول ان نطلب الأسجاع وغيرها من أثراب البدیع بعسفي 
واستدعاءهابعنف مما یصقل رَد الكلام ويزيد في جوهر النظام » لکن آقول : 
لد لسن أن يكود الكلام مطرداً مسقا . فإذا هی للمتکلم فرصةٌ السجع 
انتهزها ورقمها في الموضع الأشبه بها » فن جاد الخاطرٌ في جمع الكلام 
بالسجع من غير تکلف يخمد نورٌ المعنى ويغض من روائه وبهجته فهو أشفُ 
وأشرف . 

والوزنُ » في الأصل : هو التعديل بين الشيئين في ال وال ليعلم 
مقدار أحدهما من الآخر » لا يخلو من أنْ یکون مساوياً أو زائدا أو ناقصاً . 

نا الوزن في الكلام فهر التعديل بالحروف والحركة والسکون . 
والتعديل بالحروف من وجهن : أحدهما المساواة من غير زيادة ولا نقصان » 


220( ينظر : سنن الترمذي ۳۸۸/۶ ء النهاية 2۰6/۲ 5 

0 سنن ابن ماجة ۵۰۳/۱ التهاية ۱۸۹/۵ . وفي الأصل : مأخورات غير ء وهو خط . 
۳ ينظر : إصلاح المنطق ۳۷ ۰ الزاهر ۱۵۷/۱ » دقائق التصريف ۲۲۷ . 

۹3 غريب الحديث لأبي عبيد ۳۸۹/۱ , مسند الشهاب ۲۳۰/۲ . 


۱9۸ 


وخر المساولة في الخفة وال ل ۱ ۳ 
5 المساواةٌ من طريق عدد الحروف والحركة والسكون فهو للشعر 
یس , لا كلّ بيت من الكلم مساو لما قبله وبعده » إلا ما جازوه للزحاف 3 
وتا المساواةٌ في الخفة والثقل على اللسان فهو في سائر الكلام » وهو 
على مراتب » وال فيه أنّ من الحروفی ما يتنافر في التأليف ۰ فکلما جمعت 
الحروف المتنافرة كان َضْعَب وأَغْسَرٌ » ومن E‏ من تأليف 0 
اروف » ولا يرتضيه العربٌ لثقله على اللسان فرفض وألقِيَ . ومن المُتنافر 
AL‏ 6 
قول ابن بشر ٠‏ ۰ 
لم ی رها والحمة له شي وانثتث نحو عزف نفس ذمول 
فان ألفاظً هذا البيت يتبرأً بعضها من بعض ۰ وهو من معايب الكلام . 
وأحسنٌ الكلام ما التأمث أجزاؤه وتناسبٌ نامه وخ على لسان مورده » 
كقول ای ۲۱ 
مَنْ كان ذا عضي يُدْركُ ظَلامَتَهُ إن الذلیل الذي ليسث له عَضَدٌُ 
تنبو يداه إذا ما قل ناصِرُةُ ويأنف الضَّيِم إن أثرى له عَدَدْ 
والقلْبُ : على ضربين : إبدال كلمةٍ مكانّ كلمةٍ » وتغيير حرفي من صورة 
إلى صورة . 
والإبدالٌ يكونٌ لأمور ثلاثة : الأوضح » والآخفت » والأشكل . 
فأمًا الإبدال للإيضاح فكقول القائز ۳ : 
لبالي اللو يظيني فأَبِعْهُ 


3 بلا عزو في سر الفصاحة ۱۰۸ ومنهاج البلغاء ۲۲ . 
للأجرد الثقفي في الشعر والشعراء ۶ وللقفی فى البيان والتبيين 1۷/١‏ ء ونسب الأول ! 
7 1 ي في البيان والتبيين 0 
1 في جمهرة الأمثال /١‏ ۵6۰ » وينظر ديواته ۲۷۹ . 
ذو الرمة » ديوانه ۳۸ » وعجر : 
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َه تبدل مكان (تطبيني) (تدعوني) للإيضاح . 

وأا الإبدال للأخفت فيكون من جهة الحذف والاختصار » ويكرن من جهة 
التأليف والانتظام » ويكون من جهة الاستعمال . 

قأتا الحذف والاختصار فكقولك : (دسْلٌ وصّحْفٌ وكنْب) » لأنّه خف 
من : (وسُل وف وکتب) . وكذلك : (الهلالُ وا) ‏ لاله أَحَففٌ من : 
(مذا الهلال والله) . 

وأمًا التأليفُ والانتظام فکتولك بدلا من قول“ : 

ولس قرب قر زب قَبِرٌ 

(وليس عند مدفن حرب قبرُ)؛ لاه أسهل وأخفف من جهة تاليف الحروف. 

)١15(‏ وأنًا كثرةٌ الاستعمال فكقولك : (إِنْ شاء الله) بدلا من قرلك : (إِنّ 
اله شاء ذلكَ) ۰ لاه تعمق وعدول عما كثر في الاستعمال وقرب ماه . 

وأمَا الإبدال للأشكل فكقوله : و 


اليم © كالمل ب ی فى البطون @ کت کی آل تحییر 220469 . فالأ تیم أشكل 
بالفصل من (الفاجر) لو وضع في موضعه ۰ 

والمثل في النظم یکون على وجوه » وهي : القافية والوزن والمزاوج 
والمُطابق والمُجانس . 


فأمًا القافية والوزنٌ فقد أشرنا إلبهما فيما تقد . 


وأتاالمزایج فكقوله تعالى : كيكفتل لی ای 
0 


1 بلا عزو في سر الفصاحة ۰۸ 
حرب بمكان قفر . 

() الاخان ۳و 1 , 

() البقرة 154 . 


وأعَكَهِ بِمِثْل ما اعد 


١‏ والمثل السائر 1۰۱/۱ والایضاح في علوم البلاغة ۵ . وقبله : وقبر 


رانا المطابڻ فيكون في اللفظ والمعنى ۰ وذلك كمطابقةٍ الجواب 
رسول » يقال في هذا إِنّ الجوات مثلٌ السؤال في المقدار من غير زيادة ولا 
ا 00 
والمجانِسٌ كقول أبي تمام © : 
اليف أصدق أنباء من الکتب ‏ في حدّه الا بين البَدُّ والب 
فالحةٌ الثاني ليس بمثل الحدّ الأول على الإطلاق » ولکته مجانسسٌ له . 
وسنذکر الفرق بين المجایس والمزاوج والمطابق في باب المشاكلة » ان 
شاء الله . 
قول في الترتیب : 
الترتيبُ وضع الشيء في حقّه . ویقال : إيقاع الشيء في موقعه . ویقال : 
تصیر الشيء في مرتبته . وله حط عظیم في تهذیب المعاني وتقیحها وتعدیل 
آقسام (۱۷۷) الکلام وتصحیحها . 
ولمّا كان الکلام هو الطریق إلى الابانة عمّا في الأوهام » وکان منه 
الستقیم والخطل ۰ والمرتّب الحسن والمخلط القبیح » احتیج إلى تمبيزه 
ی 
RLS‏ ی ی 
جمع إلى تخليطه وزيادة ما ليس منه ما لا يتم إلا به كان أشدّ قبحاً » لانْ 
کم إذا خالطه ما ليس منه زال عن مرتبته وصار بغير مكانه لامتزاجه بما 
ایاسبه ۰ وإذا خرج منه ما هو منه انتقص وی لاله صاز الخارج من 
بالمكان الذي ليس على التقدير . 


۱ 1 ۱ 5 
کلام وغيره مما يرتب یخرج عن رتبته بأحد ستة أشياء » وهي : التقدیم 


ره 


)0 دیوانه ۱| .و 


۱۹ 


والتأخيد والرفمٌ والحطً والأخذ يميئآ وشمالًا ٠‏ 

وليس ترتیث الكلام بتخيبر ألفاظه > لأنه لا لفظة من الألفاظ وإ أنصعث 
كل الإنصاع إلا والحاجة ماسة إلى العلم بها لأمرين : أحدهما : أن تضرب 
ملا في الفتح » ولذلك حَسُنَ التمثيل بالشعر السخيف في الموضع اللائق به . 

والآخر : ليحذر من تهجين الكلام بإيقاعهما فيه . وإذّما ترتيبُ الكلام 
بوضعه في الموضع الذي يستحقه كائناً ما كان ذلك الكلام . 

وينبخي لمن رام ترتيب الكلام أنْ بتمبيزه ليتمكن من إلحاق كل شيء بشكله 
وما هوأولى به » ثم یت بالترتيب ليضعه في الموضع الذي هو له . وحقيقة 
التمييز قران الشيء بما هو أولى به » ولا سيل إلى (۱۸) استقامة الترتيب إلا 

وفي الترتيب فوائد جمَة » منها : وجود المطلوب مرتباً ٠‏ وتحسين 
الصورة » والعلم بقدر كل جملة » ورفض ما لا يقع فيه ؛ وحضور التفس كل 
طبقة ‏ والإرشاد إلى الملتمس بالصفة » وظهو رما تقع به المعرفة » إلى غير 
هذا من الفوائد . 

ودلالته من أوضح الدلالات ‏ لأنك إذا قلت : (ظننتُ الرجل امرأة» 
لت على معنى » فإذا قلت : (ظَننتٌ المرأةً رجلا) دللت على معنی آخر . 

ومن دلالته ما يقع في ترتيب المصتفات ۰ كتعديد أبواب الكتاب وعقد كل 
باب على ما ينتظمه من الفصول ؛ وذلك أنّ جميع الفصول متعلقة بما عَقِدَ عليه 
الباب ومرتبطة به » فهي ما يعدله » وترتيبه بذلك المكان منها دالٌ عليها ومذكر 
بها ومعين على ضبطها ومبين لمتناسبها وموضح لمُشكلها بالمقابلة 
والتناسب . 

ومن دلالته أيضاً نظم المعاني على ما هو أولى بالتقديم » كتقديم صَدْر 
الكتاب + وإتباعه بما هو أقرب منه وأشكل به » ثم نسق ما يتلو ذلك شيئاً فشيثاً 


إلى تعر الكلام المُفاض فيه ٠‏ 5 2 
۱ وعلى الجملة فان کل ما رتب كان أوضح وأجلى » وأملح وأبهى مما لم 


e‏ في الکلام وإيراد المعاني على غير نظام قبي مسترذل والغرضن 
فى التريب ما فيه من خسن الدلالة وبهاء الصورة وسهولة ما يسْتضِعَبٌ . 
< وبهاء الصورة بالترتيب ظاهرٌ في أمور كثيرة )١19(‏ كالنفوس المرتبة 
المتعادلة القسمة » والخطوط المتناسبة المتشاكلة » والأبنية وغير ذلك . 

وهذا كله فإِنْما هو مال لترتيب المعاني الوهمية » وبِحُسْنٍ الترتيب 
تفاضلت البلغاءً والشعراءٌ والخطباءٌ . 

ولا بد في الترتيب من مراعاة التناسب والتشاكل والتخير والتقسیم والتمييز 
والتحصيل والتحديد والنظم والوصف » فمتى وقع الإخلال بشريطةٍ أو الخطأ 
في مقدّمةٍ كانت المضرَءٌ بحسبها ۲ 

ما المشاكلة فلا المشاكل أؤلى من المتباين . 

وأما المناسبة فلا النسیب في الجملة أولى من الغريب . 

وأا احير فلأنَ به يدرك الأولى بأن يكون مع المرب في المرتبة أو بعدّه 
أو قبله . 

وأمًا التقسیم فلا به تتبينٌ المناسبة . 

وأمًا التمييز فلأنٌ به ينفردٌ ما كان على المشاكلة . 

اما التحصيل فلن به يظهر المطلوبٌ برتبته من غيره . 

را التحديدٌ فلا به یسقط حشو الكلام وفضوله ۱ 

وأا النظم فلا بمراعاته يتبيّن التقديم والتأخير والذکر والاسقاط . 


أ و i‏ 
و الوصف فلا بمراعاته يتبيّنُ موضع الموصوف 


قإذا حضرت المعاني للنفس فليس يحتاج بعدها إلا إلى حُسْن الترتيب » 
َبِحْسْنِ الترتيب يكونٌ الكمال والتمام . 

والأسبابٌ التي يحسرٌ بها الترتيب في الكلام كثيرة » منها الوزن » ومنها 
المناسبة » ومنها المطابقة » وكل ذلك في اللفظ والمعنی . 

(۱۷۰) والترتيب على ضربين : ترتيب في المكان على الحقيقة » كعقد 
لباب وما يُذكر بعدّه من تفصیله » وترتيب ما قر تقدير المکان » كتقذيم بعضص 
اللفظ على بعض » وذكر بعنه دون بعض » وهر ایضاً على ضربين : ضزب 
ينقل الصورة من مكان إلى مكان كترتيب الب بعد تمييزها » (وضزب) شا 
فيه الصورة من مکان دون مكانٍ کال 

والترتيب عدَة للبيان » وذلك أن أسبات الأشكال أريعةٌ : الاشتراك 
والتخليط والتبعيد والتعبير . 

والاشتراك في الصورة الواحدة یخلط في اعتقاد ذات المقصود » ويصّدٌ عن 
إدراك المطلوب . 

والتخليط یمن من التمييز . 

والتبعید يمنعٌ من الضبط والتحصیل . 

والتعبیر يملع من درك الحقيقة . 

فقد وضح أن الترتيب أحدٌ أسباب البيان التي تمنع الالباس . 

ولفضل الترتيب قالوا في مراتب تب العلم | نها كالموافي لاتوصل إلى العاشرة 
لا من التاسعة . 

ويجب أن بعتم في الترتيب على الغرض ۰ والخرضنٌ ما اکتسب منفعة أو 
دقع مضه ؛ والمُجتبى من الأغراض على حسب العلوم المفاض فيها . 

وقد أشرنا فيما تلم إلى أن لغير صناعة البلاغة شركة في هذا الباب . 
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. لذلك ا هد 2 على ما أوردناه لغنى الكاتب بمعرفته عن معرقة 
ما سواه ٠‏ 
قول في التصرف : 

( ۱۷) في التصرف ضروبٌ من البيان لا یلحق بها غيرها » ولا يجري 
مجراها سواها » لأنَّكَ إذا دللت على الشيء ء الواحد من وجوه متباينة وطرق 
مشقة كان أوضح له وأبين من أن تدل عليه من طريق واحدةٍ . 

و ا : 2 2 : 7 

ويحتاج فيه إلى علم : ما التصرّف ؟ وما الحاجة إليه في البلاغة ؟ وكيف 
تصرف اللفظ دون المعنى والمعنى دون اللفظ ؟ وكيف تصرفهما معا ؟ وما 
الطريق إلى علم التصرّف ؟ وما يناسبٌ المعاني في التصرف ۰ وما يتصرّف 
والأصل واحدٌ » وما يتصرف والاصل مختلفٌ . 

والتصرّفٌ تخيّد المعنى عما كان عليه » ثم کثر حتى قيل لتغيّر الدلالات 
عليه تصرّف ۰ وإِنْ كان لم يتغيّر في نفسه : وذلك أن المعنى قد يكون مره 
ماضياً ومع حاضراً » تاره مفعولا وثازة یرولب رورا مامورا بع 
ووقناً منهياً عته » وفي حال سخب مُخبراً به » وحيناً يكونٌ مثبتاً » وحيئاً يكونٌ منفياً » 
وحبنا لام ولا نف وکو ب تبنى الصفة من الفاعل ۰ وكَرَّةٌ تبنى من المفعول 
به » وكرَةً تدلٌ علیهما . 

والحاجة إلى التصرّف في علم البلاغة شديدة » وذلك أله قد يكوثٌ في 
وضع إطناب + وقد يكودٌ في موضع إيجاز » والعاجز عن التصرّف فيهما 
ا 
1۹ ما تصرف المعنى دون اللفظ » وهو أن يقع على وجوه مختلفة بلفظ 
1 لعین ۰ ۰ فانها 7 تتصرّف في معان كثيرة" والأصل واحد » وهو : عینْ 
چ ا ل ۱ 
۷ ينظر في معاني (العين) 

السامي في الأسامي و ۳۷ . 


: مااتفق لفظه واختلف معناه : ۸ ء المنجد في اللغة ۳۲ الزاهر ۵۲ » 


11o 


الحيوان » ثم پمال : عَيْنُ الماء > وین القوم » والعينٌ الذهب » وعين 
الشمس + e‏ 3 
ولو قيل في هذا إنَّ اللفظّ يتصرّف لكان صواباً » لأنَّ تصرّفه وضعه في هذه 
المواضع المختلفة » فمين الماء همین الحيوان وعين القوم » كأنهم يرون به لا 
يؤدي إليهم ما تؤدي العين والعينٌ الذهت (۱۷۲) م مَشبّه بعين الحيوان لشرفه على 
م ا ا ع . وأمًا عين الميزان فمشيّه 
بعين الأحول27 » ألا تری يقال : في الميزان حول » وهو حول . 
وأتا تصوف اللفظ دون المعنى فهر أن يتغيّر اللفظ ولا يتغيّر المعنى » 
كقولك : قرب واقترب » والطلرع والمطلع » وقراح وقروح في جمع قرح » 
والذهاب والذهوب في مصدر ذَهَبَ . 
وأما ما يتصرف لفظه ومعناه ذ فعليه أكثر الكلام » كقولك : الضرب 
والاضطراب والضراب والمضاربة والتضارب والاستضراب . 
وأما تناسبُ المعاني في التصرّف فهو أنْ برجم إلى أصل واحد » ومثالَةُ أن 
۰ عن ارت ي كردا ری كما ضرف مدي الصزب مع بر 
وقد تتناسب المعاني بوجهین آحدهما ضم الأصل لها » فان الانساء 
كلها : ؛ آعني الاصل في أنفسها كما يكونٌ ذلك في الألفاظ سواء » والمضراب 
أقربٌ إلى الضراب منه إلى الا ضرا > لك زيادته عليه حرف واحث 
والزيادةٌ في الاستضراب ثلاثة أحرف 
وقد يُتصرّف في المعنى الواحد بألفاظ مختلفة الأصل والفرع» وذلك کقولك : 
ااا ارا اوداك امس رسي 


وأمًا الطريق يق إلى علم التصرّف فهو بتوفر الخواطر على الفكر والرياضة 


( في الاصل : الأحوال ؛ وهو وهم . 
0( في الاصل هو 


۱۹1 


والرواية وإزدراسة » 6۱۷۵ ناج اتفق مع ذلك حصول طبع فاضل بلغ الغاية 
اي من البلاغة » وعلی سب قصو قصور الطبع يكون التقصير فيها . 

من التصزف في كتاب الله تعالى قوله : ۶ وذ تا إلَمكيكة أسَجُدُوا وم 
تسن ی واكك يه الكبيرت 4 9 » وقوله في موضع آخر : 
ور يب مت لقع مر يغ 014 »> وقوله في قصة موسى » 
عليه السلام : م با من بحل هم موم ر ات ١‏ پک مه رن ور 
یی كاب عقب یی ۳ ۰ وقرله : « 2 مت من بد ده بر 
روت لک نود ایی 1 ایتا ۲ عاستکرفا رت تر ۹ 
وقول  :‏ ولد أَرسَلنا موه سی بِعَايَيينَا وسا نميب 3 زک فرعو وَمَكَإيْه اموا ا 


00 


ا 

فرعون وه وم تم مورک ونير )4 

َأمًا التصرّف في مور الکلام ومنظومه فأشهر من أن بحتاج إلى تمثيل » 
لأنّ ضروب المعاني التي يستعملها الكُتَابُ والخطباء والشعراء لو عُدّدتْ 
التصرّف الذي لا ينحصرٌ ولا يتحدّدٌ ولا یقت عند غاية ولا أَمَدِ» لأنه مع 
الخواطر في السيلان على ممدٌ الآباد والأزمان . 
قول في المُشاكلة : 

أصلُ المشاكلة في الاشتقاقی التقييدٌ » ومنه : شكال الدابة وشکل الحروفي 
لأنهما يُميّدانِهما ٠‏ والشّكلٌ في الهندسة » لأله صورة ميد (۱۷6) ال في 
النفس . ١‏ 


ی وت اا رت ا 
البقرة 74 

0 3 - دفي امین : وإذا قال ربك للملائكة . والصواب ما تا . 
الاعراف : ۱.۳ , 
يونس ۷۵ وما بین 1 1 5 
ر بين القوسين المربعين من المصحف الشريف . 


1¥ 


والشّكل : اَن > لاله تشابة بعض الأحوال بیعض ف في الحُسْنٍ » فهناك 
معنيئ ربط کل واحدٍ منهما بالآخر وله بصاحبه 5 

والمشاكلةٌ تكونٌ في اللفظ » وتكون في المعنی » وتکون فیهما معاً . 

والمشاكلةً والمماثلة تكونُ بالفس » ولمعنی غير النفس ۰ فالممائلة 
بالنفس ا أنْ بسدٌ كل واحلٍ من الشيئين مسد الآخر » كالسوادَئْن والبياضَيْنٍ وما 
أشبه ذلك . والمماثلة لمعن غير النفس أن يس أحدٌ المتماثلين مسد الاخر من 
جهةٍ » كالعلم والنور فإنهما يتشاكلان في معنى الوبانة . 

والفرق بِينَ المشاكلة والمشابهة أن المشابهة بالنفس والمشاكلة بمعنی » 
إلا آنهما قد تداخلا فصار کل واحٍ منهما يُستعمل مکان الآخر . 

والمشاكلةٌ باللفظ تكون بالحروف ٠‏ وبالإعراب » وبالوزن . 

فالمشاکلاً بالحروف على وجوه » منها : القافية والسجع والحروف 
المتقاربة المخارج والحروف المتجانسة . 

فا القافية والسجع فقد مضى الكلام عليهما . 
وأا الحروف المتقاربة المخارج" فان بها تكونٌ المشاكلة في الكلام » وذلك 
أن للحروف ستة عشر مخرجا" ۰ فإذا كانت الكلمة موَلّفَةٌ من حروفي متقاربة 
المخارج كان الناطق بها بمنزلة مَنْ يمشي وهو مقيِّدٌ » وإذا كانت الكلمة موفة 
من حروفي متباعدة المخارج كان الناطق بها بمنزلة الوائب من مكانٍ إلى مكانٍ. 

(۱۷) واستكراه هذين التركيبين يظهر بثقلهما على اللسان وبشاعتهما في 
السمع » وإنما يحسنٌ التأليفُ إذا كان من حروفي معتدلةٍ ليست بذات بُ بعيدٍ 
ولا قرب قريب 


222 بعدها في الاصل كلمة مقحمة هي : المتجانسة . 


۲ 
(1) ينظر :الكتاب ٠٠١/١‏ ۰ سر صناعة الإعراب 4٩‏ » الرعاية ۰۲6۳ مرشدالقاریء ۰۳۰ إبراز 
المعاني ٤٤1‏ . 


۱1۸ 


3 


وتا الحروفٌ المتجانسةٌ فثلاثة عشر صنفاً > وهي : المجهورة 
والمهموسة » والشديدة التي تمنع الصوت الجري معهاء > والرخوة 
والمتحركة > والشديدة التي يجري الصوت معهاء والمُكرّرة » واللينة » 
والهاوية ۽ والمطبقة » والمتفتحة » والمستعلية » وال . وينبغي أنْ يعرف 
كل جنس منها » وما يحسٌنٌ ویقبخ من تألیفهاوترکیبها . > ليختارٌ المتناست 
SS‏ 


5 


وقال الخليل بن آحمد(؟ : أصنافٌ الحروف تسعة » وهي : 
الحلقيّة واللهويّة والشجريّة والأسليّة والنطعيّة واللثويّة والذلقيّة والشفهيّة 
والهوائية . 


قال" : والذلاقة في المنطق تما هي بحروف أَسَلَةٍ اللسان ۰ وذَلْقُ اللسان 
تحدیذه مثل ذلق السنان ۰ ولا ينطلقٌ شَبّا اللسان لا بالحروف الذلقيّة » وهي : 
الراء واللام والنون » ویلحق بها الحروف الشفهية » وهي : الفاء والباء 
والميم . 

قال : ولا ذلقت هذه الحروف ومَذَلَ بها اللسانْ سهلّث على المنطق 
ور في أبنية الکلام » فليس يَعْرَى شي من الرباعی والخماسی التاغ منها أو 
من بعضها . فان وردت كلمة رباعية أو خماسية مُعرّاة من هذه الحروف الستة 
فالكلمةٌ مد مُحَدَنَة مولّدة لیسث من کلام (۱۷1) العرب . 

قال : وقد قالوا : العسجد والقداجس ۰ ولولا ما لزمهما من العين 
والقاف ما حستتا ٠‏ إلا أن هذين الحرفين لا یدخلان في بناء إلا حشناه » لأنهما 
مه ا 


(1) اله 

الفراهيدي .ته /0١ه‏ . (طيقا 1 
0 ا و ات النحويين واللغويين ٤١‏ » نور القبس 05) . 
00 العين ۵۲/۱ . 
2 العين 0۳/۱ . 


)0( ۳ 5 
القداحس : الجريء الشديد (العين ۳۲۳/۳) . 
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أطلقٌ الحروف . ملع فانصم الحروف جزساً وألينهاسماعاً . . وأماالقاف فأبينُ 
الحروف وآصحّها جرساً 0 فإذا كانتا في بنا خسن لصناعتهما _ » فان كانَّالبناءاسماً 
لزمته السين والدال مع لزوم العين والقاف . » لأنّ الدال لانت عن صلابة الطاء 
وكزازتها » وارتفعت عن حقوق التاء کش ث وصارت حال السين بين مخرج 
الصاد والزاي كذلكٌ » ولهذالا يض الكلمةما خالطها من الحروف الصم . 
قال : والهاء تحتل في البناء لهشاشتها انا لا اعتياص فيها . 
قال“ : والمضاعفٌ بناء تستحسته العربٌ وتستلذّه » فيجوز فيه جميع 
ما جاء من الصحيح والمعتل وَالذُلْق والطّلق والصم » وذلك : الصْلصَلة 
والزلزلة » والمهارة في هذا وما پناسبه یدل على [ما] يح م من التأليف 
ويقبحٌ » وما بقع في أعلى الطبقات وأوسطهاوأدونها » ويعينُ على مشاكلة 
الأعلى بالأعلى والأوسط بالأوسط والأدون بالأدون . 
وأا المشاكلة بالإعراب فإك إذا قلت : (ضربتٌ زيدا) قلت : (وعفراً 
كلمته) » لأنّ بنیت الکلام على الفعل ۰ ومنه قوله تعالى : یل ن ياء 
UES‏ 
وأا المشاكلةً في الوزن فتکون في أبيات القصيدة » إِذْ كل بيت منها على 
۱۷0 زنة ما قبله وما بعده . وتحسن في المقاطع » > كقوله تعالى : إِدذْ 
نهد ره کیک( زب إن وه لظم بق اتم رش کج ام 
كذ دمک رب مك194 . 
وتا المشاكلةٌ ني المعنی فهي على ثلاثة آضرب : المجانس ۰ 
والمزاوج ؛ والمطابق . 


. ۵1/۱ العين‎ )١( 
. ٠٥/١ (؟) العين‎ 
. ۳۱ الاسان‎ )۳( 
1-۳ مریم‎ )( 


المجان کقول آبي تمام۳؟ : 

أمدق آنباء من الکتب في حدّه الحَدُ بِينَ الجدّ واللّیب 
: (في حه الحدٌ) تناسبٌ بمعنى الأصل > وذلك أن أصلّ الباب 

لمع » ا وفي الحد بين الچدواللعب مَنْمٌ أيضاً ء لاه 

معناه الفصلٌ الذي يمنعٌ أحدهما أن يختلط بالآخر . 


السيف 


وفى هذا ابیت ترصيعٌ آخر ۰ وهو مقابلةٌ صورة الحدّ بصورة الجدٌ وهما 
متفقان خطا لا لفظاً . 

وقد سى البديعيون المجانسة تجنيساً » وهو تفعيل من الجنس ؛ 
والجدسٌ ما كانت تحته أنواع كالحيوان والنبات ۰ وقد قال قومٌ : إن النوع أعَمٌ 
من الجنس » وأنَّ الأجناس تحته » والأكثر هو القول الأول . 

ووجدثُ عامة مَنْ نظر في البديع لم يفرّق بين التجنيس والترصی إلا أبا 
علي الفارسی فَإِنْه فرق بینهما : ومثل كلا منهما بأمثلة ميزه عن الآخر » وذلك 
أ الجماعة يرون أل ما اق لفظه واختلف معناء من باب التجنيس ؛ وأبو عل 
يراه من باب الترصيع » ولم أسمع لغير أبي علي كلاماً في الترصيع » وهذا يدل 
TT‏ باباً في بابين وسمّى أحدّهما تجنيساً 
والاخر ترصیعاً » وقد أحسنٌ کل الإحسان » وذلك أن الكلمة إذا انفقت 
صوژهاوتقابلت في المنظر بالخٌ » أو في المسمع باللفظ أشبهت الجواهرٌ 
لفق الأجسام إذا تقابلت في النظام ٠‏ وإذا تضستن بعش الكلم ما في البعض 

من الحروف فقد" تجانسا لاشتمالٍ کل كلمة على أكثر ما في الأخرى من 
الحروف التي رکب منها . 

دنحن نذكرٌ مذاهب الناس في هذين البابين وغيرهما » ونشير إلى مواضع 


ی تیک ر کے 
0( 


۱ 
۳ دیوانه 1۰/۱ . 


في الاصل : و 


۱۷ 


الخلافي والوفاق بمشيئة الله تعالى . 
فالتجنيس على مذهب عبد الله بن المعتز" : أن يُوتى بكلمتين على لفظ 
واحد ولهما معنيان » أو على لفظ تتقاربٌ حروفه . 
فمن التجنيس الذي يتفق لفظه ويختلف معناه قول بعضهم : (اللهم إني 
مله شل . ومذا القسم عند أبي علي الفارسيّ داغل في باب الترصیع ۱ 
ومن التجنيس الذي تتقاربُ حروفه قول أبي تما" : 
جلا تباث الل من وجه أنه آضاء لها من كوكب الخشن اف 
وهنا هو اجنین الصحيح على مذهب أبي علي الفارسي > لأنّ حروف 
إحدى الكلمتين وهما (ظلمات) و(ظلم) مجانسة لحروفي الأخرى . 
والتجنيس عنده ۰ أعني آبا علي الفارسي » على ضزبين : مجموع 
وه روف :+ 
فالمجموعٌ ما لیس فيه بين حرفي المجانْسَةٌ فاصلة » كقول امرىء 
القیس : (۱۷۹) 
لقد طَمَحّ الطماخ من بد آزضه ليُلبسّسي من داب ما تلا 
وول و 19ج 
وما زل معفولا ال عن النَّدَى وما زان محبوساً عن الخير حابن 
لأنه ليس بين (طمح) و(الطمّاح) حرف فاصل . 
والمفروق كقول الکنانین : 


فق البديع ٠١‏ (الأوربية) ٠١‏ (المصرية) ٠‏ وينظزر عن التجنيس : الصناعتين ۳۳۰ ۰ العمدة ۰۳۲۱/۱ 
البديع في نقد الشعر ۱۲ + تحرير التحبير ۱۰۲ . 

() دیوانه ۲۱/۳. 

() دیرانه ۱۰۸ 

(5) ديرا ۱۸۶ . 


۱۷۲ 


وین الفوارسَ من فراس وبالعنقاكَرَزْنَ وم‌انهینا 
وقول الکمیت(؟ : 

ون لدم تد شم وسيلة إلينا کشختار الزدافی على الرّخْل 
لا بي (الفوارس) و(فراس) لفظة » وبين (جذام) و(جذمتم) لفظة (قد) . 
وتال أبو علي الحاتِمي7" : انتجنیس نوعان ؛ نوع تجانسٌ فيه الكلمةٌ 

اعتها في بعض حروفها ويشتقٌ من معناها ۽ وهو كقول الله تعالى : 9 نف 

رجه اسيا ۰ وكقول القُطامي”* : 

فلا رها في الشول شَالَتْ بذيال یک ون لهالفاعا 
وقول النابخة(؟ : 

راطع الكَرْقَّ بالعزفاء قد جَعَلَتُ من الکلال تَشَكَّى الْأَيْنَ والحَأما 
ونوغ تجانس الكلمة فيه الكلمة في حروفها دون معناها ؛ کقول رجل من 

ێس : 

وذلكم أن ذل الجار حالقكُم وا آنقكُم لا يالف لا 
() وقول جریر" : 

كاك لم تيز يلاو شم ولم تنظز بناظرة الينياما 
وقال آخرون : التجنيس أن مار اكلا ره مدو E‏ 

دلم بُراعوا ما راعاه غيرهم من التقسيم المتقدّم » ومثّلوه بقول امرىء القيس : 

0 شمه :و 5 

ی زا 

٤٣ ديوائه‎ ( 

)0( 


(1 
(¥) 


ديوانه ۱۰۸ 
الہديم ۷ 

53 ۲ (الأوربية) مه (المصرية) ۰ نقد الشعر 157 » الموازنة ۲۸۲/۱ . 
انه ۲۲۲ وروايته : ۰ بجنوب قو | ولم تعرف 


قفن 


لقد طمح الطماح ی 

وقد كُتب البيت فيما ققدم . 

وبقول عبد الله بن طاهر" : 
واتی للذ الم في لطالی۶ ولثشر يجري ظلشه لرشوف 

وهذا تجنیسن على رآي الاکثر » وترصيعٌ على مذهب أبي عليّ الفارسيّ . 

وتا أبو الفرج قدامة فلم يذكر التجنيس ۰ وه ذكبر E‏ 
والمضارعة » وقال : إتهما من نعوت الألفاظ » ومثلهما بأمثلة ینتم جميمُها 
فى باب التجنيس على القول الاعمٌ » وینتظم بعضها في باب التجنيس » 
وبعشها في باب الترصيع على قول أبي علي الفارسيّ ۰ فقال N:‏ 
خالد بن صفوان" : هشمتك هشام وخرمتك مخروم . وقول الا : 

ر ت 0 ۹4 1 2 

(لا ترى الجاهل إلا مُفرطاً أو مُمَرّطأ) . والمضارعة كقول بعضهم : (ِياكم 
والمُشارة فانها تمیث الغْرّةَ وتْحبي ار . 

وقد كي عن أبي علي الفارسي أيضا أنه يرى أن التجنیمن صنفان : لفظيّ 
ومعنوي . 

فاللفظي اشتراك الكلمتين في أكثر حروفهما » كقوله تعالى : یم 


معو مم 


آله ۱۸۱ لیا ی اک ۰۲۳6 وقوله تعالى : «وَأَنْلَدَتُ عم 


() تنظر الحاشية (۳) صفحة ۱۷۲ 

"( شمره : ۲۸ عن العمدة ۲۲۳/۱ ۰ ویضاف : حلية المحاضر: ۱۱/۱ . وقد أخلٌّ به شعره في 
کتاب أدب الطاهریین 

() من الخطباء المشهورین . (المعارف ۰۳ع) 

0( هو الإمام علي (رضي الله عنه) في النهاية ۳۵/۳ . وروایته : لا يُرى الجاهلٌ . وهو بالتخفیف : 
ارف في العمل » وبالتشديد : المُقَضْر فيه 

() _ مسند الشهاب ٩۵/۲‏ » اللسان (عرر » غرر) . 

ف البقرة ۱۷ . 


۱۷ 


ها مرت 


5 
7 34 ق له : 4 اتصرفو 
ه10 > وقوله : شم 


ا 


ی ا ا ۳ 
و تیت یی و 
له » وهذا یقح في 


صر اه فيكم 6 ۰ وقوله : 


سرد 4 


ياتى فى الأول كلامٌ ويأتي في الثاني کلام يدل على أنه جوابٌ 


الجزاء > كقوله تعالى : #مُمِنٍ کر فتاه بول ما 


يتن ع ۰۲۹ أي جازوه بما يستحقٌ على سبيل العَذلِ : وهذا هو 


المزاوج » وسيأتي ذكره فیما بعد . 


ومن مستحسن الشعر المُجَنْس قول بعضهم : 


فثلهيك عن زد الریاض موجن 
شهدت لقد أوليتني منك منة 
أيادي بيضا بيصت وَجَْهَ مطلبي 


عع 0 


لعمري لثن أبلى الجديدانٍ جدّتي 
لب صباح قد سبقث شروقة 
بیرف على ضرف الزمانٍ معينةٍ 
وقول الآخر : (۱۸۲) 
تاتسل المعاهِد والمغفاني 


تورّدها من يانع الورد أن 
شهادثها مقبولة لیس شدفع 
وقد کنث في ظلمائها سکم 
ا ای بجع 


وضع مني الدهر ما يتضعضعٌ 
صبوحاً وورق الأيكِ في الأيكِ تَسْجَمْ 
وبكر من البكر العقيلة نع 


بالسسة الدمرع عن الغواني 


ع ع کر سس 


وأمًا المزاوج فقد تقدّمَ تمثيله » ومنه قول الله تعالى : « غوت أله وهو 


ره 


خیعهع ۲۹ ۰ اليغداعٌ الثاني نما ورد لمرّاوجة الأول » لا على أن الله تعالی 


٤٤ المل‎ ۲ 


7 التوبة ۱۲۷ 
20 النور ۳۷ . 
492 البقره ۱۹6 . 
209 الساء ۱1۲ 


۱۷۹۵ 


هو یخدع م ادا من عباده . وقرله : یرو سر سيه یقن € ٠‏ والثانية 
۱ ا و تما تشن با وجراف وقوله : طمُسْتهزءون ٠‏ الله یستهزی۶ 
بهم » الاستهزاء الثاني مُستعادٌ لمزاوجة الأول . 
O anh cs‏ 

ومن الشعر المزاوج قول الشاعر 9 

ألا لا يَجْيَلَنْ أحعلينا فنجهیل يشل جهل الجاهلینا 

الجهل الثاني نما مومزاوخ للاوّل . 

وقول الاخر : 
خليلي رُوحا بي إلى الراع واغتدوا ولا تجعلا شربي لها شرب تَصریدٍ 
حمتني مياد الورةٍ منها مواردي فلا تحرماني شرب ماع العناقید 

€ 

وقول أبى ي تام : ۲ 
لا سني مساء الملام فإنني صب قد استغذيِتٌ ماء بُكائي 

ما المطابقة فهي ذفر الشيء وضده . 

وقال الخليل بن أحمد”" : يُقال : طابقت الشیئین إذا جعلتهما على حذو 
واحد وألصقتّهما . 

وقال الاصمعي ۳ : (۱۸۳) المطابقةٌ وضع اليد موضع الرجل . 

وقد ذهب قوم إلى أن المطابقة اشتراك المعنیین في لفظ واحد . 


() الشورى 4١‏ . 
0 البقرة 9-۱۸ 


0 دين لاوم ؛ شرع القصائد الس اللوال الجاصليات 45 . 
(4) ملفتة 
i (0)‏ : حلية المحاضرة ٠٤١/١‏ » الحمدة ة 5/7 ٠‏ البديع في نقد الشعر ۳۹ ۰ كفاية 


الطالب ۱۲۸ + تحرير التحبير ۱۱۱ ۰ جوهر الکنز ۸٤‏ . 
( العين ۱۰۹/۰ , 
(۷ العمدة 1/۲ 


1Y1 


لاء بالبديع مجمعون على خلافهم ومتفقون على أن المطابقة ذكرٌ 
والعلماءٌ باليدي 


الشيء وضله ٠‏ 
سيل المطابقة أن يبن على التطابق والتوازن » فلا يطابق اسم مع فعل » 
7 الأسماء بالأسماء والأفعالٌ بالأفعال » فإِنّ ذلك 
ولافعلٌ مع اسم » وان تطابق و 


نئت في الصَّنْعَة » کقول النبي لا : للانصار : (إنكم لتكثرون عند لزع 
تقو عندالطمع۱) 0 فانه طابق (تكثرون) ب (تقلون) » وهما فعلان . 


وقد نظم عویف "۳ القوافي هذا المعنی معکوساً » فقال يهجو : 

آنشم ال الناس عند لوائهم وأكشرّهم عند الذبيحة والقذر 
وقول عمرو بن كلثوء””© 

بأناثوردٌالرايات بيضاً وِتُضَيرُمُنٌ حُمراً قد رونا 
فطابق (نورد) ب (نصدر) » وهما فعلان . 
وقول زُهير©) 

ومن يفص آطرات الزّجَاجٍ فإنه ‏ يطَيعٌ العوالي ربث كَل لیم 
فطابق افیا ری وهما فعلان . 
وقرل بشامة النهشلی(*) : 

أنا شرمن يوم الوزع أشنا ولو سا بها في الؤوع أمْلِيا 
فطابق (نرخص) ب (آغلینا) »> وهمافعلان . 


معدا ی و 
۷ الفائق ۱۱۰/۳ , النهاية ۳/ 49 ٠ ٤‏ وقد سلف في ص ۱۲۰ . 

۲ ز 

۳ في الاصل : : عريف » وهو تحریف . والبيت في شعر عریف (شعراء آمویون ۳/ ۱8۷) . 
۱ شرح القصاند السیم الطرال ۳۸۸ . 

0 دنه ۷۸۱ 

(0) 


“ضح ديوان الحماسة ۱۰۶ + دنسب إلى نهشل بن حرّيَ (شعراء مقلون ۱۲۷) . 


VY 


(184) وقول آخر9؟ : 


حلماء فى النادي إذا ما جبتهم جهملاء یسوم عَجاجَةٍ ولقاء 

فطابق (حلماء) ب (جهلاء) » وهما اسمان . 

وقول آخر : 
أبا الحسن الها هيبّة مغلص ..."من الوفر مجدودٌ من الفهم محدودٌ 

تراد مجدرةا درك وا انما 

وقول عبد الله بن الزبير الأسدي"“ 
فر؟ شم ورن الود بيضا ور وجومَهُسنٌ البيسضٌ شودا 

فطابق البيض بالسود » وهما اسمان من آسماء الجمع . 

وأمًا آبر الفرج قدامة فلم یذکر المطابقة في (نقد الشعر) » ولا في المنزلة 
من (الخراج) المقصورة على ذکر البلاغة » ولکنه ذکر التکافق » وأحسیهُ اكتفى 
به » إذْ لبس بينه وبينَ المطابقة کبیژ فرق . على أن غیره قد فزق بين المطابقة 
والتکانق » وأفرد لكل منهما باب خاصاً به . 

وستأتي بمشيئة الله على شرح ذلك إن شاء الله . 

قول في التلاؤه9؟ : 

الكلامٌ المتلائمٌ هو ما تتاسشب تأليفةٌ » وارتبط بعضٌ أجزائه ببعض › 
واتصلث فصول » رقرب متنا .وعلّب لفط » ولف معناء + وبرع شاه 
وشتهاه » ووقعث كل كلم من كلوه في الموضع اللائق بها » واقترنث بتربها 
مت الذي رتبت فيه فيقال : لو کات كذا 


(1) زهير بن آبي سلمی » دیوانه ۲۸۱ . 
)١(‏ شعره : ۱۵6 


95 ينظر في التلاؤم : التكت ۹4 » الرسالة العسجدية ٠١١‏ ۰ الروض المريع ۱۱۱ . 
1۷۸ 


مكا كذا لكان نَ آولی > ولا من التعسیف والاستکراه في اللفظ والوخامة 
ان 

إلقرامة في المعنی » وعلق بالطباع » وخف على القلوب والأسماع » وحلا 

ز السدور حتى إِلّه تعلق بنفس سامعه وتلهّج بتردیده وهو غير قاصي لذلك . 

في 


قل ما د 8 تمع هذه المحاسنٌ في کلام المخلوقين » وإِنْما اجتمعت في کتاب 
اله » عر وجل » > لتخصصه بالمعجز » إلا أنه ينبغي لمَنْ أحبٌ الحصول على 
ین بات[ مرفي يهشت إلى الا ای ینکن أن مل له بلغا اتر وال 
يقدع ره هُبالتأل والنظر حتى يبلغ الحذ الذي تقف غريزتة عنده وتنتهي قريحتة 
إليه » فان للقرائح حدودا لا تتعذاها » وللغرائز غایات لا تحوز مداها . 
أن يعلمَ أن الكلامّ على ثلاث طبقات : مُلتتم في الطبقة العالية » 
وهو دم الله تعالى كله . وملتتم في الطبقة الوسطى ۰ وهو کلام البلغاء 
والفصحاء من الناس » وهو الذي یج أن ترومه وتتحدّاه بطلبه . ومتنافرٌ . 
فمن المُتلائم في كلام البلغاء المنثور : 
قول عمر بن الخطاب : (لا يكن حبك كلفاً ولا صك تلف . 
وقول الآخر : (مَنْ عرف الناس داراهم ومَنْ جهلهم ماراهم) . 
وقول الآخر : (5غ ما يسبق إلى القلوب إنكارٌهُ وإنْ كان عندك اعتذارة » 
فما کل مَنْ حكى عنكٌ كرأ يطيق أن يوسعَهُ غذر) . 
وقول بعض الأعراب : (للهم إن كنت حرمتني داعياً لقد رزقتني ساهيا) : 
دمن المتلائم في كلام البلغاء المنظوم() : (AD‏ 
دشي ویشر اله بيني وبينها E ee‏ 
ديم التي قالث لجارة بيتها لایزال 
فلو کر † ره ضمنث لكم أن يرا يهيم 
آسطییغ السرساء رمیّه ا ولكنّ عهدي بالتضال قدیم 
ر ا 


۲ الأبيات له 
اي َة النمري في شعره : ۱۷۲ - ۱۷۳ مع خلاف في الرواية . 


۱۷۹ 


وقول أبي كبير الهذلی(۹ : 
ألا يا حمام الأيكِ لك حاضِرٌ 
وق لا تنخ من غير شيءَ فشي 
ولوعاً فشطث غربة دار زينب 
وقول ذي الرّئة""© : 
هى الشمسنٌ إشراقاً إذا ما نیت 
ولا تلاقينا جَرَتْ من عیونا 
فلا سقاطاً من حديثٍ كأنه 
وقول جمیل(۳ : 
إذا ابَذلَّتْ لم يؤؤها ترك زينةٍ 
لها النظرةٌ الأولى عليهم وبنطةً 


وغصفك ميلا قفيم توح 
تكست زساناً والفزادٌ صحيحٌ 
آنا أبكي والفؤادٌ قريحٌ 


وب الا مره في المواوع 
دموغ کقفنا ماءها بالأصابع 
جَنَى النخل ممزوجاً بماء الوقاتع 


وفيها إذا ازداتث لذي نيقة حَسْبُ 
وإِنْ كرت الأبصارٌ كان لها العقبُ 


والمتنافر*) كير في كلام غير البلغاء من الناس . (۱۸۷) 


ومنه قول الشاع (*) : 


وتر حرب بیک ان قفر 


ولینَ قرب قسر حيرت بر 


والسببٌ في تنافر الکلام ما ذکرناه من استعمال الحروف المتقاربة 


المخارج والموالاة بينها 


٠أو‏ البعيدة المخارج » وذلك أنها إذا تباعدّث كان 


المتكلّم a‏ إلى موضع » وإذا تقاريث كان المتکلم يمشي 


186 . وتنظر : الزهرة ۲۱/۱ 
( دیوانه ۷۸۵-۷۸۶ 
(۳) دیوانه ۲۷ . 


أخل بها دیوان الهذايين . وفي الاسل : أبي كثير . والاول لأبي كبير في طبقات الشعراء المحدئین 


(5) ينظر في التنافر : البيان رالتبيين ٠١/١‏ ۰ الإيضاح ۲ » المطول 15 


)0( البيان والتبیین 10/1 بلا عرو . 


۱۸۰ 


دا لان برقع لات من موضع ويرةه إليه 3 وذلك صَحْبٌ ثقيل 3 والسهولة 
وال تما تکون بالاعتدال 8 ولهذا وقح في الكلام الإبدال والودغامٌ . وهذا 
ون في معرفة امه 921 
قول في المثل : 
الم تشبية سائ . ومعنى سائر أ نه يكثر استعماله على معنى أنْ الثاني 
بمنزلة الأول » كأنه سیر في الناس على هذا الوجه . والامثال كلّها حكايات 
لا تفت » وهي من أحسن الطرق دلالةً على المعنى » > لأنها تتضمن حُسْنَ البياتٍ 
مع شدّة الاختصار . 
والأمثال تقع في النثر والنظم » فما وقع منها في النثر فينبغي لمستعمله أن 
يوقعه في المعنى الذي يناسبه والحال التي يشابهها » ويورده بعبارته ال 
سبق المتمثل به إلى التعبير عنه يها . 
وأمّا ما يقعٌ في النظم منها فإ أحسنّ أبيات الأمثال ما اشتمل على ثلا 
آمثال أو مثلين » ثم ما اشتملٌ اا بن 
فمن الأبيات التي تشتمل على ثلاثة أمثال قول ژهیر 6۳ 
وفي الحلم إدهانٌ وفي العفو دُرْبَةٌ وفي الصدق منجاف من الشرّ فاضدق 
وقول النابغة(؟» 
سفق يفن والآناةٌ سعادةٌ فاستانٍ في رفن لاق نجاحا 
وقول صالح بن عبد القدُومر (“ 


سس سر 
4 

و : الامثال في القرآن | 
0 في الأصل 0 في القران الكريم ۱٩‏ - 18 . 
للد دیرائه ۲۵۲ 
دا 
)0 0 ديه : والرفق . 


۱۸۱ 


ومن الأبيات التي تشتملٌ على من قول امریء القيس ٠‏ : 


ا أنجحٌ مساطلیت به 
وقول : 
وقول النابغة9؟ : 
تور 

ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلا 
وقول الخطیة ۳ : 

مَنْ يفعل الخبر لا يَمْدَمْ جَوَاِيَةُ 


والب و َير حقيية الوخل 
ولین وراء ال للسرء دم 


ويأتيكَ بالاخبار من لم نزژد 


لا يذهب العُرْفٌ بين الله والناس 


(۱۸۹) ومن الأبيات التي يشتملٌ أحدٌ یضراعیها على مَل قول حُمَئْد بن 


(VD » 
- لور‎ 


و ی داء ۳ 3 وتا 


وقول اد : 


)١(‏ دیرانه‌۲۳۸ 


43 دیرانه.٤‏ ؟ ورراية صدره فيه : 


(؟) دیرانه ۷۰ 
(4) دیرانه۸؛ . 
(0) دیوانه ۲۸۶ . 


() دیرانه ۷ وصدر البيت : 


ثول بالادنی ون جل ما يمضي 


)۱(, 5 

قول عر 2 عم اه و 
والكفرٌ مَخبَئة لنفس المتيسم 

وما شب إلبه 

ع 0 

رقول تربر 5 ام 3 ۳ 
لت اي كان بالواد 

0 ۱ 
وقول أبي ذؤيب”” 


وقول الأخطل”*) ۱ 4 و و 
والقول یذ مالا تقد لاجر 
ومن الأبيات التي یستوعب البیت منها المثل قول امرىء القيسر © : 
وقد طوّفث في الافاق حتی . رَضِيتُ من الغنيمةٍ بالإياب 


, e 
2 وقوله‎ 


إذا قلت هذا صاحبٌ قد رَضِيتة وقرّث به عيناي بُدّلث آشرا 
او 


بلى إنها تعفو الكلوم راتما 


(۷ _ دیوانه ۲۱۶ وصدر, : 


أرى بصري قد رايني بعد حَدَة 
(۷) أبو خراش » ديوان الهذليين ۱۵۸/۲ وصدره : 


۱۸۲ 


00 دیوانه ۵۱۷ وصدره : 

۳ 0 ونعود سيدنا وسيد غیرنا 
ديران الهذليين ۳/۱ ٠‏ دفي الاصل : يرد . . يقنع . وصدر البيت : 

0 یرنه ۰ وسر ب والتفس راغبة إذا رغبتها 

0 موقيو حتى استكائرا وهم مني على مَضْضٍ 

(0 


, 1٩ دیوانه‎ 


۱۸۳ 


ومهما تكن عند امرىء من خَلِيقَةٍ ولو خَالها تخفى على الناس تلم 
وأبيات الأمثال المفردة كثيرةٌ جا“ 3 
ومن الأمثال ما يكون الکلامٌ فيه على المعنى دون اللفظ » ومن ذلك 
(۱۹۰) قول الشاعر يصف سيوفاً : 
وبيضل رقاقٌ قد عَم تَبِرَةٌ يُداوى بها الاد الذي في اور 
الضاد دا۶ ياد البعیز في رأسه فيطمحٌ به . ومعناه : أن مَنْ كان متكيراً 
طام الراس كالبعير داويناه بهذه السيوف . 


5 . 
ومنه قول جرير 

إني مرق حر رای 
أي 1۳ م به الداع . 


وقول الجَغدِق” : 


په راس الم ين الشداع 


ومانورٌ ين الهن دی ششی 
وقول العجاج؟ : 20 ۱ ۱ 
جاژوا مُخْليِنَ ولانوا غنضا 

والمعنى أنهم جاژوا يشتهونَ الشرّ فوجدوا مَنْ شَفَاهُم . 


3# 3# # 


() دیوانه ۲۷ . 

تنظر في : الأمثال والحكم للماوردي » الأمثال والحكم للرازي . 

الراعي النميري » ديوانه ۱۳۲ . وفي الأصل : عليهن كبوة . وهو تحريف . 
0( فيل ديوأنه ۱۰۳۳ نفلا عن اللسان (سلق) . رهو لجندل في اللسان أيضاً (سلق) . 
)0( أخل به شعره , 
(5) ديرانه ۰۱۳۰/۱ وفيه : فلاقوا 


1A4 


الباب الرابع 
فى صناعة البديع وأبوابها 
> , د یریم بديعاً لأنْ الكلمة تأتي في الكناية والاستعارة والتشبيه 
0 نی اصل اللغة » فكأنها ابعدعث لذلك 
والارداف والإشارة لشيء لم يوضع له في صل ب a‏ 
انوع 2 لا بان المُخدثين » كما ظنْ قومٌ » ابتدعوه وفازوا بالسبى الب 
ا 3 1 3 ۲ 
ويدلٌ على ما ذهينا إليه )۱٩۱(‏ أن جميع أقسامه موجودة في كتاب الله 
تعالى وكلام رسوله اة » وكلام الأولين من البلغاء والخطباء والشعراء . 
وائما صار أخصن بالمخدثئين لتنبيههم عليه وعنايتهم به واستكثارهم منه 
واستنباطهم للنعوت التي نعتوا بها أقسامَهُ وأضراب مَنْ تقدّم عن رَوْحِهِ بكذ 
القرائح والتماسه بِعَسْفٍ الخواطر ۰ لأنهم إنما كانوا يقصدون من الكلام 
ما انقاً طبعاً لا تطعا » وأينعَ غريزة لا تصنعاً » ولذلك كان يأتي ما وقع في 
كلامهم من أنواعه مرتبطاً بالمعاني أحلى ارتباط » ملائماً لها تم ملاءمة » حالا 
من الكلام محل الترصيع من الحلی . 
وسنأتي في آبوابه من التمثيل بآيات التنزيل ومنثور ومنظوم البلغاء من 
القدماء ما يشهد لما قلناه بالصحة . 
ويتبغي لمن أحبٌ تزیین كلامه بالبديع أن يذهب في استعماله مذهب مَنْ 
لا يتكلفه ولا یتمتف في طلبه » فان القريحة إذا جاءت به عفواً كسب المعنى 
جوهراً ناصعاً وكسا اللفظ نورا لامعا » وأفاده من حُسن التقائل والتقسيم 
ما يفيده الترصيع للشيء المرضم » وإذا قصد باستكراه القريحة وكدُها قاد إلى 
يلع الألفاظ في غير مواقعها » وإحالة المعاني عن وجوهها » وعکمن الواجبَ 
أي الابتداء بتحصيل ما يشتمل على الصنعة من الألفاظ قبل تحصيل المعاني 


۱۸۰ 


التي الألفاظ خادمة لها وانتشار المعاني على أن تظهر من المباني فيما ينافرها . 
وقد كان لي في زمان الحداثة صديق من هل الأدب ۰ رحمه الله » مغر 
باستعمال (۱۹۲) هذه الصنعة في كلامه » مفرطاً في تكلفها » وكان لذلك 
يضطر إلى ما ذكرناه من إحالة الالفاظط والمعاني وترتيبهما في غير رتبتهما 
وتحمّل الاستکراه والوخامة فيهما » وك اي شففه بهله الصنمة اويا ر 
آيات القرآن وحشو كلامه بها » وكان أيضاً يُحرّفها ویر كثيراً من تأليفها ويعدل 
بقاع براضعها . فلا نشا وقرأت كلام الناس ود لوالا و والطبعٌ 
على الفرقان بين الكلام السليم والسقیم وضح لي خطؤه ٠‏ في ارتكابه ما ركب 
وزلله في ذهابه إلى ما ذهب ۰ عاتبتة وأعلمتة أن ما يتكلفه من هذه الصنعة 
تسد لأصحابه مُحيل لمعانيه قائد له إلى تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه 
سائن إليه هُرءَ ن نظر في تأیه وتماجنه فلم ينجع عذلي فيه ومر في طلقه تب 
لعشقه . وله خط ورسائل كثيرة لا تمر بأحد لا فسحك متها وهزأ بها » وقد 
أنيثُ بفصول مما كانبني به دليلا على ما حكيناه » فمن ذلك صد رسال : (كل 
وقت يظهر من بلاغة الحَضرّة ة الأجلية أعلى الله شرف حظلّها وبختها إلى حيث 
تكون كراكبٌ السماء من تحتها , + من تثقيفها الكلم ونحتها ما یز المتقدّمين 
ع ا رت ما مت من السك دا سم 
متها وآمنة من شنانها ومقتها» وتن جور اسر 
فهم یجدون في تحف رسائلها ما وج موسی ا ا 
سارب 01410 ومقایع رماع من عصاه :بل كلهم راکب شطة قر وسالاك 
و إن لزموا الافيار وتجنبرا الإكثار » لاوعظام لهارالاکبار ؛ لم 
منوا ناقد تأملها أن ب قاع بن د يدي تأملها موقف اعتذار ۰ فیرجعوا 
بالخجل وهم يتلون  :‏ : رک ادر 24 , 
و و ر ر و 
۲2 الزخرف ٤۸‏ 
4 الأنعام ۲۷ . 


عو ین لها 4 


AT 


هذه الرسالة " TT‏ 
دق : امن غرائب ألفاظها ساكتا » وأثاروا 
۲ درت لكلا با وی ما لا ينفد لبان 0 
تب معانيها کامناً » ومَرّوا من ضرع فصاحتها 
شنوا آصلاد مُلّحِها ما لا يساعدهم لياه » وجهّزت إليهم من كُماةٍ 
: من n‏ 
آدابها » ۽ کتالب ومقانب جیوش لا قبل لهم بها » فیموتون موت عِيّ ۰ 
انار لث فضائلها على لها 
تن سل منهم من الأثخان وش الوثاق > مَنْ طمح منهم 
وس 
پاللحاق ؛ ما عندهم ينفدٌ وما عند فلان باقي) . ۱ 

وصدر رسالة أخرى : : (أطال الله بقاء حضرة مولاي ما ظهر بحنین عکن 
غضون » واكتسى من الورق ثياباً خضراً جسد غصون ‏ ممنعاً ممتعاً من الضرّ 
والآلام) . 5 5 

ومنها : (فهذا الذي إذا سمع السامعون ذكره » عظموا شأنة وأكثروا 
شكرّهُ » الذي يؤلم عدوّه ويطيل نکره) . 

ومنها : (ورفع بدرّه إلى سماء كل سمو وک عنه كفب عدو كلّ عدو) . 

وجميع كلام الرجل كما ترى من ظهور الكلفة واستحالة اللفظ والمعنى » 
ووضع الآيات المستعارة (۱۹۶) في غير مواضعها » وهذا لا یحتاج إلى التنبيه 
عليه والإشارة إليه . 

وقد اختلفت مذاهب العلماء لاسي تند 
الأكثر ٠‏ وؤجد عند قوم ما ليس عند الآخرين 

تا أبو الفرج قدامة فإنّه قسم البديع إلى ثلاثة أقسام بحسب انقسام البلاغة 
ني الأصل ل : فقسم يخصنٌ الألفاظً وقسمٌ يخص ما تركب منهما ۰ ولم يُسمّه 

بعأوإِنّما قال : نعوت الألفاظ » نعوت المعاني » نعوت المركّب منهما . 

ا ع ل 
الم ل | 
0( في الأصل : شکره , 

۱/۸۷ 


ولا ید أن تلوح في کل باب من الأبواب بما عرفتاه من وفاق العلماء 
واختلافهم ونلغي القولٌ على ما ورد من هذه الأبواب في أقسام البلاغة الفرعية 
كالاستعارة والتشبيه والسجع والتطبيق والمجانسة والمزاوجة وغير ذلك مما 
تقدّم القول عليه إذ لا حاجة إلى تكريره ٠‏ 

والذي وقع إلينا من البديع بعدما انتظمته الأبواب السالفة اثنان وآربعون 
باباً » وهي : أحسنٌ ما ابتدأ به الکاتب والخطیب والشاعر . الخروج 
الحسن . الترصيع . المقابلة . التقسيم . التبيين . الالتفات . الاعتراض . 
التفسير . التتميم . التكميل . المبالغة . التكافؤ . الإشارة . الإرداف . 
التمثيل . الكناية . التعريض . التسهيم . التوشيح . الإعتاب . (196) 
الإيغال . التركيب . الإلمام . الاستفهام . التفريع . التبديل . التصريع . 
الاستدراك . الحشو المقيّد . الرجع . التوشيع . الترديد . التصدير . 
التسميط . التضمين . توكيد المدح بما يشبه الذم . الاستطراد . المماثلة . 
هزل پراد به الجد . الاستثناء . التفويف . 

رنحن نورد هله الأبواب على توالیها ۰ وأقرال العلماء فيها . ان شاء الله 
تعالی : 
ذكر أحسن ما ابتدأ به الكاتب والخطيب والشاع (۱) : 

الكلام المؤلف وينقسم ؛ كما قلنا فيما سلف ۰ إلى ثلاثة أقسام » وهي : 
الرسائل والخطب والأشعار . 

كل قسم متها يتاج إلى تقديم مقّمة تكون فرشا وبساطا لما يتلوها - 

دقد شرحنا ما جرت العادة بأ تج به كلّ ف من هذه الفنون > وأوضحنا 
الطريق إلى ترتيب هذه المقدّمات عند القول على كيفية المرکب من الألفاظ 
والمعاني وعند القول على ترتيب الكلام . 
سس وس 
" ينظر : البديع ۷۴ ٠‏ الإيضاح 1۲۸ » المطول #۷ 


۱۸۸ 


والتعیین 


على ما یکون مثالا لهذه المقدّمات من الکلام المنثور على كثرة 


ألو اعه واعتلاف بدایاته لاختلاف معانيه غير ممكن » وإنما برغ في ذلك إلى 

نز ازکاتب واستقلاله بوضع کل شيء (۱۹۷) في مرضعه . 

07 ا فلأل أكثر بداياته فى التغزل والنسيب » يمكنٌ التمثيل فيه . 
ناما المنظومٌ فلن أكثر بداياته في لتغزل وا 


8 ع OT‏ 
ومن آحسن ما ابتدٍیء به قول امرىء القیس" " : 


تنا نبكِ من ذکری حبيب ومنزلو 


بسِقْطٍ اللُوى بين الدّخول فَحَوْمَل 


إن هذا ابیت قد تة جن مُلحاً من وقوفه واستيقافه ویُکائه واستبكائه وذكر 


5 ب(۲) . ۳ 8 2 خحمسة : 
الأحبة والمنازل . وقال الحاتمي : الابتداءات البارعة خمسة : 


قول التابغة" : 


كايني لهم يا ية ناصب 

وصدر آراح الليل عازب ممه 
وقول() : 

يادار مه بالعلياء فالتا 
وقول علقمة بن عبدة(* : 

طعا بك قلبٌ في الجسان طروبُ 


وقول" : 

هل ما عَلِمْتَ وما استودعت مكتوم 
جد ا د ات 
(1) دیوانه ۸ , 

0( حلية المحاضرة ۲۰۵/۱ 

۳7 وان وه 

22 دیرانه ۲ وفيه : سالف الابد . 

)0( دیوانه ۳۳ , 

2( دیوانه ۵۰ , 


۱۸۹ 


وليل أقاسيه بطي: الکواکب 


تضاعفَ فيه الحرَنٌ من کل جانب 
أَقُوَتْ وطالَ عليها سالِف الأَمَّدِ 


آمْ حبلّها لد ناتك الیوع مصرومٌ 


وقول امرىء القیس(۲ : 1 / 

لا انعم أثها الطللُ البالي وهل یمن مَنْ كان في العٌصّرٍ الخالي 
ومن الابتداءات في أشعار المُحدثين قول أبي تما : (۱۹۷) 

أَجَنْ أثها ارب الذي خف أهلّهُ لقَدْ لت فيك النوی ما تحاوله 


وقول" : 

یا ربع لو رَبَحُوا على ابن هُمُوِمٍ ملسم لجوی الفراق سَقِيمٍ 
قل : 
ودرا 3 


ر و و اه ره 00 
يا بُعْدَ غاية فع العينٍ 1 إن بخدوا] هي المصابة طول الذهر والسهد 
وينبغي للشاعر والمترسل أل يتجتبا افتتاح الكلام بما يتطيرٌ منه ويثقل على 
سامعه » ويتحقظا مما يستخفي ٠‏ كني الشباب وتفرّق الأحباب وذهٌ الزمان 
وما جارى ذلك ء إذا كان مُفْضِياً إلى مدح الرؤساء ومخاطبة العظماء . 
على أن أكثرٌ مایق هذا في النظم دون النثر ۰ وإنما جمعناالشاعر والكاتب 
في الخطاب لاشتراكهما في استعمال المعاني . فقد عِيبَ على الأعشى 2 
قوله : 
ما بكساءٌ الكبير في الأطلالٍِ وسوالي ومايَوُةُ سوالي 
وأتكرٌ على ذي الزمة"؟ قوله : 
مابال مَك منها الما سکب كانه من تُلَى مَفْرِيَةٍ شرت 
وأنشد النابغة" بعض الملوك قصيدته التى أوّلها : 
0 ا 
(5) دیوانه ۲۱/۳ 
(۳) دیوائه ۷۲۰۱/۲ 
دیوائه ۳/ ۱۰ وف : ا 
)0( 2 هي الصبابة . والزيادة منه . 


(0) دیوانه٩‏ . 
(۷) الجعدي ء شعره : ۷۷ 


9 ا عقاو 3 3 رعسل نا أناسا 

ت اسا فأ فتيتهم و3۳ بر 

نقال : ذاك لفرط شيا ر 
مو ذم وا 

وإنكر الفضلُ ب یحی على أبي نواس 


وب ايى إِنْ الخضيع لبادي عليكَ وإني لم أُمنك ودايي 
بيخ البلي 1 


"2 امتداحه إِيّاهِ بقوله : (۱۹۸) 


فلما انتهی إلى قوله ۳ ۲ 
ل ی ی ای 
استسکم تسیر . ویقال : إن الاسبوع لم یخرج عنهم حتی تكبوا ٠‏ . 

وأنشد البحتري“ يوسف بن محمد الثغريي قصيدته التي أوّلها : 

نت الوَيْلُ من ليل تطاول آعژه 

فقال : الویل والحربٌ لك ۱ 

وأَنْ يكونّ افتتاځ الكلام من أحسن ما بمكنٌ وأعلقه بالقلوب والأسماع . 

وينبغي للشاعر أن يتجنَّبَ التعیین في تشبيه على اسم من أسماء النساء فا 
رما وافقّ بعض مَنْ یکره الممدوح ذكْرَهُ ويحسنٌ النأي لهذا وما يُجاريه . 
ذكر الخروج اخسن" : 

1-6 المقدمة والتشبيب الواقعين في المنشور والمنظوم أن يكونا متصلين 
بما بعدهما وغير منفصلين عنه . 

ناما مقدمة المنثور فبأن يكون اتصالها بما بعذها من طريق المعنى » وهو 


( ونر با ء 
وزير الرشيد » ت۱۹۴۳ه . (تاریخ بغداد ۰۳۳6/۱۲ وفيات الأعيان ۲۷/4) . 


دیرانه ۱/ ۱۵۲ ۱۵۵ . (فاغنر) . 
3 3 
0 الرواية في ديوانه (فاغتر) ۱۵3/۱ _ ۱۵۷ 1 
دیرانه ۸۷ ا عام 
0 دعجزه : ووش نوی حي ترم آباعژه . 


: البديع 1۰ ؛ المنصف ۸۲ » العمدة 774/١‏ ۰ جوهر الکنز ۱۶۷ . 
۱۹۱ 


اشتمايُها بالقرل المُجْمَلٍ على معاني ما جعلت مقدمة له » واشتمال ما بعدها 
وأمًا التشبيبٌ فبأنْ يكونّ مرتبطاً بما يليه من أغراض الشعر (۱۹۹) ارتباطا 
بحس معه اكه إلى الغرض فقد مثلوا أبيات القصيدة في اتصال بعضها 
2 وتناسبها باتصال أعضاء الإنسان 0 وقالوا : إنه متی تباینت وتنافت في 
التركيب غادرها ما يُغادرٌ الإنسانَ ببائن أعضائه من العاهات وتخون 
المحاسن . 
والتصنٌ على أمثلةٍ للتطوّق من مقذمة المنثور إلى غرضه فلا یحتاج إليه 
لانّساع ما يقح في هذا الباب » أعني المتثور . 
فاا تمثيل التطرق من تشبيب الشعر إلى غرضه فغير متعذر لقِلَةٍ ما بقع في 
الشعر من المعاني . ومن مستحسن الخروج قول مسلم بن الولید۷) : 
ال هل تدرين أن رْتٌ ليلق كأ تُجاما من مروك و 
نصَبِتُ لها حتى تَجَلّْتْ ُرَو كُرّةِ يحيى حي بذک جعفد 
وقول محمد بن ویب( : 
مازال يشي مسراشفه ويعلني الابس ریق والقَدَحځ 
حتى استردٌ اليل علته وب‌دا خلال سواده وځ 
وبدا الصب اج كأنَ موه 
وقول البحتري9؟ : 
00 اش الؤكام ولج في إبراقه وأَلَحٌ في ازصاده 
۰ لاتعرضنٌ لجعفر مُتَشَبْهَا بندی يَدَيْه فلست من أنداده 
i SEE‏ 4 7 
000 دیوانه ۳۱۲ ۰ ورواية الثاني فيه 


() شعراء عباسیو 
(۳) دیوانه ۷۰۳ . 


وج الخليفة حيسي یس دخ 


1 : صبرت لها . 
٠ ۵‏ ورواية الثاني فيه : ونشا خلال ۰ واللمعة في صنعة الشحر 54 . 


وقول : 2 4 ”و 
اقث با أجل الإعدامَ حاونّة ‏ تخشی وعيسى بن إبراهيم لي 

ی ۱ ۱۲ N‏ 
ذلم يكونوا يعنون بإيصالى التشجيب + 1 ۱ ار 00 
وین المدييٌ قصيدةٌ على حِدَةٍ » ومذهب المُحدئین أحسن وأبرعٌ . 
ر الترصیع ۳ : 1 

هذا النعت مشتقٌ من ترصيع الحليٌ بالجواهر » لانهم وضموا اللفظ في 
موضع الحليّ » ورصّعوا الصّنْعَةَ الواقعة في هذا الباب » وعي تماثل الألفاظ 
في الط والسَّمْع » وتقابلها مقام ما يرصح الحلي من الد وغيره . وهو 
تك" واقعٌ في موقعه ۰ لما بين تقابل الالفاظ المتماثلة في السمع والخط 
وبين تقابل الجواهر المتمائلة الأجسام في الترصیع من المناسبة في المعنی ۰ 
وهو أن كلّ واحیٍ یفعل فیما رضع به الرتبة والتقسیم مثل فعل الآخر . 

ولم أجذ لأحدٍ من العلماء بصناعة البدیع فيه کلاماً إلا لأبي علي الفارسین 
اله ذكره وقتمه إلى ثلاثة أنواع : ترصیع حَذي وترصیع لغو وترصیع موازنة . 

۸ ناما ترصيعٌ الحذو فهو أن تأتي الکلمتان على صورة واحدة وروی 
واحد » ولا یفترقان إلا في الشَّكُلٍ والاعجام » أو في الاعجام حسب ۰ أو في 
الشکل حسب . 

نسم يفترق في الشكل والإعجام ولا« (عليكم بالأبكار إن 
ب لو ق ا 


7 دیوانه دوع , 


() پیز ..- 
ينظر : نقد الشعر ۰ ؛ الصناعتین ۳۹۰ ۰ البدیم فى نقد الشمر ۱۱۲ 5 التحبیر ۳۰۲ ۰ جو 
500 اعتين بدیع في نقد الشعر تحریر التحبير هر 
0 في الاصل 


: تعب . وهو تصحیف . 


۱۹۳ 


. EY 
: ۰ أشدٌ حا وأقلٌ با" ۰ وقول ابن الرومي‎ 


لا شرق الشعرٌ وغيري قالَّهُ يکفيني انتتضاله اتتصالة 

وتا بفترق في الإعجام نب قول الله تعالى: 3 لا دود ولا ولا 
ت » وقول البن بل : (المرءٌ يسعى بجدّه والسیف یقطعٌ بحده) . 

رمنا يفترقٌ في الكل حسب قَولّكَ : اير والعر » ال والمرٌ . 

وأمّا ترصيعٌ اللغو فهر أن تكون الكلمتان على صورة واحدة والرويٌ 
مختلف » مثل قولك : (فلان نيله سابغ ونبله سابع) » ومثل قوله تعالى : 
ر یسوا يمنا ۰ ومثل فول أبي عبادة : 
ولم يكن او بالل إِذْ سَرَى ‏ بجر والمُمْمَرٌ باه طالشه 

وهذا النوع إنما پراعی فيه اتفاق صوره في الط واختلاف رَوِيْهِ » وسواء 
بعد ذلك اتفاق حروف تألیفه في السمع واختلافهما » ألا تری اتفاق صُورتي 
المنتز والمعتز في الخط واختلاف رويّهما » وکذلك سابغ وسابع » واتفاق 
صورتي نحسبون وتحسئون وحروفهما واختلاف رویّهما . 

وأمّا ترصيعٌ الموازنة (۲۰۲) فهو أنْ يكون البیت أو الفصل مقسوماً کلمتین 
کلمتین من غير زيادة علیهما ۰ وان تکون الثانية من کل قسم على وزن الثانية من 
القسم الذي بعدها . ومثالَهُ في المتثور قول بعضهم : (دامث نع وحمد 
كرك وشفي ألمّك) ‏ ومثل فولك : (دامث أيامُكَ ونصرت اعلالک ونفذث 
ORE EEE‏ 


(1) المتشابه ۱۲ 


( _ اخل به ديواله . 
(۳) الأحزاب 1۵ . ولمله 


دجاء برواية أخرى في سنن ابن ماجة ۵۹۸ والجامع الصغير ۲/ 1۳ . 


۳ أراد أيضاً الآية ٩‏ من الأحزاب رهي : تاد نیع مسقن يا 400 . 
يكون الفرق في الإعجام بين (نصيرا) و(بصيرا) . 


(5) الك ضي الله عنه م 

القول للإمام علي رضي الله عنه المتشابه ١١‏ وجنى الجنا : 
O‏ في وجنى الجناس ۱۸۱ 
)1 دیوانه ۲۱۵ . 


۱۹ 


آیکانلت) . ومثالة في | لمنظوم قول الشاعر : 1 
و الا مت والسبف مه والله ناصسده 
يرث مت والناس وت و شد عر 
رن ام یء القیس() يصف القرس : 
وقول امركاة ی ده ده الت فقوت 
راما د رم ولحمّها بح وجسری ۳ تب ا 
+ تایح واليِدُسابحة والوّجل صارحة واللون غِرْبِيبُ 
و لعیسن 9 1 1 3 ۲ 5 5 ۳ 
والماء من « والکد متحيدٌ والبطنٌ مضطمرٌ والمتن ملحوبُ 
وقد سمّى آخرون هذا تسميطا Ss‏ البيت على 
۳ : أو ما شابهه مما يكون جنشسّة واحدا في التصريف والتمثيل » 
7 0 . 
ومتّلوه بقول امرىء القیس(۲ : 
و ۹4 
وبقول زُهير”” 5 
دا مقّبلة 
والقصدٌ توازن الأجزاء ون لم تكن مسجوعة . 
وقد كنت وقفتُ على كتاب لطيف لأبي منصور الثعالبي(*) سماه : 
(أجناس التجنیس) ذكر فيه أنها ثلاثة » وأورد من (۲۰۳) فقر البلغاء في کل 
قسم أمثلة من المنظوم والمنثور : 
نأولها : المتشابه الذي يشبه التصحيف ولم يراع اتفاق رویّه ولا اختلافه 
دلا تباین حروفه إذا اتفقث صوره في الخ . 
ی ی ی مر و 
:: ديه أذ 
0 ۰ ؛ ومع خلاف في الرواية . 
TS‏ كجلمود صخر حطه السيل من عل . 
5 * دعجزه : قوداء فيها إذا استعرضتها خضع . 


عبد الملك ر. 
7 0 بن محمد » ت۲۹٤‏ ه . (نرهة الألباء ۳۹۵ ۰ وفيات الأعيان ۱۷۸/۳ . 
3 عا ببغداد باسم (المتشابه) » وتنظر ص ۱۲ منه . 


وزكاءمُدبرة 
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وم بقول النبي بلا : (عليك بالیاس من الناس) . 

وبقول الحسن البصري : (ما أعطى الله أحداً الدنيا اختياراً إلا زواها عنه 
ا 5 7 

وبقول الآخر”” في الفزوج : (بخرج كاسبا کاسیا) . 

وبقوله*؟ في الحيوان : (سبحانّ مَنْ جعل بعضّهُ لك غادياً وبعضَّهُ عليك 
عادیا) . 

وبقول بعضهم' : اليس في العظم مخ ولا في البيض مخ . 

وهذا الجنن يجمعٌ ترصيعي الحذو واللغر . 

وثانیهما : المتشابه من التجنیس الصحیح » وهو أن تتفنّ صورنا الکلمتین 
وحروفهما معأ فلا يفرق بینهما إلا الشَّكْلُ » وهذا أحد آنواع ترصیع الحذو . 

وم بقول معاذ بن بل : ینهذ الدّين) . 

وبقول بعض”" البلغاء : (مَْ كان كله لك كان كله عليك) . 

وبقول آخر : رال من ضعفب الم . 


1 ۰ ۳ و م2 مه ۹ 
وبقول آخر : (مولاي يوليني العفو من عَفْوِه ويرليني صفحة صَفْيحه)”* 7 


() المشابه ۱۲ » وینظر : الجامع | الصنیر ۲ وجنی الجناس ۱۸۰ . 

(۲) المتشايه ۱۳ . 

(۳) هر الجاحظ في الحیران ۱۸6/۲ ۱۰/۹ . والقول له في المتشابه ٠١‏ وخاص الخاص ٩‏ . 
0( الجاحظ أيضاً في المتشابه ۱6 وخاص البخاص ٩‏ . 


(5) المتشابه 18 

00 صحابي ؛ ت۱۸ . (أسد الغابة ۱۹6/۵ ۰ الإصابة )۱۳١/١‏ وقوله في الإعجاز والإيجاز ۲۷ 
والمتشابه ۳۷ . 

. 4 المباس بن الحسن العلوي في خاص الخاصس‎  ( 

(۸) المتشايه ۲۷ 


(9) المتشابه ۳۸ 


1۹1 


8 0 
: (راحة الجنان ورائحة الجنان)" ` . 


قول آخر 
وبر ۳ 0 
[ ويقول آحر : (كلامه ]غذاء الوح ومادّة الرُّوْح) 

۱ (۳) . 
وبقول شاعر " : تا 
و نف صَبّ وفي وَجَه بدرها کلف 

a 8‏ 46 
ويقول ابن بابك“ : ٤(‏ 


والمثال في البيت : (نَحَمِ ونعم) لا (صوت وصوب) » لأنهما من ترصيع 
اللغو . 

. )0( 3 

وبقول محمد بن العباس. ‏ : 
طول بلا طول ولا طاقل م سيف كهام وغم جام 

وثالئهما : ما يتشابه لفظاً وخطاً ويختلف معنئ ۰ ولا يدل عليه الا قرائنه 

N e 34‏ 5 و e‏ 5 
من الألفاظ دون الشكل والإعجام إذ لا یختلفان وهذا الجنس يشي" آن يكون 
قسمأ رابعاً من ترصيع الحذو . 
1 1 5 اج هد عيب فر ا ره 

ومثلة بقول الصاحب””" : (لبید عنده بليدٌ » وعَبِيلٌ وأقرانهُ له عَبِيدٌ) . 

وبقوله أيضاً : (يضايق في حرف ويعتد المودّة على حرف( . 
تس سم اد 
() المتشابه م5 . 
0 المشابه ۲۸ ٠‏ وفي الأصل : ورائحة الجنان وغذاء الروح .. . 


7 ابن بابك في المتشابه 4۰ 

0( المتشابه 41 , 

( المتشابه ۱و . 

۷ في الاصل : يب 

e ار‎ 0 

١‏ أستاعيل بن عباد ۽ ته اح . تم لد ۱47/۳ » معجم الأدياء ۱۸/۲) . وقوله في المتشابه 
۸ زر 


ی اج ۶ زو ای جا ون ر لاه من سر 


14¥ 


وبقونه : (ما انتصف النهار حتى انتصفف الله للحقٌّ من الباطل) . 
7 ك 2 
وبقول التي" : ويم غير رجيم » وقريحة غير قريحة) . 


۳ . 
وبقول ابن الرومي ‏ : 


کم ین وشواس الحليّ وین وَشوس الهموم 


ی Ou‏ 
وبقول القاضي التنوخي ‏ : 


اير وقلبي في ذراك أي و 
فترصيعٌ الحَذوٍ على هذا ينقسم إلى أربعة أقسام : 
21 0 
فس تتف صُوَرُه وحروفه وإعجامه وشكله » مثله : (حرف وحرف) 


وحادي ركابي لَوْعَة ویر 


و(قريحة وقريحة) . 

وقسم تفن صوره (۲۰۵) وحروفه وإعجامه ويختلف شكله » مثل : (دين 
ددين) راكل وكُل) . 

وقسمٌ تتفق صُوَرُءُ وشكله وتختلف حروفةٌ وإعجامةٌ » مثل : (بصير 
ونصير) و(سفیر وشفير) . 


وقسم تتفق صوره وتختلف حروفه وإعجامه وشكله » مثل : (جُبٌ وحُبٌ) 
و(غب وعَب) . 

وآورد في آبواب الجنس الثاني باباً نسبه إلى ما یتشابه لفظاً لا حطاً » ومله 
بقول البّستی* : 


الارل : احد حروف الهجاء » والثاني : الطرف . 
)١(‏ المتشابه ٤٤‏ 


() يتيمة الدهر :٤‏ 07م 
( دیرانه ۲۱۲۰ . 
(4) بتيمة الدهر ۲/ ۳:۸ 
(0) شعره : ۲۹۸ 


رالمتشابه 44 . وفي الاصل : خیم غير وخيم . 


۱۹*۸ 


اه سوه داك قر بالق كُتَابٌ الأنام له 
وهذا النوع سما آبو علي الفارسيّ (الترکیب) . وله موضعٌ يُذكر فيه من 
هذا الباب بمشيئة الله تعالى . 
وتا عبد الله بن المعتز وأبر علي الحاتمي فإنهما يريان أن أَحَدَ الأقسا 
| أدخلناها في الترصيع أحد قسمي التجنيس » وهما لذلك أميلٌ إلى موافقة 
بي منصور الثعالبي » وقد مر القول على هذا فیما تقذم . 


وا 


ذکر المقابلة9؟ : 

أنا عبد الله بن المعتز وأبو الحسن علي بن عیسی المّاني فإنهما لم یذکرا 
المقابلة » وأحسبهما آلیاها شرب معناها من معنى المطابقة » وذاك أن 
المقابلة التوفيق بين المعاني من جهة الموافقة والمضادّة » والمطابقة ذكر الشيء 
۳ 

أبو الفرج قدامة" فقال : إن المقابلة من نعوت المعاني » وهو أنْ 

يُؤتى 0 ٠‏ راد التوفیق بينها وبين معان خر ۰ أو المضادة فیژتی في 
الموافق بما يوافقه » وفي المُّضاد بما يضاده » ومثْلَهُ بقول بعضهم : (فإنَ أهل 
الرأي والنصح لا يساويهم ذوو الأفن والغش ۰ وليس مَنْ جمع إلى الكفاية 
الأمانة کمن أضاف إلى العجز الخيانة) . 

قال : وإذا تأملت هذه المقابلات وُجدت في غاية المعادلة » لأله جعل 
بإزاء الرأي الأفن » وبإزاء النصح الغش ۰ وقابل الكفاية بالمجز » والخيانة 
بالأمانة » وبقول الشاعر۳۱ : 
یت وس 


۹1 
ر ا » حلية المحاضرة ۱۵۴/۱ ۰ الصناعتین ۳6٩‏ ۰ كفاية الطالب ۱۶۶ ۰ جوهر 


۱۹۹ 


فوا عجبا كيف انا فاح وف ومَطوِيٌ على الغِلٌ غایژ 
فوفی المقابلة إِذْ جعل بازاء ناصح مطوياً على الخل » وبإزاء وفيٌ غادراً . 


5 (۱) . 
وبقرل الآخر © : ۱ و 
تعاصَزن راخترئین لي ُمَإِنّهُ اث بنذ أيامٌ طوال َو 
فقابَلَ القصر والحلاوة بالطول والمرارة ٠‏ 


و اما الحاتمت”" فاه عبر عنها بعبارة قريبة من عبارة أبي الفرج » فقال : 
(المقابلةٌ وضع معا يعتمد التوفيق بينَ بعضها وبعض ۰ أو المخالفة فيؤتى في 
الموافق والمُخالف بأمثالهما على الصحة ؛ أو تشرط شروط وتعدد أحرال في 
أحد المعنيين فيؤتى في الموافق بالموافق وفي المخالف بمخالف » ومثْلَهُ بقول 
الا لنابغة20 (TV):‏ 
شى تم نب مابش؟ صدیقت؛ على أنَّ فيه مايسوء الأعاديا 

وما أبر علي الفارسيّ فقال : إن المقابلة تطبيقٌ لفظيٌ » لأنّ الكلمة تقابل 
فيه أختها على ترتیب » وهو قول حسن ۰ لأنّ المطابقة لا يُراعى فيها ترتيب 
اللفظ » وائما يُراعى الإتيان بالأضداد » ومِثْلَهُ بقول الشاعر ۰ والمثالٌ في 
البيت الثاني : 


وة من ظباء الانس مُوزيشني ية الغغر كافوريّة الفس 


نبكي رنضحك إِنْ صَدّتْ وان وَصَلَتْ فحن في منأئم منها وفي عرس 
فابتدأ بالبكاء وأتبعه الضحكٌ » وقابل البکاء بالصّدٌ والمأتم > والضحكٌ 

بالوصل ۽ دالعرس على ترتيب من غير تقديم ولا تأخير . 

وو و لدعا 


(_بلا عزو في نقد الشعر ۱۳۳ 
() حلية المحاضرة ۱۵۳/۱ 
() الجعدي » شعره : ۱۷4 


التق 
ذكر 3 القسمة المعتدلة أن د ا ع الصورة 3 ولذلك سموا الحسن 


ا : وج مقسّم » أي : حَسّنٌ » كأن قسمة 

متعادلة » وَرَجُلٌ مقسّم » إذا كان وضيئاً . 

وكذلك تفعل ال مة المعتدلة أيضاً في المعاني الوهمية ؛ لأنها إذا صَحَتْ 
قسمتها طهر أمئها وتميّز الحسنْ من القبيح فيها . 

يق الفشفة تکون بسلامتها من الزيادة والنقصان والتداعل » وفسادها 

5 ۱ ۳ 5 ا اه 
يكون بدخول واحدة من هذه العلل عليها » والقسمة الزائدة هي الفاضلة عن 
المقسوم ۰ والناقصة هي المقضرة عن المقسوم ۰ (۲۰۸) والمتداخلة هي التي 
یدخل فيها حقّ بعض الأقسام في بعض . 

والتقسيم الواقع في هذا الباب على مذهب الجماعة أن يستقصي مؤلف 
الكلام تفصيل ما ابتدأ به ويستوفيه فلا يغادر قسماً يقتضيه المعنى إلا أورده . 

وقال أو الفرج قدامة(" : التقسيم من أنواع المعاني » وهو أنْ يؤتى 
بالأقسام مستوفاة لم يخلٌ بشيء منها » ومتخلّصة لم يدخل بعضها في بعض » 
وله بقول بعضهم : (فإنّك لم تخل فيما بدأتني به من مجدٍ ابتنيته أو شكر 
تعجلته أو أجرٍ أو منجز أنجزته أو ين أن تکوق قد جمعت ذلك كلّم) . 

قال : ولم يبق هذا القاسم في هذا الباب قسماً لا أتى به مع خلوصها من 


0 » لاه ليس فيها قسمٌ مشاركٌ لغيره . ومثاله من المنظوم قول 
(r‏ 
رهير 


بصي ب كي ےو ب عم 


1 

۲ بظر : نقد الشعر ۱۳۱ » الصناعتين ۳0۰ البديع في نقد الشعر 51 ۰ كفاية الطالب ۱۶۷ ۰ تحرير 
) التحبير ۱۷۳ ؛ الإشارات والتبیهات في علم البلاغة ۲۷۷ . 

۳ نقد الشمر ۱۳۱ 3 


۳( دیوانه وه 


. 8 رو 
يطعَنهُم ما ازْتَمَرًا حتى إذا اطعنوا 
وم 


وقول ز آم 


فقال فریق الشوم : لا وفريّهُم 


ضارّت حتی إذا ما ضارَیوا اّما 


عم وفريقٌ قال ريلك ما ندري 


وليس في أقسام الإجابة عن الشيء المستخبر عنه الا هذه الأقسام الثلاثة . 
وقول الاسر بن خنران اج "؟ يصف فرساً على هبّاته من جميع 


جهاته : 

آتااذا استقبقة نکانه 

(۲۰۹) أمّا إذا استعرضته متمطراً 

أا إذا اسب رکه فسوفة 
ا 

فإ الق مقطثةثلاتٌ 
وقول رح بن إسماعيل الثقفي 2 : 

إن يعلموا یرجه ون عَلِموا 
وقوه : 

مَنْ حارَيُوا وَضَّعُوا أو سالَمُوا روا 
وقول ابن الرومي©© : 


٩: : شعره‎ )١( 

20 نفد الشعر ۱۲۲ » وفيه : يصف قرسا على ميشه » 
(9) ديواك ۷۵ 1 
(4) شعره : ۷۵ 


)0( شعره : 1۸ وفيه إن حاريوا . 
() _ ديوائه ۱0۸۸-۱۵۸۷ 


با یکنکف أنْ بطیر وقذ رآی 
فتقول هذا مثل سرحان الا 
ساق قموصنْ الدقع عارية النّمَا 


یمین آو نف از أو جلا 
شرا أذیغ وان لم يعلموا كديرا 


و ہو 32 رز رو 
أو عاقدُوا ضمنوا أو حَدَنُوا صَدّقوا 


وحلية المحاضرة ۱۶۷/۱ . 


م ىلاء يشفي ذا الصَّدَى ‏ کشفایه ویشی مشل شفِيفِه 
7 و يشفي 


زان * الرحيق وطه ومزاځ شاربه ومشي ترشه 
مقن له خسن 
#« ۶ (۱) . 
وقول بشار ‏ : 


ودرك مَنْ نی الفرائ شاف 


الموت مَنْ ذاق طَعْمَةُ 8 
قتيلٌ ویشل لاذ بالبحرٍ مارئه 


یه 
صرب يذوف 7 
5 في الأسارٍ ومثلة 


فراحوا فريقٌ 
مث شش 
فقد استوفى حال مَنْ يتوقع به الطفر . 
وقولٌ الشئاخ”"© يصفُ سنابك الحمار وشدة رَعْصِهِ الأرضن : (۲۱۰) 
ی ماتقغ ارساشا میا على حجر يَرْفَضٌ أو هزم 


ذكر التبيين 
هو أن یزتی بمعنى من المعاني مجملا ثم ین » ومن ذلك قول 

RES 

الفرزدق” " : 

لقد چدت فوماً لو لجأت إليهم ‏ كريد دم أو حايلاثِقل مَمْرِمٍ 
ولمّا كان هذا البيت محتاجاً إلى بیان قال : 

یت منهم مُنْطِياً ومطاعناً وراءك قِدْماً بالوّشيج المُصَعُمٍ 
ألا تری أنه بيّن قوله : (حامل ثقل مغرم) بقوله : (لألفيت فيهم مُخطيا) » 

وقوله : (طريد د بقوله : (مطاعناً بالوشيج المقوّم) . وقول سهل بن 


هارون*؟ : 


. (( 


بخ ےھ ند ی 
() دیرانه ۳۱۸/۱ ۳۲۰ 
9 ديوانه ٩۲‏ . وفي الأصل : أرساخه ٠‏ يتدحرجٌ » بالرفع والصواب ما أنبتنا . 

الوافي ۲۸۸ وقانون البلاغة ۱۲6 . وهو التفسير في نقد الشعر ۱۳ والعمدة ۲/ ۳۵ ركفاية الطالب 


۸ والجامع الكبير ۲۲۴ وجوهر الکنز ۱6۸ . 
دیوانه ۷۶٩‏ وفيه : لقد خنت . 


نقد الشعر ۱۳۷ رزهر الآداب ۵۷۸ , 


(4) 
(0) 


2 
سا بح نقد تت أو تَعَذَرٍ إفضال 
فواحسرتي حتى ی 1 
a‏ لهامالى 
و 1 1 ۶ لا رت 
فاق حب ب مثله يُورث الأسى وخلة حر لايقوم : 
5 0 
وقول ابن الرومي 00 ١‏ 95 نه 
ی ی ل و وت 
۲ نها شماث العد منها سمال للعفاة ومردم 
نجوم الدجی منها شهاب على جدذی و 
وترلة ایض ۰ (۲۱۱) 
۱ ۳ 7 سال دنه وی با 
صاجي الطباع إذا ساعلت هاچ وان سألت یدنه فهو نشوانْ 
3 ای 
وقد أدخل قوم التبيين في باب التقسيم ولم يفرّقوا بينهما » وهما متقاربان 
ليس بينهما كبيرٌ فرقان . 
ذكر الالتفات9 : 
قال عبد الله بن المعتز*) : الالتفاثُ انصرافٌ المتكلّم عن المخاطبة إلى 
الإخبار > وعن الإخبار إلى المخاطبة » وما أشبه ذلك من الالتفات عن معنى 
یکون یه إلى معنى آخر :وم بقوله تعالی : ظحي کی الك بر بم 


يس ر4 . 


2 أخلّ بهما ديوانه 
(؟) دیوانه ۲۱۳ 
( ينظر : نقد الشعر ۱۸1 » الصناعتین ٩۰۷‏ ۰ العمدة 1۵/۲ ۰ قانون البلاغة ۱۱۰ : حدائق السحر 


۶ كفاية الطالب ۱٩۰‏ » المثل الساثر ۱۷۰/۲ ۰ الطراز ۱۳۱/۲ 
(4) البديع مم 


( يونس ۲۲ . 


(۱) . 
يقول جرير 7 ۲ : شق ات ام 
5 5 م قل عارضیها بفرع بشاموسقي البشام 
دس 2 44 2 ۳ 
2 0 ف عن المعنى الذي كان فيه إلى البشام فدعا له . 
انر 
(۲) . 
رل الطائی(۳؟ : ۱ ۳ 
١ 2‏ 5 ۳ ساکد نجد 
ثم من بسد إتهام داركم فيا مع أنجذني على ساكني نج 
۱ فانصرف عن المخاطبة إلى ماداة دمچه . ۱ 
قال الات : الالتفاث أن يوجد في معنی لم يعدل عنه إلى غیره قبل 
ا ال » فيكون ما عدل إليه (۲۱۲) مبالغةً في الا ول وزيادةٌ . 
۱ ای ۳ 500 ۳ 
١‏ (* : الاعتر ان سنذکره يَلْوَ هذا الکلام إل شاء 
وهذا سمّاه ابن المعتز""" : الاعتراض . وسنذكره يلر ءِ 
الله . 
ذكر الاعتراض : 
قال ابن المعتز"؟ : من محاسن الشعر اعتراضنْ كلام E‏ لم يتم 
معناه » ثمّ يعد الشاعر فيّتمّه في بيت واحد . ومنه قول بعضهم : 
فظلرا بيوم دغ أعاك لمثیسه على منزع يروي ولا يُصِرْدٍ 
فقوله : (دع أخاك لمثله) اعتراض كلام في الكلام الأول قبل تمامه . 


7 هیوانه ۲۷۹ 
0( دیوانه ۱۱۰/۲ 
رد حلية المحاضرة ۱/ ۱0۷ 


١ , 04 البديع‎ (4 

4 ينظر : الصناعتین 4۱۰ » البديع في نقد الشعر ۱۳۰ ۰ جوهر الكنز ۱۲۸ »الطراز ۱3۷/۲ ۰ خزانة 
الأدب ۲و۳ 0 

إلى البديع ۵٩‏ . 

۳ * ذد في البنيع 0٩‏ والصناعتين 6۱۰ وفيهما : على مشر . 


۱.۰ 


ومنه قول کی( : 
لو أن الب‌اخعلین وانست منهم 


فقوله : (وأنت منهم) اعتراض . 


ومنه قول النابغة" : 


ألا رَعَمَسَتْ بدو عبس بسالسي 
فقوله : (ألا كذبوا) اعتراض ٠‏ 
ومنه قول الکتر(۳) : 

فلو كتك الأسيرٌ ولا یی 
قوله : (لا تكنه) اعتراض . 
وقول الى (8) 

فلو بك ما بي لا يَكُنْ بك لاغتدی 
ققوله : (لا يكن بك) اعتراض . 
وقول الاخر(؟ : (۲۱۳) 

فاني إن أك یلك مني 
فقوله : (فلا تظفر به) اعتراض 


وقول عوف بن محلّم الحزاني۲۳ : 


( دیوانه ۰۰۷ 
(1) الجعدي , شعره : ۱1۲ . 

)۳ عدي بن زید ۰ ديوائه 4 رفيه : ولم آکته . 
(5) عبد الملك بن عبد الر 


۱9۷/۱ الأخطل في حلية المحاضرة‎ (o) 
(0 


حيم الحارثي » شعره : 85 . 
ولیس في ديوانه . وبلا عزو في قانون البلاغة ۱۱۱ . 
الإيضاح في علوم البلاغة ٠5‏ ۰ معاهد التتصيص ۳۹۹/۱ . وفي الأعسل بضم تاء بلفتها . 


رَد 1 ا منك الميطالا 


ألا کذب وا كبييرٌ السّنٌّ فاني 


إذا ث مَمَدٌما اقول 


لك وراخ البو بي واَوّب 


۳۰۹ 


لامعلة التي مدل بها آبو علي الحاتمي في باب الالتفات . 


وهذه 
ذكر التفسي )0 
قال ا : : صحة التفسير من نعوت المعاني » والتفسير قريبٌ من 
ا به » وهو أن وضع معانٍ يُحتاجُ إلى شرح أحوالها > فاذا شرِحَتْ أي يما 
تلك المعاني من غير زيادة عايهاولا نقصان منها ولا عدول عنها > ثل 
د ت : (وأنا يِن من سك في حال بمثل ما أعلمه 
من مشارستك في أخرى » لك ان عَطفْتَ وژجذت لذن أو خُوِرْتَ بت شش . 
ومثل قول بعض البلغاء : (وأينَ يذهبُ مع غزير إنعايك وسديدٍ حکايك 
وأليم أسقامك من أن تكونَ مشباعا للضيف » مدفاعاً للحَيئف » مناعامن الخوف) . 
ولابن الرومی فَضل من كتاب : (فإني وليك الذي لم تزل تنقادُ لك موه 
من غیر طمع ولا جزع ؛ وان كنت لدى الرغبة مَطلباً ولدى الرهبة مهرب . 
وهذا الاب يننظمٌ في باب التبيين لما بينهما من المناسية . 
9 ذكر التتميم والتكميل9؟ : 
قال قدامة2 : ال لتتمیم من نعوت المعاني » وهر ان يؤخ في معنى 
۷ یظر : الصناعتين ۰۳۵۵ العمدة ۰۳۵/۲ سر الفصاحة ۲۵6 ۰ البديع في نقد الشعر ۰۷۲ بديع 


القرآن ۷4» جوهر الكتز ۱۲۸ . 
0( نقد الشعر ۱۳۰ و۲۰۳ 


(۳ الصناعتیں . و او 
٠ * e‏ وینظر في التتمبم : العمدة ۵۰/۲ ۰ قانون البلاغة ۳۷ ۰ جوهر الکنز ۰۱۳۲ 
ل 10 ۰ ٠‏ وينظر في التكميل : قانون البلاغة ٠٠١‏ ۰ تحرير التحبير ۳۵۷ » جوهر الکتز 
» الطراز ۱۰۸/۴ . 
(4) نقد الشعر ۱۳۷ 
0 في الاصل : التميم 


فيُؤتى بجميع المعان المتممة لصحته المكملة لجودته › من غير أنْ يخلٌ 
1 3 نَ اه کے 
ی ا E‏ : 9# يسوب الطعام که 
فتم المعنی بقوله سبحانه : لع خی . 
فحفلث(۲) به أسباب الجلالة غير مستشعر في 
وكقول بعض الكُتّاب ( به أسبا : غير 00 
لنخوة » وترامتٌ به أحوال الصرامة غير تعمل فيها لسع هذ مع د 
غير خر + ولین من غير حور » فمن كمال الجلالة زوال اه ومن تمام 
كما 
الصرامة صفاؤها من الطُوة » ومن خلوص الما ارتفا الحَصّر ومن ل 
لين الجانب فد الكَوّر) . فقد أتى بما تم المعاني التي جاء بها من غير إخلالٍ 
بشيء . 
وکفول طرفة" : 
فسقی ديار غير مها صوب الربسم وديمسة تهمي 
فقد تم المعنی بقوله : (غیر مفسدها) . 
وقول نافع بن خليفة العر(*) : 
رجال إذا لم بل الق منهسم ويُعطوه لاذوا بالسیوف القواطع 
فتکث صحة المعنی بقوله : (ویعطوه) . 
وقول ار بن تولب : 
لقد آصبح البیفن الغواني كائما يَرَيْنَ إذا ماکنث فيه أَجْرَبا 
ونك إذا تن بیل دوع يِقُلْنَ على الدّكْراءِ الا ومَوْحَبا 
( الإنسانم . 
زفة في الأصل : فحلفت . وهر وهم . 
27 ديواته ٩۷‏ ۰ وفيه : پلادك 


0( نقد الشعر ۱۳۷ » وحلية المحاضرة 1814/1 , 
(0) شعره :۳۹ . 


۳۰۸ 


الیک اء) ت تتمیم حَسَنٌّ » لاه لو كانت بینه وبینهم 
روند ْله : (علی النكر 


ت ما کان تخب EE‏ اھا ومر شی .سس بن ااه نی سيد 
نت تال رو التو آن يأعذك:الستكيل قيمعتل فیورده 
ہے نع بالسلمع لا :لا بتو يته فيج ودر اجآ چلي فا قکمه. ى فاب إن يؤكتم 
وتا را ی تفه بير قالوار ومن قول ل الا ذل ام واب 
یه لا الحرب نونمم ذا ما التقينا والمُالم باون 


لت سیم 


یله (والمسالم ! پادن) دلالة علي آذ المحارت ضامپ . 


ل 00 0520 سل قم نكس ۱ 
ناو أقأحدا الق مالک الم داي .ا یب هنا در ام 5 سا 
نی مقلمسا نفتنتین اوا . کہا تیلسی في درك بك نا 


شم تم بق 


نم نهم وله بر ١‏ 
تساب الاباك u‏ 


الث لقو ارس : 


اهنت یکت ا ےکوی ع نراو دنک برع رد 
كلتمن ال اسف اوت م لاك و ت ودا 

ع خی بات بت 

ا 

۰ TT 
ا به هي قد القع ۱۱ لزور سی 20 سام‎ 725١ اج وفید : سفق‎ 

© 0 دب 

۵ و 


وان دج _ دی ی 


۳ 0 
ومثْلَهُ بقول النبي يك : (عليك بالیاس من الناس) * . 
قزل ع البصري : (ما أعطى الله أحداً الدنيا اختياراً إلا زواها عنه 
الحتبار ٩۱6‏ 1 
i ۳ ۳ 5 5‏ 1 
وبقول الآخر”" في الفزوج : (یخرج كابأ كاسيا) . 
وبقوله) في الحيوان : (سبحانٌ مَنْ جعل بعضَّةٌ لك غادياً وبعضّهٌ عليك 


وبقول بعضهم”” : اليس في العظم مخ ولا في ايض مُعٌ) . 

وهذا الجنن يجممٌ ترصيعي الحذو واللغو . 

وثانيهما : المتشابه من التجنيس الصحيح » وهو أن تتفقّ صورتا الكلمتين 
وحروفهما معا فلا يفرق بينهما إلا الشَّكْلُ » وهذا أحدٌ أنواع ترصيع الحذو . 

ومنل بقول معاذ بن یل ۲۳ : (الدَّيْنُ هَدْمٌ الدّين) . 

وبقول بعض”" البلغاء : (مَنْ كان كُلّه لك كان كله عليك) . 

ويقول آخر : (ؤِكُرٌ الب من ضعف ال . 


وبقول آخر : (مولاي يوليني العفر من عَفْرِهِ ويوليني صفسة صَفْسه)!*» ۱ 


220 المتشابه ۱۲ ۰ وبتظر : الجامع الصغير ۲ وجنى الجناس ۱۸۰ . 
() _ المتشابه ۱۳ . 
7{ هر الجاحظ في الحیوان ۳/ ۱۸4 ر4/ ٠‏ ۰ والقول له في المتشابه ۱۶ وخاص الخاص ۸ . 
2 الجاحظ أيضاً في المتشابه ٠١‏ وخاص الخاص ٩‏ . 
(9) المتشابه ۱0 . 
0( صحابي » ته . (أسد الغابة ۱۹4/۵ ۱ 
والمتشايه ۳۷ 
زف4 العباس بن الحسن العلوي في خاص الخاص ٩‏ . 
(۸) المتشابه 99 . 
(9) المشابه ۳۸ . 


الإصابة /۱۳۱) وقوله ني الإعجاز والإيجاز ۳۷ 


وى ابه 
e‏ َه نْ ابراهيم لي سَنَدُ 
۳ لا أَْعَن الإعدام حاوثة تح وعيسى بن إبراهيم 

آقسمت 

م هذا الخروج الحُسْتَحْسَنُ في أشعار المُحدثين » فأمًا المجاهلية 


ما 
راکژ ما بقع 5 بيب بما بعدّهُ » لانهم یعون التشبیب كلمة مُفردةً 


فلم يكونوا يعنون بإيصالو | 


98 حِدة مذهب الممحدثين أحسنٌ برغ . 
ا و علی 4 و 


ذز الترصیع ٩‏ 
هذا اللعت مشتقٌ من ترصيع الحليّ بالجواهر ؛ لأنّهم وضعوا اللفظ في 
سدع تماثل الألفاظ 
موضع الحليٌ + ورصّعوا الصّنْعَة الواقعة في هذا الباب » وهي تماثل 
في الط رامع » وتقابلها مقام ما يرضَعٌ الحليّ من الذّرٌ وغيره ۰ و 
ٽا“ واقمٌ في موقعه » لما بين تقابل الألفاظ المتماثلة في السمع والخط 
ی اشام 3 5 ۰ المناسة ف | 3 
وبين تقابل الجواهر المتمائلة الاجسام في الترصیع من المناسبة في المعنی » 
وهو أن كلّ واحلٍ یفعل فیما رصع به الرتبة والتقسیم مثل فعل الآخر . 
ولم أجذ لأحدٍ من العلماء بصناعة البديع فيه كلاماً إلا لأبي علي الفارسيِ 
فإنه ذكره وقنمه إلى ثلاثة أنواع : ترصيع حَذَوِ وترصيع لغو وترصيع موازنةٍ . 
0 فأمًا ترصيعٌ الحذو فهو أن تأتي الكلمتان على صورة واحدة ورَوِيّ 
واحد ٠‏ ولا يفترقان إلا في الشکُل والإعجام » أو في الإعجام حسب » أو في 
الشكل حسب . 
فممًا يفترق في الشكل والاعجام قول الي » يكل : (عليكم بالأبکار هن 
لمي و 
( 0000 
© ينظر : نقد الشعر ٠١‏ » الصناعتين ۳۹۰ ۰ البديع في نقد الشعر 1١“‏ ۰ تحرير التحبير ۳۰۲ ۰ جوهر 


الکنز ۲۵۶ . 


250 في الأصل : تعب . وهو تصحيف . 


۱۹۳ 


۳ مساق یشیم ادها بزهاهنا عبر سيواك الليسل والسريت ال یوز 

علق ل قى ب الط 0 : 

شد افر تج یدنه ملع سس 
0 رت العمل مه َِ حادب و عة علیت 

تق كلوقي المضاعت نجه ورقذن بالضنام نار الخباجب 
فك انیا سدع الدرع- التي هذه«صفتها ' الشلو منوتب الأرض فتوري 

اناز :دوبن تس افیا 

تقل ,شير عدماط صرنتبيم تع اتراق فاسان ن دالعادي 

رحریقول»: رسن يفي الایضی یل أنْخَظِمَ ما ذكز. فاحتاي اه أذ ييحفرٌ عنه 

لیستخرجهرمن الأرضين . وټولا أبي نوا يږ تا 

ملي تساو ذا اتی بنجباد., ( يعلييو الجماچم والسماط قيامٌ 
7 انعم او ۱ 

دلي نو إلى لپ د لتحي في سرجه بدل الشاي إلمكرب 
-(109) وقول آخر یهجو أب © : 

کي السمواث إذا متباندصا. وتستغيسنا الارض من مجدیه 

إذا اشتهنى يرما لصوع القطبا صرعها في الجر من نَكْيَتِه 


سي ي 
3 5 اهما ان 
0 ديزا » وميه طعنة ثائر 

: ۱ 
0 دیراته 10 وليه “یجرد 3 2 ۰ عط و .ا 
0 شعرة ۳ه 


. , ديزا ۲۳۲ (اشتر) وفيه + الا إذا انحتهى‎ e) 
البتيعة»*‎ (9 


0 بلا عرز في البديع 17 


قرع 


¥ 


O 
١ إا بح الجتاب ورائحة الحناث؟‎ 
ام يدث الور - ر تاي لیبق تجوم الليل والقَمَرا‎ 
535501 
ردنر لت ۱ اد ا م‎ 
التقمر وال‎ , 
000 E 
ر فز اولح لالحا اا‎ 


ریفس كت یم از كر ومن عتخا فا قثو ث الارلا - 
7 ۳ ۵ ن ال اء 
للحم 0 أن ة ب أدلائها معلقة بقسرول 
تفر لو مج ور ۹۹ 
ول هذ قو آمری لیس ا رز مرو ی 


ل تلا باق 


ال ل رم فيي قبدار له ۲ کاني وأصحابي ‏ علي قرا 
1 58 : نا ہن القلي لی قرن يلوي فنين | راتک ا 
ب ا ی في الحرب : ۱ 
لو أن نی اعنشله نرق إإضشهفه * خر عن ذي سات *الشارب 
۰( يقول :تراض#لتوم*تي القطال نی لو من لقت ألقى على بیضهم 
حنظلا لجری عليهم كما يجري على آلارض ولم یسقط لشِدَةٍ تراصهم . و(عن) 


و با ار وی بر 


00 ینب دیرانه ۷۳۲ . وينظر في توجیه [عرابه : الزاهر ۳۸۲/۱ والافصاح ۱۹۲ . 

00 +۲۲9 من قصيدة مجرورة 0 ا 

20 "مرا الققعيي  ٠‏ هرا بامویون. 1 الاق .- موی E 0 a"‏ ان 
2 "فیراه ۷۰ وف , : في قُذاران ظلته 5 

٩‏ .ایهم aE‏ میس و کرت 


فوا عجر ا كي ف ایشا فناصخ رف وتطیق على الل - 
_- 1 وک 1 ۳ E FAY‏ ۲ 
حا ا ی وف غادرا 
وبقول الآخرا / ٍ 
ید اث بَمْدٌأَياءٌ طول مهرد 
تن وشات کم أتث بعد يام طى مرب 
فقابَلَ القصر والحلاوة 9 والمرارة . 
وأا الحاتمي”" فانه عبر عنها بعبارة قريبة من عبارة آبي الفرج ۰ فقال : 
(المقابلةٌ وضمٌ معان يعتمد التوفيق.بينَ بعضها وبعض ٠‏ أو المخالفة فیزتی في 
الموافق والخالف بأمثالهما على الصحة » أو تشرط شروط وتعدّد أحوال في 
أحد ا نين فيؤتى في الموافق بالموافق وفي المخالف بمخالف » ومثله بقول 
ری:(۳) 2 ۰ 
لك على أنَّ فيه مسا یسوه الأعاديا 
وتا أبر علي الفارسي فقال : إن المقابلة تطبيق لفظيعٌ » لانْ الكلمة تقابل 
فيه أختها على ترتيب » وهو قول حسن ٠‏ لأنّ المطابقة لا يُراعى فيها ترتيب 
اللفظ » وإِنما يُراعى الإتيان بالأضداد » ومعْلَهُ بقول الشاعر » والمثال في 
البيت الثاني : 
ریق من طباء الأنس ونشي | رة التضر كافورقة الس 
بكي ونضحك إن صَدّت ول وف فنحنْ في مأتّم منها وفي عرس 
ابتدأ بالبكاء وأتبعه الضحكٌ ۰ وقابل البكاء باص والماتم » والضحل 
بالوصل والعرس على ترتيب من غير تقديم ولا تأخير . 


7 بلا عزو في تقد الشعر ۱۳۳ . 
0( حلية المحاضرة ۱۵۳/۱ . 
(۳) الجعدي » شعره : 11/4 


۷.۰ 


0 
: (راحة الجنان ورائحة الجنان) 


بقول آخر ك4 
1 بقول آخر . (کلامه ] ذاء الوح ومادةٌ الژزح) 5 
4 

ويقول شاع ر" 57 
نك کلف صب وفى وجه بدرها كلفد 
ولي 

وبقول ابن بابك : (۲۰۶) 
ل اله نحم وززب يمريو عم 

والمثال في البيت : (نَعَم ونِعم) لا (صوت وصوب) » لأنْهما من ترصيع 
اللغو . 


ويقول محمد بن العباس'”) 8 
مول بلا طول ولا طایل سيف كَهامٌ وغساغ جام 
وثالئهما : ما بتشابه لفظاً وخطاً ويختلف معنی » ولا يدل عليه الا قرائنه 
من الألفاظ دون الشكل والإعجام إِذْ لا بختلفان وهذا الجنس يشبه”" أن يكون 
قسمأ رابعاً من ترصيع الحذو . 
وس بقول الصاحب”" : (لبيدٌ عنده بليدٌ » وعَبِيدٌ وأقرالة له عَبِيدٌ) . 
وبقوله أيضاً : (يضايق في حرف ويعتد المودّة على حرف)“ . 


لف المتشابه ۳۸ . 


المتشابه ۳۸ - وفي الاصل : ورائحة الجنان وغذاء الروح ۰ . 
0 أبن بابك في المتشابه 4۰ , 

(4) المشابه او 

)0( المشابه ۱ 

في الأصل : فيشبه 


ES ۷ 

7 إسماعيل بن عباد »تاه . ليتيمة الدهر ۱۹۲/۳ ۰ معجم الأدباء )١78/5‏ . وقوله في المتشایه 
۹ 

فی جنی الجناس ۷ : (تال الجاحظ : فلان يعاتب على حرف » ويعيد المودة على حرف) . = 


۱۹۷ 


O} 
کف ا وف ومطديّ سی الل ل ضادز‎ 
مکل پملا 3 انان رز غير لاوا‎ 
تایه اد حعز قالش ی ف کو فاق‎ 


دس :ةما لوغ كا كبر تي هه الكزاة 
ویار ؛ وهما من أقبح معايب الل ٠‏ أن م ابام طسوال امز 
ل 


د ی م فلا 50 دالا پلا لفط 


ره عير ان حك 4 الما مدا و سق 
ال موهلا سکم قدامة الاردات . ونحن نورد القول عليه تلو هذا الفصل إِنْ شاء 
له تعالی بر عاك لوت كمه وی ی 4# او ارج ین 
ذكر الإرداف؟ : : ۱ ۲ 1 ۱ ۱ 

2 _قال أ و ارچ دا5 

الل ل م ل 

|فيكيون في ذكر التابع دلالة على المتبوع . 


. رقد. ستاه باه قبم  : تبي‎ i 
. ها المذهب بوخ كاي الس والمغيد‎ 


a 0‏ 0 
6 وات تست 


۰ ك4 

ينظر : الصناعتين ۳۱۰ ۰ قانون البلاغة 4۳ التحبیر ۷ 
4( چراهر الألفاظ ۷ وتقد الشعر ۱00 27 - 
(0 العمدة ۳۱۳۸۱ + شوج مقامات الحريري ۱۴١/۳‏ . 


1, 


ده نان . 
9 ا آرادیت + يقولها د للم تخمد له له 5 E‏ إطعاية الطعام . > فلم تأت 
ای الال على ذلك بویا بل ذكرت یاه النبرلن ۰ ان فلك (۲۲۲) تايع 


الاتخاذ الطعا 00 
پمنه ما 
مج بالجيع . : واحمزيتع الأحداق وقامت الحرب على ساق) . 


,وکل هله وإرمافبريدك علي المعاني المقصردة يغير ألفاظلها الخاصة .. 


تسم ای رز ا 


تا يلعل الكتّاب: في صفة : (حتي اذارماز ار النقم والتف 


لمع لله 


53 


ری ولعار لماح فافع أن ٍ لاصفت او تم وت 


با لاردف من لجسن ويه و یم عل عر ار 


70 


وقول امریء القيين!؟ ؟ تیه من 20 مس ا ي 
تفاي نيك السك فرق پراشها ٠‏ تقو الشکی 5 عن شل 
ولا ا يذكر تر رود فد ده تمر گنها لها ما یکی فأتی بوضةب 
ابي نم الخال 2 ركه ع للا فى ع بر 
اما خر الفزج الذي بظهز من عجارت تچ ای لم يفرّقوا بين الإثثارة 
قالرژداف ۱ خلیآنهم قد نعثوا'ما ی تفته اتو القرخ بالإردات بالتشيخ + وغبّروا عنه 
بط عير نهآ بو الفرج عن الارداف ۰ ومئلوه وممّلوا الإشارة بما يدل على آنهما 
ج لم رو القرق ب بينهما على ظهوره > ٍذ الإشارةٌ اشتمال 


لك و۸ 5 
١ 20‏ ديوانه ۱۷ , 


4¥ 


فواحسرتي حتی متى اقل مرجع فد حيمسي آو تقر إفضالٍ 
ثم ین ما أجمله في البيت الأول فقال : 

فراق حبيب مله یور الاسی وخَلّة حر لايقوم لها مالي 
وقول ابن الرومي "۲ : ۲ ۲ ۳ 

كائهم ان عض إزمٌ بسازب ‏ وان أوقِدّث نيران حرب تَضَرّمْ 

نجومٌ الدجى منها شهابٌ على العدى ومنها سمال للعفاة ومرْدَمٌ 
وقول ایض" : (۲۱۱) 

صاحي الطباع إذا ساعلت هاجمَهٌ وان سألست یدنه فقو تشوانٌ 
ثم بين ذلك بقوله : 

ضيه یفن ويأبى صَحْوَهُ کر ستحکم فهو صاح وهو سكرانٌ 
وقد أدخل قومٌ التّيين في باب التقسيم ولم يفرٌّقوا بينهما » وهما متقاربان 

ليس بينهما كبيرٌ فرقان . 

ذكر الالتفات(۳) : 
قال عبد الله بن المعتز*؟ : الالتفاثُ انصراف المتكّم عن المخاطبة إلى 

الاخبار ؛ وعن الإخبار إلى المخاطبة » وما أشبه ذلك من الالتفات عن معنى 

یکون فيه إلى معنى آخر ۰ و وله تعالى : « حو کر فی ارتیم 


ريج طبة4 , 


() أخل يها دیرانه . 

(۲) دیوانه ۲۶۳ 

(7 ینظر : نقد الشمر ۱15 
۶ كفاية الطالب ۱4۰ 

)4( الیدیم ۵۸ 

(0) يونس ۲۲ . 


الصناعتين 1۰۷ + العمدة 45/7 ۰ قانون البلاغة ۱۱۰ ۰ حدائق السحر 
» المثل السائر ۱۷۰/۷ ۰ الطراز ۱۳۱/۲ 


(۱) . 
ذكر اقيم | 00 0 ذلك 1 
ن شأن الة لقسمة المعتدلة أن تُحَسّن الصورة » ولذلك سمرا الحسن 
من 


یام والوجه قسيمة » وقالوا : وَج مقسم » أي : حَسَنٌّ » كأنّ قسمة 
مخطط متعادلة » ورَجُلٌ مقسم » إذا كان وضيئا ۱ 200006 
,كذلك تفعل 2 سمة المعتدلة أيضاً في المعاني الوهمية » لأنها إذا صَكَتْ 
7 ۳ ۳ ۰ 
نها ظهر أمثها وتميّز الحسنْ من القبيح فيها . 
مد القسمة تكون بسلامتها من الزيادة والنقصان والتداخل » وفسادها 
١ 3‏ 5 ی و ی 
يكون بدخول واحدة من هذه العلل عليها » والقسمة الزائدة هي الفاضلة عن 
المقسوم » والناقصة هي المقضرة عن المقسوم ۰ (۲۰۸) والمتداخلة هي التي 
يدخل فيها حقٌ بعض الأقسام في بعض . 
والتقسيم الواقع في هذا الباب على مذهب الجماعة أن يستقصي مؤلف 
الكلام تفصيل ما ابتدأ به ويستوفيه فلا يغادر قسماً يقتضيه المعنى الا أورده . 
وقال أبو الفرج قدامة"؟؟ : التقسيم من أنواع المعاني » وهو أن يؤتى 
بالأقسام مستوفاة لم یخل بشيء منها » ومتخلّصة لم يدخل بعضها في بعض » 
ومثْله بقول بعضهم : (فإنك لم تخل فيما بدأتني به من مجدٍ ابتنيته أو شكر 
تعجلته أو آجر أو منجز أنجزته أو من أن تكونٌ قد جمعت ذلك كلّه) . 
قال : ولم يبق هذا القاسم في هذا الباب قسماً إلا أتى به مع خلرصها من 
التدائخل » لاه ليس فيها هس مشارك لغيره . ومثاله من المنظوم قول 
و (۳) 
زهيرة" : 


0 ينظر : نقد الشعر ۱۳۱ + الصناعتین ۳۰۰ .البدیع في نقد الشعر ٩۱‏ » كفاية الطالب ۱۸۷ ۰ تحریر 
التحبير ۱۷۳ . الإشارات والتبیهات في علم البلاغة ۲۷۷ . 

00 نقد الشعر ۱۳۱ . ١‏ 

0( دیرائه اه , 


فوا حيري قول مجان لوك يا كاله كيب آر سد لصن 
دويق لءالآخوايهجر | ایضیاً ند ول فال 
فوالییسني التسماء مها اه عل مي :انرم بای روان 
ريي النسانم میت مات عليه اللواتي عَدَدَهّنَ الله في سورة النساء . 
کار واصل]لکنايقد قي!,لغة.العرانيه ١7(‏ 6۲! رتم تکلن ا کول عیاش بچزه 
على وجه الاتساع .. ولها مراضع في کا ی 
أذ يكنون عن الرجل بالأبوّة للزيادة في الدلالة عليه إذا ا 
و أل لقَضِدٍ تعظيمه بالكلية لأنها ا تدل اى ال ر والإكتهال. وقد 
اعترض عم في ذلك بما نفصل منه العلمأء . 
ومتها : الكناية عن النفس بالثياب ٠»‏ ومن ذلك قوله تعالى بخ 
رسو + ay‏ 0 : و شنک میت عن التبم 
بالثياب لاله تشتمل عليه ,'ى موه 1317 سي و مود از 
27 وقول امریء افير" : 
ا جلي عزف طهازی ند وأو جههُم عند ا لمشاهد 1۳ 
بريد آلهم‌برجون تاداس ریوب a Ea‏ 
a‏ 
وقول ل لی وذكرت 5 3 هه 


EY‏ ی 7 کی ا ای اله 
مما بأثوابٌ عفافي قلا ری لها شه ا إلا العام آتشترا 


نیا سای اا 


أي : ركبرها فرمرها بأتيسهم . 
9) كيفك ال 1 : 
0) المدشعى ١‏ 00 الس ةب اين 
۳0۰ دیو انه ۸۳ ١‏ 
۲ دیرانها ۷۰ 


Ya 


ومه تلهم :قلا دنس ای 5 ؛ إذا كان اضر فاجراً . 


۳ ا دم فم 


َه 0 ار 

زر (فدئ لك i‏ : وحلايدم والجعنى : 3 

هار 0 وی :- قوم ل لا الأزّر) أي : : تماص رن : لان 
الإزار لاث علیها . 

| وینهاقولهم : (فدی [ لك ] إزاري)“ أي : نفسي » قال الشاعر۲۷ 


میم 


مقرلزة :فم توي ارت "أي : : شو صا : 


رها اكه بالإزاد ؛ لان ی : 
قال عَِقيْ 5 


0 بلااعژو في تهذيب اللغة ۳۷۷/۱۲ 
0 حلیة المحاضرة ۱۱/۲ 
6 زا ۳ في الآضل : ينانه . 
6 حليّةالمخاضرة ۱۱/۷ 
( له حلي المظاضرة 11/9 


0( 8 
0 بر ماهر الأشجمي في منت والمختلف ۸۲ . 
0 حلية المحاضرة ۱/۲ 

باه منه دوه ج فرق من شلب بازار . 


TT 


ع وي ا ار 
ببعضها ء ولا يغادر شيعا منها » وهو كقول الله تعالی : یرد تام > 
تج المعنی بقوله سبحانه : عل حي ٠‏ 
وكقول بعض کناب (فحفلث به أسباب الجلالة غير مستشعر فیها 
لنخوة » وتراسث به أحرال الصرامة غير مستعمل فیها لسطوة » هذا مع دمائةٍ في 
غر حفر ولين من غير حَوّر » فمن كمال الجلالةٍ زوال النّْوّة ومن تمام 
الصرامة صفاؤها من التملُوة » ومن خلوص الدّماثة ارتفاعٌ الحَصّر ومن كمال 
لين الجانب كد الَرّر) . فقد أتى بما تم المعاني التي جاء بها من غير إخلال 
وكقول طرفت" : 
قسقی دیاز غير لها صرب الربيع دة تمي 
فقد تم المعنی بقوله : (غیر مفسدها) . ۱ 
وقول نافع بن خليفة العَتَري40) : 
رجال إذا لم قبل الحقّ مهم ويُعطوه لاذوا بالسیوف القواطع 
فتكت صحة المعنی بقوله : (ویعطوه) . ۱ 
وقول لیر بن تولب : 
لقد أصبحٌ الییض الغواني کالما يَرَيْنَ إذا ما كنت فیهن أَجْرَبا 
وکنسث إذا لقُن پلدو يفن على النّراءِ ملا ومَرْحَبا 


( الانسان۸. 

زفق في الأصل : فحلفت . وهو وهم 

۹9 ديوانه ٩۷‏ » وفیه : بلادك . 

43 نقد الشعر ۱۳۷ ۰ وحلية المحاضرة ۱۵6/۱ 
(8) شمره : ۳٩‏ . 


۳۰۸ 


وبقول جرير 
نانصرف عن المعنی الذي كان فيه إلى البشام قدعا له . 


وبقول الطائي9؟ : ۱ 1 
ولذ من بعد إتهام داركم فيا نع آنجذتي على ساكني نج 
فانصرفٌ عن المخاطبة إلى مناداة دمعه . 
وقال الحاتمی(۳؟ : الالتفاث أن يوجد في معنى لم يعدلْ عنه إلى غيره قبل 
تمامالازل ثم ید إليه » فيكون ما عدل إليه (۲۱۲) مبالغة في الأول وزيادة . 
ومذا سجاه ابن المعتز*۲ : الاعتراض . وستذکره يَلْوَ هذا الکلام إِنْ شاء 
الله . 
ذكر الاعتراض(؟ : 
ذکر الاعتراض ٠‏ : 
قال ابن المعتز۳) : من محاسن الشعر اعتراضٌ کلام في کلام لم یتم 
معناه » ثم يعودٌ الشاعر فيّتمّه في بيت واحد . ومنه قول بعضهم(۲ : 
نظلوا بوم مَعْ أخاك لول على مزع روي ولمَايِصرَهٍ 
فقوله : (دع أخاك لمثله) اعتراض کلام في الكلام الأول قبل تمامه . 


تست ےی 


, ۲۷۹ دیوانه‎ )١( 
. ۱۱۰/۲ دیوانه‎ 0( 
. 0۷/١ حلية المحاضرة‎ 0 


2( البلیم 4و 

( ينظر : الا 
الصناعتین ۰ البديع في نقد الشعر ۱۳۰ ۰ جوهر الکنز ۱۲۸ »الطراز 1517/5 ء خزانة 
الادب ۳۱۲ ۶ 

00 اليد , 

9( ع 


بلا عزو ز 
زد في البديع 4م والصناعتين ٤٠١‏ وفيهما : على مشرع . 
نا 


زوا وا الإعئلة يد وفاط بيع اگما نز ایت عون وحم تضاحبی ننيلا او 


بت دغر كشو الله تعالی 


ھک س 


تور میب 
حرا م ES‏ ا 

0 

الع اة ع له س 
يأ شاةماة 
ل الچات توا ۱ ۱ 
1 الست ل ی 


4 فيما بر به من نز الخصم ز هل 


يا ورت ت چ إت 


4 


ذا لقن له 3 
ال : 

ور عع ذكر الساءابكر التخاح كما كنَّى الشاعرٌ الذي من بقوله وغيره 

من .ارا عن لام بالشاء والمطاية والقلاضوول. . لاء | الس فر 71 

کل وی ی ۹3 إذا أسرع.إليه إنسبانٌ بقول سىء يقول م 

فعا لنفسي.عنك . _فجرى .بینه وبين علي بن عبد اله بن العباس“ کلام » 

م ١‏ قال له علي :اي أترككَ لما ت ترك ایام ل . اش 


10 م۱۳ ۱" 
و 
4( ۲۱۷۵+ . (حلية الأولیاء ۰۷/۳ ۰ وفیات الاعیان ۲۷/۳) . 


تانغي اتام . (حلية الأزلاء ۶ ۰ وفيات الأعيان ۲ ۲۵۵) 


0 


۳۳ 


زار عن الكذب لكان كافياً . وقیل : إن قول موسی ء عليه السلام : لا 
المندو 


ین بتاتمسث ۳ 4( من معاريض الكلام . 
وقال ابن عباس : لم يقل : إت (۲۳۰) تست » فیکون كاذباً » ولکته 
تال : «لا لین یا يٹ € فأوهمه النسيان تعريضاً ول تمن ون 
0 0 رف 
ومنه قول إبراهيم : سی » أي : سأسقم » لان مَنْ كُتبَ عليه 
لو فلا دٌ أن یسقم . وأمثال هذا كثير في الكلام » وفيما أوردناه إقناعٌ . 


را 

التسهيمٌ لقث مخت لم تخلمن له عبارة هه من طريق الاشتقاق . 
قالوا : ومعناه أن يصاع الكلامٌ صياغةً معتدلة الأقسام کاعتدال خطرط اليْرْدِ 
الم التي لا تتفاوت ولا تختلف » إذا كان كذلكَ سبق السایع إلى استخراج 
قوافي منظومه وفواضل متغوره قبل أن ينتهي إليها مُورِدٌةٌ . 

ومنه قول أحت عمرو ذي الکلب* : 
فاتسث یا عمرو لو یبا زا ییامن دا عُضَالا 
إذاً تُهاليتٌ عورّيسة مُفيتآًمفيداًنَفُوساً ومالا 
وخسزفی یج او مجهولة بوجناء حرفي نی الكلالا 
فكت الله از بهاشمشة وكنتٌ دجی اللیل فیها الهلالا 

وهذا کلام لا زيادة على یه واتساقه واعتدال أقسايه » آلا تَرَى إلى 
قولها : (مفيتاً مغيدا) » وتفسيرها ذلك بقولها : (نفوساً E‏ تقتضیه 


الإفاتة والإفادة » ووصفها إِيّاه بالشمس في النهار والهلال بالليل . وقول 
مسحي رع ا کے کے د 
( الكيف ۷۳ . 
(1) الصافات ۸٩‏ . 
۳( 
ينظر : حلية المحاضرة ۱۵۲/۱ ؛ العمدة ۳۱/۲ ۰ قانون البلاغة ۱۰۱ ۰ تحریر التحبیر ۲۹۳ . 
وان الهذليين ۱۲۱/۳ و۱۲۳ مع حلاف في الرواية . 


Yo 


الیحتری( : (۲۳۱) 
سلبوا البيفيٌ تَرّها فأقاموا بشب‌اساالتأویل والتّتزيلا 
فإذا حاربوا الوا عزيزاً 
يقتضي أنْ يكون تمامه : 7 
ٌ 5 وإذا سالمما أَعَرْوا ذليلا 
فهذا البيثٌ يسبق السامع إلى مقطع مصراعه الأول وقافيته معاً . 
وقوله ایض" : 
لٺ دمي من غير جزم ورمت بلا سبب يوم اللقاه كلامي 
فليس الذي حَلْليِه بُحَئلٍ 
يقتضي أن یکرن تمامه : 
وليسّ الذي خَورَّنْتِهِ بحرام 
وهذا البيت أيضاً يسبق السامع إلى مقطع مصراعه الأول وقافيته معأ . 
وقول ابن الروميت9؟ : 
آرشی بصوريه وش فأغشبا معدا الفصث كما ويُعَدَبا 
ذو صورة تحلو وتحسّنٌ منظراً ومراشفب تصفو وتعذت مَشُرَّبا 
ذكر اللوشیم(*) 
التوشيح أن يحلفت الشاعرٌ أو يحلف غيره بأشياء تتعلتق بغرضه المقصود . 


ويدخل في هذا لباب الذي هو فيه إرادة للإبداع بتوشبح الكلام » ثم يصرح 


( دیوانه ۱۷۱۹ . 
() دیرانه ۲۰۰۱-۲۰۰۰ 
( _ ديوانه ۲۶۱ وفیه ؛ ومد 


9 ينظر : الصناعتين ۰۳۹۷ البديع في نقد الشعر ۸٩‏ الجامع الكبير 141 ۰ جوهر الکتز ۲۱۳ . 
هف 


دن عو 
بي وَفري وانحرفث عن ۳ رت سیم 
رن نم أشن على ابن هند غارة لم تخل یومامن نهاب نفوس 
0 (۲) . 
(۲۳۷) وقول أبي علي البصير" 3 
ای أَعْسَنَ مايظنٌ مُوَّمّلي وهَدَمْتُ ماشادنه لي آنلاني 
وَعَدِنْتُ عاداتي التي مُوُدْنُها قدماًمن الإتلافي والإخلاف 
وفك آصحابي بعزض مُعْرض گم فيه وم‌الو واني 
وغَصَضْتُ من ناري لیخقی ضوؤها وَقَرَتِتُ عُذراً كاذباً أضيافي 
إذْلم ایس عل علي خَنَة ضحي قذي في آغین الأشراف 
وقول العَطوی(۳ : 
لا وكتماني أسرارٌ عَذُوّي وصديقي 
واتباعي بطریفب المال ار الحقوق 
ما أطيقُ الصبرٌ عن بَذرٍ على عضن أنيق 
وقال النظام(*) : 
أما والحلق الأسود في سالفة الخشفب 
لتو اش المهتز ب بين اللخر والرذف 


قد افقثث أن یجرخ في وجوه طرفي 
۰ 


0 شعره : 4-۳ (الیلاغ ع8 ۱9۷۸ 
شعره (شعراء عباسيون ج1) ۰ . وفي الاصل : وعدمت عادتي . والمراد بعلي في البيت الأخير 
عل بن الجهم الشاعر . 

م أخل به شعره 

1 (0 


بلا عزو في الصناعتين ۷۰ 


۳۳۷ 


ذكر الإغنات!"؟ : 
الإعنات أن تزع الشاعرٌ في القوافي + والنائر في الأسجاعٍ ما لا يلزتهما 
(۲۳۳) توسعاأواقتدارا : ويتكلفان ما ليس عليهما تمكنآ وانفساح مجال . 
ومثالة في المنثور قول أبي علي البصير”© : (حتى ا 
تیه وتمريشك مني 0 أبي العالية 
اي امرؤٌ | صفي الخليسل الخُلّه 
آمنخه ودّي رارج له 
وأبففيٌ الزيارة اميه 
9 اليه 
ذاتٍ CE‏ 
اس ود شرن ست 
مشل انسلا العشب من ذي الخلّه 
والقصيدة طويلة التزم في أكشرها اللام المشدّدة اقتداراً . وقول 
الحخطيئة : 
امن لقلسب عسارم النظرات ُقَطعُ طول اللیل بالخترات 
فسن يضطينسي الله لا أصطيدكع ولا أَعْطِكُمْ مالي على العَترات 
والقصيدة أيضاً طويلة لزم الراء قبل الردف في جميعها ۰ وهر غير لازم . 
اک ا کے و ی د 


() في الاصل : الاعتاب ۰ في الموضعين » والصواب ما أثبتنا . ينظر : قانون البلاغة ۱۳۳ ۰ حدائق 
0 ۰ ؛ نهاية الارب ۱۱۳/۷ . 

() جمع الجواهر ۲۸۰ . 

0( الخصائص 744/6 ۲۵ 

2 ديوانه ۳۳۲ وفيه : بالزفرات 


۳۳۸ 


0(7 . 
وقول رافع بن هریم البربوعي  ٠‏ 


بعُرَة مفارقتي أو تقبسوا من شراريا 
3 ۳ يدك نضاره وجهي مُغضبآ باصفراريا 
ی و سم وظلمةً ليلي [ مثل ] ضوء نهاریا 
بي عاص ن ترسلون من المدى مع الخيل يجري مثل ما كنت جاریا 
له مل طرفي سايقاً عند غايتي وطول عناني وارتفاعٌ عذاریا 
وتختی عُرامي من وراه حمايكم شياطينٌ أرميها بشهبانٍ ناريا 
ذكر الإيغال" : ١‏ 
هذا النعت على مذهب أبي الفرج قدامة" ۰ فأمًا الحاتمی* فإنه نعته 
ب (التبليغ) » ولا خلاف بينهما في معناه > وهو أن يأتي الشاعر بالمعنى في 
الببت تاماً قبل انتهائه إلى القافية » ثم يأتي بها لحاجة الشعر في كونه شعراً 
إليها » فيزيد المعنى نصوعاً وبلوغاً إلى الغاية القصوی . 
ومنه قول امرىء القيس”*؟ يصف الفَرَس : 
سا ری شین وابعلٌ ِظفُهُ ‏ تقول مزیژ الریح موث بآناب 
نتمم الوصف قبل القافية » فلما احتاج الیها رد فزادت المعنی 
نصاعةً » عجر كر الى نامه دي 
وقول أيضاً 
كأ عون الرّخش حول باينا وأزخإنا الودغ الذي لم یشب 
تما رش الا بح 


في الاصل : نافع ابن هديم . والصواب ما أثبتنا ٠‏ (تنظر : خزانة الأدب للبغدادي 441/4 . والبيت الثالث 
عزو في الصناعتين ۳۲١‏ والزيادة متها والرايع سب إلى عاصم بن هريم في النوادر في اللغة ۳۲ . 


ينظر : الصناعتين ۳۹۵ ۰ العمدة ۵۷/۲ » قانون البلاغة ۹٩‏ » تحرير التحییر ٠۴۲‏ . 
() نقد الشعر 056 , 


9 حلية المحاضرة 16۵/۱ 5 
ديواله 4٩‏ . 


ديوانه 8م ٠‏ وفيه : الجزع ۲ 
۳۳۹ 


فقد أتى 2١7‏ على التشبيه قبل القافية > لأنَّ عيون الوحش إذا ماتت وتغيّرت 
صفاتها (۲۳۰) شبيهة بالجزع إلا أنها بما لم يثقب منه آشبه + فبلغ بالمعنى إلى 
الأمد الأقصى في تأكيد التشبيه . 

وقول ذي الرمة(۳) : 
قف العَنْسَ فى اطلال ميا فاسآلك رسوما كأخلاق الرّداءِ امس 
أظنٌ الذي يُجْدي عليك شوالها . دموعا كتبذير الجُمانٍ الممَصَلٍ 

فتگم الکلام في البین قبل القافية 2 فلمّا احتاج إليها جاء بها فزادت في 
المعنى ما جََدّه وجَمّله . 

وقول زمیر(۳) : 
كأن قات لین ني كل منزل ."نزن به حب القنا لم يُحَظمٍ 

فالعِهنٌ : الصوف الاحمر ۰ وحب الفنا یشبهه » فقد أتى على الوصف قبل 
القافية » لکن حب الفنا إذا کر كان تكشره غير أحمر فاستظهر في القافية لا 
جاء بها » ووكد التشبيه بإيغاله في المعنى . 

وقد يقعٌ مثل هذا للمترسّل إذا قصد السجمّ » لأنه ریما انقضى معناه قبل 
الفاصلة . فإذا احتاج إليها أتى بهازائدة في المعنى ما هو من تمامه . وهو كثيدٌ 
في الكلام لا يحتاج إلى تمثيل . 
ذكر الترکیب(*؟ : 


هذا الباب تیه العامة (التجنيس) وتُخطىء فيه » وإنّما ی تركيباً لأنه 


(1) بعدهافي الأصل : قبل . وهي نقحمة . 
(؟) دیرانه ۱4۵۱ , 


۳( دیرانه ۱۲ رفي الاصل : ترلوا . 
(8) .وه تجنس التركيب أو الجاس المركب . ينظر : البديع في نقد اشعر +1 » تهاية الأرب ۸۷ ٩۲‏ ۰ 
جوهر الکنز ٩۷‏ ۰ جنى الجناس ۱۲۱ . 


۳۳۰ 


7 ی بالکلمة الأولى متصلةً ثع يُؤتى بما يقابلها مرگبآ من کلمتین ‏ وقل 
با سلج من ظهور التكآف > (۲۳) وعليه کر شعر البُستئ » ومنه وله( : 
رن و على رق أنايتة أقَوٌ بالرق كُتَابٌالأناملة 


4 © 

وو 

لاتعص باشمس على قاوسا فمَنْ عصى قابوس لاقى بُوسًا 
60 
وقوله 


ياهلا في وَجْهِه جدريٌ َل يحكي كواكباً في هلال 
لا تل إل نسم بالشر دمعي فله الدمع خالصاً نيه لا لي 


إلى ۳ 8 5 3 دمي أرَى قدّمي آراق دتمي 


۳ ۱ ر بت ۱ 0 1 2 حر نابة 
ذکر الالمام۳؟ : 
الإلمامٌ مأخوذ من قولهم : أَلَمٌ قُلانٌ بملانٍ » إذا زاره » وهو أن يؤتى 
۰ 5 4 و 
بكلمة في الفصل الأول » ثم يُوتى بها في الفصل الثاني قد قلبت حروفها » 
مثل : فرق وقرف » ونحم ومحن » وفرش وشرف ۰ وفرس وسرف . 
ومنه قول ر بعضهم : 
عدي مس ا و ری 
شعره : ۲۹۸ , 


شعره : ۲۱٩‏ وف - لاتيم ره ۲ 
۳ ۳ :111 وفيه : لا تعصين شمس العلی قابوسا . 
تعره : ۲۹۲-۲۹۱ وفيه : قله الذنب . 


9 شعره : ۳۰۱ 
6۵ ار یرو 
ری له شعره ٠‏ ومو بلا عزو في جنى الجناس ۱۳۸ . 


ينظر : العمدة ۲۳ معالم الکتابة ۷۲ . 


۳۳۱ 


خاقث فأشفح أن يقول لها 

فراسَلله بأترج تقو له 

وما أرادا بمعكوس اسم مابَعثا 
وقول الآخر : (۲۳۷) 

إذا رایست الوداع فاضبز 

وانتظر الود من قريب 

ذكر الاستفهام( : 


خاقث نأهدى لها في اسر تما 
قد حرثٌ فاحتصما سرا وما باس 
إلا لما أَفْسَدَ انواشون اضلاعا 


E‏ تاک الت يف1 
فإنعكس الوداع عادوا 


e‏ وسو ت إخال أدري 
:2 31 5 ۾ شبات 


ديك لم تشبغ ولم تَرْوَ من هجري 
بایان عنك إن دام ما أرى 
. 


آراني 
(۲۳۸) وقول ال خر! 


بالل يا یات القاع قل لنا 


و. 


َيُسْتَحْسَنُ الهجرانٌ أكثر من شهر 
بلا ئتةٍلكن أظنٌ وما أدري 


أقزم آل عضب آم اء 
ف لكا مش 4 هم داء 


ليلاي منکن ام یی من ار 


ا ا ی 
منها : التقرير للعباد »له تعالى لا يسألهم عمّا هو أعلمٌ به منهم » كقوله 
تعالى لعيسى المسیح » عليه السلام : َنب قُلتَ ا ا 


ذكر التفريع 


0 


لتفريحٌ أن يأخذ الشاعرٌ في وصفي من الأوصافي فيقول : ما كذا وينعته 


ونا . 


ومنها : التعجبُ » كقوله تعالى : عم بل من كبز امير 4 , 
كأنه قال : عم يتساءلون يا محمد » عن النبأ العظيم يتساءلون . 
ومنها : التوبيخ ۰ کقوله : « نود رن یلیم۲۵6 . 


فأما إذا استعمله الناسة 


فان بعضص البدیعیین سمّام : استفهام نیال 2 


وستاه بعضّهم : تجامّل العارف ۰ وشوب الشكٌ باليقين“ وهو كثير في 


الکلام » ومنه قول ژهیر() : 


( ینظر : مفتاح العلوم ۱۶۱ » الایضاح ۱۳۱ ۰ المطول ۲۷۹ . 
وینظر في أنراع الاستفهام : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ۱/ ۱۸۳ - 184 . 


() المائدة ۱۱1 . 

البا ۲-۱ 

(4) الشعراء ۱56 . 

() تنظر : الصناعتین 4۱۲ . 
() میوانه ۷۱-۷۲ . 


YY 


0 
نعتاً حسناًه 
وما وج أعرابية قَدَقَثْ بها 
منت أحاليب الفاح وسزبها 
إذا ذكرث مساء العضاه وطيتة 
باکر مني لوعة غير آني 
وقول الأعشى © : 


و مت 


اا من رياضي الحزن معسبه 


يضاكُ الشممنّ منها كوك شَرِقٌ 


0( البديع ۱۲ . وفيه : آ 


ثم یقول : بأفْعَلَ من كذا . ومنه قول الصّمّة بن عبد الله القَسَيْرى 


محم . إن دام ماتری . 


صروف ال من حيتٌ لم نك نت 
بنج فلم تقدز على مات تمنست 
وبزد 5 لحمی من إن حب أرب 
این أحشائي على ما أَجَنَّتِ 


عضرا يناه عا وبل كيدل 
سور بقمیم ات تكتهل 


0( العرجي + دیوانه ۱۸۲ . ونسب إلى غیره . تنظر : خزائة الأدب للبغدادي ۱/ ۹۸-۹۷ . 
0 ينظر : العمدة 4۲/۲ ۰ قانون البلاغة ۱۲۷ ۰ تحرير التحبير ۳۷۲ ۰ أنوار الربيع ۱۱۱/۹ ۰ 
٤‏ 1 عدا الرابع . والأبيات في ديوان ابن الدمينة ۲۰۳ . وفي الاصل : إذا ذكرت طيب العضاة 
۳ یه - وت رواية ديواني الصمة وابن ن الدمينة . وفي الاصل : عبد الله بن الصمة القشيري . 
0 


ا + وفیه : بل هطل . 


وما بأطْيَبَ منهانشر راسة ‏ ولا بِأَحْسَنَ منهذ دنا الأ 

وهذا النوع كثيرٌ في الكلام منظومه ومنثوره . 
ذكر التبدیل : 
الجزء بجزء يجعل فيه ما كان في الجزء الأول مُقَدّماً مؤخّراً » وما كان مور 
مُقَدّما. 

ومنه قول بعضهم''' : أنعم على مَنْ شک لك ۰ واشكر لمن نم عليك » 
وصل مَنْ جر ولا تَهْجُز من وَصَلَكَ . 

م بر ماه ا ۳ . 

وقول الحسن البصري للمغيرة بن مُخارش التميمي”” 4 

ن مَنْ وف إلى أذ تلقى الأمنّ عبر لك يكن اَمَك إلى أن تلقى 
الخوف) . 

وتو : (ما أي يت لا کف أي بش لا يقينَ فيه من الموت) . 

ولا قدم الهبثم بن الأسود بن المریان "۴ على عبد الملك بن مروان قال : 
کیت تج ؟ قال : (جذني قد بيغ مني ما كدث احث أن ينر » واشر؟ 
مني ما کنث أحتٌ أن يَتِيَضىٌ) . 

وقال عمرو بن عبيد في دعائه ۱ (اللهُمٌ أغيني بالفقر ليلک » ولا مر 


س 


)22 ويسمى العكس أيضاً . ينظر 
تحرير التحبير ۳۱۸ 

۹9 الصناعتين ۳۸۹ , رني الأصل : 

زرف البيان والتبيين ۳/ ۱1۳ 

3 البيان والتییین ۱۱۳/۲ » وفیه 

)۰ ان ٠‏ وتمام القول فيه : واشت مني ما کنث أحبٌ أن يلين . وتنظر عن الهيثم : 


: الصناعتین ۶ قانون البلاغة ۱۰۹ ۰ البدیم في نقد الشعر ٤١‏ » 
.٠‏ شكرك واشکر من ٠‏ والصواب من الصناعتین . 


: لا يقين فيه من آمر بحن فيه . 


۳۳ 


O, 06‏ 5 
بالاستغناء عنك) 


(۲ . 
زک التصريع © ` ET A‏ 
ep‏ ۳ اع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل 


اه إذا كان كذلك دل على الرّويٌّ ؛ وإذا ان على خلافه أوهم أنّ 


00 التصريع . وفيه أيضاً دلالةٌ على تمكين الشاعر واقتداره » ألا 
الوك " بحسب 3 

a Ee 
: ترى إلى قول أبي تام‎ 


و 


وتقفو إلى الجدوٍی بِجَذْوَى وإثْما يروفك بيست الشعر حي صر 
ومن الشعر ازع قول حاتم اذل على لو : 140 ۾ 

شرت أطلالا وزیا مهما کخطْلّ في رقي كتاباً نّا 
وقول امرىء القیس ۲۳ ۰ وهو أكثر مَنْ صَرَع الشعرٌ : 

قفا نب من ذكرى حبيب ومنزل بيط اللوى ين الدّعول فخومّل 
وفي هذه القصيدة أبِياتٌ كثيرةٌ مُصَرّعة . 
ومن الشعر غير المع الذي تشکل قافیت٩‏ : ۱ 

من منزلٌ عاف ورسخ منازلي عَقث بعد هی العاهدین ریاضها 
لأن هذا البیت برهم أن القافية لاميةٌ » فجاءعث بخلاف ذلك . 


لق مین والتبيين ۲۷۱/۲ وفيه : اللهم أغني بالافتقار إليك 000 

زلف ينظر : نقد الشعر ۵۱ وسماه (نعت القرافي) » سر الفصاحة 71١‏ ۰ قانون البلاغة ۱۲۹ » الجامع 
الكبير ۲۵۶ » تحرير التحبير ۳۰۵ . 

60 في الاصل : الذي . وهر تحريف 

9) دیوانه ۷۲۳۳/۷ 


(50) میوانهم ‏ 
00 للشماخ » دیوانه ۲۱۱ ٠‏ وفي الاصل : آمن . 


۳۳۵ 


ذكر الاستدراك" : 


یک فى معنی فينفى شيئاً » ثم یستدر که ہما یو کر 
الاستدراك أن یکرن الشاعرٌ في معنی فينفي شيئاً » ثم يستدركه ہما یو 


اللفی أو ہما یت مانفاه . 
ومنه ان 1 

ْب نايح أثه بخصانسي 
فول الك 

وما بي انتصارٌ ِن غدا لدم ظالمي 
وقول الآخر©) : 

لین قلي رة إن نظرتها 
(۲4۱) وقول أبي البيداء : 

کفی حَرّناً أن لا بزال يزورني 

وأنت مكانٌ الم منا وهل لنا 

ذكر الحشو المفيد" : 


عند الأير وهل علي أمير 
عليه بلى إِنْ كان من عند اضر 
إليِكِ وکلا لیس منك قليِلٌ 


على النأي طَبْفْ من خيالكِ انم 


من النّخْمٍ إلا أن يقابلا الج 


قال أبو عليّ الحاتمي”" : هو اللفظة شي بها البيث لتمام الوزن فيزيد 


المعنى نصاعة وبراعة . 


)١(‏ وشستی 
لل 
() ديرائه ۲۹1/۳ , 


الرجرع أيضاً . ينظر : البديع ٠١‏ » الصناعتين 41١‏ ۰ قانون البلاغة 11 ء تحرير التحبير 


( ابو البيداء في تانون البلاغة ۱۱۲ رخزانة الأدب ۳۹۷ . 


3 يزيد بن الطثرية ۰ شعره : ۸۸ 
)0( أبو البيداء الرياحي : أسعد 
0( ينظر : نقد الشعر ۲۱۸ ۰ الصناعتين 
4 تنظر : حلية المحاضرة ٠4١/١‏ 


۳۳۹ 


بن عصمة » كان معلماً للصبيان باليصرة . (النهرست 48) . 
9 آلبدیم في نقد الشعر ۱6۲ 


. (NW e 
: ` ای المُختر‎ 5 
E ق ل عبد الله بن‎ 
ومنه قول مه أنابيبٌ شمر من قنا الط بل‎ 
ی ی و ی ا‎ 
وتیل 5 3 فطارّث بها یل مسراع وازجل‎ 
ظالمين سب‎ e 


(ظالمين) » ناف عنها َة البطاء ودالٌ على أن رها من غير 
فتوله ۳ جر ۰ 2 


اج . 
إحراج ب(۲) + 
وبقول ابن الرومي ١‏ 


ول أباديكم بح وإنّها لديكم بلا حى لمُخقّرات 


© ۰ 


0 الفارسي : نما سمي هذا النوع رَجْعاً » لأنْ حروف الکلمة 
الأولی ترجع في الأخرى . 

TET تا‎ a 

BERME DG 
منها إلا الحرفان الأولان » كقوله تعالى : وبل لكل هر لَمَرْةِ 4 » وقول‎ 
. بعضهم : (ما مَدَحَكَ وإنما قَدَحَك)‎ 

والمثترق : ان )١147(‏ يبدأ بکلمةٍ ثم يعيدها لا يزيد في حروفها ولا 
یقص ٠‏ إلا أنك تتقل الحرف الثاني من الأول فتوقعه في أوّل الأخرى ۰ مثل : 
عماد ومعاد . ومنه قول الشاعر : 


ج ا رت ره رید 
00( دیوانه ۱۵۸/۱ 
۳ دیوانه ۳۸۸ 
ت البلاغية وتطورها 
)۳( وهو الرجيع . ينظر : شرح عقود الجمان ۰۷۳ معجم المصطلحات البلاغية وتطور 
۲ ۷ 
9( الهمزه ۱ _ 


YY 


مراح رماح قابلتها بِحَوْمَةٍ فصاح صفاح في الجسوم وفي الهام 

وقد أَدّى بي الاستنباط إلى أن هذا الباب ینقسم إلى ستق أقسام : 

قسم يزيد في إحدى الكلمتين على الأخرى بحرفي في آخرها مع اتفاق 
سائر حروفها نحو : همو وهموع ۽ وهمو وهمود » وسلو وسلوع + وسمو 
وسموق ١‏ وعتو وعتود . 

وقسم تزيد فيه إحدى الكلمتين على الأخرى بحرف في أولها ‏ نحو : 
هيم وبهيم » وريف وشريف » ودين ومدين ؛ وهيف ولهيف . 

وقسم يتساوى فيه علد حرو الكلمتين ويتفق جميعها إلا الخرفان 
الأولان » نحو : هُمَرّة ولمّرزة » وزيِف وسَیّف » ووسيم وجسيم وقسيم 
ورسيم ونسیم . 

وقسم يتساوى فيه عدد حروف الكلمتين ويتفق جميعها إلا الحرفان 
الأخيران منهما » نحو : مرافق ومُرافد » ومساعف ومساعِد » ومشاكل 
ومشأكه ۰ ومصارم ومصارف » ومثل : استعارٌ واستعادٌ » واستطال 
واستطاب ؛ وانحسام وانصار . 

وقسمٌ لا تختلف فيه حروف الکلمتین وإِنّما يكون آؤل حرف في الكلمة 
الأولى » ثاني حرف في الثانية » وثاني حرف في الثانية أؤل حرف في الأولى » 
مثل : معاد رعماد » وعباد وبعاد » وشراد ورشاد . 

وقسمٌ لا تختلف حروفه » وإِلّما يكون الحرف الأخير في [الأولى قبل 
الحرف الأخير في] الثانية + مثل : شرع (۲8۳) وشعر ‏ وسرع وسعر » وشارع 
وشاعر » وشاتم وشامت » وريع ورعي . 

وينبغي لمن وقع في كلامه قسم من هذه الأقسام أن يعرف مرقعه من 
الحسن ۰ وان أحبٌ أن ينسبه إلى هذا الباب ويعدّه قسماً من أقسامه قعل ٠‏ ون 


أحب أن ينعمه بت کال ال له . 


۳۳۸ 


(۱) . 
شاباد 5 من الوشيعة » وهي الزهرٌ المختلف الألوان » ومن البتزد 
:در رعو الكثير انقوش » ومعنا أن بأتي بکلمة يجعلها أصلا ثم تزا 

00 . , كقولك : (فلانٌ يرغبٌ في ودادِكٌ ويرغبٌ عن بعاوك) . 
E‏ ولكن هان لتنا خفى عليكِ عليِكٍِ 
فارحمي فلب عاشق مُستهام هورَهُنٌ بسا نك لَدَيكِ 

ال في کل بیس كلمة ثمّ فزعها إلى مقصد آخر . 

وقالَ ی المعتز : إن الجاحظ سمّى هذا النوع المذهب 
الكلامي ؛ وأنه فحص عنه في كتاب الله تعالى فلم يقع فيه نقل شيءِ منه » 
وذلكٌ لأنْ فيه تکلفاً لا يحسنٌ أنْ يكونّ إلا من البشر » تعالى الله عن ذلك . 
وف بقول عبد الله بن العباس لعمر بن الخطاب وقد قال له : من ترى أن نوله 
جمص قال : لها رجلا صحيحاً لك صحيحاً منك . (۲46) قال : فكُنْ ان 
ذلك الرجل . قال : لا ينتفع بي مع سوء ظني بك وسوء ظَنَّكَ بي . 

وقول الفرزدق" : 


کل امرىه فسان نفس كريمةٌ ‏ وأخرى يُعاصيها الفتى ويُطيمُها 


فصيو ا لا ل 

00 ينظر : الصناعتين 71 وسماه (المذعب الكلامي) ۰ معالم الكتابة ۷۷ ۰ تحرير التحبیر 515 ۰ 
الطراز ۸٩/۳‏ , ۱ 

00 البديع ۵۳ . 

ص دیوانه ۵۱۶ 


۳۳۹ 


و كُ من تسیک تشفعٌ للنّدى 


إذا قل من آحراره شَفیثها 


ومن هذا الباب قول الیزیدی" للمأمون یعتذژ : 


البو بي منك وطاً العُذر عندك لي 

وقام عِلمّكَ بي فاحتّجٌّ عندك لي 
وقول أبي نواس : 

إن هذا يرى ولا رأي لل 

ذاك في القن عنده وهو عندي 
وقول الطائی(۳ : 

المَجْدَ لا يرضى بأ ترضى [ بِأنْ 
وقول إبراهيم بن العباس(*۲ : 

وعلمتسي كيف الهوى وجهلته 

واعلم مالي عندكم فيميل بي 
وقول ابن المُعْئد0» : (معمم) 

0 في کت 6 

5 4 ۳ 

و و 8 

ولسم یکمن لي فلا 


فيما فعلث فلم تعیل ولم تلم 


أحمق أني أعده إنسانا 
كالذي لم يكن وإنْ [ كان ] كانا 


يرضى ] امرُؤ يرجوك إلا بالضا 


وعلمکم صبري على لمكم لمي 
هوايّ إلى جهلي فأعرض عن علمي 


وذاك منسي دهصلاني 
لا 


+ ۰ 5 ۱ ي 


(۷) أخل به شعر الد 
( لوب شعر اليزيديين . والصواب : إبراهيم بن المهدي كما في البديع 5 الصتامتین 44 
2 أخل به یاه :رهم له في البديع ۵۵ والصناعتين 11۷ . 


(۳) _ دیوانه ۳۰۷/۲ والزيادة ننه . 
2 شعره (الطراف الادیة) ٠٠١‏ . 
)0( شعره : ۳۱۵/۱ وفيه : في الكتمان . 


5 (۱) , 
زكر الترديك ‏ * ۱ 
١‏ ال المديعيون في الترديد فقال عبد الله بن المعتز!۲۳ : رد عجاز الكلام 


نقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يوافقٌ آخرٌ كلمةٍ في البيت 

ل 

إلى إذا ما الأمر كان عَرَفْرّما ‏ في جيش راي لايل عضوم 

۱ وثانيهما : أنْ یوافق آخر كلمة في البيت أل كلمة منه » كقول الشاعر^ : 

سريمٌ إلى ابن العم یشیم عِرْضَهُ ولیسن إلى داعي النَّدَى بسریع 
وثالئهما : أن يوافقَ آخر كلمة منه بعض ما فيه » كقول الآحر( : 

عميد بني یم أَقْصَدَئُهُ یهام لسوت وَهْيَ لَه یهام 
وقال بو علي الحات 0© : الترديدٌ أن تَعْلقٌ اللفظة في البیت بمعنی ثم 

بردهامتعلقة بمعنئ آخر . قال : وهو مذهبٌ المُحدثين » ومثله بقول أبي حيّة 

ار 2 

ألا خی من أجل الحبيب المَعَانيا ‏ لبش البآی مما لبش الأياليا 

(47) إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة ‏ تقاضاه شَّيء لا يَمَلٌ التقاضيا 


وبقرل هیر( : 


لبد دج هرت رس 

)0 ینظر : حلية المحاضر: ۱۵6/۱ » الصناعتین 4۰۰ ۰ العمدة ۳۳۳/۲ ۰ الرافي ۰۲۸۵ خزانة 
الاب 1514 , 

. ٤۷ البلیم‎ 7 

(0 


بلا عزو في البديع 1۸ والصناعتین 4۰۰ . 
الأقيشر الاسدي > شعره : 60 , 

بلا عزو في البديع ٤۸‏ . 

1 حلية المحاضرة 164/١‏ 

شعرة :19ر0 

دیوائه ۵۳ . 


1 


مَنْ یلق يوما على لاه رما يلق السماحة منه والنَّدَى لها 
وبقول الباهلي : ۱ ۱ 
لقد ملاث عيني بغر محاسن مَلأَنَ فؤادي لوعة رهسوما 
والتردید عند أبي عليّ الفارسي ليس من هذا النوع في شي» . واتما هو ان 
تی بكلمتين حروف أحدهما بعض حروف الأخرى » مثل : كتاب وتاب + 
5 9 و وم دیق في أقسام الترجيع الستة التي تدم 
رما . 
ورد أعجاز الکلام على صدوره يقع في فصول المنثور كما یقع في آیات 
المنظوم . 
ذكر التصدیر(؟ : 
قال بعض البديعيين : التصدیر أن يأتي الشاعرٌ بلفظةٍ في صدر البیت ثم 
يعيدها في عجزه أو نصفه الأول » ثم يردّها في نصفه الآخر » وأنْ ذلك لیسهل 
الطريق إلى المعرفة بقوافي الشعر قبل مرورها على الأسماع . 
وهذا شبيه بالترديد إلا أن الفرفٌ بینهما أن الترديد تعود فيه اللفظة متعلقة 
بغير المعنى الذي دلّت عليه أو » والتصدير نعود فيه اللفظة وهي متعلقة 
بالمعنى بعينه 41 1) » كقول الشاعر" : 
وكنت سناماً في فزارة تايكاً وفي كل حي ور وسنامٌ 
وكقول جریر" : 
محر و هار 
( ينظر : حلية المحاضرة ۱1۴/۱ العمدة 
ويسمى التصدير) » جرهر الکنز ۲۵۲ . 


(1) عمرو بن معد يكرب ؛ دیرانه ۱1۹ . 
(۲) دیرانه ۹:۸ . 


۲ البديع في نقد الشعر 9۱ وفيه : (باب التردید 


۳:۲ 


يقى ادرمل جَنٌ منتهل تباب وما ذاكَ إلا حب مَنْ حل بالرّئلٍ 

على أنّ عبد الله بن المعتز!"؟ قد انتظم النوعين فيما مثل به في باب الترديد 
ولم يفرق بينهما ٠‏ 
ذكر التسميط" : 

التسميط أن يترتى تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على حُكمٍ السجم أو 
ما يشابهه » أو من جنس واحدٍ في التصريف والتمثيل وهو كثير في الشعر 
القديم والمُحدّث . 

وإنّما ذهبوا هذا المذهبّ لا بنية الشعر إنما هي التسجيع والتقفية » فلا 
كان الشعر أكثرٌ اشتمالا عليهما كان أدخلّ في باب الشعر ٠‏ الا أنه لا ينبغي أنْ 
يستكثر منه ۰ فإنه إنما يحسنٌ إذا وقع نادراً في البيت . 

ومنه قول امرىء القيسن9؟ : 

وقول الطائه9؟2 : 


دمن فاجم جَعْدٍ ومن کفل نهد ومن قمر سَمعْدلٍ ومن نائل تَندٍ 
وهذا الباب هو ترصيع الموازنة على مذهب أبي علي الفارسي » وقد 
ذکرناه في (۲۶۸) باب الترصيع > وانما أعدناه ها هنا لأنا وجدنا جماعة من 
البديعيين قد جعلوه بابأمفرداً قائما بنفسه وأوقعوا عليه هذا النعت . 
كاه كا عكر 
07 بظر : البديم ۸و , 
e  )(‏ 
ظر : قانون البلاغة ۱۲۸ ء تحرير التحبير ۲۹۵ ۰ -حسن التوسل ۲۷۴ ۰ نهاية الأرب ۸۷ ۱2۷ . 


5 رنه ۲۷۵ » وفيه : ۰ وجريها خذم ولحمها زيم ... 
0 دراه ۱۱۱/۲ , 


۰:۳ 


ذكر التضمین() : 
قد جرت عادةٌ الشعراء تضجن آشعارهم الأبيات النادرة » والحکم في ذلك 
كالحكم فى تضمينها الأبيات السائرة » وذلك لا البيت الشرود إذا وضع في 
موضعه (أصبح له) من الطلاوة ما ليس لبيت يصوغه الشاعر في معناه > ومن 
الدلالة على الغرض ما لا يقاربه غيره في وضوحه . وتنخل ما يوضع من ذلك 
فى مواضعه اّما يفتقر إلى جودة الاختيار والمعرفة بما يستحقه کل معنى . وقد 
صن بعضهم البیت ونصفّةُ ورُئْعَهُ والكلمة منه » وذلك على حسب ما يقتضيه 
الموضع . 
و 0 . 
ومن مستحسن التضمین قول بعشهم ‏ : 
وقول ابن الرومي 9 : 
قال لي عُنْرُها وقد دارستتي لا َرَج بدارج الأطلال 
وقول الآعر©) : 
فبك والارض فراشي وقد ما غنث قفا نبك مَصساريني 
(144) وقول أبي نواس“ : 


وضو شى ما شئتُ عَث متى كان الخيام بذي طُلُوح 


۷ یظر : العمدة ۰۸6/۲ قانون البلاغة ۱۳۰ ۰ حدائق السحر ۱۷6 » كفاية الطالب ۲۱۲ ۰ الجامع 
الکبیر ۲۳۲ . 

2( العمدة ۸۱/۲ وفيها : واظنه للصولي . 

۳ ديرانه ۱۹۳۲ وفيه : صاح بي عمرهاوقد غازلتي . 

(4) بلا عزو في العمدة ۸۸/۲ . 

)0( دیوانه ۷۱ (الغزالي) . 


۳1 


ت10 ۲ 
قائلة والسع سک ماد 
7 أبصرث جتان من بعد أنيها 
أن لم يكن بين الحجون إلى الق 
قلت لهاوالقلبٌ مني كائما 
وى نحن كنا أهلّها فأبادنا 


ار (۲) . 
ذکر تو كيد المدح بما پشبه الم ۰ 


وقد شرقتٌ بالماء منها المحاچژ 
خا وهي ما موحشاتٌ دوائِرٌ 
أنيسٌ ولم یسم بمكة سامل) 
صروفٌ الليالي واندهوژ الفوابق) 


قال الحاتمن : وأوّل مَنْ افترعه النابغة؟ فقال : 


ولا عيب فيهم غير أن سيوقهُم 
وقال يفا“ : 
(۲۵۰) وقال حاتم الطائي ۲ : 
وما تشتكيني جارتي غير اني 
وقال الآخر : 
دلا عيب فيهم غير شع نسائهم 
سد م و 


مضاض الجرهمي في معجم البلدان 15/0 1 
0 ينظر : البديع 51 » تحر 


بهن فلول من فراع الکتساشب 


جوادٌ فلا يي من المال باقیا 
على أن فيه مايسوةٌ الاعادیا 


إذا غاب عنها لها لا آزوژها 


ومن السماحة أنْ نکن شحاحا 


قانون البلاغة ۱۳۰ وفيه : الحماسي ۰ وهو وهم . والبيتان الثالث والرابع لعمرو بن الحارث ين 


پر التحبير ۱۳۳ » حسن التوسل ۲۲۹ ١‏ الإيضاح ۳۷۲ . 


0 تنظر : حلية المحاضرة ۱/ 141 3 

9( دیوانه 5 , 

9 إل 

لنابغة الجمدي ؛ شعره : ۱۷۹-۱۷۴ وليس الذيياني . 
دبوانه ۲٤۷‏ , 


۱:۰ 


ذكر الاستطراد() : 

الاستطر اد : مأخوذ من طراه الخيل » وهو خروجها من ینب إلى مقنب 
من غير انفصال ء لأنْها ذا انفصلث زال عنها اسم الطراد » لأ الشاعر يم في 
ل لم ا 

فمنه الخروج إلى الماح ۰ ٠‏ كقول زُهير””© 
إنَّ البخیل مَنُومٌ حيث كان ول كن الجواد على علایه رم 


ومنه الخروج إلى الهجو > کقول الآخر ۳ 


ید۲۱ : 
وقول سعيد بن 


مانا الذي کر ودي له 


اأجحة العهد الذي بیتشا 
9 الله إذاً غادياً 
صحسسي 1 


ويدّعي غدري وهجرانسي 
وأصح ب ای بكُفران 
بوجو وب بسن لیم ان 
وقول بعض الکتاب 0 وأوهم أنه یانب جارية : 
ا فتوحيّة الم 
لیس خلقٌ بمشتريك على ذا دهم 
ظَهَرَثْ دولة اللواط بيحيى بن آفتم 


إذا ما اثقى الله الثقى وأطاعَةٌ 
وقول بقار : 

ولا تبخلا بحل ابن فَرْعَةَ انه 

(۲۰۱) إذا جنتّة في حاجة سَدَّ باب 
وقول أبي العتاهية“ : 

واحیث من لها الب الب 

إذا سيل عرفا ساره 
وقول إسحاق الموصله9؟ : 

فما در قَرنْ الشمس حتى رأيتنا 


فليسَ به باس ون کان من جَرْم 


على دهره ان الكريم میسن 
مخافة أنْ يُرْجى نداه حزينٌ 
شم نله إلا وانت کین 


سن حنى وَعفث ابن سَلْمٍ سعيدًا 


0 ينظر : حلية المحاضرة ۱۱۳/۱ ۰ الصناعتين 415 ۰ العمدة ۳۹/۲ ۰ قانون البلاغة ۱۱۳ . 


(۲) دیوانه ۱۵۲ 


(۳) بلا عزو في الصناعتین ۱۵) وفيه : ون كان من عکل . 


( دیوانه ۲۱۱/۶ ۲۱۲ 


)0( أخل بهما شعره » وهما لمسلم بن الوليد » دیوانه ۲۷۰ ۰ 


4 شعره ۱۸۸ . 


۳:1 


وقول أبي تمّام”"© يهجو عثمان بن إدريس البسّامي : (۲۵۲) 


a‏ مطل النداء همان 
ظمَى ولم 0 قوائمة 
فلو تسراة مُشيحاً مشیحا 


دیوانه | ۳ , 


\YEA «IVE ¢ ۷4 دیوانه‎ 


۳:۷ 


على الجراء آمین غير وان 
ها مه 2 و 

بِينَ السَنابكب من منتى وژحدان 
من صخر تَذْمْرَ أو من وَجْهِ عثمان 


3 


قد ژخث منه على َر مُحَجلٍ 
في ان جاه کصورو في حكن 
نظرٌ المُجب إلى الحبيب المْثبل 


یرما خلاشق نویه الأخوّلٍ 


ذكر الممائلة9© : 


قال عبد الله بن المعتز" : الشمائلة أن يؤتى بحرفین لفظهما مختلفث 
ومعناهها مق رد للتركيل » كما قال الخطيئة”"؟ : 


ألا حبذا هن وأرضٌ بها هند 


ومِنْدٌ اتی من دونها ال ایند 


فالنأي والبعدُ لفظهما مختلفُ ومعناهما متفق . وهذا يدخل في باب ترديد 
الألفاظ المُترادفة على المعنى الواحد لتوكيده . وهو كثِيرٌ في الكلام . 


(۲۰۳) ذكر الل المُراد به الجذ* : 


قال عبد الله بن المعتز(۹ : وهو مثل قول أبي العتاهیة(؟ 


أزقيك أَزقِكٌ بسم الله أرقيكا 

ماییلم نك إلا مَنْ يشاركها 
وقول أبي نواس" : 

إذا مسا تميميٌ ات مُفاجراً 
وقول 5 بن الربيع : 

ولسي مه ولا تة 

E 


(۱) ينظر : الصناعتين 15 ؛ الوافي ۲۷4 . 
0 لم أقف على قولته في البديع . 
(۳) ديرائه ۱6۰ . 


(0) البديع ۱۳ 


(3؟ شعرهء 1۱۳ ۰ وفيه : يشفيها ريرجيها 
27 ديوانه 0٠١‏ (الغزالي) . 


YEA 


ولا عدوك إلا من رمجیکا 


ينظر : قانون البلاغة ۱۳۰ ۰ كفاية الطالب ۱۸۰ ۰ التبيان للزملكاني ۱۸۹ ۰ تحرير التحبير ۱۳۸ . 


في الاصل : وقول الفضل بن الربيع ٠‏ وما أثبتناه من البديع . 


زكر الاستلناء : 50 وا 

ذال عبد الله بن المعتز'"' : هو أن يقول المُتكلم قولا مُطلقا ثم يستثتي منه 
ته كقول أبي نواس" ۳ في الأمين : 
اک ن مَنْ كان وشن یکون 
إوام عل سالة قريب 


إلا اليج الاير المي د 
استخفر الله بلى م رون 


وقول ال خر(؟ 
لیس قلیلا نظرةٌ إن نظرثها زلیك وتلا لین منك قلیل 
(۲۵۶) ذکر التفویف“ 


قال البديعيون : التفويفُ أنْ یکون الکلام حَسَّ الوّوِيٌ » طَيّبَ القرى » 
ا ل طاهرٌ المعنى » لا يتاج إلى 
تكلّف في استخراجه » مشتمل على كثيرٍ من الصنعتين البلاغية والبديعية 
اعمال سهولة من غير توغ وطبع من غير تكلف . 

وهذه العبارةٌ تذل على انتظام هذا الباب لجميع الكلام الييّن البليغ 
الملائم » والاختصار منه على أمثلة مع استفاضته . 

هذا آخر ما وقع اي من أنواع البديع الذي إذا استعملها ملقو الكلام فيما 
زونه بغير تكَلف ولا تعشفي رتبث معانيهم وزيّدث مبانيهم وقضث بتقبل 
الأسماع والقلوب لهما 

وقد استوفينا القولَ علیهاوعلی الخلاف الواقع فيها » ونحنٌ لذلك نتعدّى 
هذا البابت إلى ما يتلوه بمشيئة الله وعَونه . 


0 ينظر : حلية المحاضرة 177/١‏ ۰ الصناعتین 1۲۶ ۰ العمدة ۶۸/۲ . جرهر الکتز ۲۸ . 
4 لم أقف على قولته في البديع . 
0 الاي 
07 بن الطثرية » شعره : ۸۸ . وقد سلف ذکره . 
عر رد » كفاية الطالب ۱۵۱ ۰ تحرير التحبير ۲۹۰ ۰ حسن التوسل ۲۲۵ . 


۳:۹ 


فيما یج الكلام عن أحكام البلاغة 

وكما أرشدنا فيما شرحناه إلى ترتيب الکلام وحسن التأليف والنظام , 
فكذا یتح أن نحذر من أضدادها ونضع أمثلة في الأقسام التي تحيل المعاني 
عن حقاتقها وتزيل الألفاظ عن مراتبها لتجتنب ونحمد الله على السلامة منها 
فتقول : 

إن الأشياة (۲۵۵) التي تُخرج الكلام عن أحكام البلاغة تنتظم في ثلائة 
آقسام : ۱ 

قسم بخص الالفاظ » وقسم یخصْ المعاني » وقسم يخصيٌ المرگب 
مئهما . 

فأمّاالقسم الذي بخص الألفاظ فینقسم إلى ثمانية آنواع » وهي : استعمال 
الحوشي والنافر( والملحون ؛ والاستعارتان* القبيحة والمعيبتة 
والتعقید , والتطویل » رالتجمیم ۰ والتکریر » والمعاظلة » والتجنیس 
المعیب . ۱ 

E 1 ۳ ۳‏ ۲ 
۱ و القسم الذي يخصن المعاني فینقسم إلى عشرة أنواع » وهي : 
ال وا لممتنع › والمتداقض » وفساد التقسیم » وفساد المقابلة » 
وفساد التفسير » ونسب الشيء إلى ما ليس له ؛ والتطبيق المعيب » 
والتخليط ؛ وتحريف الاسم عن موضعه . 

واتا اقسم الذي يخصن التركيب من الألفاظ والمعاني فينقسم إلى أحد 


07( في الأصل : المنافر 
0 في الأصل : الاستعارتين . 


» الاحعلال » عكس الإخلال » الانتقال » الهذر والتبعيد‎ : e 
1 ا واه‎ 
7 عشر سر‎ 


1 2 عور اللفظ المشترك » الحشو غ 
يكلف القافية والسجع » القلب المبتور لمشترك » الحشو غير 
ینید الترديد المعيب + التوسيع المعيب ٠‏ 

fe‏ ' قسم وما یتضننه من الأنواع بما فيه كفاية وإقناع إن 
وحن قائلون على كل قسم وما يتضمنه من ر ا 
شاء الله تعالى ٠‏ 
القسم الأول في عيوب الألفاظ 
وهر ثمانية أنواع : 
ذكر الحوشي والنافر والملحون : 
من عيوب الألفاظ )۲١١(‏ أن تكون بشعة مستوخمة » قبيحة المخرج ؛ 
ثقيلةً في المسمع » حوشية وحشية ۰ منافرةً لما جرت به العادة في الاستعمال » 
قد قصد فيها إلى التقعر والتعمق والتفاصح واللشدق › مباينة لما شرطنا 
استعماله منها فيماتقدّم » لأنّْ هذا الصنف من الكلام يكشف نورٌ المعاني 
ویخض من روائها . 
وقد كان ي ىتقا والزمن زمن الفصاحة ف فكيف به الیوم وقد عُدِم مَنْ يأنس 
بالسهل فضا عن المهجور المهمل » أو أن تکون ملحونة معدولا بها في سبيل 
الإعراب والمذهب الذي بني عليه الكلام . 
وليسَ ما يقع في هذا الباب مما يحتاج إلى تمثيل » لان ما هذه صفته من 
الكلام معروف لا يخفى عمن نظر في كلام الناس . 
ذكر الاستعارتين القبيحة والمعيبة : 
ما الاستعارة القبيحة فهي التي (۱) مكلو م ریم وجوه البلاغة أو 
ا و م 
۷ في الاصل : الذي . 


أكثرها » وتكون دلالتها على المعن دون دلالة ... وقد مثلناها في باب 
الاستعارة بقول الشاعر9© : 
اسفري للعيونٍ ياضرّة الشمس 
ودللنا على يُعد هذه الاستعارة من جميع طرق البلاغة 0 فان الغلط إنما تم 
عليه لاعتقاده أن الضرَةٌ لا تكون إلا وضيئة جميلة ‏ 
7 4 کر اد 
وأما (۲۵۷) الاستعارة المعيبة فقد مثلها عبد الله بن المعتز "۳" ۰ فمنها قول 
Si‏ 
بعضهم ‏ : 
مالس زا غداة رم جسالهم سر ی 3 الأجمال 
والحادثات متی فغزن بنصّتي ‏ لمَمْتَهُنْ شجا بوخ جمالي 
قال : وقال المهلّبٌ لرجل من الازدٍ : مذ متی لت ؟ 
فقال : أكلتٌ من حياة رسول الله سنتین . فقال : أَطْعَمَكٌ الله لحمَكَ . 
وقول آخر لصاح (*) : يا إمامٌ الحکماء وعنصر البلغاء وهيولى الادباء . 
وقول شاعر”" يُعَرّي 1 


خطوبٌ المنايا صرحت عن مواهت ‏ مراهب أَجْرٍ من نتاج المصائب 
ومن الاستعارة الع لقبيحة قول بعض السعدیین ٩‏ : 

سأمنعُها 1 أو سوق ] أجعل أمرها إلى مب أظلافُة لم نش 

محمد د مارو عي 

00 بحض المولدين في العمدة ۱/ ۲۷۷ وقد ساف ذكره . 


)( البلیع ۲6 , 


0 علي بن عاصم العيري في طبقات الشعراء ۳۵ - ۴۶۲ وني البديع 74 : العبدي . 
(4) البديع ۲۳ , ١‏ 


)0( البديع ۲۶ وفيه : ۰ ويا عتصر الخلصاء ومولى الأدياء . 
0( بلا عزو في البلیم ۲۸ . 


02 عقفان بن قيس بن عاصم في اللسان والتاج (ظلف) » والزيادة منهما . وفي الأصل : وأجعل ... 
o‏ 


۲ أظلافٌ له . 
ار الأظلاف للرجل ولا 2 
بیزی2) : 

وقول | 0 2 ۳ 5 شاوه 
یم ار التمان لما أتاهم 2 وقصّر عن بز الشراب مَشافِرٌه 
سَقَوْ د حياس ۳ 
تن المشافرَ للرجل ولا مشافر له » وإنما المشافر للابل . وقد تحسن 

E 1 1‏ 1 1 2 5 ۰ 
هزه الاستعارة إذا استعملت في الرجل على وجه الم » ويجوز استعمالها عند 
الحاجة لاقامة وزن الشعر » ان مَنْ يسمعها يعرفها » كما يقولون في الرجل : 
)ا ری البطان)0» » ولا بطانَ له يشدّ عليه » وإنما يريدون عرض وسطه . 
به 0 0 ۹ 

ويقولون : (حرّك) حساسه فغضب . وإنما يُحرّك حساس البعير (۳۹۸) 
بریدون أنه حرّك منه ما غضب لاجله » فقد استنابوا كثيراً من أسماء أعضاء 
بعض الحيوان عن بعض اتساعاً . 
ذكر التعقید۳ : 

التعقید أن تکون الألفاظ متعسّفة متکلفة » متوغّرة متعسّرة » لا تدل على 
المعاني التي تحتها إلا بفحص طويل وبحث كثير . 

وقد ذكره بشر بن المعْتمر*؟ وفي وصيّته في البلاغة فقال : (یاك والتوغر 
فإنه يسلكُ بك إلى التعقيد » والتعقيدُ هو الذي يستهلك معانيك » ويمنعك 


مراميك) . 
والتعقيد ضدٌ البيان ونقيضه » كما أنّ التخليط ضلٌ الترتيب ونقيضه . 

سس 

00 يواه 144 مع خلاف في الرواية . وفي الأصل : برد الشباب . 

0 أي غنيّ (أساس البلاغة 0۲۵ 


0 ينظر : مفتح العلرم 145 » التلخيص ۲۷ ء الایضاح ۵ . 
22 البيان والتبيين 17/١‏ ۰ الصناعتين ۰ . ويشر معتزلي » ت۲۱۰ه . (الفرق بين الفرق ۱۷۹ » 


الملل رالتحل 6/۱ 


for 


ذكر التطویل() : 

التطویل على ضربین : 

آحدهما : الاسهاب والاکثار من تردید الألفاظ على المعتی الحقیر الذي 
يكفي في الابانة عنه اثلفظ الیسیر . 

والثاني : أن يؤتى بالجزء الأزل طویلا فيُحتاج إلى إطالة الجزء الثاني 
ضرورة فیضطرب ويظهر عليه از کلف ۰ كما کتب إبراهيم بن مدير" في 
التعزية : (ذا كان للمحزون في لقاء مثله أكبر الراحة في العاجل) فلما آطال في 
الجزء الأول احتاج إلى الإطالة في الثاني فقال : (وكان الحزن راتناً إذا رجع 
إلى الحقائق وغير زائل) فصار في الكلام (۲۵۹) شاهد التكلف بقوله : (غير 
زائل) ولحقته عناية بتضريس ألفاظ الجزءین وطولهما . 


ذكر التجمیع(" : 

التجميع في المشور أن یختلف مقطعا الجزكين ويتنافرا في النظم » كما 
كتب بعضهم؟؟ : (وصل كتائك فوصل به ما يستعبدُ الحٌُ وإِنْ كان قديم 
العبودية » ویستفرق الشكرّ رال [ كان سالف ] فضك لم يق شيعا منه) . 
فالمقطع على العبودية منافر على المقطع منه . 

والتجميع في المنظوم أن تکون قافية المصراع على روي فيعرض بان قافية 
البيت تحسنه فيأتي بخلافه » كما قال الشاع © : 
تذكرتٌ ليلى لات حينَ اتکارها وقد حُني الأصلابٌ ضلا بتضلال 
50-2 


)22 ينظر : اللکت في إعجاز القرآن ۷۹ + سر الفصاحة ۲۵۷ ۰ الإيضاح ۱۷۷ ۰ المطول ۲۸۵ . 
22 من الشعراء الكتاب » ت۷۹ ۲اه (الاغاني ۲ أعتاب الکتاب 189) . 

( ينظر : نقد الشعر ۱۸۵ ۰ الصناعتين ۲۷۰ ۰ العمدة ۱۷۷/۱ 

22 سعد بن حميد في سر الفصاحة ۲۰۹ - ۲۱۰ والزيادة منه 5 

)0( عمرو بن شأس » شعره : ۷۷ 


۳۹ 


ييا ما يشلك السامع أنّ قافيته رائية فجاءت بخلاف ذلك . وقد مل فيما 
سلف أيضاً . 
ذکر التکریر(؟ : ۱ 

لیکریر یکون باعادة الکلمات أنفسها وحروف الصلات والرباطات . 

ات إعادةٌ الكلمات أنفسها فمثل قول بعضهم : (ومثل بين ابلك فلم 
رد شب يفى بحقك ورأى أنّ تقريظك بما يبلغه اللسان وإن كان مُقَضّراً عن 
یت أبلغ في أداء ما يجبُ لك) . فأعاة (حقّك) في مثل هذا المقدار اليسير 
مرتین ۰ 

فا (عادٌ حروف الصلات والرباطات فان آهونها عيناً إذا كان منها حرفان 
قيا » مثل : (۲۲۰) (له » علیه) للاضطرار وكرّر الاستعمال » فأمّا (له » منه) 
أو (منه ‏ علیه) أو (به » له) وما جری هذا المجری ففیه قبح » وسبیله إذا وقع 
أن بحتالَ في فصل ما بين الحرفین بكلمة » مثل أن تحتاج إلى قولك : (أقمت 
شهيداً به عليه) فتقول : (أقمتٌ عليه شهيداً به) . 

ومن هذا النوع ما يستعمله كثير من الناس وسبيله أن يُجتنب وهو قولهم : 
لقان وله بي حرمة حاجة) . والطريق إلى إصلاح هذا وما يناسبه أن تقول : 
(لفلان وأنا أحافظ على حرمة حاجة) أو غير هذا ممّا لا توالي فيه بين (له وله) 
و(به وبه) و(عليه وعليه) فى نحو قولك : (بفلان فاقةٌ وبه حاجة إلى لقائك) 
و(علی فلان دی وعليه عيال كثير) . 
ذكر المعاظلة) . 

هي التي وصف عمر زهيراً بمجانبته إيّاها فقال : (كانّ لا يعاظِلٌُ بين 
وو 


۳ ينظر : السمدة ۷۳/۲ » كفاية الطالب ۲۰۸ ۰ جرهر الکنز ۲۰۷ . 
ينظر : الصناعتین ۱3۸ + العمدة ۲/ 574 » الطراز ٠١/۳‏ . 


Yoo 


الكلام ولا يتبع حوشيه)”"2 : 


والجُعاظلةٌ فى اللخة : ندال الشيء في الشيء . وما انتظام القول وانّساقه 
إلا من المحمود ا لمستحسن » ويوشك أن یکون المراد بهذا القول أنه لا يدحل 
شی فى غير جنسه ولا کلام في غير سلکه ممّا ينافره ولا يليق به . 


ذكر التجنيس المعیب(؟ : 


التجئيس المعیب هو ما تكلّف فجاء نافراً . وقد مثْلَهُ ابن المعتز(" بأمثلة 


كثيرة » فمنها قول بعضهم(*؟ : (531) 


أكابة منه لیم الألم 
وقول آخر : 

كم رأس رأس بكى من غير ماه 
وقول الآر" : 

هي الج اور إلا آنا خسوژ 

نوژ الحجال ولکن من معاييها 

یداه تر بل طزف البابلی بها 

إن الرواع حکی رَوْحَ العراق لنا 

تشكو العقوق وقد عق العقیق لها 

يشا کل درك داه دان 


02 نقد الشعر ۱۷۲ و۱۷1 . 
قف 
(f)‏ البلیع ۳۵-۳۶ , 

(6) متصور بن الفرج في البديع 84 . 

)0( بلا عزو في البديع ۳6 والصناعتین ۳2۵ . 
( أبو الفرج البندنيجي في الصتاعتين ۳:۵ , 


دما وتحيِبةٌ بالقاع تسسا 


کاب اض ود لکله اسش ور 
إذا طلبتٌ هسواه اه نور 
لارتدٌ وهو بعين السحر مسحورٌ 
أصلا وقد فصَلَّتْ من مک العیرٌ 
فارض عُروةً من بطحانٌ فالثیرٌ 
من طول شوق ومجیراه تهجيرٌ 


بنظر : البدیع ۳۶ ۰ الصناعتین ۳۸۲ . وأخل به معجم المصطلحات البلاغية . 


1o 


من من حوض الفلاة إذا ما اعم بالآل في أرجائها اور 
مُقوّرة ف 3 5 
57 نت هذه الأبياتٌ وما بعدها آلفاظاً تنتظم في الترصيع على مذهب 
0 5 
بى على الفارسي » وفي التجنیس على مذهب ابن | تز والحاتمي . 


القسم الثاني وهو عيوب المعاني 
عشرةٌ أنواع : (157) 
ذكر المستحيل والممتنع""؟ والمتناقض* : 
المستحيل : هو ما لا يوجد ولا يمكن مع ارتفاع وجوده أن يتصوّر في 
الذمن » كالقائم القاعد في حالة واحدة » والأسود الأبيض في حالةواحدة . 
والممتتم : هو ما لا يوجد آیضاً إلا أنه مع ارتفاع وجوده يمكن أنْ يتخيل 
بمنرلة حيوان مركب الجملة من أعضاء عِدَّة من أنواع الحيوان . 
والمتناقض : ما جمع بين المعاني المتقابلة من جهة واحدة . والمعاني 
تتقابل من آربعة أوجه : 
إِمَا على طریق الاضافة كالأب للابن » والمولی للعبد . 
وإما على طریق التضاد کالاسود للأبيض » والحار للفاتر . 
وما على طریق الملكة والعدم کالبصیر للأعمى » والموسر للفقیر - 
وإمًا على طريق النفي والاثبات مثل: زي حاضرٌ» وزيدٌ ليس بحاضر . 
والثلاث المقابلات الأول تفع مع المعاني » والرابع بقع في الألفاظ . 
. دإنما أدخلت في المعاني لاد من یعدم اللفظ كالأخرس يمكنه بالایماء آنْ 
يدل على الإثبات والنفي والایجاب والسلب . 
وی را 


( 5 5 
0 1 : المبيع . وهو تحریف . 
ر : نقد الشعر ۲۰۶ ۽ سر الفصاحة ۲۸۱ ۰ قانون البلاغة ۳۹-۳۸ 


لاه ؟ 


ومعنى قولنا : (من جهة واحدة) هو أن تجعل مثلا في باب المضاف رجلا 
أباً لزيد وابناً له » وعبداً لعمرو ومولی له » ويُجعل في باب التضاد شي ما فاتراً 
بارداً عند البارد » وشی؟ ما أربد أبيض عند الابیض » ويُجعل [في] باب الملكة 
والعدم رج أعمى الطرف بصيره . ويُجعل في باب النفي والإثبات رجلٌ 
حاضراً غائباً في وقت واحد . 

فاا ان تقابلت من جهتين مختلفتین فليس ذلك بتناقض ۰ مثل أن تجعل 
رجلا أبآ لزید رابنا لعمرو » وعبد لرجل ومولی لاخر » وشيئاً فاترا (؟17) عند 
البارد وبارداً عند المحرق ۰ وانساناً آعمی الطرف بصير القلب » أو فقیراً من 
شيء موسر من شي: ۰ وزیداًغانباً الساعة حاضراً في وقت آنحر > لانْ التقابل 
فیها لیس من چهة واحدة . 

وهذه الثلاثة الأقسام ۰ آعني الاستحالة والامتناع والتناقض » من أقبح 
عيوب المعاني المعبّر عنها بمنثور الکلام ومنظومه ۰ وينبغي لمنْ تحلی 
بالصناعة أن يتجنبهاويتحرّر منها . 

ومن الاستحالة والتناقض قول أبي نواس“ يصف الخمر : 
ان بقایا ماعضا من حبابها تفاريقٌ شیب في سوا وذار 

فشبّه حجاب الكأس بالشیب » وهو جائز لأنّ الحباب يشبه الشیب في 
البياض وحده . ثم قال : 
ترقت به ثم انفری عن أدييها قري ليل عن بياض نهار 

فالحباب الذي جعله في البيت الثاني كالليل هو الذي جعله في البيت الأول 
بيس كالشيب » والخمر التي كانت في البيت الأول کسواد!؟؟ الیذار هي التي 
جعلها في البيت الثاني كبياض النهار . وليس في هذا التناقض وجة من العُذْر . 


1 


000 ديوانه 4۳۵ . (طبعة الغزالي) 
() في الأصل ؛ بسواد. 0 


. )۱( 

ذکر فساه التقسیم 3 

تیم الکلام يفسدٌ باحد ثلاثة آشیاء : إِمّا بالزيادة أو النقص أو التداخل . 

نأتا الزيادةٌ فهي تکریر ما لا يحتاجٌ إليه » مثل ما کتب به بعضهم إلى 
عامل : (۲۰6) (فكرت مرَةٌ في صرفك ومرّة في عزلك) ٠‏ لأن الصرف والعزل 

وأمًا التق فهو الإخلال ببعض الاقسام » ثل قول بعضهم في کتابه : 
(إذا كان الكافي لا يخلو من عمارة يستحدثها » أو جبانة يعمرهاأو يستأنفها › 
أو مؤونة يزيلها ويحذفها ۰ أو نفقة يحط مايستغني عنه منها) » لأنه قد ترك 
بعض الأقسام ۰ وهو المقابل في الارتفاع لما ذكره في النفقة من توفير بعضها » 
له قد أتى بإزاء استتناف جبانة بحذف مؤونة » ووجب أن يكون بإزاء حطة من 
النفقات الموجودة زيادة في الأصول المجموعة حتى يستوفي الأقسام ويأتي 
عليها » ولا وقع الإخلال ببعض ما لا يغني عن ذكره . 

وأنا التداخل فهو أن يتداخل بعض الأقسام في بعض » مثل ما كتبّ به 
بعضهم في فتح : (فمن بين جريح يضرّج بدمائه وهارب لا يلتفت إلى ورائه) . 
والهاربٌ قد يكون جريحاً » والجريح قد يكون هارباً » وهذا تداخل . 
ذكر فساد المقابلة(۲۲ : 


المقابلة تفسد بان يذكر معنى يقتضي الحال ذكر ما يوافقه أو يعانده فيأتي 
بما لا يوافق دلا يعاند . وهو قبيح في البلاغة » ومئالّةُ أن يقول : (أتاني 
الأسود والأسمر) لا الأسودّ لا يعاند الأسمر غاية العناد . وكذلك لر قلت : 
م صاحبت شزیر ولا سارقا) . وإِذّما صحة المقابلة أن تقول : (أتاني الأسود 
۱ 


۷ نقد ازه 
۳ نقد الشعر ۱۹۹ , الصناعتين ۳۵۱ , 


ينظر : نقد الشعر ۷۰۱ » الموشح ۱۲۹ الصناعتین ۳۸۸ . 


>30 


والابیض) (150) و(ما صاحبت خر ولا شري رأ) فيتعادل الطرفان . 

ومثل ذلك أن تقول في وصف إنسان : (للَه عالم أدْعٌَ لظرنی) أو (شجاغ 
باه الطّلم) > لا هذه الصفات لا يوافق بعشها بعضاً . 

ومن هذ! اباب قول القرشي ۷ : ۳ 
يا ابن خير الأخيار من عَبْدٍ شمس أنتَ زین الدنيا وغیّث الجنود 

فليس قوله : (زين الدنيا) مخالفا ل(غيث الجنود) ولاموافقا له . 

وقول الا خر( : 
فيا آها الجيرانُ في طلم الدجى وشن خاف أن يلقاء غي من الهدّى 
تال إليه تلق من بشر وجهه ‏ ضياء وين یه بحرا من النَدَى 

فعادل الضياء بالإظلام » وكان بجب أنْ يأتي في مقابلة (بني الودى) 
بالنصرة أو ما جانسها فلم پأت بذلك » وجعل مكانه ذكر الندى ففسدت 
المقابلة . 
ذكر فساد التفسير”" : 

التفسير یفشد بأل توضحَ معان تقتضي شرحاً » فإذا شرحت عدل عما 
يقتضيه بزيادة آر نقصان » ومنه ما كتب به بعضهم : (ومَنْ كان لأمير المؤمئين 
كما نت له من الب عن ثخوره > والمسارعة إلى ما يهِيبٌ به من صغير خطب 
وكبيره ؛ وكان جديراً بنصح أمير المؤمنين في إعماله ‏ والاجتهاد في تثمير 
أمواله)» . فليس الذي (155) قدّمه من وصف العامل بالات عن الثغور 
والمسارعة إلى الخطوب مما سبيلة أن يفسّر بالتصح في الأعمال وتثمير 


)00 أبو عدي القرشي في الصناعتين ۳۸۹ . 

زفق بلا عزو في نقد الشعر ۲۰۳ والصناعتين ۳۵۷ . وهما في باب فساد التفسير منهما . 
(3) ينظر : نفد الشعر ٠١۳‏ ۰ الموشح ۰۳۰۷ الصناعتين ۳۵۷ 2 

43 القرل قي الصناعتين ۳۵۷ . 


۳۹۰ 


۲ رز كان ما قدّمه لا یلزم عليه ما فسّره به . ولو ان هذا الکاتب آضاف 
ال » و ۱ 
رت عن الور ذكر اي الأمور لكان في هذا الیاب ما يجوز 
1 د 0 
آن سر بالتصح ۰ 
ذکر نسب الشيء إلى ما ليس منه : 
وهو أن تصفَ شيئاً يما لا يستحقه من الصفة . ومنه قول خالد بن 
E‏ 
فوا" : 


وان صورةٌ راك فاخبر فریما "مر مذاق العودٍ والسود أَحضَدٌ 
أومى إلى أن سبيل العود الأخضر أن يكون عذباً غير مر » وهذا ليس 
بموجب » لاه ليس العود الأخضر بطم من الطعوم أولى مته بالآخر . 


ذكر التطبيق المعيب" : 
قال عبد الله بن المعه © : من التطبيق المعيب قول الطائی : 


كم جَحْمَّلٍ طارث قدامى تیه له یسوم الوَدَى متقوقا 
اعلست نابك وهو رأس آنه سيكون بعدَك حافراً روظیضا 


وقول" في الخمر : 
دى النديم بماء مزنٍ رأسّها فرمتة من أضخاثها في الراس 


(۷ حَسَثْ مصونتها فَأرْحَتْ نفتها ‏ حتى احسَّمَتْ بالسکر نفس الحاسي 
نے ع 
)0 في الأصل : الخياطة . وهو تصحيف . 
0( نقد الشعر ۲٠١‏ . وفي الأصل : بن أبي . وخالد من الخطباء المشهررين (المعارف 64۰۳ . 
۳( بنظر : البدیع *4 » الصناعتين ۳۲۸ . 
)5( البديع 15 , 
) 1 
8 أل بهما ماه رهما للأخيطل في البديع 45 . 
1( الأخيطل ارضا : قوش زا 56 5 

ا في البديع ٤۷‏ . وفيه : من أضغانها . وحسا مصونتها . 


1 


ويقول بعض الشعراء۳؟ : ۱ 
من كان بعلم كيف رة طبه هو مقیس أن الهسواة تخیسن 
وقول الطائت(۳؟ : ۱ 
وإذا الصُنْعٌ كان وحشافئل بت برغم الزمانٍ صنعا يبا 
وقول الآخر" : 
وجعلت مالك دون عزضك جَنَهَ إِدعِرْضٌ غيرك لايقيهبعود 
ذكر ال 6 
التخليط نقيض الترتيب » ومصرفه في الكلام مقابلته لمنفعة الترتيب » 
ولمّا کثر في الکلام سقط عن درجة البیان وخرج عن حکم البلاغة . وهو یکون 
بالتقديم والتأخير » ووضع الشيء في الموضع الذي لا يليق به ولا پناسیه . 
وقد شرحنا فيما تقدّم من قوانين الترتيب وأوضاعه ما إذا عرف على حقيقته 
أغنى في المعرفة بنقيضه عن تفسير وتمثيل . 
تحريف الاسم عن موضعه : 
إذا خرف الاسم عن موضعه دل على خلاف ما يدل عليه إذا وضع في 
موضعه وأحال (۲۲۸) المعنى . وقد استعمل هذا بعض الشعراء اضطراراً 
لإقامة الوزن فقال*؟ : 
وسائل و بِتّلية بن سير وقد 3 0 ۳-۹ E‏ 2 


0( بلا عزو في البديع 4۷ والصناعتين ۳۲۸ . 

(0) دیوانه ۱۷۲۳/۱ . 

۳( بعض المحدئین في البديع 4۷ . وفیه : لا يقيه بره , 
(O‏ أخلّ بذكره معجم المصطلحات البلاغة . 

0 المفضل النكري في الأصمعيات ۲۰۳ والاختيارين ۲۵۱ . 


ننس 


وَإِنْما هو ابن سيار . 
وقال ؤس“ ۱ 7 ١‏ 1 
نهلك ۶ فیها آلي فانني طبیبٌ بما أغيا التطاسي جذیّی 


واتما آراد ابن جذیم ۰ وهو طبيب كان في الجاهلية ١‏ 


القسم الثالث 

أحد عشر نوعاً : 
ذكر الإخلال" : 

الإخلال أن تخل من اللفظ بما فيه استيفاء المعنى وتمام القصد » مثل 
ما کتب بعضهم ۳" به : (فَإِنَ المعروف إذا زجا خي مته إذا توفر وأبطأ) » فاحل 
بذكر ما يتم به المعنى » وهو ذكر ال . وما كتب به الآخر”؟ وهو : (ما زال 
فلان حتى أتلف ما له وأهلك رجالَةٌ » وقد كان هذا في الجهاد والابلاء أحق 
بأهل الحزم وأَرْلى) » فاخل هذا الكاتب أيضاً بما فيه تمام المعنى . والذي 
يلوح في كلامه أنه أراد أذ إنفاق الما وإهلاكَ الرجال في الجهاد والحرب 
أفضل من ذلك في الموادعة والسلام ۰ فلمّا أخلٌ بذكر السلام والموادعة ابتتر 
المعنی وصارٌ منقوصاً . 

9 ومن ذلك قول بې( : 
بد ع هه 


۷ میرانه ۱۱۱ , 


ينظر في الاخلال : نقد الشعر ۲۱5 » الصناعتین ۱۹6 ۰ قانون البلاغة 1۲ . 
الصناعتین ۱۹۶ , 
الصناعتين ۱۹4 . 
عم الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود في نقد الشعر ۲۱۹ . 


۳۳ 


أع ال عاجِلٌُ مالي إلى أحَبُ من الأكثر السرافش 
ما كان يجب أن يقول: عاجل مالي مع الله أحبَ لي من الأكثر المبطىء . 


ذكر عكس الإخلال : 

وهو أنْ يؤتى بالكلام بزيادة تفس المعنى » كما قال بعضهم : (فإنٌ الأمرّ 
والنهی لو ذقتهما طیبان) » فقوله : لو ذقتهما » زيادة تفسد المعنى ۰ وتوهم 
الہ لو لم يذفهما لم يكونا ین » ولیس الطيّب والكريه إنما یکونان كذلك 
بذوق الذائق » بل هما على هذه الحال بأنفسهما . ومثل هذا يقح کثیرا في كلام 
الدخلاءِ وحشوة الصناعة . 
ذكر الانتقال : 

الانتقال : أن تُقَدَمَ الفاظ تقعضي جواباً بعدها باعادة ما تقدّم منها » فلا 
يؤتى بالألفاظ بأعيانها بل بقل المعنى الذي يدل على تلك الألفاظ إلى آلفاظ 
أخَرَ » كقول بعضهم : (فإِن من اقترت ذنباً عامداً واكتسب جرماً قاصداً لزمه 
ما جناه وحاق به ما توخاه) » فنقل لفظي (الاقتراف) و(الاكتساب) إلى لفظي 
(الجناية) و(التوخي) » وکانَ أحسن من ذلك وأصنع أن يأتي بهما بأعيانهما 
فيقول : (لزمه ما اقترفه » وحاق به ما اکتسبه) . 
ذكر الهذر والتبعيد" : 

من عيوب الكلام الهذر”" والتبعيد لا سيما عند الحاجة إلى الإيجاز 
والتقريب . (۲۷۰) وهذا هو زيادة الألفاظ على المعانى بالتكرير والترادُف من 
غير سیب يوجبه . وأمثلة هذا الفنَ كثيرة في كلام الدخلاء في الصناعة ومن 
يجاريهم . : 


[(۵ متا مه 8 2 

ينظر : تحرير التحبير 010 » بدیع القرآن ۲۸۰ ۰ جومر الکنز ۲۰۵ . 
(؟) ينظر : قانون البلاغة ۵۱ . 5 
9) في الأصل : الهدر ٠‏ بالدال ء في الموضعين . 


Té 


وى يكلف القافية والس ١‏ 

من عيوب الکلام المنظوم تکلف القافية ۳ واجتلابهما لإقامة الشعر 
وير أن تکون مرتبطة بالمعنی » كما قال أبو تمام۳" : 
ا الأدماءِ صافت فارتعث ‏ ره العرار الخض ياتا 

فجميع هذا البيت مبني على طلب القافية إذ ليس في وصف الظبية إذا قصد 
لوصفها أكثر من أن يقال : إِنْها تعطو الشجر رافعة رأسّهاوإنه قد أصابها یسیژ 
52 ذأمًا ارتعاؤها للجشجاث فلا زيادة له في وصف حسنها لا سيما 
والجشجاث ليس من المرعى . 

رمن عيوب الکلام المنشور تكلّف السجم واقتیاد المعاني إليه واجتلاب 
الموازنة من الألفاظ من غير أن تکون متعلقة بمعنی الکلام ۱ 

ويستدل على تکلف السجع بأحد آربعة أشياء : 

منها : أن یکون الحرف لم یحتج إليه المعنی » وإنما احتیج إليه لأجل 
السجع . 

ومنها : أن يترك الحرف الأول بالموضع لیوضع فيه ما يطابق السجع . 

ومنها : أن لا یکون في الحرف فائدة سوی الموازنة . 

ومنها : أن یکون أحسن ما في الکلام توازنه وأسجاعه . 

وهذا كافي في معرفة أحكام هذا الباب . 
۷ ذکر القلب) : 

العرب تستعمل الب في کلامها على وجوه : 
ي 


۷ دیرانه ۲۱۲/۱ 
(0) سط 
2 ينظر : البديع في نقد الشعر ۱۷۸ ۰ نهاية الایجاز ۱1۰ . 


۳۹۵ 


فمنها : أن تصف الشيء بضدّ صفته للتطيّر أو للتفاؤل ۰ كقولهم للديغ : 
سلیم » تطيّراً من السقیم وتفاؤلا بالسلامة . 

وللمبالغة في الوصف ٠‏ كقولهم للشمس : جُْنة » لشدة بياضها . 

وللاستهزاء » كقولهم للحبشي : أبو البيضاء . ومن هذا قرل قوم شعيب 
له : لات اليم رید ۰۲۳4 كما تقول للرجل تستجهله : يا عاقل . 

3 7 
وتستخفه : يا حليم . 

ومن ذلك تسميتهم للمتضادين باسم واحد والأصل واحڈ كقولهم 
للصبح : صريم ؛ ولليل : صریم ‏ لا کل واحدٍ منهما ينصرمٌ عن الفر(. 

ومنها : أنهم'" یزشرون ويقدّمون علماً بوضوح المعنى » كقوله تعالى : 
« فلا سن الله يلف ومو رس 296 , لأن الإخلاف قد يقع بالؤسل 
وبالوعد . 

ومثله قول الشاعر(*؟ : 
ترى الثودّ فيها ذل ال ره وسایرة باو إلى الشمس أَجْمَعُ 

أراد مداخل رأیه الظل لب » لا الل اس برأيه فصار کل واحد 
منهما داخلا في صاحبه . وهذا النرع بجوز استعماله في الشعر للضرورة ‏ فأنمًا 
الأنراع الأوّل فیجوز استعمالها في جميع الكلام . 

فأما ما لا يجوز الب في نظي ولا نی فهو ما نب على الغلط » كقول 


خجداش بن زمر 61 

( مود ۸۷ . E‏ 
(؟) الأضداد لابن الأنباري ۸٤‏ . 

() في لاصل : أن . 

. ٤۷ إبراهيم‎ 2 

(5) بلا عز 


د في درة الغواص ۵ وت ع الي 
(0) شعره : ۷۹. ع 0 3 


۳۹ 


مه * لا هوادة بينها 
رثشرگت خيل 58 
(۲۷۷) أي : يعصى الضب 


وتعصی الرماح بالضُیاطرة الخنر 


طرة بالرماح . وعذا ما مدخل للتأویل الأول 


ون الرماع لا تعصی بالضياطرة » وإنما یمصی الرجال بها أي يطعنون . 


< ۱ 
وقول الاخر ‏ : 


رة ةذ دتشق كما 


5 


۳ ۳ 200 


أراد : كما أسلم وحشيّة وَهَقُّ » فقلب على الغلط ۳ 


۳ . 
وقول عروة بن الورد ‏ : 
ولوأئي شهدث آبا شعاد 


غداةً غدا بمهجته يفوق 
س عم 2 و 
وماآلوك إلاماأطيئٌ 


آراد : فديثٌ نفْسَّهُ بنفسي ومالي . 


ذكر المبتور" : 


من معيب الکلام المنظوم : المبتور ۰ وهو ما لا يقومٌ الیبت بنفسه » 


ویکون تمامه فیما يليه 
یا ذا الذي في الحب یلحی أمَا 
أطلبٌ ني لست آدري بسا 
أنا يساب القصر في بعض ما 
ثيه زا يبهام نصا 


. ومنه قول الشاعر©؟ : 


وال لو حملت من كما 
لمتّ على الحبٌ فتؤني وما 
5 تست إلا آي شتا 
أطلبُ من قصرهم لد رَكَى 


(1) عبيد الله بن قيس الرقيات » دیوانه ۵۳ . 
00 أخل بهما ديوائه . وهما له في تحریرالتحییر ۲۷ وجوهر الکنز ۲۰۱ . 
0 أخل بذكره معجم المصطلحات البلاغية . 


عمر بن أبي ربيعة » ديوائه ۵۰۰ . 


YW 


(۲۷۳) عبناء سهمان له كلما اراد تلي بهما سل 


ذكر المشترك" : 

اللفظ المكت ك - هو الذي یقع على شییره فصاعداً فيوهم الشيء وغيره 
ما لم يكن في المعنی دلالة عليه . وقد یستعمل منه ما يطرق على مستعمله هزم 
المتساحقين ويعود بانكشاف كلامه ون كانت ألفاظه رائعة ومعانيه بارعة » نحو 
قول آبي تمام۳؟ : ۱ 

ده ت عليه آشت بني شین 

وإ كان إلى غير هذا المذهب ذهب وقد سبق إلى استعمال المشترك شعراء 
الجاهلية » فقال عروة بن الورد( : 
اتول نشوم في الكنيف تَرَوْحوا َيب ة فلا عند ماوان رم 
تنالوا المُنى أو تبلغوا بنفوسکم إلى شتراح من جمام مرح 

فأتى بلفظتين مشت ر كتين من ١‏ لكنيف والم لمستراح اللذين هما ما كنف 
واستريح إليه . ومن الكيف والمستراح اللذين هما اسمان من أسماء 
الاشتراك في الاسمين » ولا عذر لأبي تام لأله صان » وله منزلةٌ عاليةٌ في 
القد ولا نتسّمّح له في وصفه امرأة بالخشونة . 
ذكر الحشو غير المفید(*۱ : 

الحشو غير المفید أن يأتي الشاعر بكلمة أو کلمتین لاقامة الوزن وهما غير 


سے 


600 ينظر : العمدة ۹0/۲ ۰ تحرير التي ۳۳۹ 
( _ دراه ۲/ ۲۰۷ 
( دیواله ۳۹ 


() ينظر : تقد الشعر ۲۱۸ » حلية المحاضر: ۱۹۰/۱ » الصناعتین ٠٤‏ . 


+ الروض المریع ۱٩۲‏ . 
دمه : رأنجج فبك قول العاؤلين . وفي الأصل : خشنت على . 


1A 


۳ ۹۹ 
شرف خفن | معنى » وهو مثل قول أبي العيال 1 "۳ 
ا E‏ صداع السراس والسوَصَبُ 
زكرت اي e‏ 
زك الرأس مع الصداع حشر لا فائدة فيه ٠‏ 
ومثل قول ديك الجن : 0 
درن فس البيت اد مُرِجَتثْ بالماء واستلث سنا اللهب 
hS‏ ال 4 و 
فذكدة الماء مع المزاج حشر لا حاجة إليه » لأنها لا تظن أنها مزج 


بغيره ۰ 

الترديد المعيب 
فال عبد الله بن المعتز : المعيب من التّردِيد مثل قول ذي نواس البجلي : 

بشني برق المبايم بالحمی ولا بارق الا الكريم ية 


. ۳( 


وقول منصور بن الفرج : رز 
ژزناله شوقاً ولو أن النوى بَسَطْتْ بسط الملا بینشا بعداً لزرناك 
3 12 . 
ذكر التوسيع المعيب“ : 

قال عبد الله بن المعتز : المعيب من هذا الباب قول بعضهم : 
هم منك مشل لا إِذْ بلريُها فا للم عندي على لاء مِنْ فَضْلٍ 

(۲۷۰) هذا خر المعایب الواقعة في الاقسام الثلاثة » آعني الألفاظ 
والمعاني والمرکب » قد شرحناها لتحذر وتجتنب ۰ كما أوضحنا المحاسن 
الواقعة فيها لتقصد وتُعتمد . ومن الله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق . 


موی سس سح 


۳ ديوان الهذليين/ 147 . 
97) دیوانه۲۰۹ 


ف البديع ۵۳ وفيه الیتان . 
0( الع 51 لاه . وفيه البيت . 


۳۹۹ 


الباب السادس 
في أنّ الطبع قوام الصناعة ونظامها 
واحتذاء مذاهب السالفين فيها كمالها وتمامها 


قول في الغرائز : 
أول معاون هذه الصناعة الجليلة حصول القريحة الفاضلة والغريزة الكاملة 
التي هي هيُولى الكمال ومنشأ التمام والأساس الذي يُبنى عليه والركن الذي 
يستند إليه :فان المرء قد يجتهد في تحصيل الآداب » ویتوفر على اقتناء العلوم 
والاكتساب » ويكون غير مطبوع على تأليف الكلام ۰ فلا يفيده ما اكتسبه » 
وقد يقصّر في الاقتباس فبلحق بأوساط أهل الصناعة إذا كان طبعه سليماً وفكره 
مستقيماً ؛ لا الطبع حط یخمن الله تعالى به المطبوع دون المتطيّع » 
والمناسب بغريزته للصناعة دون الغريب المتعسّف » ولا سبيل إلى تقليل 
سماحة الطبع في قوم وكزارته في آخرين ۰ لما ذكرناه من كونه موهبة تخص ولا 
تعمّ » وتوجد في الواحد وتُفقد في الآخر » وتحسب في الدلالة [و] صناعة 
لیف للمطبوع المناسب لها وان ملّ حظّه من علمها ء واعتياصها على 
المتطبّع المباين (177) لها وان كان متوفر الحظ منها » ما نراه من عجز كثير 
من العلماء باللغة والمَهّرة في معرفة حقائق الألفاظ عن تركيب بسائط الكلام 
التي قد قامت صور معانيه في نفوسهم وصعوبة الأمر علیهم في تأليفها ونظمها. 
وممن كان بهذه الصفة الخليل ب بن أحمد مصئّف كتاب الحروف المعروف 
ب (العين» ۰ وواضع العروض الم لتى هی ميزان شعر العرب » فان المأثور عنه آنه 
لم يكن ينمتا له تیف الألفاظ هل عنده الحاصلة المعاني في نفسه على 
ی 
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صورة النظم إلا بمشقّة وصعوية . وتان یمول إذا سثل عن إخلاله بنظم الشعر : 

(يأباني جیده وی رَدِيّه) . مشیرآ إلى أنَّ طبعه غير مساعد له على التأليف 
المرضي الذي يحسن أن يُنسب إلى مثله . 

وتیل للمفضّل الضبي : لم لا تقول الشعر وأنت أعلم الناس به ؟ قال : 
علمي به يمنعني من قوله . وآنشد( : 
إت الشعدٌ إلا أن يفيء رديه عليّ ويأبى منه ما كان تُسْكّما 
فيا ليتني إِذْ لم أجذ وا وَشيهِ ولم أل من وشّائه كنت مفحما 

وأنشد أبو عبيدة خَلََّاً الأحمرَ شعراً له » فقال : اخْبّأ هذا كما تخب السنورةٌ 
حاجتها . 

ولو كان حصول مادة الكلام التي هي الألفاظ : وصورته التي هي المعاني 
كافياً في التوصل إلى حسن التأليف الذي هو نظم الألفاظ على التناسب وطبعها 
على المعاني المساوية لهاوالفاضلة عنها » من غير حصول الآلة التي بها يتم 
(۲۷۷) النظم وهي الغريزة المناسبة للصناعة » لكان مرام صنائع الكلام 
المؤلف التي هي صناعة الرسائل وصناعة الخطب وصناعة الأشعار سهلاً على 
كل مَنْ تعرّض لها ۰ ولكنًا نرى الأمر بخلاف ذلك ۰ وهو أن كلا من المُحصّلين 
لمواذ الصنائع والصور المحمولة عليها يعجز عن إيقاع الصورة في المادة متى 
عدم الآلة » وهذا.مطرد في کل صناعة » لأن الفعل إِنما يتو وإِنْ وجدت المادّة 
وقامت الصورة في نفس الصانع بوجود الآلة . 

وإذا كانت هذه الصناعة لا تنقاد ولا تتأتى إلا لذوي الغرائز المناسبة لها 
فينبغي لمَنْ قصّر به طبِعٌهُ ألا يطالبه من التأليف بما يضيق عنه وسحٌةٌ » فإنه إذا 
كلفه ما يلائمه وقّر كان عيبهُ أفضح من عيب المُقَضَر الممسك عمًا لا يستقل 
٠ 4‏ لاد كثيراً من الناس لم یتخلق بالبلاغة فلم يعابوا بذلك ١‏ وكثير منهم تخلّق 
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بها فوقعوا دون الطبقة المرضيّة منها فتوجه العيبٌ عليهم . ولهذا قال بشر بن 
المعتمر في وصيّة له : (ذا لم تجد اللفظة واقعة في موقعها ولا صائر ة إلى 
مستقدها ولا حالة في مركزها ۰ بل وجدتها قلقة في مكانها , نافرةً في 
موضغها: > فلا تكرهها على القرار في غيرموطنها» فإك إذا لم تتعاط قریض 
2 الموزون » ولم تتكلف اختيار الكلام 0 ۰ ولم يَمِبِكَ بذلك ۳ 
وإذا أذ نت تكلفتهما ولم تك حاؤقاً فيهما عابكَ مَنْ نت أقل عیباً مته » وآژزی 
عليك مَنْ أنت فوقّه) . 

ویکون الطبع المناسب بغريزته للصناعة المشاکل لها بهذه الرتبة منها » 
[و]آفدالقول** (۲۷) موضعاً خاصا به ليعلم الراغب في صناعة التأليف أنّ 

محل الطبع منها كما قُلنا فيما سلف محل الأس من النيان والقلب من 
الجثمان » فیفلم رياضة طبعه بقراءة فنون الكلام المؤلف وتدتر السبل 
المسلوكة إلى كل منها والرسوم المرسومة لها » ثم يحتذي علیها احتذاء 
المقتفي لآثار الطرق لا الاغارة على الاغارة والشرق . 

فان رأى خاطره فا تیا ومثال ما يرومه من تأليف الكلام قريباً آقبل إليه » 
راغب عليه » وأوقع المُقايسة بين ما یه وما يقارب معناه من كلام أوساط 
أهل الصناعة خالياً من الهوى الذي بحسن في نفس الإنسان قبيحة ويكثر لديها 
یل فن ناسبه ولو أدنى مناسبة فليثق بأنّ طبعه سيئشأ وينمى وينبعث ويرتقي 
وا سيسمو في تلك المنزلة إن لازم التدرج وأدمن التحرج إلى ما فوقها بمشيئة 
الله تعالى . 

ولا يقصد في أول أمره إلى مساواة الطبقة العالية من أهل البلاغة فيما 
صاغوه من الكلام فيكد فكرته ویکل غريزته ما يحمّلها في مبدأ تدرجها 
تم ری ل وه 
0 البيان والتبيين ۱۳۸/۱ . 
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لا فی آحره ۰ فلا يفوز بمرام ولا يظفر بمراد » ولکن 

e, e‏ التي تجاريه » توت 
هیا زدیا حتى يلحق بالمكان الذي تقف عنده قريحته مدى محلدة لا يمكن 
تخطيها وتعدّيها إلى ما وراءهامما هو خارج عن وُسْعِها وطْؤْقها » ولولا ذلك 
لیکافاً الناس في رتبة التبريز وتساووا في بلوغ المدى الذي يجرون إليه » ولم 
یات أحدُهم سابقآ (۲۷۹) والآخرٌ لاجقاً . 

ون رای الأمر معتاصاً عليه والتأليف غير منقاد إليه والتکلف يضطره إلى 
وضع الألفاظ في غير مواضعها"؟ وإحالة المعاني عن مواقعها » وما يصنعونه 
منافراً لما حذا عليه وغير مشاكل له ۰ فليصن نفسه عن تهجين عقله وكشف 
خيئه » إن الذي يظهر عنه من التأليف الذي هذه صفته رذيلة لا فضيلة > لما 
بظهره من عيادته وید عليه من ركاكة بحيرته ويسوقه إليه من نبز الأذكياء وتنادر 
الفهماء . 

والمطبوع على الصناعة وان كان بحيث ذكرنا من الاقتداء عليهاوالتهتؤ 
لتصرف فیها فليس تیه بجودة الغريزة وصفاء القريحة حتى يشدو من العلوم 
الحالّة منها محل المواد من الصنائع ما يُظهِرُ فيه الطبعٌ فِعْلَهُ الذي هو التأليفُ 
والنظم . 

وقد آودعنا كتابنا هذا ما ينتظم في سك الصناعة من الآداب الخاصة بها » 
وبدأنا من ذلك بالقول على حدّها وفضيلتها وغرضها وقسمتها » وفي أي 
المذاهب هي » وعِلّة رسم الكتاب ووضعه ء لِمَا في علم ذلك من الفوائد 
النافعة والعوائد الجامعة . 

ث بتعريف ماهية البلاغة وأقسامها الأصلية الواقعة منها موقع الأخلاط 
المجرّدة من الاجسام المركبة » لا الحاجة إلى العلم بهامبسوطة في وزن 
0 
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الحاجة إلى العلم بها مؤلّفة » وذلك أن الطبيب متى لم يعرف طبائع العقاقير 
مفردة لم يتهبّا له أن يركبها التركيب الذي يقاوم العلل والأعراض ؛ وكذلك 
المُعبّر متى لم يعرف بسائط الكلام لم يهي له أن یولف العبارة التأليف الذي 
يطابق المعاني والأغراض . 

(۲۸۰) نم أقسام البلاغة الفرعية الحالّة منها محل الأعضاء من الأجسام 
التي لا تع آفعالها إلا بصحتها وسلامتها من ال قات . 

ثم آقسام البدیع الموضوعة منها موضع المعارض والخُلي من الصور التامة 
لتوضع في مواضعها وثوقع في مواقعهاوثرّب في المراتب اللائقة بها . 

ثم العيوب العارضة المشابهة لليلل المتطرقة على الأجسام لتقصد إلى 
إحاطتها والتوقي من الوقوع في منزلتها . 

نم القول على الغرائز والطباع وما تفيده طلاقتها وسماحتها » ويقضي به 
انقباضهاوكرازتها . 

ثم القول على الطريق إلى احتذاء اللاحق على مثل السابق » والمذاهب 
المستحسنة في استعارة المعنى المسبوق إليها . 

ثم القرل على ترتيب الخط وأوضاعه والصدور والأدعية والعنوانات 
والتراریخ والختم . 

ثم رسم الرسوم في آنواع الرسائل التي يجب أن یکون مثلها قائمة الصور 
في نفس الكاتب » یتوقف فیها متى دعته الحاجة إليها » أو یستعملها على غير 
وجهها وبخلاف القوانين الموضوعة لها . 

ثم التوقيف على العلوم والآداب القائمة بأنفسها التي لا غناء بالكاتب عن 
الاستقلال بها لدخولها في صناعته لیجتنیها من معادنها ويجتلبها من مظاتها 
ویاخذ بالنصيب الکافی منها . 

ثم القول على السياسة التي يجب التخلّق بها في بابي السيرة والعشرة ۰ فا 
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الصناعة أولى الطبقات بحيازة القضائل الانسانية والاشتمال على 


آرباب هذه 

مکارم الأخلاق ٠‏ ۱ 
-؛ أنحي النظد والتدكرَ لته ما أجملتاه اكتة 2 
وم آنعم النظرٌ والتدیر لتفصیل ۳ کتفی به . ونحن نصل 


ما انتهينا إليه بما يليه ویتعقبه إن شاء الله تعالی ؛ وبه التوفيق . 


(۲۸۱) قول فى احتذاء اللاحقين مذاهب السابقين : 


صناعة الكتابة من الصنائع التي صدرت آولا بالطبع عن القرائح الفاضلة 
والغرائز الکاملة » ثم حصل منها القانرن الكليّ الحاصل لكل صناعة . وکل 
صناعة من الصنائع فلها منازل تنتقل فيها كما تنتقل الاشیاء الناشئة من مبادئها 
إلى غایاتها » ومن آوائلها إلى نهایاتها . 

لما كانت صناعة الكتابة إحدى الصنائع شملها ما شمل نظاثرها » والسبب 
في ذلك أن المخترع للصناعة لا يكاد ان يعطيها في مبدأ وضعها جمیع الأشياء 
المتممة لها العائدة بكمالها الداخلة في أقسامها ۰ وإنما ينتهي بها إلى المنزلة 
التي يقتضيها ما في غريزة طبعه من مناسبة تلك الصناعة والتهيّؤ للتشكل بها » 
إلا أنه ون قصَّرَ عن إيصالها إلى قاصيةٍ التمام فقد آخرجها من العدم إلى الوجود 
وصرّر منها صورةً حملت عن التابع كلفة التصوير والتركيب وأبقت له 
فضيلةالتحرير والترتيب ۰ فهو لا يعمل فكره » مع راحته من كد الاستنشاط 
والاختراع وخلوّه من مشقة الاقتضاب والابتداع » الا في التتميم والتكميل أو 
التحلية والتحفيل . 

ولا كان جل الصنائع واقعاً في أول اختراعه دون الحدّ الذي في قرّة 
الصناعة أن يقف عنده عُني اللاحقون بتكميل المنقوص وریش المحصوص ۰ 
وتخليص المشوب وتزیینه وتحلية العاطل وتزييئه » إلا أن انصراف العبارة إلى 
تهلیب الصناعة إنما هو على حسب ما يُستثمر من فاندتها » ویّجتنی من 
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عائدتها » ويظهر من جلالة خطرها وحُسن أثرها . وإذا كان هذا مکذا فتر ۶ 
(۲۸۷) مما قدمنا القول عليه من فضائل صناعة الكتابة ها من الصنائع التي 
یتوفر حطّها من عناية المكمّلين ۰ ويتعرّزا') نصيبها من اهتمام المحلین ٠‏ وأنّ 
کل مستعمل لها بعد قيام صورتها قد توفر على (عطائهاما تنتجه غریزته من 
الأشياء الحالة منها محل ما يتمم تارةوالحالّة منها محل ما يزين آخری » فهي 
منذ ابيهت » وإلى الآن » ترفلٌ في خلع الأذمان وتتردّد بين الصوع والسيل 
والقص والحيل ؛ حتى استقرٌ قراژها وصدعت آنواژها » وبلغت الغاية وأوفت 
على النهاية > ووضعت فيهاالرسوم المتقّحة المهذبة والقوانين المرقّحة 
المرتبة » وضاق المجال على المخترع وصعب الأمر على المبتدع » وصار 
أفضل أحوال اللاحق أن يحتذي على مثل السابق ولا سيّما في المعاني التي 
باكرتها خواطر الأولين من الشعراء والمترسلين فافثرعث آبکاژها واستعبدت 
أحرارها . هذا إلى أن المعاني غير متناهية ولا مُفضبةٍ إلى قاصِية » إلا ها بما 
اعتورها من التداول والاستعمال لا تكاد أن تظفر منها بما لم يُطرق » فأمًا 
النوادرٌ في المعنى الواحد فكثير دا . 

ويوضح ما ذکرتاه من ضيق المذهب على التالين في استنباط المعاني 
الأحرار أن التالي إذا جد في الابتداع واجتهد وأصدر في الاختراع وأَؤْوّد : 
ووقع على معنی لم يطرق سمعه وظنّ أنه ابتكره وافترعّه » لم یخل أنْ يجده إذا 
تصفح كلام من تمه قد سبق إليه وملك عليه » فتحصل بعد العناء والكدٌ نيران 
تستقصر طبعه عن استخراج مثل ذلك المعنى ۰ فتكذب دعواه وتسلم الفضيلة 
إلى سواه ۰ أو يشهد له 20877 بنفاذ الغريزة في اقتضاب ما يجاريه فيجعل 
مُوارداً لاحقاً أر مصلا لا سابقاً _ 

وحسبنا شامداً على حيازة القوم أوضاع المعاني وغررها وتداولهم 
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ىل عنترة بن شتّاد() : 

نوادرّها قول عنترة بن ۲ 3 

| ادر الشعراء من مُعردّم آم هل عرفت الدار بعد توم 
0 : تردمت الناقةٌ على ولدها : إذا عطفت عليه . رت الثوبّ : إذا 
اصلحته . ۱ 

والمعنی : هل ترك الشعراء معنی من معاني الکلام إلا وقد عطفوا عليه 
وسبقوا إليه ۰ فان كنت ترید الإمساك فأمييك ۰ وان كنك تريد أن تقول فهو 
الذي قالوه . هذا وعنترة من الطراز الأول . وقد قالوا أيضاً : ما ترك الأول 
للآخر شيئاً . وهذا القول لعسري على سبيل المبالغة لا على سبيل 
التحقیق ‏ لأنّ المعاني لا تتناهى . وقال الشاعر : 
لاتقل یت هجسء لا ولا یت یج 
ق ال اين ایک ل قي حومليح 

وأقصى ما ينتهي إليه مبرّز التالين أن ین كلامه بإيقاع أنواع البلاغة فيه . 

وإذا تأئل ما يجري عليه الأمر في استعمال أنواع البلاغة كالاستعارة 
والتشبيه والمشاكلة وما يجري مجراها علم اجتناء سالفي البلغاء من الكتاب 
والبلغاء والخطباء والشعراء ثمار المعاني التي تقع في کل نوع منها » وذلك أن 
استعمال الاستعارة التي هي أحد أقسام البلاغة (۲۸6) بل هي البلاغة » بدلالة 
قول أرسطاطاليس”" : (البلاغة خسن الاستعارة) » إنما هو بان يشتقّ للمعنى 
معنى من غيره يزيده إسفاراً وظهوراً » وجل المعاني التي إذا استعيرت لمعنی 
ما نقلته عن رتبته التي كان عليها في البيان وهو أصل إلى رتبة أعلى منهاوهو 
مستعار » قد استخلصت الخواطر يإخلاص درّها وغاصت الأفكار على حصل 
رما . ولا سيما فيما تردّدّه بين الناس من المعاني التي تطرقها الخطباء 
والشعراء رالکتاب ویدور علیها أمر المکاتبة والخطاب . 
ص اشرو اول هم 


( دیرانه ۱7۸ , 
0 السمده۱/ ۲۵ 


۳۷۷ 


وكذلك التشبيه فإ استعماله إِنْما هو بأنْ يوضع المشبّه به في موضع المشبّه 
إذا اتفقا في معنى يجمع بينهما . وجمهور ما يتناسب من المعاني في الأشياء 
التي يصح التشبيه معها فد رقت القرائح ركبته واشتقت الغرائر جمّته » وإذا كان 
كل ترع من الأنواع المشبه بها مطروقاً مستعملا في مواضع لا حصى عددّها فما 
عسى المتأشّرون صائعين ؟ تراهم إذا راموا أن يشئهوا الوجه المتهلل الوضيء 
وجدوا میا يجمعه وإيّاه معنى يشتركان فيه سوى : سنى البوارق ودور 
المشارق » واشماع الذبالة والتماع القمر في الهالة + وصدوع الدراري في أديم 
الدآدي > ونحو هذا من التشبيهات التي قد قرعت آبوائها وفرعت هضایئها . 
وك م ون یه هذه سك کنر الحكم وفي غيره من الاقام 
الأترء وهذا ممهد لعُذر المتأخرین في الإقلال من المعاني المبتدعة 
والاستعارات المخترعة » دال على اضطرارهم إلى (۲۸۵) اقتفاء الآثار وسلوك 
ال التي عبّدتها الأفكار . 
ومن المجمع عليه عند أكثر نَقَدّة المعاني وجهابذة الكلام وضبارمة(٩‏ 
المنطق أن أبا تام حبيب بن أوس الطائي من متعاطي صناعة النظم لم يكن 
يقرل فيما يصوغه الا على ما ین عن خاطره ويمتاحه رشاء فكره من قليب 
قلبه ؛ وبجود به عفو هاجسه » ولا يرتضي امتثال کلام الأولين والاحتذاء على 
مثال السالفين » ثقة بنفاذ غريزته وصحة قريحته » واه لا تخلو قصيدة من 
ا تادر وخبر غریب » وأنت إذا اعتبرت جل معانيه 
م مه . وقد أوردنا أبياتاً من نظمه 


مقرونة بأبيات من تقد متبعٌ لا ۷ سايق ل 
9 نم مَنْ دّمه : ليعلم أنه حق م 


1 الضبارم والضبارمة : الجريء على الاعدام ‏ والشجاع . 
القصيدة في 40 بيتأ في ديوانه ۲۷۱/۱ - ۸۸ (شرح الصولي) و۱/ ۲۱۵-۱۹۸ (شرح التبريزي) مع خلاف 
أل ام دیا ووم و الناسخ صمحسناها من الديوات . 
وقع نیها الناسخ من الیو 


TYA 


عل لها من أزيع وملایب یل مصونات الدموع الگواوب 
ومعنی هذا البيت مبتذل مطروق في الشعر قدیمه ومحدئ . 
رالذي يُضاهيه قول بعضهم : 

على أنشالهنٌ من الربوع آدال الصتٌ مكنودَ الدموع 

۲ قول لقَرحانِ من الب لم يضف رسيس الهرى بين الحشا والترائب 
هذا البيت هو قول جریر(٩‏ 

وكا يوم لِرَى خَرَاءَ يهلكني لو كنت من زرا الیّن فُرحانا 
)۲۸١(‏ القرحان : الذي لم يحذر . وهو في البيتين مستعاژ . 

۳ آعني توق شَبْلَ دمعي فإنني أرى الشمل منهم لیس بالمتقارب 
هذا البیت ناقص الصنعة ٠‏ لأنه كان ينبغي أن يقول : 

أعبي أرق شنل دمعي فإنّني أرى ان منهم ليس بجع 
أو يقول : أ عني أَباعِدُ شملّ دمعي » حتى يطابقه المتقارب . وليس هذا 

من الكلام اللازم لكنّه هو الأحسن في ترتيب الكلام . ول معناه بقوله : 

این صَبآ يفرّق منل نع على تنل يضرق للجیع 

٤‏ فما صار يوم الدار عَذْنْكَ كله عَدُوَيَ حتی صاز جهلت صاحبي 
معنی هذا البیت : أنّ صاحبه لما عذله على البکاء ومنحه من الوقوف قال 

له : لم أتصوّر عذلّكَ بصورة العدو حتی تملكني واستولی علي استیلاء 

الصاحب ۰ وعلمت أنك لا تعذل عن بصيرة كما یعذل الناصح » ولکتك 

بلوتتي عرضاً في إراحة الابل واعفاتها من الحبس في الدار ويدل على صحة هذا 

التفسیر قوله في البیت بعده : 


سس 


۱( ديوانه ۱۲۲ . وروايته : يقتلني مكان يهلكني . 
۳۷۹ 


ه -وما بك إركابي من الؤْشدٍ مركب ألا إنّما حاولت شد الركائب 
وهذان البيتان منتسخان من قول الآخر : 

وما عادّى هواي هواك حتسى تمن فرط جهلِكَ في الخلییع 

(۲۸۷) وما حاولت إرشادي ولک حَنْوْتَ على الضوامر في السرع 

1 فكلني إلى شوقي وسِرْيسِرٍ الهری إلى خرقاتي بالدموع السّوارب 
وهذا قريب من قول الآخر : 

فكلسي للجَرَى واترك جنوني ‏ یشب ماء الصبابة بالنجيع 

۷ دا لهري مَنْ أناحَ لك البلى فأصبحتٌ ميدانٌ الصّبا والجنائب 
ومثله : 

يدان ابا اصبحت بعدي . لقا بين الصّبا ونّدَى الريع 

4- أصابتك أبكار الخطوب مت نواكٌ بأبكار الظباء الكواعب 
ول : 

آسابشك الخطوث الجود لها آیبت بو شود السروع 

-٩‏ ورب يُساقون الركابَ رُجاجة من السّيْر لم یفصذ لها كنت راکب 
يريد : أنهم لم یمزجو() المگیر براحة . 
ومثله : 

درکب قلا ُساتون المطايا کووس شرخ تدوژ بلا هجوم 

۰ فد أكلوامهالغوارب بالگری ‏ فصاّث لهم آشباشها کالنوارب 
رمث : 

O 

۷ في الأصل : يمزجو . 


۱۳۸۰ 


۳ ۰ 
فقد آکلرا دراه فاطمانث 


ا 5 
١‏ سرف منراها جُذیل مشارفو 


ترى بالكعاب الرز طلعة ثائر 
ومثلة : 
ترى بال رزو طُلَقَة رب نسار 
وهو معنى متداول . 
5 .2 3 5 
۳ كأن به ضغناً على كل جانب 
وهو معنى قول مُنْقِذ الهلالت90© : 
f 8‏ 
کل قح من البلاد كأني 
حو و 
ومثلةُ قول أبي نواس : 
ومثلهُ : 
۲ 4 2 
كأن له هوى في كل افق 
۶ - إذا اليس لاقت بي آبا دلب فقد 


ومثل معناه 5 
إذا لاقى الإمامٌ بنا المهارى 
۱[ 


۳ شرح ديران الحماسة (۸) ۱۱۵۸ 
7 ديوانه 4۸۲ (الغزالي) . 


A1 


وصار میلیا فوق القطوع 


إذا به هم ملق مفارب 


وبالی زیس الوَجْناء مه آیب 


وبالوجناء له ذي رجسوع 
من الأرض أو ناراً لَدى کل جانب 
طالب يعض أهلِه بخ رل 
لها عند آفل الغوطتين شووژ 
وناراً تبتغيه بكل ربع 


تسا سَورَةَ لَب الفظیع 


هناك تلقى الجود حيثٌ تَقَطَعَثْ تمائ 


مه والمَجِدُ مُرْحَى الذوائب 


يريد : أنَّ الجود في قطبه ومنشته لا يتحول عنه . 


وم قول بعض بني بربوع : (۲۸۹) 


ما قَصّرَ الجودٌ عنکم يا بني 3 


يحل حيث حلشم لا #ارنکم 


ولا تجاورّكقم یال مسعود 
ما عاقب الدهرٌ بين البيض والسود 


وهاتان الاستعارتان كثيراً ما وردت في الأشعار 0 أعني تقطيع التمائم 
وإرخاء الذوائب » مستعارة لغير هذا المعنى ؛ ولا يتعذر على آهل الصنعة 


نقلهما إليه . 
تكادٌ عطاياة بجو جنونه» 
0 
تكادٌ تجن جدوى راحتیسه 
- إذا حزکنه مر المج غيّرَتْ 
ومثله : 
إذا تناو زا يوم مَجِدٍ 
- تكادٌ مغانيه ته عراضّها 
هذا معنی حسن . 
ومثله : 


تكاد رباعة تهوي سراعاً 


و آمل 


۹ -یری أقبحٌ الأشياء 


7 في الأصل : عيونها . 
2) في الأصل : رؤية . 


إذا لم يعوّذها بنغمة طالب 


إذا لم يكشهاعرةٌ القنوع 
عطاباء أسماء'المعانى الکواذب 


محی بيك الندى وعد الكذوب 


فتركب من شوق إلى کل راكب" 


إلى العافين مسن فرط اشتياق 
كَسَنْهُ يد المأمول خُلَّةَ حاشب 


ری عاراً إياتَ ذوي الأماني عن المآمول بالرقدٍ الصنيع 


لا آن في بيت أبي 


تمام استعارة حسنة ۲ 


+ (۲۹۰) وحن من تور نتم الصّبَا بياضٌ العطایا في سواد المطالب 


هذا بيت حسن الصنعة والمعنی ۰ رائع الديباجة . ویقاربه : 


واحسو منظراً من رفض خن 
وقد قال بعضهم۱؟ في الشیب : 
حك بياضاً في سواد كآنه 
١‏ إذا أَلْجَمَتْ يوماً لحم وحَوْلها 
۲ - فان المنایاوالصوارم والقنا 
۳ جحافل لا يتركنَ ذا جَبَريةٍ 
هذا كما قال الآخر : 
إذا سارٌ الوليدٌ إلى الأعادي 
عزائم ترك الب ار عَنِدا 
6 يَمْدُونَ من أيدٍ عواص عواصم 
ومثله : 
یصولودٌ بالأيدي إذا الحرب اعلمث 
۴ إذا اشخرت يونا تميم بها 
ی ی هو اش ی 


0 الأخطل ۰ ديوانه ۳۷۹ (صالحاني) . 
نف في الأصل : لا يحارب . 


سریح التیل في الطلب الشنیع 


بياض العطایا في سواد المطالب 
بنو این نجل الجُخصنات النجائب 
أقاربهم في ازع دول لأقارب 
سليماً ولا يَحْوبنَ مَنْ لم یحارب۳؟ 


بجیسش في المغافِرٍ واللُریع 
چ ر أيه دون الجمبوع 
ویسرض باأسها دون لخنرع 
تصول بأسيافي قواض قواضب 


سيوف سریح بعد أرماح زاب 


وزادّث على ما وَطّدَثْ من مناقب 


5؟-(41؟) فأنتم بذي قار آمالث سيوفكُم عروشن الذين استرهنوا قوس حاچب(۱) 


هذا معنى متداول » وقد قال أبو نواس يهجو تمیماً : 
أل مج لها وآجهدره إن در المج قوس حاجبها 
۷ ۔ محاسِنٌ من مَجْد متی تفُرنوا بها محاسنَ آقرام تکن کالمعایب۳» 
ولو قال : (مناقب) ‏ وقابلها ب (مشالب) لكان أذهب بالصنعة . 


هذا من قول بشار(* : 


مكارمٌ لجْث في ال کاتما 
وفیها : 
8 - الیل آرخنا غارب الشعر بعدّما 


2 


۹ غراث لاقّثْ فى فنائك أنسّها 
ومثله فول الآخر : 


إليكَ أرحتٌ غارب کل شضر 
غرائب من بدیع المدح آضحث 


۰ ولو كان یفنی الشعز أفناءٌ ما قَرَتْ 


۱-(۲۹۲) ولکته صو ب العقول إذا مَضَتْ 


هذا قريب من قول أوس بن حر" 7 


أقول بما صيّث علي غُمامتى 


سس 


7 في الاصل : استرهیوا . 
4 دیواله ۵۰٩‏ (الغزالي) 

م في الاصل : محاسن أقلام . 
() آخل به دیوانه . 


() في شرحي الديوان » عازب الشمر . 
0( 


لها یره عند الشْهّی والفراقد 
مهل في روض المعاني العجایب(*) 
من المجد فهي الان غير غرائب 


ثشوی معناه في الروض المرییع 
أوانسَ منك بالمجد البديع 


حياضكَ منه في العصورٍ الذواهب 


سحائت منه آعم فیس بسحائب 


وعقلي في حبل العشيرة أحطبٌ 


دیوانه ۷ وفیه : وجهدي في . وفي الأصل : وني حبل 


۳۸ 


وشبيه بقول ال خر : 
ولو کات القري هن له فضا لأفتتصه مواهبٌ کالسیول) 
5 : صوبه من عقل هاو تضل لديه هماوية العقول 

وفيها : 

7 واني لأرجو عاجلا أنْ تردّني مواهية بح 


هذا من قول أبي العتاهية9© : 


فكم من جوادٍ في الوباد بجویه کج دول بحر مده ففرا 
ومن قول مروان بن آبي حفصة”© : 

فشا نائلي من فصل ما نالني به من العرفه حتى قبل مالك ناد 
ويضاهيه قول الآخر : 

وإني آمل منة صنيعاً به آرجی لإحسان الصنيسع 
فتأئل افتقارٌ هذا الناظم المُفْلق والقارض الْمُبْدِع في الامتثال والابدا 1 

وتقصيره في أكثر الأحوال عن الاقتضاب والاتباع » لتعلم أن ال خر عيالٌ على 

الأول واللاجق (۲۹۳) كَل على السابق » ويتضح لك عذر الگلفین في الوقوع 

دون السالفين » وإِنْ كان جارياً على ما ذكرناه فليس يجوز للاحق أن يفسد 

طبعَهُ بتعويده عادة الاتكال على السابق٩‏ » بل يجب أن یروضن خاطره 

بالتطلب والفكر في استخراج المعنى البكر + فقد قلنا فيما تقدّم إن المعاني غير 

خناهية ؛ وإذا كانت كذلك فقد تظفر القريحة منها ال فتیمه » وتقع على 

الشرود فتخطمه . وإذا أراد أن يستعمل معنی من المعاني المسبوق إلى اقتراعها 

ل ع در و سا 2 

2 في الأصل : لان 

اا 

۳ 09 


A4 


فلا يأخذه كاسياً بلفظه وعبارته » حالياً بتأليفه وصنعته » فان ذلك داخلٌ في 
باب النهب والإغارة لا في باب الاجتباء والاستعارة » ولا يرضاه من يرجع إلى 
غریز:؟ ينبوعها غزیژ وبصيرةٍ طَرْفُها بصيو وإنما يجب أنْ يفرد أرواح المعاني 
من أجسادها ؛ ويجرّد صورها من مواوها » ویحصله في أوهامه عارية من 
كساها عاطلة من خلاها » ثم يأخذ نفسه بإنشائها في صورة من اللفظ مباينة 
للصورة التى كانت فيهاوتحليتها من التأليف بحلية مُنافية للحلية التي كانت 
عليها . وان تمن أن يجعلٌ ما ألبسها أرفع مما سلبها برد وما حلاها به أنصع 
متا ابترّها عقداً فقد استحقّ تسليمها إليه وعزو فضيلتها إليه » لملكه نفسه لها 
واقتدارها على التصرف فبها واعتوارها بضروب العبارات ومدلولها بأنواع 
الدلالات . ولا يقصد إلى حكاية الكلام على جهته وأخذه برمّته » فاه یجمغ 
بذلك بين مج لس (۲۹6) بفضيلة وهو عار من عطافها عاطلٌ من قلائدها 
ونطافها » وبين إفساد طبعه بتعويده واستلحاق کلام الناس واصطرافه . ومَنْ 
تعوّد هذه العادة لم ینفذ في فنٍ من فنونٍ النظم ولم تنتظمه صناعة من صنائعه » 
وإنّما يدخل الكاتب في صناعة الكتابة إذااقتضب الإنشاء في جميع أبوابها 
اقتضاباً من غير توقف ولا تلبّث ولا بطء ولا تمكث . وحاله في ذلك شبيهة 
بحال الشاعر الذي إِنّما يدخل في صناعة الشعر بأنْ يرتجل أنواعه ارتجالا » 
كالمديح رالهجاء والمرائي والهناء » في مدّة وحيه » ويتصرّف في العبارة عنها 
بفنون من النظم متغايرة » فمتی عجز عن ذلك لم يع في أهل الصناعة التي 
يتحلى بها , 

وكذلك الخطيبٌ فاه متى لم يبتدغ معطب المنابر والمحافل في كلّ وقت 
من أوقاتها ابتداعاً » ولم یات بعدّة منها متقاربة المعاني متناسبة الألفاظ لم يعد 
من الخطيام . 


601 في الأصل : غريزته . والسياق بقتضي ما تا . 
۳۸3 


وهکذا حال الکاتب في الاستقلال بانشاء كل ما یدخل في صناعته من 
المعاني من غير أن يستعين بكلام مَنْ تقدّمه ۰ فا مَنْ ستعیر کلام الناس على 
نسقه ونظمه فهو كالخطيب الذي يخطب على المنابر بخطب محفوظة » وَإنّنا 
بلك رواية لا خطابة »> وكذلك ما یفعله الكاتب من مثله فإنما هو حكاية 
لا بلاغة . 

ونحن نذكر الطرق ا اللاحقين معاني السابقين وما 
يحسن منها وما يقبح » ثم نضع أنموذجاً للسرقات يتعرّف به الوجه في تهادي 
المعاني وتصرینها (۲۹۵) ثم نأتي بأمثلة في نقل معاني المنظوم إلى المنثور 
ونقل معاني المنثور إلى المنظوم » ثم نورد قولا في التوارد وتطابق الخواطر 
على المعنی الواحد لیتضخ ما يجري عليه الأمر في كل من هذه الفنون » 
ویحصل الملم بما يُستحسن فیستعمل وما يُستقبح فيجتنب » لِنْ شاء الله 
تعالی . 


قول في الطریق المسلوكة إلى استعمال اللاحقين معاني السابقین 
استعمال المعاني المفترعة على ضربین : 

آحدهما : شُستحسنْ يشارك مُستعملَهُ مفترعة في الفضيلة . 

والآخر : مُستقبحٌ یحصل مستعملة على الرذيلة . 

فالمستحسٌ سعةٌ آقسام 

أولها : مناظرة المعنى وملاحظته . 

والثاني : كشف المعنى وإبرازه بزيادة تزيده نصاعة وژزنقا 

والثالث : نقل المعنى من وجه إلى وجه . 

والرابع : كشف المعنى وإظهاره . 


TAY 


والخامس : مكافأة المعنى ومساواته . 

والسادس : اختصار اللفظ مع حراسة المعنى . 

والمُستقبحٌ ستة أقسام : 

أولها : تقصير المتبع عن معنى المبتدع » وهو ينقسم إلى أنواع سنذکرها 
ونمثلها فيما بعد . 

والثاني : التقاط الألفاظ وتلفيقها . 

والثالث : اهتدام العبارة ونسخها . 

والرابع : الاغارة . 

والخامس : الاصطراف والاستلحاق . 

والسادس : الانتحال . 

وقد وضعنا لكل قسم من هذه الاقسام مثالا كافياً في إيضاحه والدلالة 
عليه . 

وهذه الأنواع وان كانت أدخَل [في] مذهب الشعر منها في مذهب النثر » 
فللثثر فيها حصة أيضاً » لتناسب المعاني الواقعة في الكلام المؤلّف بأسره . 
ومن الله الترفيق والتسديد . 


(۲۹۳) الب المستحسن من استعمال المعاني المفترعة 
وهو ستة أقسام : 
القسم الأول : النظر والملاحظة : 


هذا ۳ ألطفٌ أقسام السرقات مذهباً وآدَقّها مسرباً 3 ولا یتأتی له 
إلا لمرد في الملم بعصوف المعاني وتداولها . ومن بديع ماجاء 


۳۸۸ 


۰( . 
منه قول الحطینة۳؟ : 
32 الخیر لا يَعْدَمْ جوازیه 
تن e‏ ۱ 0 8 
فإنه ينظر إلى قول آوس بن حجر : 
سأجزيك أو يُجزيك عني مرب 
وذلك أن المثوّب هو الله عز وجل . 


7 7 
ومنه قول السموءَل بن عادیاء ۰ 


تسیل على حد السيوف نفوشنا 


انه یر إلى قول زهیر ٠‏ 
فان توا یت فیشتفی بدمائهم 


لا يذهب العَرْفٌ بين الله والشاس 


وحسبّك أنْ نی عليكِ وتحميي 


وليسث على غير الحدید تسيل 


وكانوا قديماً من منایاهم القتل 


القسم الثاني : في كشف المعنى وإبرازه بزيادة تزيده نصاعة : 


ومنه قول امریء القيسر م2 
تفن بأعرافي الجیاد أكيّنا 


إذا نحن قمنا عن شواء مهب 


المشوش: المنديل . كشف هذا المعنی عَبَدَة بن الطبیب" فقال: (۲۹۷) 


شعره : ۷ 


A۹ 


أعرائمُنَ لأيدينا ناويل 


ت فما إلى ود وة 

() ديرا ۲۸ , 

0( دیوانه ۲۷ وفيه : وقصرك أن . . 

( ديرانه ۱۳ وفيه : على حذ لب وليست على شيء سوا . . 
)4( دیرائه ۱۰۲ . 

(*) ديراته 4ه ٠‏ والمضهّب : الذي لم يدرك نضجه . 

0( في الاصل ا 

م" 


ومنه قول النابخة!"» 
سَقَطً لیف ولم ترذ إسقاطة فتساواشه والْقََابِاليِدٍ 
كشف هذا المعنى أبو خی(" فقال : 
الق فناعا دونه الشمسن وائّقث بأحسن موضولین کت ومِخْصمٍ 
وزاد على النابغة بقوله : (دونه الشمس) » وإخباره عن المتقى به أحسنَ 
ال 
ومنه قول أبي دواد" یصف الفرس : 
کشفه عَدِي بن زید*) فقال : 
ممح بلا أزوا«صمم ثقة بالمهر مسن غير عدم 
القسم الثالث : نفل المعنى إلى معنى آخر : 
هذا القسم لا یستقل به إلا الحُذاق المُبَرّزون المتدربون بتنقل الكلام 
وتداوله . ومن جیوه قول امرىء القیس"۴* يصف ارس : 
إذا ماركنا قال لدان انا تعالّوا إلى أن يأتي الصَّيْدُ تخطب 
نقل هذا المعنى ابن مُفبل" إلى صفة القدح فقال يذكر نوزه : ۲۹۸ 
إذا اة من معد عصابةٌ غدا رَه قبل المفیضبن فد 


() ديوائه ۳۶ . 
لقف E‏ 
0 ۰ . وفي الأصل : الراكب . والبيت لعقبة بن سابق في الأصمعيات 4۱ . 
)4 0 
)0( ۳ 
(5) دیوانه ۳۰ 


۱۹۰ 


۰ )۱( ol 
1 ومنه قول امرىء القيس‎ 


فل العذازى يرتميق بلخیها وشخم كهذاب الدمقس ال 
نقله الأعشى 27 إلى تشبيه البنان فقال : 

وألوّث كفت في سوار يزيثها يمان کا اا و 
وتبعه المجنون"۳ فقال : 

أشارث بموشوم كأنّ بناتة هداب زنط من وتس معتل 
ومنه قول أبي باس“ يصف الخمر : 

لاین زا اليل حیسث حف نتسر شوابهسانی از 
نقله البحتري”*) إلى وصف محبوب فقال : 

غاب جاه ا وی ليل بدجوعليناوأنت مدر 

القسم الرابع : کشف المعنی وإيضاحه من غير زيادةٍ : 
ومنه قول الأعشى”"2 يصف الفرّس 

شراب من أَبِمَنٍ الجاتدٌ نن بالکت ستحصداً قدمَرَنْ 
أخذه الشماخ ٩‏ فقال يصف الناقة : (۲۹۹) 

فيم طَرْفَ لین شَطراً أمامها ‏ وشَظراً دراه خيفة الوط زرا 


00 دیرانه ۱۱ . وفیه : يظلٌ .. 
(5) دیوانه ممم , 


0 آأخل به دیوائه . 


2 ديرانه ۷۶ (الغزالي) وفيه : فليل شرّابها . 
)0( دیرانه ۱۰۵۰ , 


0( هرن ۱۹ یه : ين و 7 
» ديرائه ۱۳۷ .وفیه : آخزرا . دفي الاصل : أخذه الاعشی . وهو وَهُم . 
۹۱ 


ومنه قول العباس بن الأحنف(©2 
زعموالي آتماباتث تم 
اشتكث أَكْمَلَ ما كاتث كما 
أخذه عبد الله بن المعتز'") فقال : 
ری عارض الحُمَى سناءٌ فحالا 
كذا البدرٌ محتوم عليه إذا انتهى 


القسم الخامس : تكافؤ المنّبع والمبتلرع : 


ومنه قول امرىء القیس(۳ : 
فلو آنهانفس تموث احسبتها 

أخذه عبدة بن الطبیب(*) فقال : 
فما كان قيمنٌ هلكه ُلك واحدٍ 


ومنه قول حسان(*) : 


یشوه حی ماله یلیم 
أخذه أبو نواس فقال : 

إلى بيست جار لاه له 

هکس کم ق 


)0غ( دیوانه ۲۵۲ - ۲۵۲ وفیه : یکسف البدر . 
( شعره : ۳۹/۳ 


دیوانه ۱۰۷ ۰ وفیه : تموت جميعة . 
(9) شعره : ۸۸ 


() دیرانه ۲ ۰ (الغزالي) . 


ابتلى الله بهذامَن رم 
يشتكي البدرٌ إذا ما فیسل تم 


وال وت السقام مُزالا 
إلى غايةٍ في الحُسْنٍ صارّ هلالا 
ولکتبانفس تساقط اشا 
ولکته یس ان قوم تما 
لا يسألونَ عن التواد التبا 


علي ولا کرد طول شوائي 


ديوانه ۷۶ . وني الأصل : الحطيثة . وهو وهم . 


۳۹۲ 


: القسم السادس : اختصار اللفظ الطویل مع حراسة المعنی‎ )۰ ١ 
+ 200 
ومنه قول طرفة‎ 
قر ذز بخيل بمال‎ 
10 لاف ار‎ 
: اخ ه ابن الزبعری فقال‎ 
اعمط ات خساخ ينا وسواء برشروقل‎ 
و‎ 
: شغل صدر البیت بمعنی ؛ وجاء بيت طرفة في عجزه ومنه قول بشار!۳‎ 
و‎ 
مَنْ راب الناس لم يَظْفَرْ بحاجته وفاز بالطهیات الاك البح‎ 
2 من رافب‎ 
: فقال‎ ( ۲ 2 8 
5 E م هه‎ 
من راقب الناسَ مات غشاً وف ارب ال شْةٍالجَمُودٌ‎ 
وتتولد من هذه الاقسام فروع برجم إليها » لا حاجة إلى الاطالة‎ 
. پاستقصائها‎ 


كقبر غبری في البطالة شید 


الضرب المستقبح من استعمال المعاني المفترعة 
وهو ستة" أقسام : 
القسم الأول : تقصير المتبع عن إحسان المبتدع ووقوعه دونه : وهو خمسة 
أنواع 
النوع الأول : الإخلال ببعض المعنى . وهو قول امرىء القیس۲۳ : 


. ۳۰ ديوائه‎ )1١( 

شعره : 4۱ وفيه : بين 

۳ دیوانه ۷۰/۱ 

شعره : ۱۹۷ ٠‏ وتنظر : قراضة الذهب ۱۳ . 


)0( في الاصل : سبعة . 
7 دیوانه ۳۸ 


4۳ 


كان قلوب الطير رَطْباً ويايساً لدى وكرها العُنَابٌ والحَشَّفُ البالي 
(۳۰۱) آخذه أبو صخر الهذلي() فقال : 

كأنّ تدلوت الطیر عند مبيتها نوی الب يُلْقَى عند بعض المآدب 
فأساء في العبارة وأخل بأحد المعنيين . 
ومنه قول امرىء القیس(۳* : 

الله أت نج ما طلست به والبِرٌ خم خير حقية الرخل 
أخذه ابن هرمة(۳" ونقص أحد المثلين فقال : 

اك انج سا طلست به والقول یعرفة الرجال ذوو الثهى 
ومنه قول الحطيئة؟ : 

منی تأیه تعشو إلى ضوء ناره تجذْ خيرٌ نار عندها خير مُوقِدٍ 
أخذه آبر مح الخزاعي فقال : 

متى تایه تعشو إلى ضوء ناره تچذ ماجداً منها القری غير ياسِرٍ 
ومنه قول عنترة(*؟ : 

وإذا مکرث فإنسي مستهل لك مالي وعرضي سالم لم یکلم 

وإذا صحوتٌ فما أقصرٌ عن نَدَى وكما علست شمائلي رنکژمي 
أحذ المعنى حسّان بن ثاب : 


0 أخل به شرح أشعار الهذليين . وفي الأصل : ابن صخر الهذلي . 
(0 _ دیوانه ۲۳۸ , 

۳ ال به شعره بطبعتيه . 

(_ دیواثه ۱۱۱ . 

)0( ديوآنه ۲۰۲ - ۲۰۷ رفيه : فإذا شربت فانتي ۰۰ . 

(0) دیوانه ۱۷ . 


۳۹ 


ما را ملوكا وأسداآ ما تا لاء 
سامة و مه 
حالهم في السکر حسب فنقص المعنی ٠‏ له قد ین بهمالبخل إذا وا » 
لان من شأن الخمر أن سي البخیل وتشجّع الجبان . 
النوع الثاني : نقل الوجیز إلى المُسهب . ومنه قول سلم الخاسر" : 
ین في رَأو الضحاء بنا يسرد وجه الشمس بالشمس 
آذه الآخر”" فقال : 
وإذا الغزالةٌ في السماء تَعَرَضَتْ ودا انهاژ لوقه يعرتحلٌ 
أسدث لين الشمس عَينا معلا تلقّى السماء بشل ماتستقبل 
ولا زيادة فى معنى هذا الشعر على ما تقدّمه مع زيادة ألفاظه وإِنْ كان 
النوع الثالث : نقل الجزل إلى الركيك . ومنه قول بعضهم : 
كائ یلسی صيرٌ عادية أودمنة يتقث بها ليقع 
آخذه أبو العتاهية ۳ فقال وقصّرٌ في المعنی واللّفظ : 
النوع الرابع : تقل ما حسن معناه إلى ما قبح مبناه . 


(۳۰۳) منه قول امریء القیسی(۲ : 
NED RPA‏ 


وه و | مه 
دم قااسنٌ فنتنست تیا 


۷ أخل به شعره ٠‏ وهو لبشار في طبقات الشعراء المحدئین ۳۱ وليس في شعره . وجاء اسم الشاعر في 
المخطوطة : سالم الحاشر . 

257 بلاعزو في نصرة الثائر ۳۸۱ . 
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۳۹۰ 


ألم ترياني كُنْسَاجِعِتُ طارقا وجدث بها طيباً وا لم تعيب 
فذكر وجود الطيب في بشرة مَنْ لم يمس طيباً » وأتی بالمعنی في بيت 
أخذه یر( نقال : 
وما روضة بالححزن طيّبّة الشرى يمُع الندى جج الها وعراژما 
باطیب من أرداتٍ 2 مَوْهِناً إذا أوقِدّث بالمَنْدَلِ الرّطب نارها 
ناخبر أَنّها إذا تبرت بالعود الرّطب أربى مرف آردانها على عرف 
الروضة ٠‏ وهذا ما لا يعدم في غيرها 1 فقصّرٌ غاية التقصير : 
النوع الخامس : نقل ما حسنت قافيته إلى ضلّه . 
ومنه قول أبي نواس : 
َغ عنكٌ لومي فلن اللوم إغرامٌ 
أخذه أبو تما فقال : 
قَذك انيب آزتیت في التُلواء کم تعذلونٌ رتم سجرائي 
فص في الأجر وصوّب ٠‏ وقَبْحَ صَدْرٌ البيت وقافيته . 
القسم الثاني : الالتفاط والتلفيق : 
3 ۰ وهو ترقيع الألفاظ واجتذاب الكلام حتی يُنظم منه البيت أو یف 
الفصل . ومنه قول الشاعر©؟ : 


ساراني بل قمع ع وق 


۳۳ 


وداوني بالتي کانث هي الداءً 


کان شعاع الشمسٍ دوني یقایله 


(۷) دیوانه ۳۰-174 


(0) دنه ؟ (الغزالي) . 
( موه ۲۰۱ 


(6) يزيد ين الطثرية » شعر : ۵۳ . 


۳۹۹ 


ا 1 0 . 
وله : (إذا ما رآني قبلا) من قول جمبل : 


إذا ما رآؤني 
وقوله : (غضل طرفه) من قول جر 


مقر 8 من َة ا يد 


دك ارت إِنْكَ من ثُمَيِرٍ E‏ 


وقوله : (كأنَّ شعاع الشمس دوني يقابله) من قول عنتر 


عنترة الطائي(۳ : 


إذا ابر تي أَفْرَضَتْ عني کان الشمس من قبلي تدوز 


القسم الثالث 5 الاهتدام 3 ويُسَمّى نسخا 3 


ومو افتعال من الهدم 3 شبيةٌ بهدم البيت من البناء ١‏ 


وكذلك سمي 

على ما فيه . 
: 0 

ومنه قول جميل 
قات تُوَدُعُنا والعينُ ساجِمَةٌ 
ثم استدار على حوراة ساجيةٍ 
كانه حين سار المأقيان به 

(00") اهتدمه جرير0*) فقال : 
قامّث تودٌعٌنا والعينٌ ساجمة 
شم استدارٌ على آرجاء مُقلتها 


0( دیوانه ۲۰۷ . 
2 دیرانه ۸۲۱ , 
7 العمدة ۲ 
(*) ال بها ديوانه . 
بد أخل بها دیرانه . 


لبيت من الشعر لاه يشتمل على الحروف اشتمال البيت 


۳ 


إنسائها نفیض انح مكتيل 
اما منها تفه الهَمَل 
تة دز تفصع منسه | ۳ لسك مسجل 


كأنّ إنساتها في لجة غرف 
وم م كع 
مُبايراً خُلسَات الطرفي تستبق 


وبلا عزو في البديع في نقد الشعر ۲۰۱ . 


كأنه حي سار المأقيان به 
DN‏ 
ومنه قول أبي صخر الهذلی : 
وَإني لاتیها وفي النفس مَجْرُها 
فماهوإلا أنْ أراها فجاءة 
اهتدمه کر 0 فقال : 
داي لآتيها وفي التفس جر 
فما هو إلا أن أراها فجاءة 


القسم الرابع : الإغارة : 


و سل من آسلاکه نس 


بتاتاً اخری الدهرٍ ما طْلْعٌ ابر 
فأبقث لاعُرْفٌ لدي ولا نر 


بعاتآ لأخرى الدهر أو لين 
شاوی حتى لا أكاه أجيتُ 


وهو أذ يسمع الشاعر الفحل الأبيات البارعة ید للشاعر وباينث مذهبه 
في أمثالها وشابهت شعره هو وطريقته فيغير عليها تب ويأخذها غَضْباً فيِسلّمها 
ناظمها خوفاً من تكذيبه لمُباينتها مذهبه وتصديق المُغير عليها لمشاكلتها طريقة 
بات لمساءلته وعجزاً عن مساجلته . وهذا باب لا يحتاج إلى التمثيل : 
(۲۰)القسم الخامس : الاصطراف والاستلحاق : 

ومعناهما : أن يصرف الشاعر البيت والبيتين والثلاثة من كلام غيره إلى 


أبياته ويلحقها في نظمه . 


والفرق بين المغير والمصطرف أن المغير يسعنة إلى الاحتياج فيما أغار 
عليه بالمشاكلة » والمصطرف نما يجد كلام يتم به معناه فبدعيه . 


وقد يستلحق الشاعر على سبيل التمثيل » وهذا هو التضمين » وقد مضى 


ذكره في أبواب البديع . 


داي اصطرفه الشعراء من الشعر كثير لا حاجة إلى تیه : 


02 
(5) دیوانه ۲۲ه 


۳۹۸ 


شرح أشعار لین 408 مع حلاف في رولية الأول ٤‏ 


النسم السادس : الانتحاك ‏ كالذى يُحكى عن امریء 
تناول الكلام برمته وأخذه على هینته » ي يُحكى عن امر 
5 3 شعر عمرو بن أمية وابن حمام الكلبي » فإنه ذَكِرَ أنهما كانا 
القیس في ۱ 0 
مانه فلا ماتا غلب على شعرهما فانتحله ۱ ۱ 
3 ن عامة نترة بن شذاد لهراشة بن اسد العبسي » وآن عنترة 
كي أن عامة شعر عنترة بن ب 7 
وحجي 8 
ان عدا له فلا مات اّعى شعره . ۱ ۱ 
قد دعر مغل هذا عن جماعة من الفحول نطیل بتعدادهم » وفیما اوردناه 
و 2 
كفاية فيما أردناه 8 
00 . 
ا ذخ للسرقات” ` : 
ت ۳ 5 ۳ 2 ۳ 
هذا انموذج یعرف به الوجه في تداول المعاني وتهاديها » وتصريفها في 
الأساليب التي تقع فيها . ويوضح ما قدّمنا القول عليه من اشتراك الفصحاء 
7 0 9 عد اث 1 5 ا 
(۳۰۷) البلغاء فى المعنى الواحد وتصرّفهم فيه بالعبارات المختلفة 
5 ۱ ة والإكثار والله الموفق بفضله . 
وقد بنيناه على الاختصار بُعداً من الاطالة والإكثار والله الموفق ب 
امي 5 7 1 5 
ديم ملام نهاوَطْفٌ طش الارض تحصسوی وتسلر 
أخذه آوس بن حجر" فقال : ۳ 
7 مه موا و و .م ال سر 1 5 
دان میس فویق الأرض مَيْدَبُهُ يكادٌ یدفشه مَنْ ام بالراعٍ 
وأخذه أبو نواس فقال وأحسن : 


2 ينظر : المنصف لابن رکیع ۷ ۰ الصناعتين ۲٠۲‏ » العمدة ۲/ ۲۸٠‏ ۰ المثل السائر ۲۱۸/۳ ۰ نصرة 


الثائر ۳۷۵ 
() ديرائه ۱6۶ . 
(۳ ديرائه ۱۵ . 
)4( ديرانه 461 (الغزالي) . 


حتی غذدا أوطف ماله له دون اعتناق الارضي قم 8 


وقال الافوه و6 : 

وترى الطيرٌ على آثارنا 
أخذه الکعر فقال : 1 

بضحك الب لى هدیس وترى الذئسب لهايستهلٌ 
وأخذه النابخة”"' فقال في الطير : 

إذا ما عدوا بالجيش حلَقَ نوتم SS‏ 

1 الضاریات ء الدّوارب 

۳ ۳ ايم الجمعان ول غالب 

و 1 : 

ُن عليهم عاد قد عَرَْنُّها إذا عرضوا الحَطِيٌ فوق الكوائب 
وقال النابغة””" ایضاً 

ری عافيات الطيرٍ قد رقت نها بشع من السَّخْلٍ العتاق و الأكائل 
أغار على هذا البيت الفرزدق(*) نقال : 

ری عافباتِ الطبر قد رم لھا بشع من 
وفال أيضاً 


رأيّ عن د ذَ أن ا 


من السَخْلٍ العتاقي منازلة 


1 

5 1 5 تم واه لمهم ” کن وفع 

دحوم ترى جوزاؤه من طلامه ترّى طبره قبل الوقيعة وُقَمَا 

مسر 
(1) دراه ۱۳ 

(0_ دیرانه ۵۷ _ مه 
( بیوانه ۷۰ 


() دیوانه ۷۳۲ 
)0( 


. ودداية الثاني في الأصل : بالدماء الدوارف‎ ٠ 


دیرانه 14۷ - دفي الاصل : قد تشعشعا وتسعسع : أخلق ور . 
۳۰۰ 


ما تقة الأسنة بينهم 
ی لعافيها بکل ككريهة 
E,‏ فوق الرماح نسِورما 
37 و ر(۱ فقال : 
وأخذه حميد بن تور 5 
إذا ماغدا يوم رایت غيابة 
واه ابر نواس" فقال : 
تا 1 5 4 دوته 
9 58 و 5 
(۳۰۹) أخذه بو تام" فقال : 
وقد للت عِقبِانُ راياته ضحی 
أقامث مع الرايات حتى كأتها 
وقال أيضاً : 
ولم يق في آرض البقلار طائر 
وأخذه بکر بن التطاح”* فقالَ : 
وتری السباع من الجوا 
قةباتالانزا 
وأخذه أبن جمهور فقال : 
تَرَى جوارح طیسر الجر فوقهم 


ا شا« 


رل حسام یشد؛ قد کنتتا 
جُمُوعاً من القتلی مُعافاً ومُشبعا 
صَرَعْتُ لعافيها الكَمِيّ المُقَنَعَا 
من الطبرٍ رن الذي هو صا 


نا بسالقبم من جحرَّره 


بیقبان طيرٍ في الدماء نواهِلٌ 
من الجيش إلا آنه لم تقايل 


ولا سَبْعٌ إلا وقد بات مُولما 


ن فوق عسکرنا جوارخ 
۹۹ تمه مت اغیهتا الذبائخ 


۰ 
بين الاینة والسرایسات نت 


زلف دیرانه ۱۰۲ وفیه : غزا . والغباية : کل شيء أظل الانسان فرق رأسه . 


0 دیرانه 15١‏ (الغزالي) و1/١141‏ (فاغتر) . وتتأبى : تتوعی وتتعمد . 
7 دیرانه ۸۲/۲ 

2( ديرانه ۲۶۳/۲ . ومولما : من الوليمة . 

0 شعره (شعراء مقلون) ۲۳۵ , 


وأخذه مروان بن أبي حفصن( فقال : ۱ 
8 الا فی وقائيه فحيث ماسارٌ سارّث فوقهٌ زُمَرا 
O DTT‏ 
عوارفٌ أنه في كل معترك 3 ب ی 7 
أخذه مسل فقال : 
3 0 20 و اش هو | 
قد عوّد الطيرٌ عاداتٍ وئقن بها بَتبَعْله في كل مرن 1 
(۳۱۰) وأعله ابن قبس الرقیات فقال : 
والطيرٌ إن سار سارّث فوق مَؤكبه عوارفا أنه یسطو فیشریها 
ويقرب من هذا المعنى قول الراعي9©؟ : 
۲ 4 و ا 57 
بتلخت و لابسقل غرابها دففاً ويمشي الذئبٌ فیها مع النسرِ 
المعنی : أن الغراب لا يطيرٌ محلقاً ٠»‏ ولکنه يطيرٌ عن قبیل ويقعٌ على 
آخرء وا النسرٌ قد تما فلِيسَ يقدرٌ على الطيران . ومثله قول الآخر في 
الحقاب : 
یر يم الا منها ا وی زیو رة ات 
وقال الآخر وأبدع ما شاء : 


وذو آجب لا ذو الجناح أمامَةٌ بناج ولا الوحش المُثارٌ بسالم 
تمو علیه الشمسلٌ وهي مريضة تطَالِمُهُ من بين ريش القشاییم 
إذا ضززها لاقى من الطير فة تَدَوْرَ فوق اليض مغل الدراهم 


سس سس ی 
(۱) أخل بهما شعره بطبعتيه . 

0) دیوانه ۱۲ . 

(۳) دیرانه ۱۹۹ . 

22 


دیرانه ۱۱۷ وفيه : ور : 
)0( 


المتنبي ؛ التبيان في شرح الديران 4/ 114 . 


وقال ال خر(" : ۱ ۳ 

۲ لآ هی تکادٌ احیائهم تمع 
بیغ اللي فيهم طول أكلِهم حتى تكاد على أحيائهم تقح 
۱ خوم التغلی(۳* : (۳۱۱) 

وقال عمرو بن کلثوم التغلبيّ ۱ ۲ 1 
زوا بالئياب وبالسّايا وآتسابالملس وله مین ا 
فاپسوا : E‏ 
اذہ أبو تما" فقال وأحسن : ۱ 
إن الأسوة أسوة الغيل مَِتها يوم الكريهة في المسلوب لا السَلب 
وأخحله أحمد بن الحسين المتنبي““ فقال وفضحه لتكريره اللفظ واستعماله 
سُوقیه وتقبيحه المعنی : ۲ 
ریب فوس أهل الب آولی بأهل المجد من نهب القماش 
وقال جابر الخاضري : ۱ 
زي كمابا نایدا شم عبت برمي على حين انتهث فَأََبْتٍ 
2 8 1 ذ گنت 
فلم ار في الرامين يرمي کڙنيها ‏ ولم يرم مثلي مثلها إذ لت 
تريشٌ بريش الزعفران سهامها ‏ وبالإثمدٍ الوزییب والكحل منت 
أخذه جریر(؟؟ فقال : 
TT‏ ف ها سره فتاه لم تسیر يَنُلانا 
إن العيونَ التي في طزفها مرن فتلشانم لم بحیسن 
رأخذه مسل" فقال : 


)0( المتنبي : التبيان ۲۲۵/۲ . 


0 شرح القصائد السبع الطوال ٠٠١‏ وفيه : بالتّهاب . وفي الأصل : الثعلبي . 
7 دیوانه 11/۱ . 

_ التبيان في شرح الديران ۲٠۰/۲‏ . 

0 ديوائه ۱۹۲ , 


2197 آخل به ديوانه . 


ما كان أصلمحّ للأبطال لو جَعَلوا 


مكانَ أسيافهم في الحرب آخداتا 


وأخذه عبد السلام بن ژغبان الملقب بديك الجن" (۳۱۲) فقال : 


لم يكفِكُمْ قعل الفوارس بالقنا 


حتی 3 تصدیسم لهم بالأعين 


وأخذه عبد الصمد بن الممدل(۳؟ فقال : 


إن الميرد إذا كن من رجسلم 

که ين جوي [ بالقلب ] قد وت 
وأخذه الشريف الموسوي فقال : 

لو أن قومك [ تَصَّلُوا أ] زماحهم 
وأخذه مهيار الديلمع”؟؟ فقال : 

نوم إذا تام الوشی على ساق 
وقال الفرزدق(*) : 

یکا سیه عرفانً راه 
أخذه الآخر فقال : 

تک رساه تهري سراعا 
واخذه أبو تنام" فتال : 

تاذ [ مغانيه ] ته هراشها 

تا یگ وی تس 

00( أخل به ديوانه بطبعاته الثالاث . 

(۳ 

( ديرائه 2۷۱/۲ دالزيادة منه 


4 أخل به ديوانه . وفي الأصل : معيار - 
( أتمل به دیرانه ( 
0( دیوانه ۱/ ۲۰۵ والزيادة منه . 


قَمَلْنَ بالقلب ما لا تفعلٌ الَسَلُ 
في الحرب تخمدٌ أحياناً وتشتيلٌ 
فيه العينون فذالهٌ الفارسن البطلٌ 
ركبوا السا وطاعَتُوا بالأحداق 
كن الحطيم إذا ما جماة ستل 


إلسى العافِينَ من فزط اشتيساق 


فترکب من شوق إلى کل راکب 


شعره : ۱۸۳ ورواية الثالث فيه : لكنه من له قلب إذا . وما بين القوسين يقتضيها السياق . 


الصاوي) ٠‏ وهو في دیوانه ۱/ ۱۸۰ (صادر) . 


rt 


۱ هت 3 
(۳۱۳) وأنحذه أبو عبادة فقال : 


و 1 
وأخذه آبو الطب المتنتِي”" فقال : 


لو تعله الشجرٌ التي قابلتها 
وقال التابغة : 

ناکت كالليل الذي هو مُذْركي 

طایخ في بال متيدة 
أخذه سَلّم الخاسِر”؟) فقال : 

وات كالدهر مبشوثاً حبايلةُ 

ولو ملكت عنادٌ الريح أضرفة 
وأخذه الفرزوق(“ فقال : 

ر شم طلبتتي 
وأخذه علي بن جبلة ۳ فقال : 

وما لامریء حاوَلتهٌ منك مَهْرَبٌ 

بل هاربٌ لا يهتدي لسبله 
(14”) وأخذه البحتري”" فقال : 


في ونیه لسعى إليك المِنْبَرٌ 


مسدث مُحَييَة إليك لاغشا 


وان حلت أن المنتأى عنكّ واسِمُ 


تة بها أئِد إليك نوازع 


والدهرٌ لام مَلْجأ من ولا هَرَبٌ 
في کل ناحيةٍمافاتَكَ الطّلَّتُ 


لكت كقَىء أَدْرَكَنْهُ مقاودة 


ولو رف في السماء المطالِعٌ 
ظلامٌ ولا ضوءٌ من یج ساولع 


0 دیوانه ۱۱۷۲ . وفیه : غير ما ... لمشی . 

0 _ التبيان في شرح الديوان ۲۰۳/4 وفيه : لو تعقل . 

© دیوانه ۵۲ . 

0 شمر : ٠ ۱۸٥‏ وفي الاصل : منجاً . واسمه في المخطوطة : سالم الحاشر . 
)0( وان ۳۱۳ وقيه : وآن لو رکبت الريح . 

1 شعره : ۱٤۹‏ (الجنابي) ۰ ۸۰ (عطوات) . وفيهما : لا بهتدي لمكانه . 


دیوانه ۷۰ . 


۳۰۵ 


لو انهم ركبرا الكواكت لم يكن لمجذمم عن حد بسك مَهْرَبُ 


وأخله عبيد الله بن عبد ال فقال : 


واي وان حَدَنتٌ نفسي بأنني 
لك لي مثل المكانٍ المحيط بي 
وقال ذو الزئة" : 
أخذه الهذلئ" فقال : 
وا حديفاً منك لو تعلميتة 
وأخذه الآخر فقال : 
وحديثها کالیت يسمعُة 
أخذه مالك بن أسماء فقال : 
أذكرٌ من جارتي ومجلسها 
ومن حديث يزيدنسي َة 
وأخذه شار فقال : (16*) 


وخوراء المدامع مسن مَعَسدٌ 


أقوثك بو الرأيّ مني لعازِبٌ 
3 مر شاه 
من الأرض أنى استنهضتني المذاهبٍ 


رخيم الحواشي لا غراف ولا رو 
جى النحل في آلبانِ عُوذ مطاول 
راعي سنين تابث جََدبًَا 


طرائفاً من خدیها الحَسَنٍ 
مالحديث السوموق من من 


كان حدیته اسر الجنان 


وأخذه اب الرومي(؟ فقال وأبدع ما شاءَ : 


وحديثها السحر الحلال لو أنه 


0 
() دیرانه ۰۷۷ 
م 
(4) ديرا ۱۹۸/۶ . 
(۵) دیرانه ۱۱1۶ . 


لم يجن قل المُسْلم المتحرّز 


شعره (أدب الطاهرين) ۲۲۷ . وفيه : لعمري لأن حدئت . لأنك مني بالمكان المحيط . 


ابر نژیب دیوان الهذليين ١4 ٠/١‏ وفيه : لو تبذلینه . 


رك اشوس وَتُزْهَةٌ ما ها للظم وعَفْلَهُ الستسوفز 
رن طا لم یل ون هي َرَت وَأ لمحت آتهمالم شوجز 

وهذا پا واسع المجال » لا يُوقف له على غاية » وفي الذي أوردناه منه 
كفاية فى تمرف الطریق المسلوكة إلى التصرّف في المحاني والاحتذاء علیها » 
إن شاء الله تعالى . 


قول في نقل معاني النظم إلى النثر والنثر إلى النظم : 

تقل المعاني الواقعة في أحد قسمي الكلام إلى الآخر مستعمل ۰ لاه 
لا معنى من المعاني ال وإبرازه في ضروب الكلام ممكن . وقد أتينا من معاني 
المنظوم المنقولة إلى المنثور ۰ ومعاني المنشور المنقولة إلى المنظوم بما يكون 
مثالا لنقل المعاني وتصريفها في العبارات المختلفة . 


ذَرْوٌ مما [تُقِل] من النظم إلى النثر : 
فمن ذلك فصل لأبي إسحاق الصَابي ۲۳ : 
(وعاد مولانا إلى مستقرٌه عودّ الحلي إلى العاطل ۰ والغيث إلى الروض 
الماجل) . 8 
وهوقول أبي الطیب(۲) : (WIV‏ 
وه في علاك وإِنّما كلام الهدى صَرْبٌ من الهُذَيانِ 
ومنه فصل لأبي القاسه”" أيضاً : 
)١(‏ إبراهيم بن هلال . من الكتاب الشمراء ٠‏ ت۳۸4ه . (يتيمة الذهر ۰۲8۷/۲ معجم الادیاء 
۸۲ 


5 التبيان في شرح الدیوان ۲۶۲/۶ . 
4 الصاحب بن عباد + وقد سلفت ترجمته . 


۳۷ 


(وقد أَننى عليه ثناة لسان الزّهرِ على راحة المطر) . 
وهو من قول ابن الرومي ۲ : 
شكَرّث نعمة الولی على الو مي ثم العهساد بعد اليهادٍ 
فهى ني على السماء شاء طَيِبَ اللشر شائعاً في السلاد 
من نسیم أضحى شسُراه إلى الاد واح سُرى الأرواح في الاجساد 
ومنه لأحمد بن إبراهيم الضبي !۲ في فتح تولاه الصاحب بن عبّاد : 
(وهيّأ الله مولانا كافي الكفاة هذه المناجح التي هي نتائج عزمته وثمرات 
صرائمه ۰ فما نرى عنده وصنيعته وسائر مَنْ تكنفه ظله وعنايته نفوسهم إذا 
وفقرا لمذهب من مذاهب الخدمةٍ » وَهُدُوا لاداء حنٌّ من حقرق النعمة ء إلا 
كالسهام إذا أصابتٌ مرامیها فراميها المصيب » وما لها في المجدٍ من نصيب) . 
وهو من قول أبي فراس ۳ : 
ونا كالسهام إذا اسایث ترایتهافراییی ااصببا 


3 4 
ذو مما نقل من | لمنثور إلى | لمنظوم : 
من ذلك قول الشاعر©؟ : 
قضى الله أن البغيّ يصرع أهلّهٌ وان على الباغى تدوژ الدوائر 
(۷ ون يحتفز بثرأ ليصرعَ صاحباً ‏ سيهوي سريعاً في الذي هو حافك 
عدي ی بت مگ 
)١(‏ دیرانه ۸۳ 
هسری . 
0( في الأصل : إبراهيم بن أحمد الضبي . وهو وهم , والصراب ما تا . وهو من الوزراء الكتاب » 


ت۹۹ سمة 
ام ٠‏ (يتيمة الدهر ۲۹۱/۲ » معجم الأدباء 6۱۰۵/۲ 
(۲) دیوانه ۱۳/۲ . 1 


(4) بلا عزو ني كشف الخفاء ۳۲۲/۲ 


۱۸۸-۲ وفي الأصل : على الولي . ورواية الديوان للثالث : كأنّ مسراه في . . 


وهو من قول الله تعالى : 55 عق المگر اله إلا يمد 4 ۰ وقول 

رول الله تكله : (مَنْ حَفَرَ بثراً اوفع الله فیها )۳ . 
ومنه قول الأخطل9؟ : 

وكم لت أروى بلا دیع لها وأروى تراغ الرجال ول 
و[هو] من قول بعض الحكماء : لش شفل قلب فارغ) . 
ومنه قول الشاعر : 

او من بر والديك جميعاً أن توتى رة الشعراءِ 
وهو من قول معاوية بن أبي سفيان : (إكرام الشعراء من بر الوالدین) . 
ومنه قول العباس بن الأحنف7؟؟ : 

رم منکم بسا أقولُ وقد نال به الصافقون مَنْ عَشِهَوا 

صرت كأني ثبالةٌ میت تضية للناس وهسي تحصرق 
وهو من قول عمر بن الخطاب : (أنا لكم ذُبالةٌ تضیتکم وتحترق) . 
ومنه قول أبي تمام : 

فان آنا لم يحمذك عني صاغراً عدۇك فاعلم أثني غيرٌ صاغر 
وهو من قولهم : (إِنَّ من فضل فلان أنَّ أعداءه مجمعون على فضله) . 
ومنه قول آبي العتاهیة۲۳ : 

افرخ بما تأتيه من طب و يد المعطي هي العليا 


() قاطر 4۳ . 
(5) المقاصد الحسنة 41١ _ 4٠١‏ وکشف الخفاء ۳۲۱/۲ . 


۳( دیوانه ۲۵۲ وفیه : بلا رة . 
(4)_ دیوانه ۱۹۸ 
)0( 


آخل به ديوانه بروايتيه . 
لق آخل به شعرء . 


(۳۱۸) وهو من قول النبي بل : (اليد الّلیا خير من اليد السفلى)" : 
ونه قول ۲.۰۰ 
خنبي بعلي اذغ ساال نا الا في الشَّمَعْ 
ماطارَشيةفازتقغ إلاكما ط رون 

وهو من قول النبي کا : (حَقِيقٌ على الله ألا يرفع شيئاً إلا وضعه) . 


ومنه قول محمود الوراق9؟ : 


أي شكرث اظالمي علي وغفرث فاك له على عم 
مازل يظلني وش حتى ری له من الم 
وهو من قول عبد الله بن مسعود"؟ : (ِنْ الرجل ليظلمني فآرحمه) . 
ومنه قول أبي عثمان الناجم(* 
ولي في حامدٍ آمل قديمٌ ومد قد مدحتٌ به طریف 
مديحٌ لو مدحث به اللبالي لما جارّت علسی لها صروفٌ 
وهو من قول أرسطا طاليس : (قد تکلمث بكلام لو مدحتٌ به الدهرٌ لما 
جارّث علي صروفْ)۳ . 
ومنه قول الآخر : 
ستعلمٌ ماعقل امرىء عند تُطقِه وتعرفٌ ما إنصاته حير ينصتٌ 
ل ا 
() النهلية في غريب الحديث والأثر ۰/ ۲۹۴ 
۳ ا رخا هدید + وبلا عزو في التمثيل والمحاضرة ۳٩۳‏ 


رفيه + ما طار یره وشرح تهج البلاغة ۲۸۷/۱۹ . 
52 ۰۶ وفبه : بكيت له . 


هق 8 عات لاه . (طبقات أبن سعد ۳/ ۰ أسد الغابة 6۳۸6/۳ 
)٥(‏ الرسالة الحاتمية ۷۰۰ 


() الرسالة الحاتمية ۲۰۰ . 


۳۱۰ 


وهو من قول علي عليه السلام » وقد سيل : في کم یعرف المرء آخحاه ؟ 
ال : (إن سل فلوقته وان سكت فليويه) . وهذا كافى في التمثيل . 


ب(۱) ۰ 
(۳۱۰) قول في المواردة؟ : 


لیا كانت ألفاظ المعاني محصورة متناهية » وغرائز المطبوعین في مواقعة 
المعاني متكافية » وقع الاشتباه في کلامهم والاتفاق في معانیهم . وقل من 
يسلم من ذلك ولو تحفظ بغاية اجتهاده ووقف على التخلص نهاية انتقاده » 
ومن ها هنا صت المواردة وهي : تطابق بق الخواطر على المعنی الواحد واللفظط 
المترافق من غير سرق . لا أن السابق إلى المعنی آولی به من اللاحق ۰ 
والشبهة مرفوعة عن المبتدع ومتوجهة على المتبع . 
وحكى الأصمعيّ قال : قلت لأبي عمرو بن العلاء : الشاعران يتفقان على 
المعنى الواحد واللفظ الواحد » وما التقى أحذهما مع الآخر ولا تجاورا في 
بل » فكيف ذاك ؟ فقال : عقول رجال توافت على ألسنتها9؟ . 
أت لأبي منصور الثعالبی* فصلا في المواردة يليق ده بهذا 
الموضع » وهو قوله : (وقد كان اتفق لي في أيام الصبا معنئ بدي لم أقدر ني 


سُبقتُ إليه » ولا شوركت فيه“ » وهو قولي في آبیات* : 


تبي تین عل والهموم مُشْتَهل 
كي - في اليسوى ی ملاس الب الزل 
1 نت عينى بها فهبالدمبيع تيل 


. ۲۱۸ ينظر : البديع في نقد الشمر ۲۱۷ » تحرير التحبير 4۰۰ ۰ نضرة الاغريض‎ ٠2 
۲۸۹/۲ العمدة‎ )0( 


9 يتيمة الدهر ۳۹۸/۲ . وينظر : شعر الثعالبي ۱۸۲ (الموره ع۱ م203 . 
27 في البتبمة : ولا ظننت أني شوركت فيه . 
)0( في اليتيمة 


: وهو قولي في آخر هذه الأبيات الأربعة . 
۹۱ 


(۳۲۰ فَأَنشِدْتُ لابن مندو() : 

يقولون لي ما بال عينِكَ مد رأث محاسن هذا الظبي مها هطل 

فقلث رَنَتْ عيني بطلعة وجهه وکان لها من صَرْب أَدْمُيها غشل 
فص عندي تشارك الخواطر وتوارژها في المعنی ۰ إذ لا مجالٌ للظنٌ في 
ا 5 5 (۲) 

سرقة أحدنا من الاخر)"" . 
وأنا أقولٌ : إن الخاطرین وإن کانا قد توافیا إلى هذا المعنی ۰ فان أبا 

الطب" قد طرق إلبه بقوله في الحُمَى : 

وزائرتي كاد بها حياءً فليس تزور إلا في الظلام 

|ذا مساف ارَقتسسي غَمَلتَي كأناعاكفانٍ على حرام 
وهذا يدخل في آبواب السرقات. وفي باب نل المعنی من وَجْهِ إلى وجه . 
ومن المواردة قول امریء القیس(*) : 

عبشا انق اسجل كارتا مزتلن 

آر دول في لال تخل للمساء من تحتسه مجسال 
وقول بیدا : 

عمسا تفت اش رو کاواس اتیب 

أو دول في ظلال تفل للساء من تحيه تست 
ومنها قزل امرىء القیس( يصف الفرس : (۲۲۱) 


7 أبو الفرج بنهندو . من أصحاب الصاحب بن عباد . 
() يتيمة الدهر ۳۹۷/۳ 


زود التبيان في شرح الديوان ۱67/4 . 

() دیواه ۱۸۹ . 

)0( دیوانه ۱۲ ۰ ورواية الثاني : سکوب بدل قسیب . 
0 ۱ 


عیوانه ١ ٤۸‏ وفیه : وسط ربرب . 


TIF 


ن ونان تسرث اليفق فيهما كسايعَفَيْ ملع ورة ام ربرب 
وقول طرَفة() يصف الناقة : 
با نان بسرث اليف نيسا کسیشی سدصورةام زر 
ومن المواردة : الاشتراك في اللفظ وليس بسرقي » وإلما هو تواردٌ في 
ألفاظ محصورة یسوق المعنی إليها . 
ومنه قول نوی : 
آلا قد آری ١‏ والله » أَنْ لست منکم وا شم مني وان کم آفلي 
وقرل الآخر : 
آلا قد آی ‏ والله » آتی میت رت نوی ا 
ومنه قول عنترة("© : 
ألا قال الله الطلول البوالیا وقائل ؤكراكٌ السنينَ الخواليا 
وق 


ألا قائَنَ الله النوى کیت 


أَصْبَحَثْ الم علیهامایین ضریزما 
وأمثال هذا كثيرة . 
ومن المواردة : ما يشبه المأخوذ وليس بمأخوذ » وإِنّما هو شركة مع 
إشباع المعنى . 
ومن ذلك (۳۲۲) قول أمرىء القیس(*) : 
انا وإتناهم ومابيشا كموضع الزور من الک‌امل 


۱ دیرانه ۲۳ وروایته : طحوران عرّار القذى فتراهما كمكحولتي ۰۰۰ 
( _ دیرانه :۲۲ 


(۳ أخل به دیوانه . 
2 أخل به دیوانه . 


۳۱۳ 


وقول الحارث بن چلزن : 
وبيستٌ شراحیل في وال 
وقول شکیم بن وثیل ۲۳ : 
لکد ي سن عفر 

وقول معقل بن مجمع الأسديّ : 
ولت تي آشاء لكنتٌ منسه 
وقول أبي الكنود الخزاعی : 
أرادوا أن نزول لهم فا 


مكانً الشرتا من الأَنْمُم 
مکانٌ الیش من وسط العرين 
مكان الفَرْفَدَيِنِ من التجرم 


مكان يد الندیم من النييم 


وقول عتبة بن الغل "۳" في نب بن جُعَيل : 


سمت کنبا بش العظام 


وک ان أبرك یکی الجُمَلٌ 


وإذّ»كانتتكَ من وال مکال القُرادِ من اشت ال" 
واستقصاء ما يجري هذا المجری پُخرج الکتاب عن حدّه » وفیما آوردناه 
كفايةً وإقنامٌ لمن استدل بالیسیر على الکثیر . 
ونحنْ وان كنا قد سلّمنا فضيلة السبق للسابقین ۰ فلسنا نغضل من 
اللاحقين . وكيف ذلك وهم نجومٌ الأرض وحلي الدهر والدین » حَصَلَتْ لهم 
رتبة التوسط والاعتدال في العبارة » واختصوا بطبق الألفاظ الشريفة على 
المعاني اللطيفة » وسلّمت لهم صور الصيغ الوهمية بعد إقرارها من موادّها 
0 التي أقيمت فيها حتی اقتدروا على تحليتها بالحلى الناصعة وجلائها في 
الخلل البارعة . 
مودي كيف ا تلا > 
( ديوانه ۲۲ . 


0( الأصمعيات ۱۸ وصدره فيها : وان مكاننا من حميري . 
۳ فرحة میب ۸٩‏ . ونیا لى الأخطل في ديوانه ۳۳۵ وطيقات فحول الشعراء 835 ۲ 


ا 


با عظمت أمرَ الأولين لأنهم المنبعٌ الذي تُمتَاحُ حميته » والمفرسه 

ی ولقدمهم. فن: الزمان وسيقه "إلى قرع ارات اسان 
بيذي تجدنى ثمرته » ولتقدمهم في الز وسبقهم إلى قرع أبواب 9 
افتضاض مد المعاني »> وحاجة المتأخرين إلى الاستملاء عنهم والاقتباس 
و 5 
ا و ۲ ۳ وس 
فلیعرف مَنْ يقب على كتابنا هذا من أهل الصناعة اليراعية لكل قوم مرتبتهم 
نهم الح بها » وليتذكر ما أودعناه هذا الباب ويعمل عليه » إذا لک ان 


التي رتبهم 0 3 ا 
2 2 > ويقتفي آثرهم ۰ إن شاء الله تعالى . 


۳۱۰ 


الباب السابع 
في أوضاع الخط وتوانینه وترتيب الصدور والعنوانات والأدعية 

والتواريخ والختم 

قول في الخط وأحكامه 
قد مضى فيما تقدّم من القول أن الخط واللفظ يتقاسمان فضيلة البيان 
ويشتركان فيها » إذ الخط دال على الألفاظ » والألفاظٌ دالّة على الأوهام . 
ولاشتراكهما في هذه الفضيلة وقع التناسب بينهما في كثير من أحوالهما » 
وذلك أن الخط واللفظ يعبران عن المعاني » إلا أنّ اللفظ معنى متحرك والخط 
معنى ساكن وهو وان كان ساکناً يفعل فعل المتحرّك بإيصاله ما يتضمنه إلى 
الأفهام » وهو مستقر في حيزه ومكانه . واللفظ فيه العذب والرشيق السائغ في 
الأسماع . ١‏ والخط فيه الرائق المستحسن الأشكال والصور . 

واللفظ فيه الجزل الفصيح 3 وهو الذي يستعمله مصاقع الخطباء ومفالق 
الشعراء » ومنه المبتذل السخیف الذي یستعمله الوا في المكاتبة 
والمخاطبة . والخط فيه المحوّر المحقّق الذي ثکتب به الکتب السلطانية 
والأمور المهمة » وفيه المطلق المرسل الذي یتکاتب فيه انا ويس 


فيمأ بينهم . 

م ولخت بشع فيه لمن الإعراب الذي يتخرن رونقه . والخط يقع فيه خط 
جاء الذي يهجنه ويقبحه » لا حكم اللحن فى اللفظ : ءاف 

0 حكم اللحن في حكم خخطأ الهجا في 


e‏ إذا كان مقبولا حلوا رفع المعنى الخسيس وه من التفوس » وإذا 
ن عيّاً مست ۲ ال [ 1 1 
1 "کم وضع المعنى الرفيع وه من القلوب . الط إذا كان جيدا 
بعت الونسان على قراءة ما أودع فيه وإن كان قليل الفائدة » وإذا كان 


۳۹ 


رکا فبيحاً صرفه عن تأمل ما تضمّنه وإن كان جليل الفائدة . 

ورت اشترك اللفظ والخطّ في الفوائد العامة التي جعلت فيهما وقع 
الاشتراك أيضا بين آلتیهما » وذلك أن آلة اللفظ اللسان » وآلة الخط القلم » 

* ما يفعل فعل الأخرى في الإبانة عن المعاني ۰ إلا أن اللفظ لما كان 

0 ل 
صناعيّة . 

ولما تقاسمت الآلتان الدلالة أيضاً ونابت إحداهما منابٌ الأخرى أوقعوا 
اسم اللسان على القلم وشركوا بينهما فيه » فقال (۳۲۵) بعضهم : (القلم أحد 
اللسائين) ۰ وقال الآخر : (القلمٌ أنطق اللسانين) » وقالوا : (الأقلامُ ألسنةٌ 
الأفهام) > وقالوا : (بلاغة اللسان وبلاغة القلم) > و(فلان بليغ اللسان) 
و(فلان بليغ القلم) . 

ولما كان في هذه الرتبة من مقاسمة اللفظ البيان الذي امتن الله تعالى 
بتعليمه على الإنسان وجب على الكاتب أن يعتني بأمر الخط ويراعي من 
تجويده وتصحيحه ما يراعيه من تهذيب اللفظ وتنقيحه ليدل في سرعة وسهولة 
كما يدل اللفظ البليغ البيّن » لأنٌ الخط وان كان على الإطلاق في المنزلة التي 
ذكرناها من الشرف » فإنّما تحصل فضائله التي عددناها للجيّد منه » كما أن 
المنطق وان كان من الشرف بحيث وصفنا فإنما تحصل فضائله التامة لمنطق 
البلیغ الألسن دون منطق العيّى الألكن » وكذلك سائر الصتائع الفاضلة على 
الإطلاق نما یحصل فضلها للمستقل بها الماهر فيها دون الريّض المبتدىء . 

فينبغي للكاتب أنْ لا يقدّم على تهذيب خطه وتحريره شيئاً من آدابه ۰ فان 
جودة الخط أول الأدوات التي ینتظمه بحصولها له اسم الكتابة ويحكم عليه إذا 
حازها بأنه من أهلها . وقد دخل بحسن الخ في الصناعة مَنْ إذا فحص عن 
مفدار معرفته وجب أن پنزه عن نسبته إليها ٠.‏ 


۳۱۷ 


والطريق إلى تحسين الخط يكون بثلاثة أشياء : 

أولها : تصحيح أشكال الحروف . 

والثاني : ترتيبها . 

والثالث : تصحيح الهجاء . 

فأما تشکیل الحروف فهو الاصل"؟ في أدب الط ۰ لأن الخط إنما يُسبَى 
جيّداً إذا شنت أشكال حروفه وَرَدِيَاً إذا قبحت . 

وخئن صور حروف الخط (۳۲7) في العين شبية بحسن مخارج اللفظ 
العذب في السمع . 

وأشكال الحروف تنقسم في الأصل إلى الجليل والدقيق » والجليل ما يقع 
في الكتب السلطانية ونحوها ۰ والدقيق ما يفع في الكتب المشتركة . 

ويتفرع من هذين الأصلين أقلام عدّة ذكرنا كثيراً منها في کتابنا الذي نعتناه 
ب (آلة الکتاب) . 

والوجه في تصحيح حروف الهجاء أن يبدأ أولا بتقویمها مفردةٌ مبسوطة 
لتمح صورة كل حرف منها على حيالها ثم يؤخذ في تقويمها مجموعة مركبة » 
وأن بدأ من المرگب بالثنائي ثم بالثلائي ثم بالرباعي ثم بالخماسي » فان هذه 
هي أمثلة الأسماء والحروف الأصلية ٠‏ وأنْ يُعتمد في التمثيل على توقيف 
الهّرة في الخطوط العارفين بأوضاعها ورسومها واستعمال آلاتها . فان لكل 
خط من الخطوط قلماً من الأقلام المختلفة نظير آلات الصنائع المختلفة التي 
بصن الصانع بكل آل منها جزءا ما من صناعته لا يصنع به غيره . ولا یل على 
حكاية خط من الخطوط والضرب عليه ٠‏ فان ذلك غير مجز » لان هذا لو كان 
کافیاً لاستغر ف پا ًب 

با لاستغنى في تعلّم جميع الصنائع عمن يوتفه عليها ویدله على الطريق 


0 في الأصل : وهو الاصلي 


۳۸ 


القاصد إليها . 

على أن كثيراً من صحاب الخطوط المطلقة قد كتبوا طبعاً ولم يرجعوا إلى 
التوقيف على طريقة من طرائق المجددين ۰ إلا أن الأفضل آن نی الخطّ على 
أصل يكون أساساً له » فإن مَنْ وصفنا حاله من أرباب الخطوط المرسلة إنما 
تحسن شطوطهم إذا نظرت (۳۲۷) مجملة » فإذا وُصلت انكشفت فساد كثير 
من حروفها . 

وأمًا ترتيب الحروف فإنة ينقسم إلى ستة أقسام : 

آولها : تأسيس الخط على الوضع المصطلح عليه » وذلك أنهم قسموا 
الخط إلى نوعين » وهما : المحقق والمطلق . 

فأنًا المحقّقُ فهو ما صخت أشكال حروفه على اعتبارها مفردة » وهو 
أفضل من المطلق ۰ وهذا لا يستعمل إلا في الأمور الجسيمة ككتب العهود » 
والإسجالات » والتمليكات التى تبقى على الأعقاب ٠»‏ والمكاتبات الصادرة 
عن الملوك إلى الملوك الدالّة على قدر الکایّب والمُكاتب . 

وأما المطلق فهو الذي تداخلت حروفه : واتصل بعضها ببعض وهو خط 
لد من المحقّق » واستعمل في تنفيذ ما لا يمكن تأخيره من المکاتبات المهمة 
والأمور العامة . وهو آرشق وأحسنٌ منظراً ما دام مُجملاً » فان فصّلت حروفه 
ووقعت المقايسة بينها وبين حروف المحقق وجد بينهما تفاضل كثير حسبما 
ذكرناه فيما تقدّم . 

وثانيها : وضع كلّ قسم من قسمي الخط في موضعه الذي أشرنا إليه » لأن 
استعمال أحدهما في موضع الآخر خارج عن الأمر المعتاد : 

وثالثها : لزوم الطريقة في كل واحد من الخطین وان لا یخلط حروف 
واحد منهما بحروف الآخر . 

درایعها : تمييز الفصول المشتمل كل فصل منها على نوع من الكلام عم 


۳۹ 


تقدّمه وما يتلوه ليعرف مبادىء الكلام ومقاطعه فإن الكلام ينقسم فصولا طوالًا 
وقصاراً ٠»‏ فالطوال كقسم القرآن إلى سوره > ومنثور الترسل (۳۲۸) إلى 
رسائله » ومنظوم الشاعر إلى قصائده » وهذه الأقسام لا تشكل فتحتاج إلى 
تمیز . والقصارٌ كانقسام السورة إلى الآيات » والرسالة إلى الفصول ‏ 
والقصيدة إلى الأبيات » وهذه قد تشكل فينبخي أن تميّز الفصول القصار تمییزاً 
يؤمن معه من التخليط » فإن ترتيب الخطً يفيد ما يفيده ترتيب اللفظ ۰ رذاك أو 
اللفظ إذا كان مرتباً یخلص بعض المعانى من بعض » وإذا كان مخلطاً أشكلت 
ناته ار على مسامعة إدراك شاه لد . وكذلك الخط فإنه إذا كان مميّز 
الفصول وصل معنى كلّ فصل منه إلى النفس على صورته وإذا كان متصلا دعا 
إلى مراجعة تأمله راجعاً إلى الفكر في تخليص أغراضه . 

وشرط الفصول أن تكون تامّة قائمة بأتفسها لا يعطف عليها شيء من 
غيرها . ولهذا لا تقع حروف العطف في أوائلها . وقد يغلط الكاتب فيقول بعد 
تمام الفصل : وأعلمته ذلك ۰ وهو خخطأ » لاه إِنْ كان فصلا وجب أن تُحذف 
الواو فقول أعلمته ذلك » وان كان عطفاً وجب التمییز في الفصل بفرجة يسيرة 
لأ إن كان الكام في شيء نی بالإخبارعنه أنى بما يختمه وشفعه بفصل 
الختم فقال : أعلمته ذلك » » ليكون ابتداء بخبر لا عطفاً » فقد يعرض في نفس 
الفصل القصير ما يحتاج إلى التمبیز أيضاً ٠‏ كالجملة والتفصيل والشرط 
والجزاء والمقدمة والجواب » رليست هذه بفصول لأنها لا تشتمل على نوع تام 
من الكلام قائم بنفسه (۳۲۹) منفصل مما يتلوه ويجب أن يفصل به بين هذه 
الأشياء وما يناسبها إذا وقعت في اللفظ بدون ما يفصل به بين الفصول التامة 
کون ذلك دالا عليها . ريبغي ألا يذكر الجملة في آخر السطر والتفصيل في 
أزل الذي يلوه .اه تلیس لاتصال الكلام ٠‏ ولا أن يجعل في 1 أوّل السطر 
بباضاً فيقبح بخروجه عن وم السطور » ولا أن يفسح بين السطر وما بعده 
فسحاً زائدا عتا بين کل سطرين لقبحه ایض أيضاً ٠‏ ولكن يراعي ذلك من أل السطر 


سر 


رر الخط بالجمع والمشق حتی یتخلص من هذا العیب . 


وخاسها : حسن التدبیر في قطع الکلام ووضله في آواخر السطور 
وأوائلها » , لا السطور في المنظر كالفصول » فإذا قطع السطر على شيء يتعلّق يتعلّق 
بها بعده كان قبیحاً » ککتب بعض حروف الكلمة في آخر السطر وبعضها في 
أزل السطر الثاني » > مثل : كتاب وركاب وكلام وسلام وعصفور ومسرور ۰ 
فإنهم رما فرقوا بين الحروف المنفصلة والحروف المتصلة منها غذا ضاقت 
عنها آواعر السطور فآثبتوا الحروف المتصلة من الكلمة في آخر السطر 
والمتفصل في أل السطر الذي يليه » مثل أن يكتب (مسرور) في آخر السطر 
ولا يسعه الموضع فيكتب الميم والسين والراء في آخر السطر ويكتب الواو 
والراء في آل السطر الذي يتلوه » وهو قبيح جذاً ‏ لأنه لا يجوز فصل الاسم 
عن بعضه » وأكثر ما يوجد ذلك في مصاحف العامة وخطوط الورّاقين . 

وقد يفصل الکتاب بين الكلمة التامة وصلتها » كقولهم : (وَصَلَ كتابك) 
و(أيدكَ الله) و(وَرَدَ رسولّكَ) » والأحسن تجنبه إذا أمكن ۰ (۳۳۰) فان لم يكن 
فيجتنب القبيح منه وهو : الفصل بين المضاف والمضاف إليه کمید الله 
وعبد السلام وغلام زيدٍ وغير ذلك » لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة ذلك 
الواحد . والفصل بين الاسم وبين ما يتلوه في النسب ٠‏ كقولك : زيد بن 
محمد » لاله لا يجوز أن يفصل بين الاسم والمنسوب إليه كما لا يجوز أن 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه » فإن اضطرٌ لضيق الموضع فيقطع على 
الابن ویجعله في حيّز الاسم الأرّل ويبتدىء في السطر الذي يتلوه بالاسم 
المنسوب إليه » فإن كان المراد بلفظ الابن تثبيت البتوة » كقولك : كان لزيد 
ابن » جاز قطع الابن مما تقدّم . والفصل بين كل اسمين جُعِلا اسما واحداً ء 
مثل : حضرموت وتأټط شرا وذي رُعين وذي يزن وأحد عشر ٠‏ 


00 في الأصل : مقدر . 
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وسادسها : ترتيب المدّات التي تقع بين حروف الكلمة الواحدة » على أنّ 
كثيراً من المحررين يكرهون المشْقَ لإفساده خط المبتدي ودلالته على تهاون 
المنتهى » وكذلك كرهوا كتابة البسملة بغير سين مبيّنة إذ صارت سنة وغرفاً . 


وهذه المدّات تستعمل لأمرين : 
أحدهما : أنها تحسن الخطٌ وتفخمه في مكانٍ كما يحسّنٌ مذ الصوت 
اللفظ ويفخمه في مكان . 


والآخر : أنها رما وقعت في الحرف لتتمّم السطر إذا فضل مته ما لا يتسع 
لحرف آخر ١‏ لأن السطر رتما ضاق عن كلمتين وفضل عن كلمة فتمدّ التي 
وقعت في آخر السطر لتقع الأخرى في أول السطر الذي يليه . 

ويجب للكاتب أن يعرف أحكامها لتلا بُوقعها في غير المواضع اللائقة بها 
فيشتبه الحرف بغيره ويفسدٌ المعنی ۰ مثل أن يوقع المد (۳۳۱) في (متعلم) بين 
الميم والتاء فتشتبه ب (مستعلم) أو في (متسلم) فتشتبه ب (مستسلم) . وبالجملة 
فلا تخلو الكلمة الأصلية » سواء كانت اسماً أو فعلا أو حرفاً » من أن تكون 
ثنائية (أو ثلاثية) أو رباعية أو خماسية . 

فالشنائبة ثلاثة أضرب : أسماء مضاعفة وأفعال وحروف . فالأسماء نحو : 
بڙ وضرٌ وسر وش وطل وظل وحلّ وقل . والأفعال نحو : قل وكلْ وعد وقم 
دنم دير ؛ وجميع هذه لا يحسن المد في شيء منها إلا في سر وشرء لأنّ 
السين والشين وان كان كل منهما حرفاً فإنه في صورة ثلاثة احرف » وقد يحسن 
مد طل وظل في بعض المواضع . والحروف نحو : هل وبل وقط ومذ وعن 
ولو وم دمن وما » وهذه لا يحسن المد فی شیء منها - 
دآقا الثلائية فالمكٌ فيها على الأكثر قبيح ٠‏ لأنها لا تتقسم قسمين 
متسادين ؛ ومنها ما يتسمح في مده للضرورة » وذلك إذا وقع في آخر سطر 
يحتاج إلى التتميم » نحو : بيع وقطع ۰ وينبغي أن يُقدّم الحرفان الأولان 


YY 


ج تى المدّة بينهما وبين الثالث . وأما الذي لا يحتمل المد البتة فنحو : عسى 
ومتى وفتی وما آشبههما . ۱ 

وآمّا الرباعية فانها لانقسامها قسمین متساویین یحسن فيها المد » نحو : 
محمد وجعفر . ولا يجوز أن يدم فيها ثلاثة أحرف وتُوقع المدة بينها وبين 
الحرف الرابع > ولا بالعكس » بل يُوقعٌ المد بين الحرفين الأولين والحرفين 
الأخيرين » على أن منهما ما لا يحسن المد فيه نحو : تغلب ومطلب وحبيب 
وقمبر ٠‏ 

وأا الخماسية فان المد فيها لا يحسن أيضاً كما لا يحسن في الثلائية » 
لأنّها لا تنقسم قسمين (۳۳۲) متساويين » فإِنْ وقعت ضرورةٌ إلى إيقاع المد 
فيها فان الأحسن أن يُقدّم حرفان ويُوقع المد بينهما وبين الثلاثة الأحرف 
الأخر » نحو : مشتمل ومستقل ومسیطر(۲) ومهيمن . 

ویقبح المد فیما جاء من الاسماء والافعال والحروف موصولا بمضمر » 
نحو : کتابه وثوبه وکتبته وعلمته وفيه ومنه وإليه » وذلك إذا وقعت المدّة بين 
تمام العلة''؟ والصلة . 

ومشق السين يحسّن الخط في بعض المواضع ۰ ويقبح إذا وقعت طرفاً 
نحو مشق السين في الناس والحواس » وأقبح من هذا مشقها إذا كانت موصولة 
بحرف واحد يتقدمها » نحو : بائس وعابس وحابس وناعس . 

وغذا توالت سینان أو سين وشين فالأحسن أن يفصل بينهما بمذة لطيفة » 
نحو : رَشَشْتِ وعَشَّشْت ومسمت وأنْ تمشق إحداهما وتحقق الأخرى في 
الخط المطلق . 

ويقبح أن كتب ياءان معطوفتان متقاربتان في سطر واحد » وأنْ تمشق 
ج وه ف م 
۲ في الأصل : مستطر . 
0 كذافي الأصل . 
۳۳۳ 


الكاف إذا وقعت في آخر الكلمة » نحو : منك وعنك وعليك . 
وإذا توالت فى (الكلمة) ثلاثة أحرف من الياء والتاء والثاء والنون فيجب أنْ 

يرفع الأوسط منها لثلا یتصحف بالسين أو بالشين . 

وإذا اقترن منهما حرفان في الكلمة وبعدهما زاي أو راء أو سين أو شين 
رفع الثاني منهما ٠‏ نحو : بثر وبئس . 

فان وليهما غير هذه الحروف سوي بين الأول والثاني ۰ نحو : بیع ويتلو 
وبيداء وبيضاء » وكذلك يرفع الثاني منهما إذا وليتهما هذه الحروف وهما في 
خلال الكلمة وقد تقدّمهما أي حرف كان مما يوصل بهما نحو : عنترة 
وعنبسة ٠‏ ويسوّى بينهما إذا وليهما غير هذه الحروف وهما في خلال | لكلمة 
وقد تقدّمهّما (۳۳۳) أي حرف كان ۰ نحو : عتبة وطيبة وصنيع ومنيع . 

ومن الرسم المستحسن أنواع المد في أسماء العظماء إذا احتملت ذلك 
لتقع العينُ عليها من غير طلب ولا تتبع تفخيماً لأقدارهم ولا سيما في 
العنوانات » وهذا مما يتناسب فيه الط واللفظ . 
وأمًا تصحيحٌ الهجاء فأمر لازم علمه » وينبغي للكاتب أن يعرف أصوله 
والاصطلاح الجائز فيه ليعمل عليه فإن ار عنه مستثقل ۰ والاصطلاح 
المحدث الغیر جائز"؟ لیجتنبه فان العمل به مستقبح 
ال e‏ 
استحال ترتيبه فإنما تسقط رتبته حسب ۰ وهو نظیر ما يقع في اللفظ من سوه 
منطق لمتکلم وخشونة مخارج ألفاظه . والخلل الواقع في الهجاء فانما هو 
لحن الخط المشابه للحن اللفظ . 


ولر رتب الهجاء في الخط على الأمر الطبيعي دون الاصطلاحي لوجب أن 


( کذا ٠‏ والصواب : غير الجاتر . 
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بب بحروف على حكم الصوت الواقع في السمع + وذلك أن لكل حرف 

مخرجاً من المخارج مخصوص به » ولذلك الحرف رسم من رسوم الهجاء » 
وار رة الأمر في حروف الهجاء إلى اتباع ما يقع في السمع لسهّل ١‏ 
إم.طلحوا على كتب الصلاة والحياة والزكاة بالواو وزادوا في (عَسْرو) واوا 
نحو ذلك مما يخرج عمًا يوجبه السمع في الحروف ولسنا نحتاج أنْ نذكر 
أحكام الهجاء والمصطلح عليه منها لأنها موجردة في مظانها » وقد استوفينا 
القول علبها أيضاً في کتابنا الموسوم له ب ب ذآلة الكتاب) . 

وفى العربية حروف متشابهة داعية إلى 9 ي الخط وإشكاله » 
ولأجلها احتيج إلى إعجامه » وفيه حركات أل واضعُها بوضع صور لها 
فاغتيض منها بالشكل الذي هو علامات الرفع والنصب والخفض . 

والبصريون يرون أنَّ واضع الخط العربي أغفل صورة الهمزة > وقد كان 
يجب أنْ يؤتى بها وهي تقع في موضع الضمير » فجعلها الكوفيون واوأ » وفي 
موضع یجعلونها ألفاً > وفي موضع الرفع واوا »> وفي موضع الخفض ياء ٠‏ 
مثل : هذا جزقٌ » ورآیث جزءاً ٠‏ ومررثٌ بجزی» . ۱ 

والبصریرن ینکرون إثباتها في مثل هذه المواضع » ویستقبحون أن یکون 
لحرف واحد ثلاث صور فیسقطونها ویثبتون شكلة الهمزة وحدها في الأماكن 
الثلاثة ویعربونها بما یقتضیه موضعها . 

فهذا ما يجب أن یعرفه الکاتب في تحسین الخط وتصحیحه وتحقیق 
حروف هجائه . وتتبعه آداب حر » منها ما يدلّ على مهارة الکاتب وتبریزه في 
صناعة التخطیط » ومنها ما يزيد في خسن الخط وروثقه . 

فأمّا التي تدل على مهارة الکاتب فشرعة اليد في التشکیل والتصویر مع 
مراعاة التحقيق والتحري » حتی یکون إذا کتب كأنه يمسحٌ عرض القرطاس 


۷ في الاصل : بالواو . 
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مَسْحاً ويمذ السطر مدا » ومجانبة عادة الوراقين والمصورین في الإبطاء 
والاستزانة فان سرعة الید في الخط من أفضل صفات الخطاطين ۰ كما أن ذلاقة 
المنطق بالعبارة من أفضل صفات البلغاء . ولذلك قال بعضهم وقد شئل : 
ما البلاغة ؟ فقال : أن تقول فلا نخطیء ونسرع فلا نبعلیء . 

ومن المطرد في سائر الصناعات أن لیم (770) الماهر هو السريع في 
عمله و العاجز المُقَضَر هو الأخرق البطيء . 

وأمًا ما يزيد في حسن الخط فالمقارنة بين حروفه والمباعدة بين سطوره مع 
صحتها واستقامتها » فان يسير الميل الداخل عليها یب الخط ويكسف نوره 
ولا سيما خطوط النساخ ۰ إلا أن الکتاب قد وقع بينهم اصطلاح حادث على 
رفع أواخر السطور عن أوائلها . والرسم الآخر الأفضل أن تعتدل سطور الخط 
وتتناسق تناسق أغراس النخل والشجر والبناء . فعلى هذا كانت العادة جارية 
في ترتيب الخطوط القديمة . 

ولفضل الخط المسطر ذكره الله تعالى في كتابه فقال : وآللور رکب 
سور رو نشور 4 . وقال : لت رای وَمَاسطروة 97 , 

وفيما آوردناه من معرفة أحكام الخطٌ ورسومه كفاية وبلاغ ونحن لذلك 
نتعدّاه إلى ما سواه بمعونة الله . 


قول في ترتيب الصدور : 
المكاتبة العامة على ثلاثة أضرب + 
من دئيس إلى مرؤوس ٠‏ ومن نظير إلى نظير ؛ ومن مرؤوس إلى رئيس . 


فالرؤساء : الخاة 
لرؤساء : الخلفاء ورلاة العهود والوزراء . فان كانت الجُكاتبة من 
که ھی مس وب 
0 الطور۳-۱ 
( القلم ۱ . 


۳۳۹ 


الخليفة فينبغي للکاتب أن یفصل من الذّرج قدر ذراع ۰ ثم یستفتح ب (بسم الله 
الرحمن الرحيم) في سطر أول . لأنها أوّل ما يجب أن یقتتح به . وأوّل من 
افسح بها رسول الله كله وكان يستفتح ب : باسمك اللهم » إلى أنْ تزل 
« تي الله يرسا مرها ۲۳۹ فاستفتح بسم الله ۰ إلى أنْ نزل : < كل اذو اه 
و ار ۴4 ۰ فاستفتح باسم الله الرحمن إلى أن نزلت : ل ینکن 
َم © بش ال رن 4 . نج يكتب في سطر ثانٍ يلاصقها 
ويخرج عنها يسيراً : (من عبد الله ووليه فلان أبي فلان) . وقد رأى قوم تقديم 
الكنية على الاسم » والمعمول عليه اليوم ما ذكرناه . ويذكر نعته : (أمير 
المؤمنين إلى فلان بن فلان) . ويبدأ بذكر نعمته إن كان الإمام شرّفه بنعت : 
(سلام عليك فان أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله الا هو ويسأله أن 
يصلي على جذه محمد خاتم النبيين وسيّد المرسلين صلّی الله عليه وعلى آله 
الأئمة المهديين وسلّم تسلیما) . 

وكان التصدير انتهی إلى قوله : إني أحمدٌ اليك الله الذي لا إله [إلا] هو . 
فزاد فيه المأمون الصلاة على رسول الله ل . فعمل بسنته مَنْ بعده . 

ولم يكن أحد من الخلفاء يكتب بنعته حتى افتتح ذلك الأمين محمد بن 
هارون » فاقتفى مَنْ تبعه أثرَهُ واستمروا على ما قزره » فيكون هذا التصدير في 
سطرين يجعل بينهما فضاءً قيس شبر ولا يزيده عن ذلك ولا ينقصه فيخرجه عن 
حله » ثم يترك بعد هذين السطرين فضاءً يضعف الذي بينهما » ثم يقول : (أمَا 
َمْدُ) . وقیل٩۲‏ : رن أل مَنْ كتب بها سليمان بن داود » عليهما السلام » 


واستن سنته فيها قن بن ساعدة الايادي(* . ويقتص المعاني معنئ معنئ » 


00 هود ۱ . 

© الاسراء ۱۱۰ 

5 النمل ۳۰ . وینظر : الأوائل ۱2۰/۱ 
0 ينظر : الزامر ۳۹۳/۲ والأوائل ۸۵ . 


من خطباء العرب وحكمائها قبل الإسلام . (المعمرون والوصایا ۸۷ ۰ الأغاني 587/16) . 
۳۳۷ 


فان كان آمرا مر به الإمام قال بع انقضاء الكلام : (أمَرَ مر المؤمنين بكذا 
وكذا) . ثم يقول بعد فصل أوسع من الفصل الأول : (فاعلم ذلك من أمر أمير 
المؤمنين ورسمه ۰ واعمل عليه بحسبه) . ويقول للمخاطبين من الطبقة 
العالية : (والسلام عليك ورحمة (۲۳۷) الله وبركاته) » ويفرد بالسلام من 
دونها وقیل في أول الکتاب : سلام » وفي آخره : السلام > لان الاوّل میتدا به 
وجار مجری النكرة » والثاني مشار به إلى الأول فصار شبيهاً بالمعرفة ۰ وقدم 
السلام على الرحمة » لأن السلام يتصرف على وجوم۱) : 

منها : اه اسم من أسماء الله تعالى . 

ومنها : آله الجنّة في قوله سبحانه : « # طم داز لكر ند رم 4 
وهر في هذا الموضع من السلام والسلامة . 

وتقديم السلام الذي يكون في الدنيا أولى من تقديم الرحمة التي تكون في 
الآخرة . 

وقد كانت العادة جارية أن يقال في آخر الكتب النافذة عن الإمام : (وكتب 
فلان بن فلان) باسم الوزير واسم أبيه . وقد بطل هذا الرسم في الدولة العلوية. 

ولا يكتب عن أحد بالتصدير إلا عن الإمام ورلي عهده . وهذه المكاتبة 
عامة للناس جميعاً في الأمور السلطانية التي تنش فيها الكتب من الدواوين . 

ولا يخاطب أحد عن الخليفة إلا بالكاف » وقد يُخاطب الامام وزيره في 
المكاتبة الخاصة بما يرفعه فيه عن خحطاب المكاتبة العامة الديوانية » ويتصرف في 
ذلك ويزاد ويُتقص على حسب لطافة محل الوزير ومنزلته من الفضل والجلالة . 

وليست لهذه المكاتبة الخاصة حدود يُنتهى إليهاولا قوانين يُعتمد عليها » 


وطريتهامن الرئيس إلى المرؤوس» ومن المرؤوس إلى الرئيس مستيقضة معلومة . 
كك كا ل سس املك 


)۱ تنظر هذه الوجوه في 


: الوجوه والنظا القرآن FET ١‏ 
زفق الأتعام ۱۲۷ . 3 ري اقرا اكز 


۳۳۸ 


وال كانت المکاتبة من الوزیر إلى مَنْ دونه فانها بغير تصدیر » لا أن 
إلخطاب يجب أن يبنى فیها على آقدار المخاطبین ومراتبهم في الدولة . 

وتا مكاتبة النظراء فليست لهم رسوم محصلة » ولا مثل محدّدة » وإنما 
تكون على حسب الاختيار والخصوص والعموم (۳۳۸) في الحال » وما 
يتقارضونه من المكارمة ويتفارصونه""“ من المجاملة . 

وأمًا مكاتبة المرؤوسين إلى الرؤساء فهي إمًا إلى الإمام أو ولي عهده أو 
وزيره أو قائده أو قاض أو صاحب ديوان أو عامل ۰ ومن يلحق بهذه الطيقة . 

فإن كانت إلى الإمام فالرسم المعتاد في الدولة العلوية أن يُقال بعد 
البسملة : (أفضل صلوات الله وبركاته » وأشرف رضوانه وتحياته على مولانا 
وسيّدنا الإمام أمير المؤمنين » وعلى آبائه الطاهرين وآبنائه الأكرمين) » إن كان 
للإمام أبناء » فان لم يكن له أبناء قيل مكان الأكرمين المنتظرين . ثم یال بعد 
فضاء واسع : (كتب عند الموقف النبوي خلد الله ملكه من مقر خدمته بناحية 
كذا يوم كذا » وأمور ما عذق به ورد إلى نظره منتظمة لسعادة مولانا أمير 
المؤمنين » صلوات الله عليه وعلى جدّه » والحمدٌ لله ربّ العالمين » وصلى 
لله على سيدنا وعلى آله الطاهرين وسلم تسليماً) ۰ ثم يُقال : (العبد ينهى كذا 
وكذا) ؛ ويُفيض الأغراض التي بُني الكتاب على إنهائها وشرح حالها . 

فان كان الكتاب مبنيّاً على المطالعة ببعض الأخبار قبل في آخره بعد فضاء 
يسير : (أنهى العبدٌ ذلك ليستقرٌ علمُةُ بالموقف الأشرف إن شاء الله) . 

وإِنْ كان مبنياً على الاستتمار في بعض الأحوال قيل في هذا الموضع : 
(ولمولانا أمير المومنین» صلى الله عليه» والرأي العالي في ذلك إن شاء الله) . 

وهذا ترتيب يعمل عليه الكبير والصغير في المكاتبات العامة والخاصة . 


چ ا کک کا ج 


00 أي یتتاربونه ۳ 


۳۹ 


فما المستعمل في الدولة العباسية فآنْ يُقال : (لعيد الله فلان أبي فلان 
الکذا) بنعته (۳۳۹) أمير المؤمنين ( بن فلان بن فلان) . 

وإن كانت المكاتبة إلى الوزیر قيل في أؤل الکتاب : (کتب عند حضرة 
الوزارة السامية الأجليّة » أو خادمها أو صنيعها أو مملوكها) على حسب متازل 
المكاتبين » ويذكر نعوته . ثم قال : (من مقر خدمته بموضع كذا يوم كذا » 
والأحوال مقبلة بسعادة الدولة الزاهرة وتم نظر حضرة الوزارة السامية » وَس 
تلبيرهاء جارية على السّداد؛ منتظمة في سلك الاستقامة والاطراد: والحمد لله 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم) . 

نم يأتي على الأغراض التي“ يتضمنها الكتاب » ثم يختم بما يليق 
بالمعنى في فصول الختم . 

فأما من تلا" الوزير من الرؤساء فإنهم ينزلون في المكاتبات على حسب 
أقدارهم . 


قول في العنوان 
العنوان كالعلامة » وهو دال على مرتبة الكاتب من المكاتب فالأصل فيه 
الإخبار عن اسمي الكاتب والمكتوب إليه حتى لا يكون الكتاب مجهولا . 
ونيه لغات" : يقال : عُنوان وعُلوان ؛ وعَنْوَنْتُ وعَلْوَيْتُ وعتّنت » 
والجمع : عنادين وعلاوین . فالعنوان من عنّ يعنّ إذا بدا » والعلوان من 
العلانية , لأنه خط ظاهر على الکتاب ٠‏ والنون واللام متعاقبان إحداهما مكان 
الأخرى ؛ ومثله كثير في كلام العرب . 


4 في الاصل : الذي . 
زفق في الأصل : تلى . 
() ينظر : أدب الكاتب ]بم 


5 ورسالة الخط والقلم ۲۹ وأدب الکتاب ۱:۳ وكا اکتا 
والاقتضاب ۱۸4/۱ القلم رب الكتاب ۱۵۳ وكتاب الكتاب 1۸ 


۳۳۰ 


وکان الاصل أن يبتدىء باسم الکاتب ۰ ثم يثني باسم المکتوب إليه » وهو 
اليرتيب الذي تشهد به العقول » لان تفوذ الکتاب إلى المکتوب كتّشء الشيء 
حروجه من ابتداء إلى نهاية » فابتداؤه من الكاتب وانتهاؤه إلى المكتوب 
و a‏ 
زه » (۳۵۰) ولفظة (من) تتقدم لفظة (إلى) بالطبع » لأن (من) حرف يُبنى على 
ثا الشيء و(إلى) حرف يخبر عن النهاية التي عندها قرار الشيء ۰ 
والابتداءات في الأشياء مثل النهايات . وعلى هذا كانت كتب رسول الله يكل » 
ومَنْ سلف من الأمم الماضية » ثم عرض للناس رأي في تغيير هذا الرسم إلى 
غيره > وهو أنهم فرقوا بين مرتبتي المتكاتبين من الرؤساء والعظماء والخدم 
والأتباع بتقديم اسم المكتوب إليه إذا قصدوا إعظامه وإجلاله » وتأخير اسمه 
إذا أرادوا الإبانة عن إيضاع مرتبته عن مرتبة الكاتب إليه . ولحُسْنٍ ما رأوه من 
هذا التدبير اتبعوا عليه وثرك الأصل الأقدم وإن كان هو الصواب الصحيح . 
ولم يزل الناس يتكاتبون بأسمائهم إلى أن ولي عمر بن الخطاب فتسمى بأمير 
المومنین"؟ وكتب : (من عبد الله مير المؤمنين عمر بن الخطاب) . ثم وقع 
الاصطلاح على مكاتبة الرؤساء والنظراء بالکنی » والمرؤوسين والأتباع 
بالأسماء . ثم تغيّر هذا الرسم أيضاً . 

وكان المأمون يكتب في أوّل عنوانات كتبه : (بسم الله الرحمن الرحيم) » 
وهو أل مَنْ فعل ذلك“ . واستمر العمل به بعده مُديدة ثم بطل . 

وَل مَنْ اكتنى من الخلفاء وجأَلَ الخط وعظّم الكتب وجرد القراطيس 
الوليد بن عبد الملك ۰ وقال : لا أكاتب الناس بمثل ما يكاتب به بعضهم 
يجيا > فجرت الستة بذلك إلا في أيّام عمر بن عبد العزيز ويزيد ل 
فإنهما عملا بما كان الأمرٌ جارياً عليه ألا » فلا ولي مروان بن محمد رد الأمر 


۷ الأمقل ۸۱ ۷۱۲ 
1 5 
0 الرسول الكريم وي أول من فعل ذلك كما سلف . 
فلا بن عبد الملك بن مروان » ته ١٠ه‏ . (تاريخ الخلفاء 6۲4 . 


۳۳۱ 


إلى ما أحدثه الوليد . 

والذي نود به الكتب عن الأئمة (۳۶۱) العلويين » عليهم السلام : (من 
عبد الله ورلیّه فلان أبي فلان الإمام الكذا أمير المؤمنين) » وذلك في الجانب 
الأيمن من جهة الطنبة وفي الجانب الأيسر : (إلى فلان بن فلان) فإن كان 
المكاتب ممن ينعت ویکنی بدأ بنعته ثم بكنيته ثم باسمه واسم أبيه . 

هذا هو الرسم الذي تُعَنْوَنَ به الكتب النافذة إلى الطبقة العليا . فأمًا الطبقة 
السفلى فإنما تعنون الكتب النافذة إليها بأنْ يقال في الجانب الأيسر : «إلى 
فلان بن فلان) . 

فأمًا ما تون به كتب الوزير فب يقال في الجانب الأيمن من جانبي 
الطنبة : (الأمير فلان) . يبدأ بالإمارة ثم بالنعت إن كان مؤمّراً منعوتاً . وكذلك 
الحكم فيمن يخاطب بالشيخ وبالقاضي في الجانب الأيسر من الوزير » ويذكر 
نعوته وكنيته واسمه . هذا إن كان المکتوب إليه من الأعالى » فَإنْ كان 
المكتوب إليه من الأسفل قيل في الجانب الأيسر : (لفلان بن فلان) . 

فأمًا ما يُعنون به من دون إلى من فوق » فان كان الكتاب إلى الإمام قيل في 
الجانب الأيسر : (عبد مولانا وسيّدنا الإمام الكذا أمير المؤمنين » صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين) . فیکون هذا في سطرين » ثم قال 
بعده بفضاء يسير : (ومملوكه فلان بن فلان) . 

وإ كان منعوتاً وقد شرف بان ُكاتب بنعته ذُكر نمته . ولا يُكنّى أحد على 
الخليفة » رن جل قدره » إلا إن شرّفه بذلك . 

والسبب في إثبات النعت في مكاتبة الخلفاء وحذف الكنية أن النعت تكرمة 
لا تحصل لمن أكرم بها إلا عن الخليفة » فإذا خاطبه بها كان الحكم (۳4۷) في 
مرورها على سمعه حكم غيرهامن نعمه عند صنائعه إذا مرت على طرفه » 
والكنية تكرمة يتفاوضها الناس فيما بينهم » فلا يجوز خطاب الخلغاء بها ما لم 
يمضوها ويضيفوا تفا المخاطبة بها إلى ضروب عوارقهم وأياديهم . 


۳۳۲ 


والرسم الذي كان یستعمل قدیماً أن يقال في الجانب الایمن (لعبد الله 
يدن أبى فلان الكذا أمير المؤمنين»؛ وفي الجانب الأيسر (من فلان بن فلان) . 

إن كان الکتاب إلى الوزیر عن الطبقة العالية قیل في الجانب الأيمن : 
(حضرة سیدنا الوزیر الأجل) ویذکر نعوته » وفي الجانب الأيسر : (خادمه أو 
صنيعه أو وليه فلان بن فلان) ویذکر التعت والكنية لِنْ كان مکی . 

وَإِنْ كان عن الطبقة السافلة قبل في الجانب الایسر : (عبد حضرة الوزارة 
السامية الأجلیة) ويستوفي الترتیب المقذم ۰ ثم يقال بعده بقضاء یسیر : 
(فلان پن فلان) . 

والرسم المستعمل قديماً في عنوانات الکتب الصادرة إلى الخلفاء . 

فأمًا عنوانات الکتب الواقعة من النظراء فانها مبنية على حسب ما يرونه من 
النوادر والتکارم 

فأمّا عنوانات الخرائط السلطانية فیوقع علیها : (یعجّل بها إلى فلان بن 
فلان إن شاء الله) » وفي الجانب الایسر : (من مستقزه بموضم کذا) . وقد 
كانوا یحلقون على الخرائط ویبلغون بها العِدّة ما تقتضیه طبقة الأمر الذي 
صدرت فيه 5 
وأزل الطبقات خمس حلقات ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة » شم تزاد 
تین ائنتین حتى تبلغ إحدى (۲۶۳) وعشرين حلقة . وهذا الرسم قد بطل 
البوم . 
" وقد اصطلحوا على تعريف الكاتب نفسه والنسبة إليها قبل تسميتها » 
وذلك قولهم : (لسيدي فلان) » وهو خطأ ؛ إلا أن الخروج من الاصطلاح 
ول » وهو داخل فيما اصطلح عليه من الخلط الواقع في الهجاء وكتبة 
لمصاحف ولا ب من المتابعة فيه . 


۳۳۳ 


قول في الدعاء 

عرض في الدعاء مَنْ يغيّره عن رسمه الأول مثل ما عرض في العنوان من 
وجهين : 

أحدهما : تكثير ألفاظ الدعاء . 

والآخر : تبديل معانيه . 

فما ما عرض من تكثير ألفاظه فاد الرسم كان في دعاء العنوان أن يكون 
بلفظةٍ واحدة لا يى ولا بت » كقولك : (أطال الله بقاءه) فرقاً بينه وبين دعاء 
الضدر » فزادو("؟ في دعاء العنوان حتى لحق بدعاء الصدر . 

وأمًا ما عرض من تبديل معانيه فن الأدعية التي كانت تستعمل كانت شبيهة 
بأمر الدين » مثل قولك : أكرمه الله وحفظه ووفقه وحاطه وما أشبه ذلك › 
فعُدل عنها لقصد الاجلال والاعظام إلى الدعاء باطالة البقاء وإدامة العز واسباغ 
النعمة » ونحو هذا مما یتنافس فيه آبناء الدنیا . 

وحملوا الامر في الأدعية على عادات ملوك الفرس ۰ فجعلوا أوّل مراتب 
الدعاء إطالة البقاء ثم إطالة العمر ۰ والفرق بينهما أن البقاء لا ید على مدة 
تنقضي لاله ضذ الفناء » والعمر يدل على مدة تتقضی » ولذلك يُوصف الله 
تعالی (۳6۶) بالبقاء ولا یوصف بالعمر . ومن هنا اقتّصر(۲ على الدعاء 
للخلفاء بإطالة البقاء وجُعل ما يليه لمَنْ دونهم . ويتلوه الدعاء بالمدٌ في 
العمر ؛ لان الوصف بتطويل الزمان أبلغ من الوصف بالمد فيه ۰ فإك تقول : 
م طويلة ومدة قصيرة فيتعاورها الطول والقِضّر ۰ ولهذا صارت مرتبة الطول 
أقرب إلى مرتبة البقاء . ثم لا يزال الدعاء ينحط في المراتب حتى ينتهى إلى 


دعاءواحد في الصّدر دون العنوان » نحو : آعزه الله » وسلّمه الله . 
لي يي ا ا 

( في الأصل : فرأدرا 

( في الأصل : اختصر . 


۳۳ 


وعانت عادتهم جارية بان یجتنبوا من الادعية ما لامحصول له » 
ون له : (جعلني الله فداءك » وقذمني إلى السوء دونك) لما في ذلك من 
یرتم والمَلّق الذي لا يرضاه السلطان لأ نفس الداعي لا تسخو باستجابته . 
وإ يحسن ذلك من الخواص الذي یتحققون أن باهم معدوق بيقاء 
رؤسائهم ۰ وثبات نعمهم مقرون بثبات أيام سلاطينهم » لاه يصدر عن عقائد 
مستحکمة في بذل الأنفس دونهم ۰ كالذي كان يعتمده أصحاب رسول الله 2 
ورضي عنهم » من قول أحدهم له : (أفديك بنفسي يا رسول الله » ويأبي أنت 
8 ولم يكن یرتاب بضمائرهم » لاله لو احتاج إلى أن يفدوه لم يرغبوا 
بنفوسهم عن نفسه . فان سلك سالك هذه السبيل فليقدّم في صدر الكتاب من 
الأدعية ما لا شك في سروره باستجابته ۰ ثم يشفعه بهذا وأشكاله . 

وينبغي أنْ تكون الأدعية دالّة على مقاصد الكتّاب ‏ فان كان في الهناء 
ارت بعَرفه » وان كان في العزاء كانت مشتقة من وصفه . (740) وكذلك 
سائر فنون المكاتبات » لأنّه لا يحسن أنْ يُبنى الخطاب على الم والتربيخ 
والموجدة والسخط » ثم يفتتح الكتاب بالدعاء الذي يليق بمن يُحمد ويُشكر 
ويُرضى فعله ‏ لأ ذلك تخلیطٌ » ويخالف بينها في فصول الكتاب » ولا 
يوالي بين اثنين منها » ولا يركب بعضها على بعض » مثل أن يقال : فلا أخلى 
الله الأمير » أيّده الله » من عطاياه الجسيمة وحرس الله الأمير أعزه الله » ونحو 
هذا » فإنه مما يستقبحه الكتاب جذاً » وإذا ذُكر الرئيس مجرّداً دعا له فقال : 
وقد آنهیث إلى سيّدي آیده الله كذا » فإذا ذكره مع غيره فقال : وقد كان من 
عدر سيدي كذا » لم يدعٌ له » لأنّه يحتمل المعنيين . 

ما أدعية الصدور فإنهم يستقبحون أن تخرج عن سطرين . 

وأا أدعية العنوان فإنها من واحد إلى ستة ولا تزاد على . 
تفت وی وت مس دس 


00 كذا في الاصل 1 


00 


۳۳۵ 


وأمًا ترتيب الأدعية فليست له قوانين تحصره » الا آل المستعمل في 
المكاتبات الصادرة عن الخلفاء آلا يُدعى لأحد من كبير ولا صغير في التصديرء 
وأنْ يقرن الدعاء المرسوم لكل من المخاطبين باسمه في العنوان حسب . 

وتا كتب الوزراء فتتضمن صدورها وعنواناتها من الأدعية ما يليق 
بالمكاتبين وتوجيه مراتب المخاطبين . 

وأمّا النظراء فيدعو بعضهم لبعض بالأدعية التي يقتضيها ما ترويه من 
التناصف في المعاشرة . 

فما المرژوسون فإن كانت كتبهم إلى الأئمة فان الذي يتضمنه من الدعاء 
هو ما اشتمل عليه التصدير الذي ذكرناه من الصلوات والرحمة والتحيات 
والسلام والبركات وما يجري (757) هذا المجرى . 

وحكم العنوان حكم الصدر أيضاً . هذا هو الرسم المستعمل في مخاطبة 
الأئمة العلويين . فأمًا المستعمل في مخاطبة غيرهم فالدعاء بإطالة البقاء وسبوغ 
النعماء ودوام السلطان» وقد يدعى لهم أيضاً بمثل ما ذكرناه من الصلاة والرحمة . 

وان كانت الكتب إلى الوزراء فان العادة جارية أن يضمّن التصدير ما يليق 
بجلالة أخطارهم من الأدعية ويقتصر بهم في العنوان على دعاء واحد ؛ نحو 
الدعاء بدوام الأيام وعلو السلطان وما شابههما . 

وإن كانت الكتب إلى غيرهم من الرؤساء دعا لكل منهم بما توجبه رتبته . 

وقد كانوا يختارون في الدعاء للآباء : (أبقاك الله وأكرمك) وللابن : 
(أبقاك الله وأمتع بك) . 

ولا يستحسنون الدعاء للإخوان بالإمتاع » ولذلك كتب عبد الله بن طاهر"؟ 
إلى محمد بن عبد الملك الزيات”" يعاتبه على مخاطبته ب (أمتع الله بك) : 
ف ی وي 


() أدب الطاهرین 1۵ ونیه : ذي 


قة . واخل به شعره فى مجلة الد ۰ 
0 ی مقة . واخل به شعره في مجلة الخلیج العربي 


ورزیر » ت۲۳۴م . (تاریخ بغداد ۳۵۲/۲ ۰ وفیات الاعبان 44/۵) . 


۳۳۹ 


زت عنما عهذث من أدبك أم یلت ملک نتیست في تُمِكْ 
إن ج اء كاب ذي ق يكرن في صذره : وامتع بك 
۱ ناجابه() معتذراً : 
کیت او الإغاةياأملي وکل شيء نا[ من سیف 
إأيك جهل آنا من قبلي لذ بفضل علي في أك 
)۳٤۷(‏ وقد استحدث بلغاء الكتاب طريقة في الدعاء مستحسنة ذهبوا فيها 
إلى غير المذهب الأول » وسيمر”"2 في باب رسوم المكاتبات ما یستدل به على 
استنان سنتها » إن شاء الله تعالی . 


قول في التاريخ 
تاريخ كل شيء : آخره » وهو في الوقت غايته والموضع الذي انتهى 
إلبه » وهو محقّق الخبر الدال عليه قرب عهد الكتاب ويُعده . ولکل ملةٍ وأهل 
مملكةٍ تاریخ" . 


چ 


وکانرا یوژخون بأوقات تحدث فيها حوادث مشهورة . ثم استقرٌ تاريخ 
الروم منذ وفاة الإسكندر اليوناني . واستقرٌ تاريخ الفرس منذ هلاك يزدجرد 
أحَدٍ ملركهم . واستقرٌ تاريخ القبط منذ وفاة دقلطيانوس أحد ملوكهم . 

وكانت العرب تورخ بعام التفؤق » وهو توق ولد اسماعيل عن مكة . ثم 
آوخو بعام الغدر » وله حديث . ثم أرّخوا بعام الفيل » وحديث الفيل 
مشهور » وقد أنبأ الله تعالی به في کتابه . ثم بالفخار ۰ وهو وقت تفاخروا فيه 
ی و ع ام 


۱ : 
00 ديون الوزیر محمد بن عبد الملك الزیات 9۰ . 
2 في الأصل : ستمر 
یط و ۱ 8 
04 ينظر في التاريخ : رسالة الخط والقلم ۳۵ وأدب الکتاب ۷۸ رکتاب الکتاب ۷۹ وال تضاب ۱۹۱/۱ . 


۳۳۷ 


واحلوا أشياء كانوا يحرّمونها » وبينه وبين بناء الكعبة خمس عشرة سنة ثم 
استقرٌ تاريخ العرب في الملّة الإسلامية من آل سني هجرة سيّدنا محمد يع . 
وكان المبتدىء لهذا التاريخ عمر بن الخطاب ۰ رضي الله عنه » لا عامله 
باليمن قدم عليه فقال : أما تؤزخون كتبكم ؟ فأراد عمر أن يؤرّخ بمبعث 
الب يكل » قال" : بل نؤرّخ بوقت وفاته » ثم قال : بل بالهجرة لأنّها (۳4۸) 
مبدا الإسلام وأراد الابتداء بشهر رمضان ؛ ثم تقزر رأيه على المحرّم . 
والتواريخ العربية على الليالي » لأنْ سني العرب قمرية » وتواريخ سائر 
الأمم على الأيام » لال سنيهم شمسية . 
والهلال يبدو في أُوَل الليل » وإنما يكتب : يوم كذا ۰ یعرف اليوم بما 
يمضي من الليالي رییقی . وال ليلة يطلع الهلال یززخ بالمستهل » لا التهار 
لا قال فيه : مستهلّ » إذ الاستهلال إنما هو اللیل . فأمًا مَنْ عدّ تلك الليلة 
فبقول : للبلة خلت . على أن قوله : مستهل وغيره أسهل من قولهم يوم كذا . 
والعرب تسمّي أؤل ليلةٍ من الشهر : التحيرة" » ولا يستعمله الکتّاب فى 
لتواريخ . ۱ 
وإذا كان آخر الشهر يبتدىء باللیل وينقضي بانقضاء النهار وفي الیوم 
لخامس عشر يُقال : النصف من شهر كذا » فاذا كان قبله عرف الیوم بالليالي 
لمواضي ؛ وإذا كان بعده رف بالليالي البواقي » لان الکتاب قصدوا في 
لقریب بالعدد الأقل اختصاراً . والفقهاء ینکرون هذا ویوژخون بما مضی من 
لشهر كائناً ما كان من العدد + ویرون أن ما يبقى من الشهر غير محضل ‏ لا 
لشهر ما يُدرى أنام هو أم ناقص وحبّة الکتاب في هذا آنهم يعملون على أنّ 
الشهر ثلاثون يوماً . فإذا ذكروا العدّة الماضية أر الباقية لم يكن علیهم تزيّد . 


الذ ۳ هی فده 1 ۲۱ 
ودي يعمل عليه اليوم بمصر أن بُجعل شهر ثلاثين يوماً وشهر تسعة 


( في الاصل : پل قال . 
() الأزمنة ۲۷ . 


۳۳۸ 


وعشرین یوم > فیجعل المحرّم تاماً وصفر ناقصاً ثم على ذلك إلى آخر 
الشهور ٠‏ 

(هع۳) والرسم في الکتب الصادرة عن السلطان أن تؤرّخ في آعجازها 
وآواخرها » إلا أن يكون الکتاب في آمر یحشُن الابتداء بذکره فيؤرخ في صدره 
بالیوم ؛ كالحوادث العظام والفتوحات والمواسم الدينية 8 

فنا كتب الأتباع إلى الرؤساء فان الرسم أن یزخ في صدورها » ومثال 
ذلك أنْ ال : (كتب العبدُ من مقرٌ خدمته يوم كذا) . 


قول في الختّم 

لم تزل ملوك العجم تختم كتبها احتياطاً على سائرها » وصيانة لما ينفذ فيه 
من عزائم أمورها . وكان للفرس ديوان للخاتم تكتب فيه الكتب التي تختم 
بخاتم الملك لأنّ له من الموقع ما ليس لغيره مما ختم به . 

وآوّل مَنْ استأنف ديوان الخاتم في الإسلام زياد بن أبيه'"؟ . 

وروي أن كتب العرب لم تزل منشورة غير معنونة ولا مختومة حتى كتب 
عمرو بن هند للمتلمس”؟ إلى عامله على البحرين يأمره فيه بقتله » فقرأه'” 
المتلمس فلم يوصله فختمت العرب بعد ذلك كُتبتها . 

وحُكي أن النبيّ يكل » كتب إلى ملك الروم كتاباً ولم يختمه ۰ فقيل له : 
إنه لا يقرؤه ما لم يكن مختوماً » فاتخذ » عليه السلام » خاتما ونقش على 
فضّه : (محمد رسول الله) وختم الكتاب . فصار الختم ُنة . وانتقل هذا 
الخاتم إلى أبي بكر رضي الله عنه » فختم به كتبه مدّة خلافته . ثم انتقل إلى 


)0 في الاصل : زياد بن أمية . والصواب ما أثبتنا . ينظر : الأوائل ١47/١‏ وصبح الأعشى ۳۵۵/۲ . 
0 الشاعر المشهور (ينظر : الشمر والشعراء ۱۷۹ والأغاني ۲۵۹/۲4) ٠‏ 
0 في الأصل : فقتله . وهو وهم . 

۳۳۹ 


عمر بن الخطاب فختم به كتبه أيام خلافته . ثم انتقل إلى عثمان بن عفان فختم 
به التصف من مدّة حلافته » وبيئا هو في يده (۳۵۰) وهو على المنبر إذ سقط من 
يده فطلب فلم يُقدر عليه » فاتّخذ خاتماً ونقش عليه : (محمد رسول الله) في 
ثلاثة أسطر وختم به 4 

وروي أن أوّل مَنْ ختم الكتب سليمان بن دود » عليهما السلام . 

وقیل في تفسير قوله تعالى : ی کلب کم أي مخترم . 

والذي يجري عليه الأمر في الختم اليوم نذكره عند ذكرنا لديوان الخاتم » 
إن شاء الله تعالى . 


رم رس 
() اثمل۹ . ویظر : تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۳ . 
4 


الباب الثامن 
في رسوم المکاتبات 

هذا الباب هو موضع الثمرة والمجنی » ومکان الغرض والمغزی من 
الصناعة » وعلیه مدارها وعنده تنقطع آفعال أهلها . وهو أهم ما اضطلعوا به 
والزم ما مهروا فيه من آعمالها ‏ لاه لا شيء آعود على الکاتب من تحصیله 
أمثلة ما یکتب فيه وقيام رسومه في نفسه وتمکنه من التصرف فیها ‏ ولا قعد به 
من تعذرها عليه وحاجته إلى انتساخهاونقلها مما رسمه في أضيق الأوقات 
مجالا وأقلّها إمهالا . 

وقد آودعنا هذا الباب المثلّ والرسوم المستعملة في جمیع المکاتبات 
بالقول الوجیز الجامع لحدودهاوعقردها » إذ كان حصر جمیع أنواع الترسیل 
في مُث نشتمل علیها ورسوم تقيّدها حتی لا يبدو شيء منها متعذراً . وأسّسنا 
لذي الفكرة السليمة والغريزة المستقيمة ما يقتفي آثاره ويقتبس أنواره ۰ وأغنيناه 
بتقدمة (۳۵۱) الاستعداد عن الفحص والارتياد فأتينا في الكتب المكتبة عن 
السلطان في الحوادث بجرامع تشتمل على أغراضها ومقاصدها والمعاني 
الواقعة فيها لتبسط وتوفی حمَها من الشرح والابانة عند الحاجة إلى استعمالها » 
وأتينا في کتب التقالید والعهود بأمثلة تتضمن التصدیر والأوامر التي جرت 
العادة أن يعهد بها السلطان لكلّ مَنْ يعمل عملا من أعماله » لها محصورة 
محدّدة لا عذر للكاتب في الإخلال بشيء منها ليستوفيها على حقّها ويضعها في 
مواضعها » فإنه إن أغفل بعضها سقطت الحبّة على العامل متى لم يعمل بها ء 
دأتينا في المكاتبات المشتركة برقاع وفصول تطرق الطريق إلى إنشاء مثلها . 
هذا الفنّ من المكاتبات لا يقف عند مديّ » وقد كان ينبغي أن نحيل في تعرّف 
دسومه على مطالعة ما أنشأه البلغاء فيه لکنا تكفلنا ما تكفلناه مته لثلا نکون قد 


Té! 


أضربنا عن الأمر الأعمْ من الكتابة وإ كانت السلطانيات هي الأمر الأهمّ » 
لها الكتب النافذة في جلائل الخطوب ومعاظم الأمور وسياسة الجمهور وقوام 
الدنيا ونظام الدين . 

ولسنا ندّعي النفاذ في جميع ما أنشأناء من هذه الأنواع وأودعناه كتابنا » 
ولا آنه بأسره مرضیغ لاه لا يكاد يوجد كاتب مطبوع في تأليف الرسائل كلها » 
كما لا يوجد خطيب مطبوع في تأليف الخطب كلها ۰ لا من الكُتَاب مَنْ يكون 
حاذقاً في الكتب السلطانية الصادرة في معاظم الأمور وجلائل الشؤون » ككُتب 
الهدن (۳۵۲) والفتوحات والعهود والتقاليد والاستبطاء والاعتذار والشكر 
والشکوی والتهادي دون غیرها من السلطانیات . وربّما تمهّر الواحد منهم في 
معنی دون معنی » كما یتمهر في التقریظ والاحماد دون التوبیخ والاستقصاء 
ونحر ذلك . 

ومن الخطباء مَنْ یکون حاذقاً في التحضیض ۰ قوي الحميّة والحفيظة في 
الوقائع ومقارعة الفرسان ۰ مقصّراً في الإصلاح بين العشائر وإطفاء الثوائر . 
ورئما هر في خطب الحمالات ونکلف الديات دون غيرها من أنواع الخطب . 

ومن الشعراء مَنْ يجل في المدح دون الهجاء ؛ وفي المرائي دون الفخر 
وكذلك في سائر الأنواع . وهذا أمرٌ معلوم » والعلّة فيه اختلاف الغرائز 
ومناسبتها للبعض دون البعض من الأمور . 

وأيضاً ذإنَ الذي يؤلف الكلام في حال حاضرة قد أحاط بصفتها وتمنت 
صورتها في نفسه أفسح مجالا وأوضح سبيلا ممن يؤلّف فى الأمر المشاهد 
ستملي من نفس ذلك الأمر ما يبني عليه تأليفه » وليس من أخذ صورة فجلاها 
کمن نخلق الصورة وتكلف تحليتها . 

۵# دقع فيما اشتمل عليه هذا لباب تقصير في بعض الأنواع عتا يستحقه 
من القول إذا قيس بحال حاضرة فهو لهذا السبب » لأ جميع ما تضمنه 


EY 


ب له لم يستحمل شيثاً في مخاطبة ولا مكاتبة . 

وك ما أنينا به من الأمثلة فلا ينبغي لمَنْ يروم احتذاءه وامتثال سيبه ان 
يمل على نقل (۳۵۳) فصّه وأخذه على نصنه > لا ذلك يفسد طبعه ويعوده 
رات الاتكال على غيره » وإنما يجب أنْ يمرّه على سمعه ليتدرب بالطريق 
إلملوكة إليه فيقتفيها » وإ علق بنفسه معنى من معانيه عرّاه من معرض لفظه 
وكساه لفظاً يحفظ صورته . 

وهذا الباب لم نصتفه لعالم ماهر ولا كاتب مبرّز كامل ؛ وإِنّما صتفناه 
للمبدىء تبصرة وللمنتهي تذكرة » والله الموفق للصواب بفضله . 

الذي يتصرّف فيه الكاتب من إنشاء المعاني ضربان2© : 

الأول : اقتضاب الرأي والتدبير في الأمور السلطانية التي ليست لها أمئلة 
محرّرة ترجع إليها ولا رسوم مقرّرة تعتمد عليها » وإنما هي مصالح تعمّ أمور 
الدين والدنيا » والسلطان محتاج إلى تفقدها وإقرار منتظمها على نظامه » 
وإعادة المختل منها إلى قوامه » والمكاتبة منها بما يقتضيه من أمر ونهي » 
ووعد ووعيد » وترغيب وترهيب ۰ وحض على صلاح وكفت عن فساد » 
وإبانة عن حميد عاقبة ودلالة على ذميم مغبّة . 

وإنشاء هذا النوع من المعاني يتعلق بوزير السلطان الذي يصدر ويورد » 
وينقض ويبرم » ویحل ويعقد › ويقدّم ویزغر . 

والمتولي لهذا العمل يفتقر في الاستقلال به إلى حصول ثلاثة أشياء : 

أولها : الفكرة المناسبة لهذا الأمر والهمّة المشابهة لهذا الرتبة » فان 
اختيار الرأي وجودة التدبير قوة يحظى بها الواحد دون الواحد فيُعرف بها 
وينسب إليها . 


5 ۳ 
في الأصل : فيه الكاتب اولا من إنشاء المعاني ضربين الأول . . 


۳:۳ 


والثاني : المعرفة بأحوال المملكة وبلادهاورجالهاورعيتها ومذاهيهم 
وسيرهم وعاداتهم وما يقومهم من رغبة ورهبة ويضاهيهم من (04) 
المعاملات المتضاذة وما يرجونه ويخافونه . 

والثالث : حيازة فضل التجربة والاستدلال بتالد الأحوال على طارفها » 
وبسالف الخطوب على آنفها ۰ لتشابه قضايا الأزمنة وتناسب عللها . 

فمتى حصلت له هذه الأقسام اقتدر على نيل المرام » ووقف على منهج 
السداد في الإصدار والإيراد »> وتوضحت له مخايل الصواب وعد من سادة 


ر 


الكتاب . 

والضرب الثاني : إنشاء الترتيب والعبارة . وهذا فإنما يسلم الأغراض إلى 
متولي الترسيل محرّرة فر ن التعبير عنها ویجلوها في آشفت معارض الابانة . 
وهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : السلطانيات . 

والقسم الثاني : الكتب المشتركات . 

فالقسم الأول على ضربين : [الأول] : غير محتسب وغير مطروق » تنشأ 
الكت ب بحسب الحوادث فلا مثال له ولا رسم ٠‏ والكاتب يقتدر على توفيته 
حقه بأمرين : ۱ 

أحدهما : الطبع الفاضل الذي في قدرته وضع الاشياء في حقائقها . 

دالثاني : المهارة في المعتاد والتدريب به لوقوع التناسب فى المور . 

اشرت الثاني : راتب متداول قد استقرت له رسوم معروفة وشل 
مألوفة ٠‏ وهو أربعة أنواع : 

النرع الأول : المكاتبات في الحوادث المألوفة . 

والنوع الثاني : التقاليد والعهود والمناشير والآمانات . 


۳: 


والنوح الثالث : التوقیعات . 
والنوع الرابع : المکاتبات في أمور الخراج . 
وقد مثلنا من هذه الأنواع ما فيه كفاية » وغِنى لأهل الدراية . 
۳ # * 
(هه") القسم الأول من الترسیل : وهو السلطانیات . 
الضرب الثاني منه أربعة آنواع » رسوم النوع الأول منه » وهو الکتب في 
الحوادث المألوفة . 
أغراض هذه الكُتّب : 
الکتب في الدعاء إلى الدين . 
الكتب في الحض على الجهاد . 
لکتب في الحض على الطاعة ۱ 
الکتب بالتنبيه على مواسم العبادة . 
لکتب عند حدوث الایات السماوية . 
لکتب في النهي عن التنازع في الدين 
لكتب عن الخليفة عند انتقال الأمر إليه . 
الكتب في الهدّن والعقود . 
لكتب إلى مَنْ نكث عهده من المعاهدين . 
لكتب إلى من حلع الطاعة . 
7 الکتب بالتضییق على المجرمین ۰ 
الکتب في الاعتذار عن السلطان . 
الکتب في الفتوح ۰ 


۳۶:۰ 


الكتب في التوفقة بين السنین ؟ الخراجية والهلالية . 
الكتب بالتنويه والتقليب . 

الكتب بالإحماد والإذمام . 

الكتب بالأوامر والنهي . 

الكتب في إلزام الذمة بالتغيير . 


الكتب في الدعاء إلى الدين 


آشرف" ما پنشته المترسل الدعاء إلى دين الإسلام الذي أظهر الله تعالى 
على کل دين ؛ وأعزهٌ على كُره المشرکین واستجرار مخالفیه إليه واجتذاب 
الخارجین عن دائرته إلى الدخول فيه ۰ عملا بما كان عليه رسرل الله يله » 
3 من بعدهء لأته قوام الملك ونظام السلطان اللذان0؟ لا يصحان 
الا به . 


والكاتب يحتاج في إنشاء هذه الکتب إلى علم التوحيد وبراهینه » وشزع 
الرسول وَل ٠‏ خاصّه وعامّه ومعجزاته وآيات وی لع سے ف دا 2 
۱ معجز وایات نبوته » ليتوسّع في الإبانة عن 
ظهور حجته ورضوح محیّته . 


ارم فيها أنْ تفتتح بحمد الله الذي اختار دين الاسلام فأعلاه وآظهره 

وور + جعله (۴۵۷) سبیلا إلى رضاه وكرامته وطريقاً إلى الرَلفی فی 

جنته ؛ وشفيعاً لا يقبل عمل عامل إلا به » وباباً لا يصل راصلا إلا منه » فلا 

تفار السينات إلا لمن اعتصم بحبله ولا تقل الحسنات لا من أهله » وشکره 
لى على الهداية لبه والتوقيف عليه » وذيادته عن مجاهل الضلالة بما 
3 57 

o 


٠‏ والصوا 0 3 عع 
(0 في الأصل : الذي ا ل 1 


. والتصحيح من صبح الأعشى‎ ٠ 
۳:۹ 


[وضحه من پرهانه ونوّره من بیانه » وتمجیده بعظیم آیاته وباهر معجزاته : 
وحکیم صنعته وبديع فطرته » وتنزيهه عمالا يليق بسلطانه ولا إضافته إلى عظیم 
تن وتسبيحه عما یصفه المُلحدون ویختلقه الجاحدون » والصلاة على 
رسوله محمد گر > والافصاح عن دلیل نبوته وبراهین رسالته » وما خخضّه الله 
تمالی به من إعلاء ذكره وإمداده بالمعجزات الرافعة للاعذار في آمره . ثم يشفع 
ذلك بالدعاء إلى الدین والحض عليه » وایضاح ما في التمسك به من الرشاد في 
دازی المبدأ والمعاد » والتبشير بما وعد الله [ به ] المستجيبين له والداخلين 
في , من تمحیص السيّئات ومضاعفة الحسنات ۰ وعز الدنیا وقوز الآخرة » 
والانذار بما وعد به الناکبین عن سبیله العادلین عن دلیله » من الاذلال في هذه 
الدار والتخلید يوم العرض عليه في النار » وتصریف المخالفین بين الرغبة 
والرهبة في العاجل والمغبة . 

وينبغي أن يتأنى الكاتب فيما يورده من هذه الاغراض ليقع في المواقع 
اللائقة به » ويجلو الحجج في أحسن المعاريض » ويفصح عنها بأقرب الألفاظ 
من النفوس ۰ فائه إذا وف لذلك ناب كتابه مناب الجیوش والأجناد وأقز 
السيوف في الأغماد » ومن صدقت في هذا الفن (۳۵۸) نيته ید الله غريزته 
وعضد بليهته ورويّته . 


الكتب فى الحت على الجهاد 
الدذين ينتظم بأمرين . 
أحدهما : الدعاء إليه والترغيب فيه . 
والثاني صيانة حوزته وما دخل ف مملکته » وکف آعدائه عن تنققص أطرافه 
والتغلب على بلاده 2 1 


۹ : 
من صبح الاعشی ١‏ في الاصل : له . وما بين القوسین المربعین من صبح الاعشی . 


۳:۷ 


ولهذا فرض الله الجهاد وأوجبه » وأكّد الأمر فيه وشدّده والسلطان محتاج 
عند الحوادث التي تحدث من تطرّق المخالفين إلى بعض الثغور أو شن الغارة 
على أهل الإسلام » أن يدعو إلى الجهاد ومقارعة الأعداء » وصون حريم الملَة 
وحفظ نظام الدولة والرسم فيها أن يُفتتح بحمد الله تعالى على جميل صنعه في 
إعزاز الكلمة وإسباغ النعمة بإظهار هذه الأمة » وما وعد به من نصر أوليائه 
وخذلان أعدائه » وإدالة الموحدين وإذالة المُلحدين » والصلاة على رسوله ‏ 
صلى الله عليه وعلى آله » وذكر طرف من مواقفه في الجهاد ومقارعته لشيع 
الإلحاد » وتأييد الله تعالى أنصاره على أهل العناد . ثم يذكر الحادثة بنضّها 
ويشرح القضية على فصّها » ويستنصر من جاوره وداناه من أهل الملة أجمعين 
ويخاطبهم بما برهف عزائمهم في تصرة الدين وكافة المسلمين واتباع سبيل 
السلف الصالحين الذين خضهم الله بصدق الضمائر ونفاذ البصائر وصحة الدين 
ووثاقة اليقين » فلم يكونوا يرومون مراماً إلا سهل لهم ما توعّر ويسر عليهم 
ما تعشر ؛ وسما بآمالهم إلى ما هو أقصى منه مرمى وأبعد مدى » رغبة فيما 
)۳۵٩(‏ رغبهم فيه من نّصرته وتعرّضآً لما عزضهم له من جزيل مثربته » وا 
بحضهم على التمسك بعزائم الدين والعمل على بصاثر المخلصين : وافتراض 
ما فرض الله عليهم من جهاد أعدائه وتتجز ما وعدهم به من الإظفار بهم 
بالإظهار عليهم » ون یجاهدوا مستبصرين ويؤدّوا الحقٌّ محتسبين » ويقدموا 
أوسالا لا لین ولا ناکین ولا شین وا مر تان نین الب یت یم 
ده ومضاريين دونه من ند عنه وعند » وبالغ في تنحية آهل البسالة والنجدة 
والبأس والشدّة وبعثهم على نصر حقهم وطاعة خالقهم ۰ والفوز بدرك الثواب 
والرضوان ونفرذ البصائر في الإيمان 5 وفضيلة الأنف من الضّيم زامن من 
الذيم ؛ إلى غير ذلك مما يسهّل بذك الأرواح والمهج والإقدام على مصارع 


فق في الأصل : العبد . 


TEA 


4 , نان الملوك الماضين + لعلمهم بن الناس نما يجودون بذلك للفوائد 
. م ےه کانوا يبذلون لمن يدعونه إلى المكافحة ویعرضونه للمنافحة 
4 اي تهون عليهم إلقاء أنفسهم في المهالك تارة » ویذگرونهم الأحقاد 
ا [ ويخوّفونهم من الوقوع في المذلّة أخرى 0 

وينبغي أن يقدّم الكاتب في هذه الكتب مقدّمات يرتبها على ترتيب يهز 
الأريحيات ويشحذ العزائم ليجمع بين خدمة سلطانه والفوز بنصيب من الأجر . 


الكتب في الحضْن على لزوم الطاعة 

طاعة السلطان والانقياد إليه والرجوع إلى رأيه والاعتماد عليه أقوى 
الأسباب في استمرار الاتساق والاستتباب » وهي فرض أوجبه الله تعالى » 
فال : ییا (۳۹۰) وأيليشا ليل و الک ید6 . 

ولا تصح مملكة ولا تدوم دولة إلا بأمرين : أحدهما : عدل السلطان . 
والآخر : طاعة الرعية له . فمتى ارتفع أحدهما ضد السائس والمسوس . ولم 
نزل الأزمنة تنقدّم إلى الرعايا بلزوم الطاعة والاعتصام بحبل المشايعة والنهي 
عن مفارقة الجماعة . 

والرسم فيها أنْ يفتتح بالحمد لله على النعمة في تأليف قلوب أهل الدين 
رجمع كلمة الموحدين » وإهواء أهوائهم إلى الاتفاق وصيانة عصاهم من 
الانشقاق ۰ والصلاة على رسوله » يل » والتنبيه على فضائل الطاعة وأنها 
العروة الوثقى والمعقل الذي لا يُرقى » والحصن الحصين والكنف الأمين » 
والحمى الأمنع والمرقب الأرفع 0 ون مَنْ حافظ عليها فاز وسَلَّم وربح وغم 0 
دمن فارقها خير وخاب ونكب على سبيل الصواب ۰ وإيضاح ما في لزوم 
ب ويد ا ا 


00 من صبح الأعشى ۲٤۷/۸‏ . 
0( النساء ۵٩‏ , 


۳:۹ 


الطاعة من اتفاق الكلمة وانتظام شمل الأمة » وشمول الخيرات وعموم 
البرکات » وعمارة البلاد وصلاح العباد » وما ليا الماع من ی العام 
العائد بانتثار النظام » وانبتات الحبل وتفرّق الشمل واجتثاث الأصل ء 
وطموس الديار وصيال الأشرار على الأخيار > وتوالي الفتن التي لا تصب 
الظالم خاصّة دون العادل » ولا المشاقق دون الموافق » وحلول النوائب 
المُزيلة للتعم المُنرلة لتقم ۰ واتباع ذلك بما يجب من إعذار وإنذار » وترهيب 
وترغيب » وتذكير وتبصير » ووعظ وتخويف » وبعث العلماء الحصفاء على 
وزع الجهلاء )۳١١(‏ السخفاء » وتنبيه أهل السلامة والصلاح على كف ذوي 
العبث والطلاح ۰ إلى نحو هذا مما يجاريه . وأنْ يبالغ فيما يورده من هذه 
المعاني ۰ فان هذه الکتب إذا كانت بليغة مستوفاة جيدة العبارة أحذث بمجامع 
القلوب وأغنت عن الکتائب في إدراك المطلوب . 


الکتب بالتنبيه على مواسم العبادة 


إن الله رقت لمادءآرقاتا عم شأنها ورفع مکانها ‏ وأمرهمآیتفزبا فيها 
إليه بتأدية ما فرضه عليهم » ۰ أطفاً بهم ورأفة وحناناً ورحمة . ولم يزل السلطان 
يكتب إلى عُمَاله بتبيه الرعايا عليها وتعریفهم فضل العبادة فيها ۰ لیستقبلوها 
بالإخبات والخشوع ويتلقوها بالتضرّع والخضوع ۰ ويتوسّلوا في قبول التوبات 
وغفران الخطيئات 2 حفظاً لنظام الدين وتفقداً لمصالح المسلمين . 
۱ ربماون ور أن وقت لعباده أوقاتا بل فيها 
رم وأعمالهم ويختف بالإنبة إليه عند حلولها أوزارهم وأثقالهم » ۰ فیخفر 


لمستغفرهم ويعفو عن | ۰ اء 
رسرل او مُسيئهم ويتقبّل التربة عن تائبهم والصلاة على 


ا ری ری 
العبادات والمسابقة إلى الخیرات من عظیم المثربات ٠‏ ویشفع بیعث الولاء أخذ 


۳۰ 


رر عایا بالمحافظة على السّنن وتعهّد حق الله تعالی فيها » والتوسّع في توكيد 
يسجة ونفي الشبهة ۰ اراد المواعظ الرادعة التي تعود بش البصائر وصفاء 
الضمائر » والإيذان بحقوق هذه الأوقات (۳۲۲) وحرماتها والفرز بما توفده 
من جزيل بركاتها والتوفر على حسن مجاورتها » والتقرّب إلى الله تعالى ببذل 
الصدقات والإقبال على الصلوات وزيارة بيوت العبادات » ومذاكرة أهل الدين 
والسعي في مصالح المسلمين » ونحو ذلك مما یناسبه . 

فان كان الكتاب مقصوراً على الدعاء إلى الحج افتتح بحمد الله على أن 
جعل لعباده حرماً آمناً یمخص ذنوبهم بزيارته ويمحو آثامهم بحجّه ووفادته . 
ويلى ذلك ما يليق به من الحث على تأدية المناسك وتكميل الفرائض والسنن 
وزيارة قبر النبي ار . وكذلك الحكم في سائر الأبواب الدينية . 

وينبغي للكاتب أنْ يُحسن التأني في هذه الكتب لیلین القاسي ويذكر 
الناسي ۰ وينيّه الغافل اللاهي والمهمل الساهي » ويحرك النفوس نحو 
مصالحها ويبعثها على الأخذ بفاضل الأعمال وصالحها . 


الكتب عند حدوث الآيات السماويات 

جرت العادة أنْ يكتب السلطان إلى الرعايا » عند حدوث الآيات 
المهولات التي يريد الله تعالى بها إرشاد عباده إلى الإقلاع عن معصيته والإقبال 
إلى طاعته » كالرياح العواصف والصواعق واحتباس القطر وخروجه في 
التسكاب عمّا جرت به العادة » کُتباً يضمّنها من الوعظ الشافي والرقيق ما يأخذ 
بمجاميع القلوب ويشعرها للتقوىوالرهبة »> ويبعث على المراقبة والنظر في 
العاقبة . 

والرسم فيها أن یفتتح بحمد الله على آلانه التي يفيضها ابتلاء واختباراً . 
وآياته التي يرسلها تخويفاً وإنذاراً » وموهبته في التوقيف بسابغ نعمته على 
طاعته ( ۳ والتحذير بدامغ نقمته من معصيته » والصلاة على رسوله الذي 


o1 


أنقذ بشفاعته وعصم من نزول القوارع بنبوته . ثم يقدّم مقدمة تتضمن أن الله 
تعالى يقدّم الاعذار أمام سخطه وعذابه ويبدأ بالإنذار قبل غضبه وعقابه » فمّن 
استيقظ من ستته ونظر لعاقبته فنزع إلى طاعته وأقلع عن معصيته كشف ضرّه 
وضاعف أجره » ومن أضرب عن موعظته وتعامى عن تبصيره وتذكرته أخذه 
على غرّته وسلبه سربال نعمته . ثم يؤخذ في حث الأمّة على الفزع إلى 
الصلوات والمسارعة إلى بيوت العبادات ۰ والإكثار من التضرع والخشوع 
والاستکانة والخنوع واذراء اللموع ۰ وإخلاص التوبة عن محتقب الآثام 
ومجترح الأوزار » والتوسّل إلى الله تعالی في قبول الانابة بقلوب نقيّة وطویّات 
على الطهارة مطويّة ؛ وسراتر صحيحة ونیّات صريحة ۰ يصدّقها الندم على 
الماضي وعقد العزم على الإقلاع في الآني » والرغبة البه في رفع سخطه وإنزال 
رحمته ؛ ومايجاري هذا . 

وينبغي للكاتب أن يتلطف في الموعظة ويبالغ في الذكرى التي تحصر 
الخواطر وتقدح الأنفس ۰ وتحرّك العزائم نحو الإخلاص فإنه إذا ما أبرز هذه 
المعاني في صور تُشعر الخيفة من غضب الله تعالى وعقابه وترعب في عفوه 
وثوابه » نفع الله من رغب عن الهوى ورغب في التقوى بكتابه . 


الكتب في النهي عن التنازع في الدين 

۱ (۷8 من أهم ما صرف إليه السلطان تفقّده ووقف عليه تعهّده مر الرعايا 
في سل وتشيذ الكتب إليهم بالنهي عن التنازع في الدين » وحسم آسباب 
المجاذبة والمراء والتحذیر من اتباع البدع والآهواء والاخلاد إلى مضل الل 
0 لأنه متى فسح لهم في هذا الباب صاروا شيّعاً متباينين وفرقاً متحاربین» 
0 عصاهم وانقضت حيلهم وخرجوا عن أحكام أهل السلامة إلى أحكام 
و » وعاد ضرر ذلك على الدين والسلطان > ولهذا صرف إليه الساسة 
الحزمة من الملوك والاهتمام ولم يخلوا بحسم مادته على تغاير الأيام . 


۳۰۲ 


والرسم فیها أن يُصِدّر بحمد الله تعالی على نعمته في تألیف کلمة أهل 
الاسلام وما من به علیهم من الاتفاق والالتثام » وشکره على موهبته في نزع 
رين من صدورهم والتأليف بين قلوبهم » وتصییرهم إخواناً متصافين وخلانً 
متوافین > وعونهم بما وفقهم من التوازر على من شق عصاهم وإقدارهم بما 
منحهم من الألفة على مراماة مَنْ راماهم » والصلاة على سيّدنا محمد صلی الله 
عليه وعلی آله . ثم يشفع هذا وما يجاريه بن أمير المؤمنين يما مكنه الله تعالى 
فى أرضه ووفقه له من القيام بفرضه » والنهوض بحقّ طاعته والعمل بکتابه 
وسنته » ورغبته في الخير العام وشمول الصلاح لكاقة الأنام » لا يزال يحض 
رعيته على ما يقضي بسداد دُنياهم وحسن المنقلب في أخراهم » ويرى أن أتفع 
ذلك عائدة وأجزله فائدةٌ ما رفع عنهم أسباب التناقّر ودعاهم إلى التعاضد 
والتضافر > )۳٠١(‏ وحال؟ بينهم وبين الخوض في مُحَدث التحل والآراء 
والإصغاء إلى مضل البدع والأهواء التي تصدّ عن سن الهدی » وتلقي في 
مزالق الردى وتدعو إلى شق العصا وتفضي بانتشار النظام واختلاف الأنام 
وانفصام عرى الإسلام » وكمّهم عن المماراة في الدين والإصغاء إلى سنة 
المضلین المعطلة للشنن القادحة للفتن الداعية إلى احتقاب الآثام وإراقة الدماء 
الحرام ونحو هذا مما يضاهيه . 

ثم يقول : وانتهى إلى أمير المؤمنين التفاتکم عن معايشكم التي جعلها الله 
لدنياكم قواماً وعبادتكم التي صيرها لآخرتكم نظاماً » وإقبالكم على المماراة 
والمنازعة والمناظرة والمجادلة في شكوك يقيمها من يرغب في الرياسة والتقدّم 
ليفوز بخبيث الم [ الذي ]۲۳ يعمي البصائر ويفسد السراثر » ویقدح زند 


0 في الأصل : متصافيين متوافيين . 
۷ من صبح الاعشی ۳۰۱/۸ وفي الاصل : وخاص . 


من صبح الاعشی وفيه : المطعم . 
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الضلال ويشبٌ نار المحال والانتسال » فامتعض"؟ أمير المؤمنين من ذلك 
وخاف عليكم أليم عاجلته وذميم آجلته » وبادركم بكتابه هذا منبهآ لغافلكم 
ومرشداً لجاهلكم ۰ وباعثاً لكم على التشاغل بما أطاب أخباركم وحسّن 
آثارکم ‏ من تلاوة كتاب الله الذي أمركم بتلاوته وزيارة ببوت عبادته والتأدب 
بأدب نبيّه وعترته ٠‏ وأوعز إلى النائب في الحرب بتقويم من خرج عن أمره 
وتثقيف من صر على غيّه ۰ وأنْ يحسم الداء من قبل استشرائه ويستدركه دوين 
استفحاله » فاصغوا إلى زواجر أمير المؤمنين ومواعظه واقتدوا بهذيه ومراشده 
لتفوزوا بطاعته وتسعدوا برضاه وصلاته (7557) وتسلموا في الحاضر من نكاية 
أنتم بغيرها أولى ما سلكتم الطريقة المُثلى وفي الغابر مما أعدّه الله لمَنْ خالف 
أمره من العقاب في الدار الأخرى » فاعلموا هذا واعملوا به إن شاء الله . 

وقد يكتب السلطان إلى الرعيّة بالنهي عن التفاخر بالبلدية والتنازع في 
العصبية » والطريقة في هذا المعنى مشتقة من طريقة هذا الرسم . 


الكتب عن الخليفة عند انتقال الخلافة إليه 

جرت العادة أن تنفد الكتب إلى ولاة الأعمال في مثل هذه الحال مضنة 
ما جرى عليه الأمر بالحضرة من انقیاد الأولياء والرعايا إلى الطاعة ودخولهم 
بصدور منشرحة في البيعة وحض مَنْ بها من رجال السلطان ورعيته على 
الدخول فيما دخل فيه أمثالهم وإعطاء الدعاة على ذلك صفقة أيمانهم م 

والرسم فيها أنْ تصدّر بحمد الله على عوارفه التي لم تزل تكشف الخطب 
وترأب الشعب ؛ وتدفع المّهمّ وترفع الملمٌ » وتجبر الوهن وتسبغ الأمن 
وال ؛ والصلاة على رسوله سيّدنا محمد و » وذكر خصائصه ومناقبه 
وتشريف الك له بإقرار الأمانة في ذريته ورد الخلافة إلى عترته والتنويه بذكرهم 


(1) في الأصل : امتعظ . وموخطا . 


Toft 


فی كتابه والابانة عن أتهم حبوته وأهل صفوته. الذين طهرهم من الأرجاس 
وترض موةتهم على الناس بقوله : « مب یدوب عَم اليس مَل 
ای ر تقل 4 » وما مر به رسوله من سؤال أمته في مودتهم فقال : 
رہ٦‏ هش که کر علد را لا المودة ی نت 4 وتفويضه خلافته إلى وصيّة 
على أمير المؤمنين ونصّه عليه وتسليمه بمحضر من العام والخاص إليه . ويتلو 
هذا بالإفصاح عن شرف الخلافة وفضلها والإبانة عن رفيع مکانها ومحلها » 
وأنها ظل الله الممدود وحبله الممسود ؛ ومساك الدين ونظامه وملاك الحقٌّ 
وقوامه » وامتنان الله تعالى على العباد بأنْ جعل لهم أئمة يبسطون العدل عليهم 
ويقيمون الحدود فيهم ويقرّمون أديانهم ويهذّبون إيمانهم ویرهفون يصائرهم 
ويهدون حائرهم ویکمون ظلومهم وينصفون مظلومهم ويجمعون كلمتهم 
ويحمون ذمارهم ويحوطون دارهم وما يجاري هذا . 

ثم يذكر ما أوجبه الله على أهل الاسلام للإمام من الطاعة وخسن التباعة 
أيام حياته والائتمار مره في الانقياد إلى مَنْ ينص عليه بمرتبته بعد وفاته » 
ليتصل حبل الإمامة بينهم ويمتدٌ ظلّ الخلافة عليه » ثم يأتي بمقدمة في ذكر 
الموت وان الله تعالى سوی بريّته وجعل في تطرّقه إلى رسوله أسوة لخليقته 2 
وتفرّد بالبقاء وامتنع على الفناء » ثم يُقال : وإِنَ الله لما اختار لعبده ووليه فلان 
الثقلة إلى دار كرامته والحلول بفناء طاعته وأعانه على سياسة بريّته » وأنهضه 
بما حمّله وأيده بما كفله من الذت على المسلمين والمراماة عن الدين » والعمل 
بکتابه وسنته في القول والفعل واستشعار خيفته ومراقبته في السرٌ والجهر وما 
يليق بهذا » استخلص عبده ووليه فلات“ الامام الكذا بخلافته » وأهمى سماء 


۷ الاحزاب ۲۳ , 
00 الشرری ۲۳ . 
۳( في الأصل : الخلاقة للخلافة علیهم . رابنا رواية صبح الأعشى ۲۳۹/۸ ۰ 
() في الأصل : نلان . 
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الرحمة بإمامته ‏ وأحكى عُرى العصمة بولايته » وألقى في نفس رأیه؟ النصن 
عليه والتفويض إليه لما علم سبحانه في ذلك من شمول المصلحة للعباد وعموم 
الأمنة للبلاد » فارتسم » قدّس الله روحه » ما ألهمه وكمّله قبل (۳۸) خروجه 
من دار الدنيا وتشمه ۰ عالماً بفضل اختياره وأنه لم يمل مع الهوى في إيثاره » 
فقام أمير المؤمنين الإمام الكذا مقامه وحفظ نظامه وسد ثلمته وعفى رزیته › 
وآقز الامامة به في نصابها ومقرّها وزاد باستخلافه في صيت الخلافة وقدرها . 

وأمير المؤمنين يسأل الله أنْ یخصن قلبه السعيد بقربه بأفضل صلواته 
وأشرف تحياته » ويُحسن جزاءه عن سعيه في صلاح العباد وسداد البلاد » وأنْ 
يلهم أمير المؤمنين من الصبر على تجرّع الرزية فيه أفضل ما جزى صابراً 
محتسباً » وأنْ يجبر كسره في فقده ويوفقه لجميل العزاء من بعده » ويسدّده في 
مصادره وموارده ويهديه لما يرضيه في جميع مقاصده ‏ ويعينه على ما آلف 
الأهراء وجمع الأرزاء » ونظم الشمل وكثّر القن وأدجى الظلّ وأَزالٌ الشلت 
والارتياب . 

وكتاب أمير المؤمنين هذا إليك وقد اجتمع مَنْ بحضرته من ذوي الحمية 
وأمراء دولته وكافة جنده وحماة حوزته على بیعته وإعطائه صفقة أيمانهم على 
طاعته ومشايعته » عن صدور مخلصة نقيّة وسرائر صافية سليمة وعقائد مشتملة 
على الرفاء بما عاقدوا عليه وانقادوا مختارين إليه » وشملتهم بذلك الرحمة 
وصفت عليهم النعمة » فما ترحوا للرزية حتى فرحوا بالعطية » ولا وجموا 
عة حتى بسا للرغيبة » ولا أظلموا لفقد الماضي حتى أضاؤوا لوجود 
الآتى . 


فلله الحمد على هذه المتة التي جرت الوهنَ وحققت في فضله الم » 


7 في الاصل : انه . وما أثبتناه من صبح الأعشى ۲۳۰/۸ . 
() في الامل : رخموا . وما آلبتناه من صبح الأعشى 


۳۹ 


تیدا ندز (۳۹۹) أخلاف فضله ويستدعي سوابغ طوله » وصلی الله على 
محمد وآله . 

وأمير المؤمنين يراك من آهل مخالصته والمتحققین بطاعته والجدیرین 
بإجابة داعي تبعته والمسارعین إلى الاعتصام بحبل دعوته ؛ وهو يأمرك أن تأخذ 
الية عل شك وعلى جميع أوليائه المقيمين قبلّك واه رعایاه الذين في 
عملك » وتشعره بما عنده للمسارعين إلى الطاعة المبادئين في التباعة من نشر 
الإنصاف والعدل وإفاضة الإحسان والفضل » وما لَّمنْ نکب عن الطريقة المُثلى 
وعدل عن الأولى > من الكفت الرادع والأدب الوازع » ويتوسّع في هذا المعنى 
توسعاً يشرح صدور أهل السلامة المستمرين على نهج الاستقامة » ویقیض 
أيدي أهل الفساد ويغضٌ من نواظر ذوي العناد » ويحلّي هذا الكتاب بآيات من 
القرآن تحسن استعارتها في باب العزاء ويليق ذكرها في باب الإشادة بالخلافة 
والخلفاء . 

وهذا الرسم فیما يصدر إلى الأعمال ۰ فأما ما يُقرأ بالحضرة فإنه يقال في 
مرضع : وکتاب آمیر المومنین إليك » وأنتم معاشر الأشراف بني عم أمير 
المؤمنين والعلویین وخواص الدولة وأمرائها وأمثالها وأجنادها وکتابها 
وقضاتها وكافة رعیتها ومن اشتمل عليه ظلّ مملکتها » أحقّ من حافظ على 
عرارفنا واعتد بلطائفنا وقام بشكر نعمتنا وسارع إلى بيعتنا واعتصم بحبل دعوتنا 
فأجمعوا على متابعتنا وإعطائنا صفقة آیمانکم على مشایعتنا » ليجمع الله على 
التأليف کلمتکم ويحمي بالتوازر ۲۱ بيضتكم ويتبع هذا من وعد أهل الطاعة بما 
برهف حدودهم ومن وعيد أهل المعصية بما )۳۷١(‏ صر خدودهم على نسق 
ما ذكر في الترتيب الأول . 


بی ا 


00 آزره ووازره : أعانه على الأمر . وفي صبح الأعشى : بالتآزر . وهو أفصح . 


۳۰۷ 


الكتب في الهّدّن 

هذا الفن من المكاتبات له من الدولة موضع خطير ومن المملكة موقع 
أثير » ويتعين على الكاتب أن يُخْلي له فكره ويعمل فيه نظره »> ويتوفر عليه توفر 
يُحكم مبانيه ويب معانيه » وأ يتحيّط من سقط يُدخل على الشريعة تقصيراً 
أو یجزر إلى السلطان وهيصة » وأنْ يأتي بما يدلّ على علر الكلمة عر الأمة 
وانبساط القدرة وحضور النصرة » واستجمام العدّة واستكمال العُّدّة » وظهور 
الأيد ووفور الجند » وقصور الملوك عن المطاولة وعجزهم عن المصاولة » 
ليعود ذلك بالرفع من أهل الدين والوضع من المخالفين . 

والرسم فيها أن يفتتح بحمد الله تعالى على الهداية إلى دين الإسلام الذي 
اذل به كل دين وأعزه وخذل کل شرع ونصره وأغمض كل مذهب وأظهره » 
والتوغل في توحيده وتقديسه وتمجيده والثناء عليه بالائه والصلاة على خيرة 
أنبيائه محمد » صلی الله عليه وعلى آله . 

ثم يذكر رغبة الخلفاء الراشدین ٠‏ عليهم السلام أجمعين » في السلم الذي 
حض الله تعالی عليه وأمر بالجنوح متى جنح المخالفون إليه » فقال جل قائلا : 
ط #رَإن جتحا للم عبت 4 . وأنهم لولا ذلك لشرعوا الأستة إلى 
مخالفيهم في الدين ونصوا الجياد إلى جهاد من يليهم من الملحدين ؛ ائتماراً 
لقول الله تعالی ی یز ل بوتکم يس الستمار 
تدرا كم نط و له نع مت 4 . ويأتي في هذا المعنى بما 
يسترفيه ويكفي فيه مما يرهب أهل الخلاف ويقودهم إلى الموابقة بجراتم 
الاعتساف . میقم مقدمة تكون بساطاً لذكر السبب الذي أوجب عقد الهدنة 


( الاتفال 1+ ٠‏ في الأصل : السلام . 
( التوبة4 . 


۳5۸ 


رر إلى قبول الموادعة . ثم يشفع الشروط التي" انعقدت المسالمة علیها 
سيره لين ما اسان رز رن ام 
مما شرط ط أو استعمال لفظ مُشترك مُشترك أو معنى مُلتبس يوقع شبهة يوحد السبيل إلى 
التأؤل وليأخذ المأحذ الواضح الذي لا تتوجه عليه مُعارضة ولا تتطرق الیه(۲) 
ناقصة » وليؤكد القول فيما تقرّر علي من مفاداة أو تسليم حصون أو حمل مال 
أو حفظ سفر أو إقامة أو إمداد بجيش أو دخول في طاعة أو مجانبة عدو أو 
محاربته وترك مواطأته أو کف رجاله وغيرهم ممن يدخل في طاعته ویحالف 
عليه من أهل مملكته عن ثغور الإسلام » إلى غير هذا . 

وليبن الكلام على ما لا مدخل للإعلال فيه » ويؤكد الشرط في حفظ تجار 
المسلمين ورعاية المسافرين والمحتارين وتوجهم بالإعزاز والكرامة والتمييز 
وصونهم براً وبحراً وسهلا ووعراً ولا يبق فرجة حتى يسدّها ولا صدعاً حتی 
يرأبه . ثم بقتصر شروط التهادن فصلا فصلا . والبليغ المطبوع يكتفي بقريحته 
في ترتيب هذه المعاني إذا دفع إلى الإنشاء فيها إن شاء الله تعالى . 

وقد يتعاقد عظماء أهل الإسلام على التوادع والتسالم واعتقاد المودة 
والتصافي (۳۷۲) والتوازر والتعاون والتعاضد ۰ ويشترط الأضعف منهم 
للأقرى تسليم بعض ما في يده أو القيام عنه بمقاطعه أو الانقباد إلى التباعة 
والطاعة أو الإكرام في المخاطبة والمجاملة في المعاملة أو الإمداد بجيش ان 
هجم عد أو امتثال الأوامر والنواهي » وغير هذا مما[ لا ]" يُحصى 

دالكاتب إذا استقرى المعاني التي يقع الاصطلاح عليها وكان ذا طبع قويم 
دخاطر سليم تهيّاً له الاحتياط فيها بما يحتاط به في مثلها . 


وقد جرت العادة بأن يتقاسم المتهادنان بأيمان على ما تهادنا عليه تودع 
كتاب المواصفة . 

وقد رسمنا لليمين رسماً يحتذي الكاتب عليه متى احتاج إلى استعمال 
مثله » وهو يقول : فلان بن فلان والله الطالب الغالب المُدرك المُهلك » الضار 
النافع » المطلع على السرائر والخفايا » العالم بما تجنه الضمائر والطوايا :۰ 
الذي لا تخفى عليه خافية الأعين وما تخفي الصدور » القائم على كل نفس بما 
كسبت والمجازي لها بما احتقبت ء وحن محمد > ية » وحن القرآن العظيم 
المنزل على قلبه الذي لا َه یبن یه وَلامن ۱۳۹ ۰ أنه يفي بما 
تضمنه هذا العقد ولا يخالف شيئاً من أحكامه وحدوده ولا ينقض عهداً ولا 
عقداً ولا شرطأ من عهرده وشروطه وعقوده » ولا يعمل بما يخالفه وينافيه » 
ولا يتأزل وجهاً من وجوه التأويل فيه وعليه بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذه 
على ملائكته ورسله وأنبيائه » فن خالفه أو خالف شيعا منه أو تحيّل في نكثه أو 
توصل إلى نقضه أو أدهنَ (۳۷۳) أو أدغلٌ أو تمشل أو تعمّل فحنث أيمان البيعة 
لازم له بحلالها وحرامها وعتاتهاوطلاقها وحجّجها وصدقتها وجميع حدودها 
وموجباتها » وبرىء من الله » عز وجل » وملائكته المقرّبين وأنبيائه 
المرسلين + ومن محمد »و ؛ ومن الأثمة من آله الطاهرين » ولقي الله تعالى 
جاحداً له » مشركاً به » مدّعياً له البنات والبنين » قائلا فيه ما يقوله عاد 
الأوثان وحملة الصلبان » شريكاً لقتلة | أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وولده 
الحسين عليهما السلام » + مواليا لأعدائهم » معادياً لأولياتهم » راضياً بك دم 
سفكه أئمة الضلال في الإسلام » وعليه الحيّ إلى بيت الله الحرا م ثلاثين سنة 
حاف اسرا راج لا اجره له على ذلك ۰ وکل ما تملكه من تالد وطريف 
تن محزمة خارجة عن يده » وكل زوج له طالق ثلاثآ بتاتاً طلاق الحرج 


تن چم ب 
() فصلت ٠ ٤۲‏ في الاصل : ولا من قبله . 


۳۹۰ 


والسئة وعلی ساثر المذاهب التي يصح بها الطلاق ۰ وکل عبدٍ له وأمّة أحرار 
زر الله تعالى لا سبيل له عليهم + وکل فرس في رباطه حبيس في سبيل الله » 
وهو بريء من دين الإسلام كله على اختلاف مذاهبه » مفارق لعصمته » خارج 
ون داثرته ؛ ومن کل دين يدين به المتدينون واعتقاد يعتقده المعتقدون . وهذه 
اليمين يمينه كلّما حاول الخروج منها عاد فيها ورجعت يمينا غموساً مؤكدة 
مطرّقة في عنقه حتى يلقى الله تعالى يوم القيامة » وهو مأخوذ بها مُطالب » 
والیة في جميع ذلك نيّة المستحلف ۰ فان نقض شيئاً من هذه اليمين فقد أباح 
ماله ودمه ونقض عصمته وذمّته » وليس له بعد ذلك لا عَهْدٌ ولا عََدٌ 18 ۰ 
وسائر رجال الدولة في حل وسعة من ماله ودمه وولايته وإمارته ومن کل 
ما يعاملونه به من معاقبة ومحاربة . وحلف بهذه اليمين طالباً راغباً في صحة 
عقله وجواز أمره » طائعاً غير مُكره ولا مجبر ولا مُضطهد ٠‏ وذلك في يوم 
كذا . 

فن كان الحالف خليفة قال : يقول فلان بن فلان أمير المؤمنين في أصالة 
من رأيه ونفاذ من حزمه » سالكاً سبيل الرضی والاختيار غير تابع لحكم من 
أحكام الكراهية والاضطرار . ويستوفي معاني اليمين على الإجمال توقيراً له » 
وإذا وصل إلى . . . قال : وعلی أيمان آهل البيعة » ولم يفصّلها إلا أنه يقول : 
فان نقضتٌ ذلك فقد خلعتٌ نفسي من الخلافة » ونقضتُ بيعتي التي في آعناق 
الكاقة » وأبرأتهم منها في الدنيا والآخرة » وبرت من ولادة فلان بن فلان ٠‏ 

الكتب إلى مَنْ نقض العهد 

فان نقض معاهد عهده ونفض من شروط الهدنة يده » فالرسم أن يصدّر 
ما يُكاتّبٌ به بحمد الله تعالى على موهبته في إظهار الدين وإعزاز المسلمين + 
وما تکقله من النصر على الباغين ووعد به أهل العدل من الإدالة والتمكين » 
دالصلاة على سيّدنا محمد النيت » صلی الله عليه وعلى آله أجمعين » وإيراد 


۳۱ 


طرف من معجزاته وفضائله وآياته ومناقبه التي تدخرط في هذا النظام وتليق بهذا 
النمط من الكلام ۰ )۳۷١(‏ ثم يتبع ذلك بمقدمة تدل على مقامة البصائر في الدين 
ووثاقة العقائد في إذالة المّحادين ومضاء العزائم في مجاهد:) المعتدين 
والاستطالة على المعاندين مع ما تضمّنه الله تعالى من نصره وإظفاره ووعد به من 
تأيبده وإقداره » وسهّله من أهواء الأهوية إليه وجمع الكلمة عليه » بما خوّله من 
باس وعديد وعذّة » وما يليق بهذا مما يُعرب به عن علو السلطان ووفور 
الأعوان ۰ واتساع القرّة والایند وصدق التشمير والجدٌ ٠‏ ثم يذكر الحال التي 
انعقدت الهدنة عليها آذ الإجابة لم تكن وقعت إليها قصوراً عن غزوهم في عقر 
دارهم وتشريدهم بالغارات المشبوبة بر وبحراً عن قرارهم ؛ وَإنْما كانت قبولًا 
لمساءلتهم وامتالا لأمر الله تعالى في مسالمتهم ۰ ويُؤخذ في تعديد الوقائع التي 
أوقعها أهل الإسلام بهم » والمشاهد التي نصر الله تعالى فيها عليهم والمعاقل 
المنتزعة من أيديهم ۰ وأنَ تلك العزائم مضطرمة متوقّدة وتلك السيوف محدّدة 
مهندة » وأ اله تعالى قد أباح حرم من تقض عهده واشض من الدّمام يده ۰ وأ 
كتائب الله مرجفة وراء هذا الكتاب » في جيش یلحق الحَزْنَ بالهضاب ما لم يكن 
منهم مبادرة إلى الإقلاع والإنابة ومكاتبة في الصّفح والاستنابة » واه قد قدّم 
الأعذار ربدا قبل الإقدام بالإنذار > وما تقتضيه الحال من هذا ونحوه . 

إن كان الكتاب جواباً عن كتاب ورد أجيب بما يقتضيه » وی الأمر فيه 
على ما یسط الهية ۰ ویدعو إلى الترول على أحكام الطاعة . ۱ 
| وقد قلنا : إن الأمور الحادثة والأسباب العارضة لا تتنامی فیحیط بها 
أن يحتاط (۲۷۱) الكاتب فيما يطلق به قلمه من هذه المعانى 
e‏ و 0 دح 1 تحصل 1" من كل دولة 

خرى ودرك ما يقع فيها عائدٌ عليه ومنسوب إليه . 


00 عن صبح الاعشی ۲۵۹/۸ , في الأصل : مجاهد . 


00 من صح الأعشى ۲٩۰/۸‏ 
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الکتب إلى مَنْ خلع الطاعة 

هذه الکتب تختلف رسومها بحسب اختلاف أقدار المکاتبین وأحوالهم في 
إلخروج عن الطاعة » وجمع أوضاعها كلّها في قانون كي یر المرام » إلا نا 
۱ ذيها رسوماً يمكن الزيادة فيها والنقص منها . والعادة أنْ تنقّذ هذه الكتب 
۳ تُرجى إنابته وتؤمل مراجعته . فام مَنْ وقع الایاس من استصلاحه 
E‏ إلى کفاحه » فلا حاجة إلى معاتبته ولا وجه لمکاتبته مع 
زصاممه عن الوعظ ومصارمته . 

والرسم فيها أن يفتتح بعد التحميد المناسب لغرض الكتاب والصلاة على 
ال » صلی الله عليه وعلى آله بما يدعو إلى إيناسه ويزيل أسباب استيحاشه 
ويعود پیات جأشه ۰ ويبعثه على مراجعة فكره ومعاودة النظر في أمره » 
وتذکیره بما أسيي من العوارف إليه وأفيض من التعم عليه » وألا ينقر سِزبه 
بجحدها وکفرها ویوحش ربيبها بإهمال حمدها وشکرها » ویرتبطها بحسن 
الطاعة ویستوهبها بالتأدب في التباعة ‏ ولا يجرٌ [ الوبال ]۲۳ على نفسه 
بالخروج عن العصمة » في عاجل الحال ذمیم الوصمة ‏ وفي آجلها آلیم 
التقمة . وینظر لعاقبته ومَنْ يليه من ذوي الحميّة بما يقتضي رب الونعام لدیهم 
وإقرار الفضل عليهم > (۳۷۷) ولا يسلبهم مَلْبّس الظل الظليل ويعطلهم من 
حلي الرأي الجميل » ویتدزع في أثناء ذلك بشعار النفاق ويتسم بميسم 
الشقاق ۰ ويتعجل إزعاجّه من داره وبُعْدَه من قراره » وهدم ما شيّده الإخلاصٍ 
من ذكره وتقويض ما رفعه الاختصاص من قدره » ویعود بعد أن كان مجاهدا 
عن الحوزة مجاهراً لجُندها وبعد أنْ كان مرامياً عن السّدَّة مرمياً بيدها » ویضیع 
ما أَدلَ إليه وأفيض من الإحسان إليه » وما ذهب من الزمن في تريجه إلى مرافي 
السيادة ومن الرغائب فى إلحاقه بأهل السعادة » ولا یختز بِمَنْ يُرِيّن له عاجلا 
۷ من صبح الأعشى ۲۹۳/۸ . 

۳۹۳ 


بمنح الاجل ويتقرّب إليه بخُدَع الباطل ۰ وينبذ أقوالهم دير سمعه ويبعد 
حاصو "١‏ عن نظره »نار في عالت وحارساًلمهجته + ورا ی جن 
دَمِهِ وصيانة خُرَهِهِ » وليرجع إلى الفناء الذي لم يزل یُحرژه والکتف الذي لم 
يزل بعزژه » ولا يجعل مسالمه بالعنود مازعا ومُواصله بالجحود مقاطعكً 
وواهبه بالكفر ساب ومطلع النعمة بإيضاعه حقّها مَغْرباً ٠‏ وقد بقي في الحبل 
ممسك وفي الامر مستدرك لأن يهب من رقدته ويستبدل من لقاء راية أمير 
المؤمنين بلقاء حضرته › ثم يقول : فان كان ما جناه قد نفر سربه وكدّر شربه » 
وحسّن في نفسه سوه الظنّ وأخافه بعد الأمن فليرسل”" بِمّنْ يستوثق له ويعاقد 
ويتوكد ويعاهد فإذا عاد بما" يملا فؤاده أمنأ ويكون عليه حصناً » سارع إلى 
امتثال المراسم وجرى في الطاعة على ستنه المتقادم » ولا يستمرٌ على المدافعة 
(۳۷۸) والمطاولة ويقتصر على المغالطة والمماطلة . 

ریقال بعد هذا : وقد قم أمير المؤمنين كتابه هذا إليك حاجباً لكتائئه 
وجزد في استصلاحك قلمه قبل تجريد قوابضه ٠‏ وخيوله تجاذب الأعئة وذوابله 
مشرعة لاه » ولم ببق إلا قصدك في عقر دارك التي بزأكها وانتزاع نعمته التي 
منحكها . فاستنشق ستنشق سموم المعصية وقسه على نسيم الطاعة ۰ وتفوق مرارة 
المخالفة وزنها بحلاوة الموافقة » وگن على نفسك لنفسك حاكما ولا تن 
لهاظلماً ؛ ونحو هذا وما يليق به . 

دان كانت المكاتبً إلى رجل قد سبقت له سابقة في خلع الطاعة ثم م سأل 
الوقالة فأقيل بعد مشارفته الإحاطة به واتكاية في ثم راجع العصيان » فالرسم 
يها أ يتح بحمد اله جاعل العاقبة للمتفين والعدوان على الظالمين » وا 
لحزبه وأوليانه والمذلّة لحربه وأعدائه والاظهار لأهل طاعته والخسار لأهل 
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ره ودائرة السوء على المناوئين لخلفائه في بريّته » ثم يُقال : يحمده أمير 
زین على ما لا يزال يتخوّله به من تصديق آماله وتوفيق أفعاله » وتسديد 
مراميه وهداية مساعيه » وإجابة دعوته(') وتحقيق رغبته > ولدالة مُواليه وإذالة 
معادبه » ومعونته علی ما تولاه وتمکینه ممن ناواه > ويسأله20 الصلاة على 
ردنا محمد تبیه » صلی الله عليه وعلی آله وسلم . 

ثم يؤتى بمقدمة تدل على حميد عاقبة الطاعة وذميم مغبة المعصية » یسط 
القول عليها ويتوسّع فيها لتكون فراشاً لما يتلوها . (۳۷۹) ثم بعال بعدها : 
وإنما عمد لذلك أهل الغرارة الذين لم يلوكوا شكائم التجارب ولم يمارسوا 
صرائم النرائب ۰ وأنتَ فقد تذوّقت من كراهة المعصية ومرارتها وعذوبة 
الطاعة وحلاوتها » ما يرجو أمير المؤمنين أن يكون وَعَطَك وأدّبك وقرّمك 
وهذّبك وكشف لك عن عاقبتهما » فدعتك الطاعة إليها لما أسبغته عليك من 
لباس شرفها ومجدهاواستخدمته لك من أنصار إقبالهاوسعدها ونهتك المعصية 
عنها بما بلوته من سوء آثارهاوصناعتهاوجرّبته من مربض مراميها ومواقعها » 
لأنها آقّت عددك وشتتت شملك وولدك ومزقت مُطرفك ومتلدك ۰ حتى 
تدارك من عطف أمير المومنین ما أنبتك بعد الحصد وراشك بعد الحصن » 
وانتهى إلى أمير المؤمنين أنك حننت إلى أتباع الضلالة الذين غروك وملت إلى 
أشياع الفتنة الذين استهووك > فأدنيتهم إليك وقزبتهم منك » وأصغيت إلى 
أقوالهم التي ظاهرها نضح وباطنها عفن ٤‏ وآرائهم التي مواردها صلاح 
ومصادرها فساد ۰ ومِلْتَ إلى ما حسّنوه لك من معاودة الشقاق والارتکاس في 
غيابة العصيان ومقابلة التُعمى بالكفران » فقدِمٌ كتائنا إليك مذكّراً ولنضحجك 
بخطابه زرا مر رفک حطّك ويهديك رشدك ويحضّك على الأحسن بك 
في مبدئك وعاقبتك » ويحذّرك من مراجعة ما فارقته راستتناف ما قارفته وأن 
ا 


في الأصل : دعوة . وما أثبتناه من صبح الأعشى ۸/ ۲۹۵ . 
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تترل عن المنزلة التي رقاك إليها (۳۸۰) وتجدب رباعك من النعمة التي 
[ أرتعك ۱۲ فيها » وتتخلی عن شرائع الدّعة التي أوردك عليها » فانظر 
لفسك حسباً وکن إليها محتسباً . وانتفع بمراشد أمير المؤمنين ولا تخسر 
بخلافك عن أمره نصيبك من الدنيا والدين » وارجع إليه مسترحماً فإنه يقتدي 
بالله في الرحمة للمحستین(۳ ۰ ما دام مؤثراً لربٌ النعمة لديك واقرارها 
عليك » فاعلم هذا واعمل به إن شاء الله . 

فان نفذت المكاتبة في هذا وأمثاله من الوزیر فالرسم فیها أنْ يُقال : 
موضعك ۰ أعزك الله » من عنايتي وموقعك من رعايتي ۰ وما کفلته عنك لأمير 
المومنین وضمتته والتزمته واشترطته تقتضيني المحافظة عليك ورب الصنيعة 
لديك . وکلما حسّنتٌ آئْرَكَ وجملث رة ووردث ما بسب إليكٌ ودفعت في 
صدر حاسديك »› قعدت عن نصيرتي وتثاقلت عن معونتي ١‏ مُخطعاً لرشدك 
ومغفلا من ثمرة جنايتك مرا وزللت فسلکت من عقبي ذلك وعراً » وقد كان 
ينبغي لك أنْ تتحفظ من تلك المزلقة فلا تتهرّر فیها وتستبقظ لموقع قدميك فلا 
تور إليها » وأنْ تتذگر مرارة السالف فتعافه في الآنف وتأنف من مذلّة 
التالد فتتوقاها في الطارف » وأنْ تعتصم بمسكه من هر وأريحية إذا تعرّيت من 
دين وتقيّة : فتقي مرّةٌ بعهدك وتحافظ على عقدك . وقد كنت وعظتك فى تلك 
الكرّة وأيقضتك قبل ترغلك في السكرة » ونصحتك وطرف الحبل في يدك 
وبصّرتك (1مم) طريق رشدك ۰ فابیت إلا تعامياً وتصاممت ادعاء للمعرفة 
وتعاطياً , حتی دارت عليك الدوائر وخانتك العواقب والمصائر » وشارف 
حبلك التصزم وركنك التهذم ۰ وأوقفك احترازك عن سماع الإنذار أقبح 


( _ من صبع الأعشى ۲3۱/۸ » وهي بیاض في الأصل . 
01 من صبح الأعشى » في الاصل : وتجلا . 
۳ ٍ 


من صبح الاعشی + في الاصل : من المحسنين . 
(4) تور : مثل تهوّر 


۳۹ 


مواقف الاعتذار > فلولا عاطفة من مولانا أمير المؤمنين آدرکتك بوسائل قدّمتها 
وی انات تكفلتها لنزل بساحتك المحذور والتوت عليك الأمور » وها آنا الیوم 
يبل منك مشفق عليك » وكأني بك وقد رددت التوبة بعد هروجها جدعة 
وعاودت السقطة والوقعة ۰ وأذنت لما آعرته من النعمة بالعود إلى ربّه والتزول 
على مَنْ پسترهنه ویوجد السبیل إلى ربّه » وقد كان الأحزم أنْ تسد اللغرة التي 
ولج منها إليك وتحط المرقاة التي تسوّر بها الحدثان عليك ۰ وأنت اليوم على 
حال يمكن تلافيها واستدراك غلطك فيها » فراجع التأمّل ولا تستمر في غلوائك 
ولاتمل مع أهواتك » فليس لمَنْ تاب ونكث وأوقد نار العصيان وأرّث إلا 
الاجتثاث والاستئصال وحط الرتبة وتحويل الحال . 

وقد غالطت عنك ما أمكن وحسّنت أمرك ما تتحسّن » إلى أن أتى إلى أمير 
المؤمنين إلمامّك ببعض ما كتب عليه فأكبره وأعظمه وأنكره » وأمر بالكتاب 
إليك مُودَعاً من مراشده ما بیضرك ويُسدَّدك » فقف عليه واعرف الأصلح لك 
والأعود عليك » ولا تخسر متجري فيك وأجبْ أمير المؤمنين بما يُبطل 
ما نسب إليك » وأسمعه بشواهد من فعلك تصدّمه ودلائل (۳۸۲) تحقّقه 
واكتب إلي بما أعمل عليه إن شاء الله . 

فإِنْ كانت المكاتبة إلى رعية قد حرجت عن الطاعة كتب إليها عن أمير 
المؤمنين بما مثاله : أمّا بعد وفقكم الله لطاعته وعصمكم من معصيته . فان 
الشيطان [ يُدلي الإنسان ٩]‏ بخروره ویجلو الشبه في معارض البيّنات بزوره » 
مستخفًا لطائشي الألياب مستزلا للأقدام عن موقف الصواب مُحَسناً بكيده 
لاعتقاد الأباطيل مجنا ية اتباع الأضاليل صارفاً بمکره عن سواء السبيل » 
مصوّرأ للحق في صورة المَيْنِ ما على القلرب بمرصد الوّين؟ » والحازم 
وا سس ۲ ۱ 


00( من صبح الأعشى ۸/ ۲۱۷ رهي بیاض في الأصل . وبعدها (البرهان) ؛ ولا معنى لها مع ما ورد في 
صبح اللأعشى . 
600 لین : كالصدأ پغشی القلب . 


۳۷ 


الیقظ مَنْ تحرّز من آشراکه وحبائله وتحفظ من مخایله وغوائله . واتهم 
هواجس فکره واستراب بوساوس صدره » وعرض ما یعرض له على عقله 
رکزر فيه صادق تأمّله » فإنْ آلفاه عادلا عن الهوی ماتلا إلى التقوى » بريثاً من 
خدع الشيطان آمناً من عوادي الافتنان » أمضاه واثقاً بسلامة مغبّته وشمول 
الامن في آزله وآخرته . وانتهی إلى أمير المومنین أن الشیطان المّريد استخفت 
أحلام جماعة من جُهالكم فختت واستهفی أفهام عدّة من آراذلکم فهفت » 
وحسّن لهم شق عصا الاسلام ومعصية الامام » ومفارقة الجماعة والانسلاخ من 
ا لي و انه ندال على ار وحم ا مود ن 
قائلا : با آل منوا ییا آله وآیلیغوا الول و الأ ن 4 ۰ واختيار 
الفرقة التي نهى الله تعالى [ عنها ٩‏ فقال i‏ ولاتکوژا الین (۳۸۲) ترا 
واوا ما بد رت جر ت۱6 ومجانبة الأفة التي عدّها في جلائل نعم » 


ر 


فقال ممتناً بها على عباده : وا کوا مت ار َل د كم مد الك ين ریم 
فا سیم یه ينعمج خوك 4 » وسوّل لهم التعزي من آداب الدين والمجاهرة 
E‏ فنبذوا ما بأيديهم من بيعته وسُلبوا من ظلّ 
دعوته » وركبوا من ذلك أوعر المراكب وشربوا أجنّ المشارب » وسعوا في 
البلاد بالفساد [ وقاموا في وجه الحق بالعناد ۴۲ » واستخفوا بحمل الآثام 
وسطرا أيديهم اه رم وشن الغارات على آمل الاسلام . 

وقد علمتم أن مَنْ ن أقدمٌ على تأثير هذه الآثار فقد استنزل في هذه الدار 
لسخط الجبّار وتبرّأ في الآخرة مقعده من النار » وجرى على غير الواجب في 
إقامة الفروض والصلوات وتأدية العبادات والزكوات وعقد العقرد 
ی 
(1) الساء ۹ه 
2 من صبح الأعشى ۲11/۸ , 
() آل عمران ۱۰۵ . 
(5) أل عمران ۱۰۳ . 
(9) من صبح الاعشی ۲۱۷/۸ . 


۳۸ 


والمناکحات» لان هذه الأحوال نما ترتضی وترفع وجاب وسمم. إذا تولاها 

زر المومنین أو مَنْ یستخلفه من صلحاء السلمین ۰ ۰ فأما إذا استبددتم فیها 
سکم و اتيم في دا ناکت عن سل مجانب دی قدت عسي 
رر دلة وتطابقتم على الجهالة» وكل راض منكم بذلك عاص لله ولرسؤلة 
وللإمام . 

ولمّا اطلع أمير المؤمنين على ما ذهبتم إليه بسوء الاختيار ورکبتموه من 
راکب الاغترار لم ير أن يُلغيكم ويهجركم ويغفلكم ولا ينصركم » فقدّم 
تكاتبتكم مُعذراً مُنذراً ومُخَرّفاً مُحَذْراً ٠‏ وبدأكم بوعظه مشفقاً عليكم من زلة 
القدم (۳۸۹) وموقف الندم » وصارفاً نکم عن مضال الغواية إلى مراشد الهداية 
وافتتحکم باللفظ الأحسن والقول الألين » وهداكم إلى السبيل الأوضح 
والمتجر الأربح » راجياً أن يهديكم الله تعالى إلى طريق الرشاد ويدلكم على 
مقاصد السداد » ويعيدكم إلى الأولى ويقفكم على الطريقة المثلى » وأنْ 
تعرفوا الحنّ فتعتصموا بما في أيديكم من بيعته وتقوموا بما رض عليكم من 
طاعته » وترجعوا إلى إجماع المسلمين وما اتفقت عليه كلمة إخوانكم في 
الدين ٠‏ وتبعوا مذاهب أهل السلامة وأولي الاستقامة » فإ وقع ما ألقاه إليكم 
المرقع الذي قدّره فيكم وسألتم الاقالة » فالتوبة تتفعكم والعفو يسعكم » وان 
تماديتم في غیکم وباطلكم وغروركم وجهلكم نفذت إليكم جيوش أمير 
المؤمنين مقر قَوّمَة ومن عصاتكم منتقمة » وذلك مقام لا یتمیز فيه او 
اش ول الال عر تسمعون”" الله تعالى : 9 رتفا 
E‏ سن أ طا یکم کا د 004 E‏ 
لسلطان وشقّ العصا وإراقة الدماء وإثارة الدهماء » فائّقوا الله وارجعوا وتأملوا 


۳ الأثفال ۰ ۱ 


۳۹۹ 


وراجعوا وتبضّروا واستبصروا فقد أوضح لكم أمير المؤمنين المحجة وبدأكم 
بالحجة فأوجدوه السبيل إلى ما يؤثره لكم ولكافة أهل الإسلام من حقن الدماء 
وصيانة الحرم وتحصين الأموال وشمول الأمن والأمان » وأجييرا عن کته 
هذا بما يوفقكم الله تعالى له من إجابة دعاته (۳۸۰) والحمل بر برأيه إن شاء الله . 
فا كانت المكاتبة إلى رجل قد عُفِي له عن بلاد بيده وفُرضت عليه مقاطعة 
يحملها إلى بيت المال في کل سئة فأخلّ بحملها وأطمعته نفسه فيها » نفذت 
ال ل 
مير المؤمنين أربك وإقرارها عليك عن معونة منجهتك ۰ بما تبذله من 
الي ل وقد أخللت بحمل مال المفاوضة 
المستقر عليك إخلال من یظن إن ما بيده میراث حازه عن أبيه وجه ۰ إن تزع 
منه عومل بالظلم والاجحاف رن قد ر له به اعتدٌ بالعدل والاتصاف ۰ ودعاك 
إمهال السلطان لك إلى الطمع في ماله » وقد یضرب صاحب الح عن اقتضاء 
حقه ثم يقتضيه ويغفل ما يجب له ثم يستدعيه » فلا یختر اللبيب بنظرته وينام عن 
عاقبته » بل يعد ما يلزمه إلى حين استتذانه » هذا إن لم يتبرّع بادئه » وقد ذهب 
بك المهل إلى تظليم من اقتضى حقّه وتجوير من استدعى دینه » ودعتك كرازة 
هنتك وبخلك بيسير من كثير ما جمعته وحفیر من خطير ما حويته » إلى تشتيت 
شمله كله والانسلاخ من ظله » والتعرّض لزوال النعمة وحلول النقمةء 
وشماتة الأعداء وكآبة الأولياء : وابتزاز ما هو أصل للمال » والتشرّد عن 
الوطن رالنصدي للمحن » ولباس الذَلّة بعد العرّة والضعة بعد الرفعة » فراجع 
الأمر بصحيح لبك وارجع عن میم مذهبك » وانو الصحة واعتقذها واثو النعمة 
بالوفاء رما (87) وأخرج قليلا تحفظ كثيراً » واحمل ما فيك جهتك 
ولا مر فرط في مغبتك » ولا تغتز بمن يرن لك عاجلا قبح الآجل ویتقزب إليك 
بالباطل ۰ وقد اعذرث وأنذرثُ وأعلمئّك ما عندي قبل خروج الأمر من يدي » 
وإذا قاربت فلن أتباعد وإذا یشرت فلن أتعسّر إن شاء الله . 


۳۷۰ 


)( 


فن كانت المكاتبة إلى رجل قد آقدم على نهب أو شن غارة أو غصب مال 
إو نیر دعوة أو سكّة أو لقاء جيش أو حشد رجال أو غير ذلك مما يخرج عن 
أحكام الطاعة » میت مانن القريم المؤلم والوعيد المزعج والخطاب 
الموجع ما يعود بكقه عن فعله » وتخييره في أمره وشغله بنفسه . 

وأكثر هذه الكتب تصدر عن الوزير » وليست رسومها مما تُحصر بقوانين 
جامعة . والذي مثلنا به كافي في تعرّف أوضاعهاواستنباط أمثالها بمشيئة الله 
تعالى وعوله . 


الكتب بالتضييق على أهل الجرائم 

لم يزل السلطان یکتب ای و الولاة عندما ينتهي إليه من إقدام الرعايا على 
ارتکاب الجرائم واستباحة المحارم واقتراف المائم كالزنا واللّواط وشرب 
الخمر وقطع الطرق والغصب والتظالم وما يجري هذا المجری بالتضبیق وإقامة 
حدود الله فیهم . 

والرسم فيها أن يُفتتح بحمد الله البادی» بنعمته قبل افتراض طاعته 
المبتدیء۲۲ ببرّه قبل إيجاب شکره » خالق الخلائق وجوداً وكرماً وموسعهم 
منناً ونعماً » الذي اختار دين الاسلام (۳۸۷) وطهّره من الأرجاس ونزهه عن 
الأدناس واختصن به صفوته من الناس وابتعث به محمداً سيد المرسلین * لیر 
ن کان یا ری لول عَلَ كيرت ۲۳6 ۰ بحمده أمير المومنین أن فض إليه 
ات۳" خلقه وأقدره على القیام بحقّه » ونصبه لاعزاز دینه والمحافظة على 
مفروضه ومسنونه ۰ وذيادة العباد عن محارمه التي نهى عن التعدي إليها وإقامة 
الحدود عليهم فيها » ویسأله* الصلاة على محمد صلى الله عليه وله وسلم . 


0 في الأصل : البتداة . 
0( پس ۷۱ , 


(۳ في الأصل : إنالة . وما تاه من صبح الأعشى ۰۳۰6/۸ 
في الاصل : تسأله . وما أثبتناه من صبح الأعشی . 


۳۷۱ 


ثم يُقال : وا أمير المؤمنين يرى أن من أعظم نکم الله تعالى عليه توفيقه“ 
لحفظ ما استحفظه من شريعته ورعاية مَنْ استرعاه من بریته » وتوفير العناية 
على مَنْ قلّده النظر فيهم واعتماد ما عاد بالصلاح والدنيا عليهم » وساوى به 
بين قريبهم وبعيدهم في تفقّده وممائلته بين قاصيهم ودانيهم في تعهّده » فلا 
ينال القريب نصياً من رعايته وملاحظته الا نال مثله البعيد على عدواء داره 
ومحلته » ولذلك لا يزال ينټه غافلهم ویعلّم جاهلهم ويهدي حاترهم وبحڈ 
بصائرهم ويروق مائدهم ويصلح فاسدهم » ویتخوّلهم من مواعظه بما يبرد 
العلل + وينسخ الشك باليقين ويقتبس مقابس النور المبين ۰ فن أصغى إلى 
إرشاده سَعِدَ ده ووري زنده وآخمد يومه وغده » ومَنْ خالف عن أمره ضلٌ 
مسعاه وخسر آخرته ودنیاه » ودعا إلى اتباع أمر الله تعالی في تقویمه واصلاحه 
والکف بإقامة الحدود عليه من جماحه . 

وانتهى إلى أمير المومنین ما أقدم عليه (۳۸۸) الأحداث وأهل الغرارة 
قبلكم من احتقاب الآثام واستدماث مراكب الحرام » والاستهتار بمحظور 
اللذات والإكباب على دني الشهوات » التي تسلخ من الدين وتخرج عن دائرة 
المسلمين » وتقطع عن تأدية العبادات وإقامة الصلوات » وتنظم في سلك 
البهائم المٌرسلة والسوائم المُهملة » وتقصير مشايخهم وعلمائهم عن کنهم 
والأخذ على اکقهم » وتعريفهم وجوه مراشدهم وتقويم أودهم » فامتعض ° 
من ذلك فأشفق عليكم من نزول القوارع والمثلات وحلول البليات والآيات » 
وارتجاع ما أودعكم الله تعالى من نعمته وانتزاع ما ألبسكم من رحمته » وبادرٌ 
بكتابه موقظاً لغافلكم مرآ لذاهلكم وباعثاً لكم على مراجعة الأولى ومعاودة 
الطريقة المثلى » ومبادرة آجالکم بأعمالكم والأخذ لآخرتكم من أولای 


0( في الاصل : توقيفه . وما باه من صبح الأعشى . 

( في الأصل : فامتعظ . وما تاه من ص ایرد 

۳ بساه من صبح الا عشی . 
في الأصل :آولتکم . وما تاه من صبح الاعشی . 


YY 


ولسقمکم من صحتكم ولنومكم من يقظتكم » عالمين بأ الدنيا لعب ولهو وا 
إلآخرة هي دار القرار وأنكم فيها كسّفْرٍ شارفوا المنزل » ركأنٌ قد حين لا عمل 
ولا أمل » ولا توبة ولا إنابة » ولا عذرة ولا مغفرة ء وإذ لا ينطقون ولا يؤذن 
لهم فيعتذرون . فاجتهدوا عباد الله واحتشدوا وأقلعوا وارجعوا واسمعوا 
وراه فکانکم وال بالدنيا وقد تصوَح"٩‏ يانعها وتوضحت خدغهاوتصزم 
متاعهاوحل مترقگها » فالسعيد مَنْ وثق بما قّم لنفسه بعد نفادٍ أيامه وورود 
حمامه » والشقي 1 مَنْ ۲۳۲ (۳۸۹) أفرط وفرط » وی حيث لا مَنْدَمَ » وأوعز 
إلى والي الحرب فلان بقراءة ما نعن فيه عليكم » واختبار سيركم بعد مروره 
على آسماعکم » فمَنْ رغب في التقوی ورغب عن الهوی وآثر الآخرة على 
الدنيا » عرف ذلك له وتوغاه بتکرمته وتخوله » ومَنْ أبى إلا غواية وضلالا 
وبطالة ومحالا أقام حدّ الله تعالى عليه غير مراقب فيه » فرحم الله عبداً صانّ 
نفسه في هذه الدار عن العار وحماها في الآخرة من عذاب النار ۰ وأمير 
المؤمنين يرجو أنْ ينفعكم الله بهداية وشفى صدوركم بموعظته ويرشدكم إلى 
ما يفضي بكم" إلى الكفاية والحماية . فليعلم فلان بن فلان ذلك عن أمير 
المؤمنين ورسمه وليعمل بحُكمه » إن شاء الله . 
الكتب في الاعتذار عن السلطان 

من أخلاق العامة تقبيح سيرة السلطان إذا زل في بعض آراته » والإزراء 
على تلبيره في جيش يجهزه فيُكسر ۰ ونحو ذلك مما لا یلم من مثله » 
والوفاضة فيه والتشنيع به . وهو يحتاج إلى مكاتبتهم بما يتلافى الرهن ویقیم 
العذر» كما يكاتبهم بما [ فيه ]210 تفخيم المنح وتعظيم الفتوحات والتحدث 


0( ی 
۳ من صبح الأعشى ۸/ ۳۰۵ . 

من صبح الاعم . و ۹ 
۳ صح الاعشی . في الاصل : فيكم . 


من صیح الأعكى ۸/ ۲۹۰ . 
۳۷۳ 


بموقع المواهب » وشكر الله على إسباغ العم والإظفار بأعداء الدين والدولة » 
لتقوى بذلك مته وترهف بصائرهم وتستخلص طاعتهم تما صدورهم رهبا » 
وليست لهذه الكتب رسوم تنتظم كل ما بقع فيها لاختلاف ما لام فيه وتيك 
في أصوله قول وجيزاً وهو : أنْ يقتضِب الكاتب له المعاذير التي تة 0 
أحدوثته وتستد زه ٠‏ والحجج التي تعيد اللائم عاذراً ( ۰ لژ شارا 
N E N e‏ اب 
ل یری ان سا یم وا رر ارب أ سا التي 4 ۰ إلا أن ذلك قليل من 
كثير ويسير من خطير » مما يسبغه على أوليائه من الإظهار ويقضي لهم في العلو 
والاقتدار » وليس ذلك » وا أثر » بقادح في بصائر المخلصين ولا مسلط 
للشكٌ على اليقين » من غير أن يصرّح بباطل ولا يحتج بماحل ۰ ولا يطلق كذباً 
محضاً ‏ ولا يختلق زوراً يعلم الناس خلافه » فتتضاعف الهجنة وتتكائف 
المحنة » فإنْه لا شيء أقبح على السلطان وأقدح في جلالة الشان من آن یت 
في" كتبه على إفك قد تعمّده في دفع الإخبار عنه » وإنما ينبغي أن يعتمد في 
ذلك حسن التخلص والتورية عن الغرض واستعمال الألفاظ التي تدل على 
أطراف الحال ولا تفصح بحقائقها . 1 


الكتب في الفتوحات 
المكاتبة في الفتوحات والظفر بأعداء الدولة والملّة واسترجاع المعاقل من 
أيدي المخالفين من أعظم المکاتبات خطراً وأجلها قدراً لاشتمال أغراضها على 
إنجاز وعد الله الذي وعد به أهل طاعته في إظهار دينهم على كل دين وتوفير 
حظهم من التأييد والتمكين ۰ وما يمز فيها من الأساليب المختلفة التي يشتمل 
هذا القانون عليها . 


() اللجم ۳۱ 
0( من صبح الأعشی » في الاصل : من . 


۳۷ 


والکاتب یحتاج إلى تصریف فکرته فیها وتهذیب معانیها ‏ لأنها تُتَلَى 
(۳۹۱) من فوق") المنابر على أسماع السامعین وتجمل نصب عقول 
المصلحین ٠‏ 

والرسم فيها أن یفتتح بحمد الله العفو الحليم » الغفور الرحیم » العلیم 
الحكيه”" » العزيز العظيم » ذي البرهان المبین والفضل الجسيم والقوّة المتين 
والعقاب الأليم » مبيد القاسطين ومؤيد العادلين وجاعل العقبة للمتقين » 
الغملی إمهالا وإنذاراً والمعاقب تنبيهاً وإذكاراً » الذي لا يُنجي منه مهرب ولا 
بعد عليه مطلب ؛ وكيف يعتصم منه وهو أقرب من حبل الوريد وله على کل 
لافظ رقيب وعتيد والصلاة على رسوله الأمين الذي ختم به النبيين وفضّله على 
المرسلين وأيّده بأوليائه الميامين » الذين قاموا في نصرته وإعزاز رايته » المقاع 
الذي فازوا فيه بالخضل واستولوا به على قصبات الفضل ٠‏ فشكرهم معه في 


r 1064 


الوصف والثناء » فقال جل قائلا : د سول اه رات مع یداع الکنار 
cs‏ ۱ 


ثم يُؤتى بمقدمة تشتمل على التحدّث بنعمة الله في شحذ العزائم لنصرته 
وتثبیت الأقدام في لقاء عدوه ومجاهدته » وإنجاز وعده في الاعزاز والإظهار 
والنصر والإظفار والاستبشار بموقع النعمة في الفتح الجميل والإشادة بثنائه 
الجليل » ثم يفيض ما جرت عليه الحال في مقاربة العدو ومداناته وبثٌ الطلائع 
وتنفيذ السرايا في مبادىء ملاقاته » وما يفيض إليه الأمر من التقابل في المراكبة 
دالتواشج في المطاعنة والمضاربة > وذكر مواقف الشجعان في الكفاح 
والمجاهدة والذبٌ والمُجالدة » وثبوت الأقدام ونفاذ البصائر والجود بالنفوس 


9 في الأصل : : فروق . وهو خطأ . 


00 00 
۳ 0 : الحليم . والصواب ما في صبح الأعشى ۲۷۵/۸ . إذ سبق ذكر الحلیم . 


۳۷۵ 


واشتداد الأيدي وقرّة الشكائم (۳۹۲) واستحصاف"؟ العزائم » وتفخيم أمر 
العدو ووصقه بكثرة الرجال والأجناد والقوة والاستعداد لأنّ موقع الظفر بمن 
هذه صفته أعظم خطراً ممن قلت عِدّته وعُدّته » وما جال بين الفريقين من قراع 
ومصارع ودمر ودفاع ومصاولة ومناضلة ومسابقة ومكافحة وحماية ومنافحة 
وثبات ومصاففة ومقاومة ومواقفة"؟ ومخادعة ومطامعة > ونعت المواكب 
والكتائب والخيول والأسلحة والجرحى والمُجِدَّلين والأسرى والمقتلين » 
واستعمال التشبيهات الرائعة والاستعارات الواقعة » وإرداف المعاني في الإبانة 
عن لموع أسئة الذوابل وصدوع لحوم المناصل في الم » ونعت الدماء 
المنبعثة من الجراح على متون الرماح والصفاح . 

ويذكر ما أظهره الله تعالى من مخايل النصر ودلائل الظفر وما أجلت عنه 
الحرب من قتل مَنْ قل وأسر من اير وهزيمة من مُِمٍ » وما فاز به الرجال من 
الأسلاب والأموال والدواب والرحال ما جرت عليه الحال من انفلال العدو عند 
المقاتلة أو فراره عند المقابلة أو استئمان رجاله راعين في الإقالة أو أسره إن 
را تاه بعقل لا حش أو ات بح یتاج إلى تاه واستراله 
قشراً أو حيازة المعقل الذي كان بيده وما اعتمد فيه من حسن السيرة وتخفیف 
لوطأة عن الرعيّة وحسم أسباب الفتنة وإعادة الخطبة والسكّة الى العرف 
المعهود أو رغبته في المسالمة (۳۹۳) وسؤاله في المهادنة بخوفي ال ظله وهلع 
اله » وما ترقد من رسائل وتقرّر من شروط وعقود وإنفاذ الأمر في ذلك لما 
أوجبه الحزم واقتضاب صراب الرأي أو تأشيره ليستأمر فيه ويستدعي من 
لمراسم ما يعمل عليه . 


وَإِنْ كان السَلم قد وقع والتنازع قد ارتفع ذكر اقتناع الحرب وإقلاع 
الخطب » واجتماع الشمل واتصال الحبل » واختلاط الفريقين وامتزاج 


2 في الاصل : استخصاف . 
(9) من صبح الأعشى ۲۷۰/۸ + في الأصل : مصافقة .. . ومرافقة . 


۳۷۹ 


ان‌حزیین » واتفاق الكلمة وشمول النعمة . 

وان كان المقدّم لم يجبه إلى الموادعة حتی وضحت الحقيقة في صدق 
ره و خلوهن نيته حذراً من المکر والمخاهعة ‏ ذکر ما مز في ذلك من رأي 
وتدبیر وتسدید وتقریر ٠‏ 

و كان طلب المهادنة تداهنا لبجد ُسحة اهل فیکر عدکهویجم غُدده 
رحد شوكته وتتمّ حيلته فاطلع على على ذلك فبادره ما لكيده ومکره تُذيقاً له 
وبال أمره > شرحت الحال على نها وما انتهی إليه آخرها . 

وقد يقع من هذه الأمور ما لا یُحتسب ۰ وسبيل جميعه هذه السبیل ويختم 
الكتاب بحمد الله القاضی لأوليائه بالادالة ولأعدائه بالإذالة » الذي يستدرج 
لمنت: بحلمه إمهالا ولا يلقى العادل عن حكمه إهمالاً : والصلاة على رسوله 
صلى الله عليه على آله . 

وهذه الكتب تصدر عن أمير المؤمنين إلى عماله ورعاياه » وعن وزيره 
أيضاً » وتصدّر إليهما ممن توی الفتح ء ومعانيها واحدة وطرقها في العبارة 

ومَنْ وتف على أحكام المکاتبات الصادرة عن التابع إلى المتبوع ومن 
المتبوع إلى التابع » التي استوفيناها فيماتقدّم لم يتعذّر عليه ترتيب هذه الکتب 
(۲) وتنزيلها منازلها . 

الكتب في التوفقة ۴۳ بين السنين الهلالية والخراجية 
السبب في انفراج ما بين السنتين الشمسية والهلالية أن أيَامِ السنة الشمسية 


هي المذة التي تقطع الشمسسٌ الفلك فيها دفعة واحدة ؛ وهي ثلثمائة وخمسة 
دستون یوما وربع بالتقريب » حسبما يُوجيه حساب حركتها . وأيام السنة 


(41 في الأصل : التوقفة . 
۳۷۷ 


الهلالية هي المدّة التي يقطع القمرٌ الفلكَ فيهاائنتي عشرة دفعة » وهي ثلثمانة 
[ و ]۱ أربعة وخمسون يوماً وسُدُس بالتقريب فيكون التفاوت بينهما أحد عشر 
يوماً وسُدّس [ يوم )۳ . 
وإذا تمادى الزمان تفاوت ما بين السنتین تفاوتاً يقبح » فيرى السلطان عند 
ذلك أن قل السنة الشمسية إلى السنة الهلالية بالاسم دون الحقيقة توفقة بينهما 
وإزالة للشبهة في آمرهما . ومتى أوعز بذلك لم يقف على الفرض فيه 
لا الخاصة دون العامة وأسرع إلى ظنّ المُعَامَلِين وأرباب الخراج والأملاك أن 
ذلك عائد عليهم بظلم وحيف ؛ وإلى ظنّ الجُند ومستحقي الأطماع أنه منتقص 
لهم » وجوروا السلطان وشئعوا عليه » فرسم بلغاء الكتاب في هذا المعنى 
رسوماً تعود بتفهيم العيي وتبصير العمي وتوصل المعنى المراد إلى الكافة 
PY‏ یساوون في تصديقه وتيقّنه » ولا تتوجّه عليهم شبهة ولا شك فيه . 
وهو أن يفتتح هذه الكتب بعد التصدير والتحميد بان أمير المؤمئين بما وفقه الله 
تعالى له من النظر في مصالح المسلمين والأخذ (۳۹۵) بعزائم الدنيا والدين + 
لايجد ثغرة يتطزق فيها خلل إلا سدها ولا مزلقة يتوجّه بها زلل الا 
مهّدهاووطدها » مجزباً للسياسة على أحسن أوضاعها وغير محل بنوع من 
أنراعها » وإذ لاح له من سديد التدبير وشريف التقرير ما يلمحه ذوو التمييز 
بوثاقة أصولهم وبعمى عنه أولو التقصير بسخافة محصولهم ۰ لم يمضه حتى 
يرضح وجه الإصابة فيه لتطابّق الخاصة والعامة على اعتماده » ويتساوون فى 
العلم باستقامته وسداده ولا سيّما ما كان داخلا في المعاملات المتعلقة بالرعايا 
الذين متى لم يلج صدورهم في معاملاتهم برد اليقين ويوصل الأغراض إلى 
أوهامهم الوفصاح والتبيين » ساءت حدوسهم وتنكرت تفرسهم ۰ فإذا بلغ بهم 


21 من صبح الأعشى 02/۱۳ 
(۲) من صبح الاعشی . وم بیاض في الاسل . 
( _ من صبح الاعشی , في الاصل : اتصالا 


TYA 


اة جاهلهم وعالمهم وتاقصهم وفاضلهم » أنفذ آراءه وأمضاها وقصد 

م اعد الله تعالی لها ونحاها » وأمير المؤمنين بسأل الله سبحانه 
n‏ ما يحل ويعقد ويصدر ويورد ويرسم ويحدّد » ونحو هذا مما 
يليق به ٠‏ 

تقال : وإنّ الله تعالى هدانا بتبصرته إلى الوقوف على عجائب صنعته ؛ 

زر سیر الذي خسنا بفضيلته على التطرق إلى علم الغائبات عن حواسنا 
0 باب مکمته » وأوجدنا السبيل بما منحنا من التحصيل والإدراك إلى 
كات النجوم والأفلاك » والعلم بما يحدث بیتهما من ممازجة 

امال ومبايئة وانتقال > واضاءة وشروق ورعشة وخفوق ۰ وليل ونهار » 
1 يادة ونقصان وشتاء ومصيف وربيع وخريف ء (۳۹۲) وأنواء وأهواء وما تع 
تون جل تاک : « الى جل تس میتفرن کر 
ای رال یسا ماع کرک لو ۰۱ , وتال : رت 


ا مر 


رم رو سم ۳ 

0 م 2 ا ا عق عر ف ا ر ۳9 
ها في اهار ووخ التهارف ليل وس الس وار و و 
مي 274 , وقال : « لته مار ی عاد کون القدير (© لا 
1 7 لس رت محف مه مت و تووت ا 
ليدلٌ جل اسف على تفصيل حالاتها وتغاير الأزمنة باختلاف حركاتها » ويذكر 
الغاية فى اختلاف السنین الشمسية والهلالية التي ذکرناها آمام ذکر هذا لرسم ۰ 
والاضطرار إلى الجمع بينهما إذا افترقا وما دتره کل أمة في الأيام الفاضلة عن 

ن أجيرت الشريعة ا 
أيام الشهرر ومذاهبهم في ذلك واستمرارهم عليه إلى أن أجبرت الشريعة لهادية 
2 فاحتنت ف 1 قات 
الأحكام .. . على الشهور والسنين الهلالية > فاجتبيت فيها 3 
والجوالي والمقاطعات وأجر الرباع وسائر ما يجري على المشاهرات » 


() يونس ه . في الأصل : وهو . 
() لقمان ۲٩‏ . 


7 یس 1۱-۳۹ . 


۳۷۹ 


واجتبيت في السنین الشمسية آموال الخراج والمعاملات الديوانية » وأنه لو 
أغفل إلحاق السنة الخراجية بالهلالية لكان پینهما من سنة الهجرة والی ستتنا 
هذه » وهي سنة سبع وثلائین وأربعمئة ۰ آربع عشرة سنة بالتقریب ۰ وقبح 
ذلك غاية القبح . 

ثم يقال : وقد رأى أمير المؤمنين » والله يوفق آراءه تقل سنة کذا 
الخراجية إلى السنة كذا الهلالية . فاعمل بما تضمنه كتابه هذا وتقدّم إلى مَنْ 
يلك من العمال بلجراء الأمر عليه في (۳۹۷) جماعاتهم وأعمالهم ۰ وان 
ينسبوا ما كان جارياً في السنة | لمنتقل عنها إلى السنة المنتقل إليها ؛ وأقرأ كتاب 
أمير المؤمنين على مَنْ قبلك من الأجناد والرعايا والمعاملين » ليعلمرا أن هذا 
النقل لا ينتقص ذا عطاء من عطائه » ولا بتحيّف معاملا فى معاملته . فاعلم هذا 
واعمل به إن شاء الله . 

الكتب بالتنويه والتلقيب 

الرسم في هذه الكتب أن يفتتح بحمد الله تعالى نعمه السابغة الضافية 
ومواهب”" الزّاهنة الثاوية ع وعوارفه التي جعلها جزاء للمحسنين وزيادة 
الشاكرين » ونحو هذا مما يليق أن يفتتح به هذا الغرض » والصلاة على سيّدنا 
محمد , ی وعلى آله . 

مال : ون أمير المؤمنين بما خوله الله تعالى من زعمه ونوّله من تیه » 
وخصه به من التمکین في أرضه والمعونة على القيام بفرضه ۰ يرى الاقتداء به 
في إفاضة المنن على تحلصائه وإسباغ النِعم على أوليائه واختصاصهم بالنصيب 
من حباثه » والارتقاء بهم إلى المنازل الباذخة والرتب الشامخة » وا 
وار فسمه من موأهبه وعزز سهمه من عطاياه ورغائبه من 
إخلاص ومطأوعة وولاء ومشايعة »> وصقاء عقيدة و 
ج تسس 
0( في الاصل : ومواهنة . وما أثبتناه من صبح الأعشى 46/8 


أن أحقّ مَنْ 
تميّز بما تميّزت به من 
سريرة وحسن مذهب 
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: . ولذلك رای أمير المؤمتين أن ينعتك بكذا لاشتقاق هذا النعت من 
9 واستنباطه إِيّاه من صفاتك ۰ وشرّفك من ملابسه بكذا وطوّقكٌ بطوقي أو 
یر (۳۹۸) وقلّدك بسيف من سيرفه وعقد لك لواءً من ألويته » وحملك 
على كذا من خیل وكذا من مراكبه . ويُحسّن الوصف لكل نوع من هذه الأنواع 
واشتقاق ألفاظ من معانيه تَُرِبٌ عن قدر الموهبة فيه . ثم يُقال : إبانة بذلك عن 
مكانك من حضرته وإثابة لك عن تشميرك في خدمته » فالیس تشريفه وتطوّق » 
ولد ما قلّدك به » واركب حملانه » وابرز للخاصة والعامة في ملابس نعمائه 
وارفل في حلل آلائه وزيّن موكبك بلواته » وفل : « ييأورمْ أن أفكر ينيك 
له اسك م 2278 ۰ وأعني على ما یسترهنها لدي » وكاتب أمير المؤمنين 

فعلى هذا جرى الرسم في خطاب الخلفاء الراشدين ۰ لأنَّ اللقب موهبة 
من مواهب الإمام أمضاها وأجازها ٠‏ فإذا مرّت عليه كانت كغيرها من نعمه التي 
يلمحها على عبيده . والكنية تكرمه يستعملها الناس فيما بينهم وليس حكمها 
كحكم اللقب . 

انا ما تنعت به الأنواع التي يشرّف به السلطان أولياءه فليس مما ينحصر 
في قول جامع ليقين النعوت والأوصاف إلا أل مثاله أن يقول : وشزفك من 
ملابسه الحاظية بما تسحب به ذيل الاعتلاء على مناكب الجوزاء وقلّدك من 
سيوفه بسيف مأثور كالجدول المسجور باه يمن بالهيا وتری على 1 
مدب نمال في ربا » زاه بجوهريه الطبيعي الرصعي » مفتخر بملابسه 
بحبل النبِي والوصيّ » وَحَمَلَكَ على جواد مُطهّم کالما انتقلت بالرياح الأربع 
أربعُهُ وأصفی إلى استرقاق السمع مسمئّه ۰ فهو يذرع (۳۹۹) أدراج البیداء 


01 في الأصل : ما رای . والصواب ما اثبتناه من صبح الأعشى . 
( العمل ۱٩‏ , 


© في الاصل : بمقلد . 
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ويسابق نزول القضاء إلى الأعداء » مسرج بمركب خاص من التضار الخالص ۰ 
وطوّقك بطوق من ار مرضم بفاخر الدّرّ » تحسبه الهلال أحرق نجوم الثريا » 
وعقد لك لواءً بيده يلوي إليك الأعناق ويشهد لهذا العقد بالإحكام والوثاق » 
ونحو هذا . 
الکتب بالاحماد والإذمام 

السلطان محتاج إلى مكاتبة مَنْ بقف منه على طاعة واجتهاد » ومناصحة 
وإخلاص » بالشکر والاحماد والبعث على الازدیاد من المخالصة وحسن 
السعي في الخدمة وغیرهما مما ترتبط به النعمة ویستوجب معه حفظ الرتبة . 

ومكاتبة من يعثر منه على تقصير وتفریط وتضییع باذع والتقريع » لا 
لا يخلو أعوان السلطان من كُفاة يستديم كفايتهم بتصویب مرامیهم واستتقاف 
مساعيهم وإحمادهم على تشميرهم وشرح صدورهم ببسط آمالهم » والعِدّة 
برفع منازلهم ومحالهم وتمييزهم على نظرائهم وأشكالهم » وعجزه يصلحهم 
بالتخطئة والاستقصاد والتوبيخ وتقديم الأعذار » والتخويف من سقوط 
المراتب وقبح المصاير والعواقب . 

وينبغي للكاتب أن ينتهي في حطاب من انتهى في" الحالین إلى غايتيهها بما 
يوجبه كل منهما > وتنتخب المعاني الناجعة في الغرضين ويتوسط فيما بينهما 
التوسط الذي تفتضيه الحال المُّفاض فيها > لا في ذلك تقريراً للمحسن على 
إحسانه ونقلا للمسيء عن إساءته » وله موقع خطیر من اللفوس ‏ لأنه إذا علم 
الناهض أنه مشاب على نهضته والواني أنه معاقب على ونيته ۰ اجتهد هذا فى 
الاستظهار لخدمته بما يزيد في رتبته وخاف هذا من حط منزلته وتغير حالته . ۱ 

ولا كانت الرسوم في هذه المکاتبات تختلف بحسب اختلاف 


5 من صبح الأعشى 147/8 ۰ في الأصل : إلى . 
(5) _ من صبح الأعشى ۲٤۷/۸‏ + وفي الاصل : بحیث . 
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أغراضها » وتتشعب بتشعّب معانيها » ذكرنا الأسس التي تبنى عليهاوغَنِينا عن 
نصن رسم فيها > ووكّلنا الأمر إلى قريحة الكاتب وصناعته وجودة فكرته 
وإصابته » لاسيّما وعلى هذا الباب مدار ما يچري بين خواص الناس 
وعوامهم » ولیست حاجة الشّوقة إليه 1 البلوك وإيقاع أمثلة جامعة 
على هذه سبيله مستحيل غير ممكن » وانما يُرجع في هذا وأمثاله إلى قريحة 
الکاتب العارف الكامل » ووضعه كل شيء في موضعه وترتيبه في رتبته » 
حسيما بِيّناه فيما تقدم . 
الكتب بالأوامر والنواهى 

على هذه الكتب مدار أشغال السلطان وأعماله » لأنها النافذة في تصريف 
الأمور وتنفيذ المراسيم إلى ولاته وعماله . 

وليس لها أمثلة فنحددهاولا رسوم فنوردها ؛ لکنه ينبغي للکاتب أن يوگد 
القول فيها ۰ فان الأمر والنهي » وإِنْ اختلف لفظهما » نوع واحد ء لأن كل 
مأمور به منهی عن ضدّه » وکل منهي عنه مأمور بضله . 

ويتبغي للكاتب أن يؤگد القول في امتثال ما أمر به » والعمل عليه » 
والانقیاد له » والانتهاء عمّا نهى عنه » والحذر من الالمام [ به ۰۳۲ ويجزم 
في العبارة عنهما جزماً تامَاً لا يتمكن معه من الإخلال ببعضهما (4۰۱) أو 
التقصير فيهما لِهَوىَ أو قضاء حقّ » ویزتی من المبالغة بما يضيق العذر مني 
50 ۶ 5 5 3 و ۳ E‏ 
وقع تقصير أو تثاقل عمًّا خدّد فيهما . فأمًا تمثيل ذلك بمُثل جامعة مع تفنن 
المعاني التي يُؤمر بهاويتهى عنها فمتعذر . 

والكاتب إذا عرف الترتيب الواقع في هذين الغرضين على طريق الإجمال 


(20 من صبح الأعشى ۳۰۸/۸ 
97 من صبح الأعشى ء وفي الأصل : قضى . 
من صبح الأعشى ۰ وفي الأصل : تعين . 
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أمكنه أن بیسطه ۲۳ إذا احتاج إلى التفصیل والبيان بمشيئة الله تعالى . 
الكتب في الغيار 

جرت عادة الخلفاء الراشدين بالزام الذمّة المعاهدين بلباس الغيار تفريقاً 
بينهم وبين المسلمين وقدحاً لهممهم بالاستدلال في النزوع إلى الإسلام » 
وكتب الكتب بذلك وقراءتها على رؤوس الأشهاد » والإيعاز إلى الناظرين في 
المعاون بأخذهم بما رُم وتأديب من نقدّم على خلاف المأمور . 

والرسم فيها أن يُفتتح بحمد الله الذي أكرم دين الإسلام عن الضلالة وأهلها 
وشرّفه على الأديان كلها » وأعزه وأذلّها » وأظهره وأتحملها » ونصره وخذلها 
وأداله وأذالها » وجعله سبيله الأقصد ودليله الأرشد » وبابه الذي لا يوصّل إليه 
إلا منه » ولا ينال ماعنده لا به » ويسّره وسهّله » وبټنه وفصله » وتتمه 
وكمّله ؛ واستخلصه لنفسه وأحيّته » واختصن به من اصطفاه من بريّته » ولم 
يجعل معه دين ثانياً يُدني من ثوابه وينجي من سخطه وعقابه » وفرض ألا يقل 
غيره من أحدٍ من خلقه (4۰۲) ولا يصفح عن الإساءة إلا لأهله » وبعث به نيه 
محمداً» و بشيراً ونذيراً وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً ٠‏ فبيّن شرائعه 
ومناهجه وعَبّد سبله ومدارجه وأوضح آثاره رأعلامه وقزب متناوله ومرامه » 
وأنقذ به من غمرة الضلالة وسكرة الجهالة ۰ والناس منکتّون عن الطريق الرشاد 
عابدون ما ينحتون من الجماد » لا یهتدون إلى هدىّ فيستهدون ولا تبصر 
بصائرهم بلج الحقائق فیستلون » واستخلف عليه من بعده خیرته من ذريّته 
وصفوته من عترته الأئمة البررة المعظمین لحرمته ۰ المقيمين لحدوده . 
لمرقتین لجفوته ۰ المزدین لفروضه » الحامین لذماره » المرامین عن داره » 
عناية منه تعالى بإعزاز کلمته ونصر رايته » وتصديقاً لوعدء في إعلائه على کل 
دين واظهاره على كُره المشركين . ۱ 


() في الأصل : تبسطه ٠‏ وما تاه من صیح الأعشى . 
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دم يقال : يحمده آمير المؤمنين على أنْ أورئه منصب آبائه الطاهرين 
وانضی إليه ميراث خلفائه الراشدين » وجعله من المستخلفین على لته 
والفائمين على نصر حقه »> والدعاة إلى سبيله بشافي بيانه والمرشدين إلى 
طريقه بواضح برهانه الذاټین عن دینه بما اتأهم من سلطانه . 

ونسأله الصلاة على سيّدنا محمد » بي » الذي شرّفنا ببععته وكرّمنا 
بورائته » وعلى أخيه وابن عمّه أمير المؤمتين علي بن أبي طالب الذي خرق له 
العادة فيه وأيّده ببأسه على محاذیه » فكسر الأوثان وحطم الصّلْبان واستذل 
الأديان » صلی الله عليهما وعلى آلهما وسلم . 

ثم يقال : أمَا بعد فان أمير المؤمنين بما استرعاه الله (40۳) من دینه » 
واستحفظه من شریعته ۰ وکفله من اعلاء منارها وإعزاز آهلها وإذلال من 
خالنها » لا یزال يكرم آهل الاسلام الذين خصّهم الله تعالی بکرامته ويميّزهم 
عن الأمم بما ميّزهم الله تعالی من نعمته ۰ ولا یفسح لأحد من الذَمّة وان استعان 
بهم العمال ... من عماتر الاعمال وجباية الأمرال في مساواتهم في زي 
وملبس » ولا جمال ولا مركب » وضعاً لهم بحيث وضعهم الله تعالی عن 
الإذلال والامتهان » ووسماً بميسم من الصّغار يفصلهم عن أهل الأمانة 
والإيمان ۰ الذين شرّفهم الله بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وفضلهم 
بشريعته الهادية على كافة آهل الكتاب » وجبلهم على التراؤف والتعاطف 
والتكافي والتناصف والاتفاق والتآلف » وحيّب إليهم الصدق وزيّن لهم 
الحق » وعقد نيّاتهم على اليقين » وأوجب لهم مجاورته في دار النعيم . 
ثم يقال : ونمى إلى أمير المؤمنين آنه فشا بأعمال الحضر وغيرها للذمّة 
ذي شاركوا فيه أكابر أهل الإسلام حتى صار الجاهل بهم يلقى الرجل منهم 
جيه بتحيّة المسلمين ویخاطبه بخطاب الشريف . قأنكر أمير المؤمنين ذلك 
دأكبره * وخرج أمره بإنشاء هذا السجل وتضكته الأمر لمتولي الشرطة والحنبة 
كفت مَنْ يذهب من الذقة إلى مباهاة المسلمين بشيء من النعمة التي أنعم الله 


FAO 


تعالى عليهم بها » والزام کافتهم بلباس الغیار وشد الزنانیر في الأوساط » 
وصبغ عذب العمائم بالصّفرة » ومعاقبة من یخل بهذا المرسوم ليتباين 
المسلمون والذمّة في الزي والجمال كما یتباینوا في الدين والکمال (4۰4) إذ 
لا سبيل إلى تباينهم في الصنعة البشرية التي شرك الله تعالى فيها الخبيث 
والطيب والب والفاجر والمؤمن والكافر » وجعلها موهبةً شاملةٌ للنوع بأسره مع 
علمه بالمؤمن وإيمانه والكافر وکفره . 

ثم یؤگد هذا الكتاب بما يؤكد به مثله ويُرضّع من الآيات بما ینتظم في 
سلكه إن شاء الله تعالى . 5 

الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيّدنا محمد خير خلقه وآله وصحبه 
وسلامه . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 
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(۸۷) الأعلى 
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۳۳۷ 


(۲) فهرس الأحاديث والآثار 

أولا ‏ الأحاديث النبوية : 

الحديث الضفئحة 
- إذا آتی أحدكم شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالئ » فمن أبدوئ لنا صفحته أقمنا 

حا له عليه زا 
- ارجعن مأزورات غير مأجورات 19 
- اعیذکما من السامّة والعامّة وكلّ عين لامّة 10۸ 
نکم لتكثرون عند القزع وتقلون عند الطمع ۰۰ YY‏ 
-حقیق على الله ألا يرفع شيئاً إلا وضعه ۳۰ 
خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة 10۸ 
-رحم الله عبداً آوجز في کلامه واقتصر عل حاجته ۳ 
- الشباب شعبة من الجنون ۱۳۱ 
- عليك بالياس من الناس 1 
- عليكم بالأبكار فانهن آشد حباً واقل نبا ۹7 1945 
- فلیأخذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دنیاه لاخرته ۱21-0 
- المرء کثیر پأخیه ۱۲۰ 
- المرء یسعی بجده والسیق يقطع بحده ۱۹ 
- المسلم مرآة أخيه ۱۳۱ 
- من حفر بثراً أونعه الله فیها ۳۹ 
- النساء حبائل الشیطان ۱۳۱ 
- هل من خلاص أو مناص » أو مدار أو محار » أو معاذ أو ملاذ ۱۰۸ 
- اليد العلیا خير من اليد السفلیم ۳۹۰ 
ثانياً ‏ الآثار : 

الأ 

۳ الصفحة 
- أجدني قد ابيض مني ما كنت حب أن يسود » واسودٌ مني ما كنت أحب أن یبیضن . ( الهیثم 

ابن الأسود بن العريان ) Yt‏ 
-ذاآنکرت ذهنك ناقدحه بعاقل . ( الحسن بن على ) ۱۳۹ 

۳۹۸ 


۳ الصفحة 


_ إكرام الشعراء من بر الوالدين . ( معاوية بن أبي سفیان ) ۳.۹ 
ان نطق ملوقته » وان سكت فلیومه . ( علي بن أبي طالب ) ۳۱ 
إن الرجل لبظلمني قأرحمه . ( عبد الله ن مسعود ) ۳۰ 
_ تن خحوفك إلى آن تلقئ الامن خير لك ممن أمنك إلى أن تلقئ الخوف . (الحسن البصري) ۲۳4 
_ آنا لكم ذبالة تضیتکم وتسترق . ( عمر بن الخطاب ) ۳۰۹ 
إيَاكم والمشارة فإنها تمي الغرّة وتحبي العرّة 3 
ال هدم الدّين . ( معاذ بن جبل ) ۱۹3 
وحم الله امرءاً جعل لنفسه حطاماً وزماماً » فقادها بزمامها إلى طاعة الله وذادها ببخطامها عن 

معصية الله . ( الحجاج بن یوسف الثقفي ) ۱۳۹ 
- السفر ميزان القوم . ( علي بن آبي طالب ) ۱۳۱ 
- قلب عقول › ولسان سول . ( عبد الله بن عباس ) ۱۲۰ 
- قيمة کل امرئ ما يحسن . ( علي بن أبي طالب ) ليل 
- كان لا یعاظل بين الکلام ولا يتبع حوشیه . ( عمر بن الخطاب ) ۲۵۱۵ 
- كأنك بالدنیا لم تكن » وكأنك بالاخرة لم تزل . ( الحسن البصري ) ۱:۰ 
- لا ثرئ الجاهل الا مفرطاً أو مفرّطاً . ( علي بن آبي طالب ) ۷ 
- لا يكن حبك كلفاً » ولا بغضك تلفاً . ( عمر بن الخطاب ) ۱۷۹ 
- ما عطی الله أحدا الدنيا اختياراً إلا زواها عنه اختباراً . ( الحسن البصري ) 41 
- ما رأينا یقن لا شك فيه آشبه بشكٌ لا يقين فيه من الموت . ( الحسن البصري ) ۳ 
- المرء مخبوء تحت لسانه » وتکلموا تُعرفوا . ( علي بن آبي طالب ) ۱۳۰ 
- ولّها رجلا صحيحاً لك صحيحاً منك . . . ( عبد الله بن عباس ) 1۳۹ 

# # + 


۳۹۹ 


7 (۳) فهرس الأمثال والأقوال 


المثل أو القول 

- اللهم آغتني بالفقر إليك + ولا تفقرئي بالاستغناء عنك 
- اللهم إن كنت حرمتني داعبا لقد رزقتتي ساهياً 

- إن من فضل فلان آل آعداء» مجمعون على فضله 

- آنا جذیلها المحكك وعلیقها المرجب 


- دع ما يسبق إلى القلوب إنكاره » وان كان عندك اعتذاره . . 


- ذکر المنة من ضعف المّنة 

- العشق شغل قلب فارخ 

- فلان رفيع العماد 

- فلان طاهر الجيب 

- فلان عفيف الإزار 

- فلان نيله سابغ وثبله سابع 

- كدر الجماعة خير من صفو الفرقة 
- من عرف الئاس داراهم » ومن جهلهم ماراهم 
- هشمتك هشام » وخرمتك مخروم 
- هو أوسع بني یه ثوبً 

- هو غُمرالوداء 

- هو واسع الجیب 


۳۰۹ 


۱۹۹ 


۱۷۹ 


۱۷ 


(4) فهرس الأشعار“ 


( الهمزة ) 
القافية الشاعر 
المضمومة : 
چلام زهير 
كفاء زهیر 
نساء زهير 
هداء 
اثلقاء حسان 
الداء أبو نواس 
المفتوحة : 
أضاءها قيس بن الخطيم 
المكسورة: 
ولقاء ( زهیر ) 
انظباء ( المراد الفقعسي ) 
الشعراء أبو نواس 
ثرائي أبو نواس 
سجرائی أبو تمام 
بكائي آبو تمام 

0 الباء ( 

المضمومة : 
شنب ذو الرمة 
سيو ا کے 
( ما 


فضع من أعلام الشعراء بين قوسین هو ما اهتديناإليه » ولم يذكره المولف . 
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۳۱۲ 
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۳۳ 
۳۹ 
۳۹۲ 
۳۹۹ 
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الشاعر الصفحة 
ذو الرمة ۱۳۹ 
ذو الرمة ۱۹۰ 
جمیل ۱۸۰ 
النابغة ۱۸ 
نصيب 1١‏ 
علقمة بن عبدة ۱۸۹ 
آمرژ القبس ۱۹۰ 


( وجاء الأول في ص۲۶۳ أيضاً ) 


( عبد الملك الحارثي ) ۲۰۹ 

۷۰ 
أبو العیال ۳۹۹ 
آوس بن حجر ۳۸ 
كثير ۳۹4۸ 
سلم الخاسر ۳۰۵ 
طریح الثقفي ۰ 
البحتري ۰ 
عبید الله بن عبد الله ۰ 
عبید ۳ 
الفرزدق 1 
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۳۳۹ 


لف 
۳۹ 
۳۰۸ 


۱۳۸ 
VY 11 
۳.۳ 
۱۳۳ 
۲۳۹ ۰ 
۲۲۹ ۰ 
۱۸۲ 
۳۹۰ 


الشاعر الصفحة 
امرؤ القيس TI‏ 
امرژ الفیس ۹۹ 
امرؤ القيس AT‏ 
التابغة 144 
النابخة ۲ 
النابغة fo‏ 
النابغة ۳۰۰ 
أبو تمام ۳۰ 
أبو تمام ۶۹ ۲۸۵ (۳۲ بيتاً ) 
آبو تمام ۳۰ 
الخثعمي للف 
قيس بن الخطيم 1۳ 
يزيد بن مالك ۳۹ 
Yor‏ 
أبو نواس YEA‏ 
ديك الجن ۳3۹ 
AY‏ 
الاخطل ۳۸۳ 
و 
۳۸۹ 
آبو داود ۷۹۰ 
أبو صخر ۳۹۶ 


£ 


القافية 

البستي 
3 أبو توا 
حاجبها بو نواس 

( التاء ) 

المضمومة 
المكسورة : 
مرت 
ظت الصمة القشيري 
آرنت 
آجنت 
فأشبت جابر الغاضري 
تولت 
سنت 
بالحسرات الحطيئة 
العگرات 
لمحتقرات ابن الرومي 
سجدته 
نكهته 
قلح ابن مقبل 
المفتوحة : 
جا النابغة 
تفاحا 
باحا 


۳1 
YA 


51 


۲۰۰ 
۳۳۳ 


۳.۳ 


۳۳۸ 


14١ 
YY 


الشاعر 
أبو نواس 
أبو نواس 
أوس بن حجر 
بكر بن النطاح 
( الثاء ) 


( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ) 


( الجيم ) 


بشار 
الشماخ 
( الحاء ) 
ذو الرمة 
أبو كبير 
4 


الصفحة 


Yfo 


۱۳۳ 


۳: 
۳۹ 


19 ۱۸ 
۳۳ 


4۳ 
۰۳ 


۱۸ 
۱۸۰ 


الشاعر 


محمد بن وهیب 


عروة ين الورد 
( الذّال ) 


سويد بن كراع 

عبد الرحمن بن حسان 
الأفوه 

النميري ( أبو الأجرد ) 


مروان بن أبي حفصة 


YA 


۱۳۱ 


19۹ 


۱۷۸ 
£1 


( أبو عدي ) القرشي 
أبو تمام 


( اللعين ) المنقري 


يشار 

النمر بن تولب 

( بعض المحدثين ) 
A‏ 


القافية 


الشاعر 


بعض بني يربوع 
أوس بن حجر 
أبن آلرومي 
البحتري 
( الراء ) 

الفرزدق 

جميل 

مسلم بن الوليد 
القاضي التنوخحي 
البحتري 

الشماخ 


14 


الصفحة 
YAY‏ 


۳۸۹ 
۳۰۸ 


۱۹۳ 


۱۳۳ 
۱:۷ 


۱۹۲ 


۱۹۸ 


"۹ 


1۲ 


1۰ 


خالد بن صفوان 
أبو نواس 

أبو نواس 

أبو نواس 
البحئري 

سلم الخاسر 
عنترة الطائي 
الأفوه الأودي 
أبو صخر الهذلي 
ذو الرمة 


( أبو الفرج البندنيجي ) 


1 


الصفحة 
o‏ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
Yé‏ 


۳۱ 
۲۸۱ 
۳۹۱ 
۳۰۰ 
۳۹۱ 
۱۹۳ 
۳۹۷ 
Pos 
۲۹۸ 


۳۰۹ 
۳۰۸ 


۲۵۷ - 7 


الکمیت 

عوف بن الخرع 
امرژ القيس 
عمرو بن الایهم 
( جریر ) 

امرژ القيس 

ليلى ( الأخيلية ) 
أبو العتاهية 
الشماح 


مروان بن أبي حفصة 


مروان بن أبي حفصة 


( الشنفرى ) 
32 


الصفحة 


۱۹۰ 
Yor 
P0 
۳:۰ 
۳۹ 


IY 


۱۱۰ 

۱۹۰ 
۱۸۳ 
۳۱ 
۳۱۳ 
۳۳ 
۳۳۰ 
۳۸۰ 
Tt 
۲ 


f 


۱۸ 


الشاعر 
ابن المعتز 


جرير 


عويف القوافي 

( الراعي النميري ) 
( المنهال ) 

عدي بن زید 

ابن أبي أمية 


( العرجي ) 
أبو نواس 


خداش بن زهیر 
أبو رمح الخزاعي 


الراعي النميري 
آبو تمام 
أبو تواس 


أمرق القیس 
(الزاي ) 
ابن الرومي 


( السين ) 


جریر 


¥ 


الصفحة 
۱۳۳ 
ل 


۱۷۷ 
1A4 
۰۲ 
1 
YY 
f 


۳۳۳ 
۳۵۸ 


TY 
۹٤ 
۳۲ 
۳۹ 
۳۰۱ 


۳۹۹ 


PVT 


۱۷ 


بالرّضا 


الأشتر النخعي 


سلم الخاسر 
دكين ( أو منظور بن حبة ) 


( الشين ) 
المتنبي 
( الضاد ) 
( الشماخ ) 
آبو تمام 
۳ 


۳*۹ 


1۹۱ 
۱۷۶ ۲۳ 
۳۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹6۰ 


۲۸۹ ۴ 
۳ 


۳۳۷ 


۳۹۵ 
۱۳۳ 


۳.۳ 


۳۳۵ 
۳۶:۰ 


القافية 


القطاط 


الشاعر 
( الطاء ) 


الهذلي ( المتنخل ) 
( العين ) 


أبو ذؤيب 
النابغة 


515 


۱۷ 


۳۳ 
۰۵ والاول فقط في ۱۳۷ أيضاً ) 


۷۰ 


Ai 
ro 
وف‎ 
۳۰۱ 
۳۰۳ 
40 
۱:۳ 
۳۰۵ 


۲۶۰-۹ 


الشاعر 


القطامي 
الفرزدق 


ذو الرمة 


1o 


الشاعر 


17 


۸۶ 


۳۸۰ 


۳۰ 


۱۷ 
14¥ 
۳۰ 


۱۷۳ 
1 


۳۹ 


ذو الرّمة 
( سالم بن وابصة ) 


( المفضل التكري ) 


عروة بن الورد 


جریر 


1۱۷ 


۳۳۷ 


1۳۹ 
۱ 


بلع 
FV‏ 


۲۹۸ - ۷ 


۳۰۱ 
۳.۹ 


لست يقن 


( عبيد الله بن قيس الرقيات ) 


مسلم 
زهير 


العطوي 


بعض السعدیین ( عقفان بن قيس ) 


عبد الله بن طاهر 


41۸ 


۱۸۱ 
YY 


۳۲ 
Pf o TAY 


4 


TIA 
TEA 


۳۳۹ 


۳۹۹ 


۳۳۷ 


محمد بن عبد الملك الزیات 


0 اللآم ( 
( لبيد ) 
الأحوص 
الأعشى 
زهير 
الاعشی 
صالح بن عبد القدوس 
( عدي بن زید ) 
الأعشى 


( يزيد بن الطثرية ) 
ابن المعتز 


اتف 
زهیر 

عبدة بن الطبیب 
( پشار ) 


جميل 
45 


الصفحة 


AY 

AA 

۱۳۲ 

۱: 

۱91 

۸۲ 

اش 

۲۳۶ 2۴ 


T4 2 كا‎ 
۳۳۷ 


۸4 
۲۸۹ 
۳۸۹ 
40 


4% 


جریر 


كثير 
أخت عمرو قي الكلب 


2 


۳۹۲ 


۳۹ 
۳۹۲ 


۱۷ 
۹۰ 
۳۰۰ 
۳۳ 


14 


۳۰۹ 
Yo 


الصنحة 
۳۹۲ 


۳۳۹1 


۱۱۷ 


1۹ 
4 ء 


۳۳۱ 


NEG 


نارفا 


۹ ۰ 


الشاعر 


(كثير ) 


ذوالرمة 
البستي 


جرير 

الصولي 
ابن الرومي 
البحتري 


( علي بن عاصم العنبري ) 


ابن المعتز 
منقذ الهلالي 


النايغة 
لهذلي ( أبو ذؤيب ) 
مسلم 
امرژ القيس 
۲ 


YAS 


۳۰۹ 
۳۰۲ 


الشاعر 
الغنوي 


( عمرو بن شأس ) 
ابن الزبعري 


التعالبي 


عتبة بن الوغل ( أو الأخطل ) 


( الميم ) 
الفرزدق 
( آبو حية التميري ) 
علقمة بن عبدة 
ابن بابك 
ابن الرومي 


جرير 
ابن الرومي 


أبو نواس 
رفك 


الصفحة 
۳۱۳ 


۳۹۶ 
۳۹۳ 
۳11 


14 


۱: 


۱۷۹ 


۱۸۹ 
۱۹۷ 
۳۰ 


۳۰۵ 
۳۹۰ 


۳۱۲ 


té 


TT 
۲۲۸ ۷ 


YY 


to 


الشاعر 


أبر حية 
عدي بن زيد 


المتنبي 


محمود الوراق 


أبو الطيب 


fî 


۳۹ 


1 
۳۳۸ 
۱:۰ 


۰ 


41 


وی 
EV‏ 


۳:۹ 
YA 


۸۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۲ 


۳۹۰ 


IY 


الشاعر 
الحارث بن حلزة 


معقل بن مجمع الأسدي 
آبو الکنود الخزاعي 


پشار 
منصور بن الفرج 
العباس بن الأحنف 


( التون ) 


ابن الرومي 


امرژ القیس 
( المعطل ) الهذلي 


عمرو بن کلثرم 
EY‏ 


إن 


الشاعر 

عمرو بن كلثوم 
عمرو بن كلثوم 
الكناني 

0 الراعي النميري ( 
بشامة النهشلي 


آبو نواس 


اين المعتز 


سعید بن حميد 


EA 


الصفحة 
۱۷۷ 
۳.۳ 
۷۳ 
۱۱۸ 
۱۷۷ 
4 


۳.۳ 
۳۰۰ 
1۷ 


1° الملا 
۳۰۹ 
111 
۱۳۶۸ 
۱۷۰ 
۳۳۰ 
۳:۷ 


۳:۰ 


۳:۷ 


الشاعر 


AE 


الصفحة 


14۱ 


النابغة الجعدي ( والثاني في ص۲۰۰ أيضاً ) 1146 


4 


الشاعر الصفحة 
عنترة ۳۳ 
أبو حية ۲:۱ 
رافع بن هریم 5 
أبو العتاهية ۳۹ 
( الألف المقصورة ) 
۳۰ 
الاسعر الجعفر ۳ 
أبن هرمة 44 


1۳۰ 


(۰) فهرس الأرجاز 
القائل 


( أبو العتاهية ) 


مهيار 
رؤبة 
جریر ( أو جتدل ( 


أبو العالية 


أبو العالية 


۳1 


الصفحة 
A ۰۰‏ 
110 

۸۸ 

۱۳۳ 


1A6 
۳۱۰ 


۳۳۸ 


القافبة القائل الصفحة ا 
شم ۱ (5) فهرس أنصاف الأبيات 
مشمعلّه 
المكلّه نصف الت الشاعر الصفحة 
الخله اسفري للعيون يا ضرّة الشمس ( بعض المولدين  )»‏ ۱۲۸ 
القوم ۲4 آیا من رمی قلبي بسهم فانفذا ۱۳۸ 
الیرم بطم عن الجلى سريع إلى الخنا طرفة 1٤‏ 
E‏ 1 5 توقل بالأدنى وان جلّ ما يمضي آبو خراش ۸۳ 
۳ حلر الشمائل وهو مر باسل أبو الشغب ۳۶ 
الكم رؤبة ۳۳ ۲ 
قت 0 ۷ خشنت عليه أخمت بني خشين آبو تمام 14 
۹ شكا إلي جملي طول السرى ( الملبد بن حرملة) ١١١‏ 
۱ ضحك المزن بها ثم بکی ۱۳۲ 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا ( امرؤ القيس ) 114 
كبداء مقبلة وركاء مذبرة زهیر 1۹۰ 
¥ « ۰ لك الويل من ليل تطاول آخره البحتري ۱۹۹ 
ليالي اللهو يطبيني فاتبعه ( ذو الرّمة ) ليل 
ليت التشكي كان بالعوّاد جریر ۱۸۳ 
مكر مفر مقبل مدير ... امرژ القيس 14 
وإذا ترة إلى قليل تقنع أبو ذؤيب رل 
وإذا مضی شيء كأن لم یفعل آبو كنيز ۱1۱ 
وحسبك داء أن تصح وتسلما حمید بن ور ۱۸۲ 
والقول ينفذ ما لا تنفد الاپر العطل ۱۸۳ 
دالکفر مخبثة لنفس المنعم عنترة ۱۸۳ 
وليل کموج البحر .. . امرؤ القیس ۱۳ 
EY‏ ۳ 3 
۳۳ 


(۷) فهرس الأعلام 
۳ الافوه الاودي ۱۳۳ ۰ ۳۰۰ . 
الأقيشر الأسدي (۲۶۱) . 
آدم ( عليه السلام ) ۲۷ . امرژ القیس 45 ۰ ۰۱۰۹ ۰6۱۱۹ ۰۱۲۰ 
آصف بن پرخیا ۲۸ . ۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱4۱ ۰۱۵۰ 
إبراهيم ( عليه السلام ) ۲۲۵ . ۵ ۷ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ CAY‏ 
إبراهيم بن العباس ۲4۰ . ۹ ۰۱۹ ۰۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ 
إبراهيم بن مدير ۲۵۶ . ۷ ۷ OTT‏ ۳ ۰۲:۳ 
آحمد بن إبراهيم الضبي ۳۰۸ . ۹ ۰ ۲۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ 
الاحوص ۸۸ . ۰۵ ۹( ۱ ۳ 
آخت عمرو ذي الکلب ۲۲۵ . الأمين ۲۸٩‏ . 
الأعطل ۴ ۰۸۳ ۰۳۰۹ | ابن آبي أمية ۲۳۲ . 
9 . أوس بن حجر ۰۲۲۹ ۲۸۹۰۲۸۶۰۷۲۹۳ 
الأخفش ۸٩‏ . ۹۹ 
الأخيطل ۲۲۱ . 
إدريس ( عليه السلام) ۲۷ . (ب) 
ارسطاطالیس 1٩‏ ۰ ۰۲۷۷ ۳۱۰ , ابن بابك ۱۹۷ . 
إسحاق الموصلي ۲41 . الباهلی ۲۶۲ , 
الاسعر الجعفي ۲۰۲ . البحتري ۰۱۹ ۱۹۲ ۰۱۹ ۲۰۹ 
الإسكندر اليوناني ۳۳۷ . YoY EVO TY‏ 
إسماعيل ( عليه السلام )۲۸ ۰ ۳۳۷ . بخت نصر ۲۸ . 
الأشتر النخعي ۲۲۷ 1 البستي ۱۹۸ ۰ ۲۳۱ . 


الأصمعي 1۵ , ١61‏ ۰ الضة 


Vo NET 1 ۰ 015( الأعشسى‎ 
AT ۰ 


۲۸۱ ۰۲۳۱ ۰۲۱ ۰۲۰۲ ۰ ۱۳۸ بشار‎ 
. ۳۰۹۱ ۰ )۲۹۵( ۰ ٩۳ ۶ 


بشامة النهشلي ۱۷۷ . 
بح گس r‏ 
لق الأرقام التي بين قوسين تشیر إلى اسم العلم في الحراشي . 


4 


پکر بن التطاح ۳۰۱ ۰ 
أبو البيداء 0350 ۰ "۲۳ ۰ 

رت ) 
أبو تمام الطائي ۷ ۱۵۱ ۰۱۲۱ ۰۱۷۱ 
AY AVY‏ ۱۹۰ ۰۲۰۵ ۲۱۰ ۰۲۳۵ 
وی ۷۳ ۰۲۶۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۵ 
STAT ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۲۷۸ TA‏ ۰۳۰۱ 
TEY‏ 
العؤزي 157 


. "١١196 التعالبي‎ 


(ج) 
جابر الغاضري ۳۰۳ . 
الجاحظ (195) ۰ ۲۳٩‏ , 
جرير 484 ۰ ۰۱۲۱ ۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱ 
۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸6 
(ND ۶۵‏ ۰۲:۲ ۰۲۷۹ ۰۲۹۷ 
۳ 
جعفر بن يحبى البرمكي 1۳ . 
أبن جمهور ۳۰۱ 
جميل ۱۸۷ ۰ ۱۸۰ ۲۹۷ ۳۱۳ 


0( 
حاتم الطائي ۱۳۵ , ۲٤۵‏ , 


الحاتمي » آبو علي ۱۵۱ ۰ ۰۱۵۳ ۱۷۳ ۰ 
۹ ۰۱۹4 ۰۲۰۰ ۲۰۵ ۰۲۰۷ 
۰ ۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۶۱ 
۵ ۰۹۷ 
الحارث بن حازة ۳۱۶ . 
الحجاج بن يوسف ۸۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۲۱۸ . 
حجر ( أبو امرق القیس ) 44 . 
ابن حذيم ۲۹۳ 3 
حسان بن ثابت ۲۹۲ ۰ 584 . 
الحسن البصري ۱۶۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۳ . 
الحسن بن علي ۱۳۱ ۰ ۱۵۸ . 
الحسين بن علي ۱۵۸ TI‏ 
الحطيعسة ۱8۲ ۰ ۰۱۸۲ ۰۲۲۸ ۲:۸ 
۲۳ ۹ 
ابن حمام الكلبي ۲۹۹ . 
الحمّاني ۲8۵ . 
حميد بن ثور ۱۸۲ ۰ ۳۰۱ . 
أبوحية النميري (۹ ۰۱۷ ۲۶۱ ۰ ۲۹۰ . 


(خ) 
خالد بن صفوان 1٩‏ » ۲۲۱ . 
الخثعمى ۲۱۲ . 
خداش بن زهير ۲۷7 . 
خحلف الأحمر ۲۷۱ . 
الخلیل بن أحمد ۱۸۹ ۹( TY‏ 


(د) 


آپو دواد ۲۹۰ . 

ابن دريد ۱۶۰ 101 . 
دقلطيانوس ۳۳۷ . 
دکین ۱۳۲ - 

ديك الجن ۲۹۹ ۰ ۳۰۶ . 


To 


(ذ) 
آبر ذزیب الهذلي ۰۱۳۲ ۲۰۱۰۱۸۳ ۰ 
ذو رعين ۳۲۱ . 
ذو الرست ۰۲ ۰۱۱۳۲ ۰۱۳۹۰۱۳۱ 
مهف ۱۱۹ ۲۳۰ ۳۰۹ 
ذو نواس البجلي ۲۸۹ . 
ذویزن ۰۳۲۱ 


E 
۰0۲۲۳ ۰۱۲۹ رؤية‎ 
PY 4۰ ۱۱۸( الراعي النميري‎ 
. ۲۲۹ رافع بن هریم‎ 


الؤماني » آبو الحسن 19 » ۰۱۵۱ ۱۵۳ 
14 . 


أبو رمح الخزاعي 744 . 
ابن الررمي ۱۹۶ ۰ ۰۲۰۲ ۲۱۷ ۲۱ 
YTV TTT‏ ۳۰۸۰۳۰۱۰ 


(ز) 
ابن الزيعري ۲۹۳ . 


زهير ۰۸4 ۱۲۱ 11 ۱۵ ۱۲ 
۰۱۷۸ لفك ۸ ۰۱۹۵ ۲۰۱ 


OE OEY كلك على‎ e8 
۵ 
, ۳۳۹ زياد بن أبيه‎ 
. ۲۸ زید بن ثابت‎ 
(س)‎ 
۳۰ سابور‎ 
 )۱ع1( سالم بن وابصة‎ 
, ۳۱۶ سحيم بن وثیل‎ 


سعيد بن حميد ۲۱۷ ۰ )۲٥٤(‏ , 


۰۳۹ 


سقراط 56 . 

سلم الخاسر ۲۹۳ O‏ ۱ 

سلیمان بن داود ( عليه السلام ) ۲۸ ۰ ۳۶۰ 
السموءل بن عادیاء ۲۸۹ . 

ستحاریب ۲۸ . 

سهل بن هارون ۲۰۳ . 
سويد بن کراع ۱۱۵ . 


(ش) 

الشريف الموسوي ( الرضي ) ۳۰۶ . 
شعيب ( عليه السلام ) 555 . 

أبو الشغب العبسي ۲۱ . 

الشماخ ۰۲۰۴ ۰۲۱۱ (۲۳۵) ۰ ۷۱ 
الشنفری (۱۱۸ ۰ ۱۸6 . 


(ص ) 


الصايي ٠‏ أبو اسحاق ۳۰۷ . 

الصاحب بن عباد » آبو القاسم 1۹۷ » 
TAY‏ 

صاحب المنطق ۲۰ . 

صالح بن عبد القدوس ۱۸۱ . 

صحار العبدي 10 . 

أبو صخر الهذلي 7914 ۰ ۲۹۸ . 

الصمة القشيري ۲۳۳ . 


(ط) 
ابن طباطبا )٤۷(‏ , 


YE ۲۰۹ YA «AY ۰ ۱۳۲ طرفة‎ 
۳۱۳ ۳ 


طريح بن إسماعيل الثقفي a‏ 
2 


أبو العالية ۱66 ۲۲۸ 


ابن عباس ( عبد الله )۱۲۰ hik TEA‏ 
العباس بن الأحنف ۲۹۲ ۳۰۹۰ ۰ 
عبد الرحمن بن حسان ۱۲٩‏ ۰ 

مد الصمد بن المعذل ۳۰6 . 

عبد الله بن الزّبير الأسدي ۱۷۸ 

عبد الله بن طاهر ۱۷۴ لكل" 

عبد الله بن مسعود ۳۱۰ . 

عبد الله بن المقفع 4 . 

عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي )5١5(‏ . 
عبد الملك بن مروان ۰۲۹ ۲۳۶ 

عبدة بن الطبيب ۰۲۸۹ ۲۹۲ . 

عبید بن الابرص ۳۱۲ 

عبيد الله بن عبد الله ( بن طاهر ) ۳۰۱۲ . 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (171) . 
أبو عبيدة ۲۷۱ . 

أبو العتاهية ۰۲۸٩‏ ۰۲:۸ ۰۲۸۵ ۰۳۰۹ 
(۳۱۰) . 

عتبة بن الوغل ۳۱۶ . 

عثمان بن إدريس البامي ۲٤۷‏ . 
عثمان بن عفان ۲۸ ۰ ۰۲۹ ۰ع۳ . 
أبو عثمان الناجم ۳۱۰ . 

العجاج ۱۱۵ ۰ ۱۸۶ . 

عدي بن زید ۲۰۲۱ ۲۲۱۰ . 

العرجی (۲۳۳) . 

عروة بن الزبير ۲۷4 . 

عروة بن الورد ۲۱۷ ۰ ۲۹۸ . 

عزیر ۲۸ . 

عزیز مصر ۲۸ . 

العطوي ۲۲۷ . 

عقفان بن قيس بن عاصم (۲۵۲) . 
علقمة بن عبدة ۱۸۹ 

أبو علي البصير ۱۵۲ ۰ TYA‏ 


علي بن جبلة ۲۰۵ . 
علي بن خلف الكاتب ( المؤلف ) 16 . 
علي بن أبي طالب ۲۸ ٤۷ 4١‏ » ۸۸ 
AoC!‏ 
علي بن عاصم العنيري (۲۵۲) . 
علي بن عبد الله بن العياس ۲۲۶ . 
عمر بن الخطاب ۰۲۸ ۰۱۷۹ ۲۳۹ 
08 ا إلا للا الو 
عمر بن أبي ربيعة (111 2 ۰۱4۲ ۲۱۷) . 
عمر بن عبد العزيز ۳۲۱ . 
عمرو بن أمية ۲۹۹ . 
عمرو بن الأيهم التغلبي ۲۱۱ . 
عمرو بن شأس (۲۵6) . 
عمرو بن عبید ۲۳6 . 
أبو عمرو بن العلاء ۳۱۱ . 
عمرو بن کلقوم (۱۷۲) > ۱۷۷ ۰ ۳۰۳ . 
عمرو بن معديكرب ۲۲ . 
عمرو بن هند ۳۳۹ . 
عنترة 6۵ ۰۲۲۱۰۱۸۳۰۱۱۱ (YE)‏ 
۷ ۰۰ ۳۱۳ . 
عنترة الطائي ۲۹۷ . 
عوف بن الخرع ۱۱۰ 3 
عوف بن محلم ۲۰۲ 2 
عويف القوافي ۱۷۷ . 
أبو العيال ( الهذلي ) ۲۸۹ . 
عيسى (عليه السلام) ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۲۱۹ ۲۳۲ . 


۹2 
الفنوي ۳۱۳ ۰ 
(ف) 
الفارسي » أبو علي ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰ ۰۱۷۱ 


مورف 


۲ ۰۱۷۶ ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۱۰ 
۵ قف ۵۷ . 
أبو فراس ۳۰۸ . 
أبو الفرج البندنيجي (۲۵۹) . 
الفرزدق ۰۱۳۳ ۰۱46 ۰۲۳۹۰۲۰۳ 
۱ 
القضل بن الربيع ۲۶۸ . 
الفضل بن يحيى ۱٩۱‏ - 

(ق) 
القاضي التنوخي ۱۹۸ . 
قدامة بن جعفر » أبو الفرج ۰۱۵۱ ۱۵۷ ۰ 
۶ ۰۱۷۸ ۱۸۷ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
۷ ۲۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۹ 
القرشي ( آبو عدي ) 76١‏ . 
قس بن ساعدة الإيادي ۳۲۷ , 
القطامي ۱۷۲ . 


قيس بن الخطیم ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ . 
أبن قيس الرقيات (۲۹۷) ۰ ۳۰۲ , 


ك2 
أبوكبير الهذلي 141 ۰ ۱۸۰ . 
کر ۰۲۰۱ (۲۲۲) > ۰۲۹۱ ۲۹۸ 
كعب بن جعیل ۳۱۶ . 
الکمیت ۱۱۰ ۰ ۱۷۳ , 
الكناني ۱۷۲ . 
أبو الكنود الخزاعي ۳۱4 . 


(ل) 
لد 890) ۱۱۹۰ ۱۳۳۰ ووو 
لیلی ( الأخيلية ) ۲۲۰ . 


م( 
مالك بن آسماء ٠٠٠‏ . 
المأمون ۰۸۹ ۳۳۱۰۲۶۰ . 
المتلمس ۳۳۹ . 
المتنبي » أبو الطیب ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۳۰۵ 
PMY‏ 
المجئون 791 . 
محمد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) 
Toc ۵ ۸۵‏ 
cE CITY ۸‏ 0 
CH YY CN CNA ONY‏ 
۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۲ 
۰۳٩ ۷‏ ۰۳۵۱ ۳۵4 ۰۳۰۰ 
۸ مكل ۰۳۷۱ ۲۸۰ ۳۸۵ 
۵۰ 
محمد بن العباس ۱۹۷ . 
محمد بن عبد الملك الزات ۳۳۹ . 
محمد بن وهيب ۱۹۲ . 
محمود الوراق ۳۱۰ . 
المزار ( الفقعسي ) 1٤١‏ » (۲۱۳) . 
مروان بن أبي حفصة (40) ۰ ۲۸۵ , ۳۰۲ . 
مروان بن الحكم ۲۸ . 
مروان بن محمد ۲۱۸ . 
مسلم بن الوید ۱۹۲ ۰ ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۰ 
معاذ بن جبل ۱۹۲ . 
معاويية بن آبي سفيان ۰۲۸ ۰۲۹ ۰19 
۳۹ 
معاوية بن مالك (۱۲۹) . 
ابن المععز ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۱۵۰ ۰۱۷۲ 
۶۹ ۶ ۰۲۰۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ 
CVE ۲۵۸ ۰۲:۳ ۰۲۶۱ ۶‏ 


۲ ۲۷۱۰۲۵۷ ۰ ۲۹۲ . 
معقل بن مجمع الاسدي ۳۱۵ . 


المفضل الضبي ۲۷۱ - 

المفضل التكري (۲۹۲) . 

ابن مقبل ۲۹۰ ۰ 

الملبد بن حرملة (۱۱۰) . 
منصور بن الفرج 701 TING‏ 


منقذ الهلالى ۲۸۱ . 
المنقري ( اللعین ) ۲۱۹ . 
أبو المنهال بقيلة الاکبر (۲۲۱) . 
المهلب بن أبي صفر: ٩۲‏ ۰ ۰۲۱۸ ۲۵۲ . 
مهيار الديلمي ۳۰4 . 
موسی (عليه السلام ) ۲٩‏ ۰ ۰۲۸ ۱۹۷ 
. 
ابن ميادة ۴۱۸ . 
(ن) 
النابغة الجعدي ٤٤‏ ۰ ۲۰۲۰۲۰۰۰۱۸6 
51 


۱۷۳ ۰)۱۳۹( ۰۱۳۷ النابغة الذبياني‎ 
۲۰۱ ۱ CIA CAY ۸ 
۲۹۰ ۰۲۶۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۴ 
0e 

ناقع بن خليفة الغتوي 7١8‏ . 

نصیب 0113 ۲۰۲ . 

النظام ۲۲۷ . 

النمربن تولب ۰۷۰۸ ۲۱۲ . 

التميري ۱5۹ . 


3 


آیو نواس ۰۱۳۳ ۰۱۹۱ ۰۲۱۲ ۲:۳ 
۸ ۰۲۰۸ ۰۲۸۶ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
Ne 441‏ 


(ه) 
هارون ( عليه السلام ) 1١‏ ۲۸ . 
الهذلي ( أبرخراش ) ۱۸۲ . 
الهذلي ( المتنخل ) ۱۱۷ . 
الهذلي ( المعطل ) ۲۰۹ . 
هراشة بن أسد العيسي ۲۹۹ . 
ابن هرمة ۲۹۶ . 
أبن هندو ۳۱۲ . 
الهيثم بن الأسود بن العریان ۲۳۶ . 
(و) 
الولید بن المغیرة ۱۲۹ . 
(ي) 
يحيى بن زکریاء ( عليه السلام ) ۲۸ . 
یزدجرد ۳۳۷ . 
يزيد بن الطثرية (۲۳۲ ۰ ۰۲4۹ ۲۹۱) . 
يزيد الکامل ۳۳۱ . 
يزيد بن مالك الغامدي ۲۱۹ . 
يزيد بن الولید ۲۱۸ . 
اليزيدي 51١‏ . 
يوسف ( عليه السلام AC‏ . 
يوسف بن عنقا ۲۸ . 
يوسف بن محمد الثغري ۱٩۱‏ ۰ 
يوشع بن نون ۲۸ ۰ 


1۳۹ 


(۸) فهرس الأمم والقبائل والجماعات 


لاد ۷۵۷ العرب ۰۲۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹۰۱۳۲ ۲۲۰ 
الأعراب ۰۱۳۷ ۱۷۹ . ۳ ۳۳۹۰۳۳۷ 
a‏ القرس ۳۰ ۰۳۱۰ ۳۲۷ . 
البصريون ۳۲۵ . القبط ۳۳۷ . 
الحکماء1۸ ۰ ۵۲ ۰۱۱۰ ۰۱۵6 ۳۰۹ . توم شب ۲۱۱ ۰ 
الروم ۳۳۷ . الکتاب . . . . تکررت في مواضع كثيرة . 
السعديون ۲۵۲ . المسلمون. . . . تكررت في مواضع كثيرة . 
عبس ۱۷۳ , المنطقیون ۲۳ . 
العجم ۲٩‏ بنو یربوع ۲۸۲ . 

لما لما نا 

(9) فهرس الأماكن والمواضع 

بابل ۲۸ . الشام ۲۸ ۰ ۰۷۷ ۱۲۲ . 
بيت المقدس ۲۸ . العراق ۰۷۷ ۱۲۲ . 
الحجاز ۷۷ . فارس ۷۷ . 
حضرموت ۳۲۱ . مصر ۱۲۲ . 
سب۲ . مكة ۳۳۷ . 

0 * # 


(۰ 1( فهرس الكتب 
له الکتاب : لعلي بن خلف الکاتب ۳۱۸ 2 الحيوان : للجاحظ ۱41 . 


. 
الخراج : لعلي بن خلف الكاتب ۳۹ ۵6 . 
آجنا ال :ل 1 
20 : للثعالبي 166 1 الخراج : لقدامةبن جعفر ۱۷۸ . 
لي والعاطل : لأبي علي الحاتمي ۱۵۳ . العين : للخلیل بن أحمد ۰ ۲۷ 
حلية المحاضرة: قدا ۱ 
لي لمحاضرة: لأبي علي الحاتمي ۱۵۲ ٠‏ | نقدالعشر : لقدامةين جعفر ۱۷۸ . 
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1( 
احتذاء اللاحقين مذاهب السابقين ۲۷۵ . 
اختصار اللفظ الطریل مع حراسة المعنی 
۹۳ 
الاخلال ۲۱۳ . 
الارداف ۲۱۹ . 
الاستلتاء ۲4٩‏ . 
الاستدراك ۲۳۰ . 
الاستطراد ۲۶۷ . 
الاستعارة ۱۲۶ . 
الاستعارة القبيحة ۲۵۱ . 
الاستعارة المعيبة ۲۵۲ . 
الاستنهام ۲۳۲ . 
الاستلحاق ۲۹۸ . 
الاشارة ۲۱۵ . 
الاصطراف ۲۹۸ . 
الاعتراض ۲۰۵ . 
الاعتات ۲۲۸ . 
الاغارة ۲۹۸ . 
الالتفات 4 ۲۰ . 
الالتقاط ۲۹۲ , 
الالفاظ اليسيطة 55 . 
الالمام ۲۳۱ , 
الانتسال ۲۹۵ . 
الانتقال 754 , 


الاهتدام ۲۹۷ . 
الایجاز ۱۱٩‏ . 
الاینال ۲۲۹ . 


(ب) 
البدیم ۱۸۵ . 
البريد 65 . 
البلاغة ٩۲‏ . 
البيان 141 . 
بيت المال والخزائن ۵۶ . 
(ت) 
التاریخ ۳۳۷ . 
التبدیل ۲۳۶ . 
التبعید ]۲۱ . 
التبيين ۲۱۳ . 
التتبيع ۲۱۲ . 
التجمیع )۲۵ ۰ 
التجنیس المعیب ۲۵۲ . 
تحریف الاسم عن موضعه ۲۹۲ . 
تحسین الخط ۳۱۸ ۰ 
التخلیط ۲۲۲ . 
الترتیب ۱۱۱ . 
التردید ۲۶۱ . 
الترديد المعيب ۲۹۹ 9 


الترصیع ۱۹۲ 3 
التركيب ۲۳۰ . 
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التسميط ۲۶۳ . 
التسهيم ۲۲۵ . 
التشبیه ۱۳۶ . 
التصدیر ۲۶۲ . 
التصرف ۱۱ 
التصريع ۲۳۵ 5 
التصمين ۲۶ . 
التطبيق المعيب 55١‏ . 
التطويل ۲۵۶ . 
التعريض ۲۲۳ . 
التعقید ۲۵۳ . 
التفریغ ۲۳۲ . 
التفسير ۲۰۷ . 
التقویف ۲٤۹‏ . 
التقسیم ۲۰۰ . 


تقصير المتبع عن إحسان المبتدع ۲۹۳ . 


التکافژ ۲۱۶ . 

تکافز المتبع والمبندع ۲۹۲ . 
التکریر ۲۵۵ , 

تکلف القافية والسجع ۲۹۵ . 
التكميل ۲۰۷ . 

التلاؤم ۱۷۸ 5 

التمثیل ۲۱۸ . 

التتافر ۱۸۰ . 

التوسیع ۲۳۹ . 

التوسیع المعیب ۲۹۹ . 
التوشیح ۲۲۰ . 

التوئیع ۵۰ . 

توكيد المدح بما يشبه الذم ۲6۵ . 


الجيش هه 


2 
حد صناعة الكتابة ۲۰ . 
حدود البلاغة 55 . 
حسن الاپتداء ۱۸۸ . 
الحشو غير المفید ۲۲۸ . 
الحشو المفید ۲۳۰ . 
الحقيقة ۱۰۷ . 
الحوشي ۲۰۱ . 

(خ) 
الختم ۳۳۹ . 
الخراج ۵۲ . 
الخروج الحسن ۱٩۱‏ . 
الخط ۳۱۲ . 

(د) 
الدعاء ۳۳۶ . 

(ر) 
الرجع ۲۳۷ . 
الرسائل ۵۱ . 
رسم الکتاب ۹ 
رسوم المکاتبات ۳4۱ . 

22 
المام 55 . 

(س) 
السرقات ۲۹۹ . 

(ص) 
صنعة الكتاية ٠١‏ . 


HAI 


(ض) 
الغسرب ال تحسن من استعمال المعاني 
المفترعة ۲۸۸ ۰ 
الضرب المستقبح من استعمال المعائي 
المفترعة ۲۹۳ ۰ 
الشیاع ۵۳ - 
(ط) 
الطریق المسلوكة إلى استعمال اللاحقین 
معاني السابقين ۲۸۷ ۷ 
2 
عکس الاخلال ۲۹۶ . 
عِلَة وضع الکتاب ٩۱‏ . 
العنوان ۳۳۰ . 
عيون الألفاظ ۲۵۱ . 
عيوب المعاني ۲۵۷ - 
عيوب المرکب من الالفاظ والمعاني ۲۹۳ . 


2 
الغرائز ۲۷۰ . 
غرض الكتابة ۳ 5 
(ف) 
فساد التفسير ۲۲۰ . 
فساد التقسیم ۲۵۹ . 


فساد المقابلة ۲۵۹ . 
الففن ۵۷ . 
فضيلة الكتابة ۲۰ . 
(ق) 
قسيمة الكتابة ۳۸ . 
القلب ۲۱۵ . 
(ك) 
كتابة الأمراء والفوّاه ۵4 . 


كتابة القضاء ۵۸ . 

كتابة المعاون والأحداث ۵٩‏ . 

كشف المعنى وإبرازه بزيادة ۲۸۹ . 

كشف المعنى وإيضاحه من غير زيادة ۲۹۱ . 
الکناية ۲۱۹ . 


2 
المبالغة ۲۱۰ . 
المپتور ۲۱۷ . 
المتناقض ۲۵۷ . 
المئل ۱۸۱ . 
المجاز ۱۰۸ . 
مذهب صناعة الكتابة ۵٩‏ . 
مراتب صناعة الکتابة 4۸ . 
المستحیل ۲۵۷ . 
المشاكلة ۱۲۷ . 
المشترك ۲۱۸ . 
المظالم ۰۸ ۵ 
المعاظلة ۲۵۵ 
المعاني المجردة ۷۹ - 
المقابلة ۱۹٩‏ . 
الملحون ۲۵۱ . 
الممائلة ۲6۸ . 
الممتنع ۲۵۷ . 
منفعة الكتابة ۳ . 
المواردة ۳۱۱ ۰ 


(ن) 
الثافر ۲۵۱ . 


نسب الشيء إلى ما ليس منه 5571١‏ 5 
النظر والملاحقة ۲۸۸ . 


النظم ۱6۷ 
11۳ 


تقل معاني النظم إلى النثروالتثر إلى النظم 
لوا 


تقل المعنى إلى معنى آخر 1۹۰ . 


(ه) 
الهذر ۲۹۶ . 
الهزل المراد به الجد ۲۶۸ . 
(و) 
الوزارة 48 . 
* # 


FEE 


(۱۲) تيت المصادر والمراجم۱) 


المصحف الشريف . 
)1( 

-إبران المعاني من حرز الأماني : أبو شامة المقدسي » عبد الرحمن ين إسماعيل » 
ت1۵ هت تح إبراهيم عطوة عوض » البابي الحلبي بمصر ۱۹۸۲ 5 

أخبار أبي تمام 5 أبو بكر الصولي » محمد بن بحیی ٠‏ ت۲۳۵ه » تح عساكر وعزام 
والهندي » لجنة التأليف » القاهرة 1765ه . 

الاختيارين : الأحفش الأصغر » علي بن سليمان » ت٥١‏ ٣ه‏ تحد. فخر الدين 
قباوة » دمشق ۱۹۷٤‏ . 

أدب الطاهريين : د . منجي الكعبي » تونس ۱۹۸۳ . 

- أدب الكاتب : ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم ت7175هاء تح محمد الدالي » بیروت 
۲ . 

- أدب الكتاب : أبو بكر الصولي » تح محمد بهجة الأثري » القاهرة ۱۳۶۱ه . 

الآدب المفرد : البخاري » محمد بن إسماعيل » ۲۵۹ه ؛ تح قصي محب الدين 
الخطيب » القاهرة 18/8ه . 

-الأزمنة : قطرب » محمد بن | لمستنیر » ت بعد ۳۱۰ه ء تح د . حاتم صالح 
الضامن . بيروت ۱۹۸٩‏ . 

- أسباب نزول القرآن : الواحدي » علي بن أحمد » ت1۸ ه ‏ تح سيد صقر › القاهرة 
011 1 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة : ابن الأثير + عز الدين علي بن محمد »> ت10اهاء 

ای ار 

"0 
۱ المعلومات التامة عن اسم المولف الکامل ۰ وسنة وفاته » تذکر عند ورود اسمه أول مرة فقط . 
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القاهرة ۱۹۷۰ _ ۱۹۷۳ . 


- أسرار البلاغة : الجرجاني » عبد القاهر بن عبد الرحمن » ت۷۱هم » تح ریتر » 
استاثبرل ۱۹۵۶ . 


الاشارات والتنبيهات في علم البلاغة : الجرجاني » محمد بن علي » ت۷۲۹هب 
تح د . عبد القادر حسین ‏ القاهرة ۱۹۸۲ - 


أشعار سعيد بن حميد : يونس السامرائي » بغداد ۱٩۷۱‏ . 

- الإصابة في تمييز الصحاية : ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي » ت۸۵۲هب 
تح البجاوي » مط نهضة مصر ۱۹۷۱ . 

-إصلاح | المنطق : ابن السكيت ؛ يعقوب بن إسحاق » ت144ه ء تح شاكر وهارون » 
دار المعارف بمصر ۱۹۷۰ . 

- الاصمعیات : الاصمعي ۰ عبد الملك بن قريب » ت۲۱۲ه تح شاکر وهارون » دار 
المعارف بمصر ۱۹1۶ . 

- أصول البلاغة : البحراني » كمال الدين ميثم بن علي » ت۱۷۹ه ؛ تح د . عبد القادر 
حسين » قطر 1945 . 

- الاضداد : ابن الأنباري » آبو بكر محمد بن القاسم ۰ ت۳۲۸هد ‏ تح آبي الفضل 
إبراهيم » الکویت ۱۹۱۰ . 

- أعتاب الکتاب : ابن الابار » محمد بن عبد الله القضاعي تم تح د . صالح 
الاشتر » دمشق ۱۹۲۱ . 

- الاعتماد في نظاثر الظاء والضاد : ابن مالك » جمال الدین محمد » ت۲۷۲ه : 
تح د . حاتم صالح الضامن » بیروت ۱۹۸۶ . 


الاعجاز ا 
لإمجاز والويجاز : التعالبي ۰ عبد الملك بن محمد » ت۲۹٤ھ‏ » تح اسکندر 
اصاف » مصر ۱۸۹۷ . 


- الإعلام 0 الزركلي ء خير الدین ۰ ۱۹۷۷۱ » بیروت 1958 . 


- الأغاتي : بر القرج الأصفهاني » علي بن الحسين » ت نحو 8ه ء جا ۱۲ طبعة 
3 


نشر الهيثة المصرية . 
رار الیب ء وج ۱۷ - ۲4 نشر الهيئة المصرية 
الاتتضاب في شرح أدب الكتاب : أبن السيد البطليوسي » عبد الله بن محمد ء» 
ت ۲ه ء تبح مصطنی السقا وحامد عبد المجيد . عصر 1۹۸۱ . 
_ الانصى القريب في علم البيان : التنوخي ؛ زيد الدين محمد بن محمد بن محمد بن 
عمروء ق۸ه ‏ مط السعادة بمصر ۱۲۲۷ هب . 
الأمثال : أبو عبید » القاسم بن سلام ۰ ت۲6 ۲ص ء تح د . عبد المجيد قطامش : 
پپروت ۱۹۸۰ ۰ 
_ الأمعال فى القرآن الكريم : د . محمد جابر الفیاض » بغداد ۱۹۸۸ - 
_ الامتال والحكم : الرازي » محمد بن أبي بكر بن عبد القادر » ت بعد 531هاء 
تح د . عبد الرزاق حسين » عمّان ۱۹۸۲ . 
_ الامغال والحكم 3 الماوردي ۰ علي بن محمد ت٥0٤ھ‏ » تج دا فؤاد عبد المنعم 
آحمد ‏ قطر ۱۹۸۳ ۰ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة : القفطي » جمال الدین علي بن یوسف » ت11 ه » 
تح أبي الفضل إبراهيم » مط دار الکتب ؛ مصر ۱۹۵۵ - ۱۹۷۳ . 
- الأوائل : آبو هلال العسكري » الحسن بن عبد الله » ت بعد ۳۹۵ه تح محمد 
المصري ووليد القصاب » دمشق ۱۹۷۵ 1 
- الإيضاح في علوم البلاغة : الخطيب القزويني » محمد بن عبد الرحمن » ت۷۳۹ه مط 
السئة المحمدية » القاهرة . 


رب ) 
- البديع : ابن المعتز » عبد الله » ت۹1 ۲ه » تح كراتشوفسكي › لندن ۱۹۳۵ . 


- البديع في نقد الشعر : ابن منقذ » آسامة »> ت۸4 تح د . آحمد آحمد بدوي 
رد . حامد عبد المجيد » القاهرة . 


- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن ابن 
أبي بكر ء ت411ه ء تح أبي الفضل إبراهيم » الحلبي بعصر 1958 . 
۷ 


_ التلخيص في علوم البلاغة : الخطيب القزويني » تح عبد الرحمن البرقوقي » القاهرة 
۳۲ . 
التلفيق للتوفيق : التعالبي ء تح إبراهيم صالح » دمشق ۱۹۸۳ . 


البيان والتیین : الجاحظ » عمرو بن بحر »> ت1900١هاء‏ تح عبد السلام هارون » 


الخانجي بمصر ۱۹۸۵ . 


رت ) 
١ 7 3‏ ۳۳ (ج) 
- تاج العروس : الزييدي : د مرتضی » ت۱۲۰۵ه ۰ المطبعة الخيرية بعصر 
00 _ الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير : السيوطي » البابي الحلبي بعصر ۱۹۵۶ . 
تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي » أحمد بن علي » ت477ه » مط السعادة بمصر _ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور : ابن الأثير > ضياء الدين 
5 نصر الله بن محمد » ت۳۷ هه تح د . مصطفى جواد ود . جميل سمید » بغداد 


- تأول مشكل القرآن : ابن قتيبة » تح سيد صقر » دار التراث » مصر ۱۹۷۳ . A‏ 
- التبيان في البيان : الطيبي : شرف الدين الحسين بن محمد » ت4۳ لاه » تح د . توفیق 
الفيل وعبد اللطيف لطف الله » الكويت ۱۹۸۲ . الرياض ۱۹۸۴ . 


- التييان في علم البيان : ابن الزملكاني ۰ عبد الواحد بن عبد الكريم » ت۵۱ ۱ جنى الجناس : السيوطي ؛ تح د . محمد علي رزق الخفاجي » الدار الفنية للطباعة 


_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : الخطيب البغدادي » تح د . محمود الطحان » 


تح د . أحمد مطلوب و د . خديجة الحديثي » بغداد 1954 . والنشر . 
- تحرير التحبير : ابن أبي الاصبع العصري » زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد » جواهر الألفاظ : قدامة بن جعفر » لالالاها : تح محمد محبي الدين عبد الحميد » 
ت٤1۵ھ‏ » تح د . حفني محمد شرف ء القاهرة ۱۳۸۴« . القاهرة 21317 
- تصحيح التصحيف ونحربر التحريف : الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك » - جوهر الكنز : الحلبي » نجم الدين أحمد بن إسماعيل »> ت۷۳۷ه تح د . محمد 
ت۷۱۸ه ‏ نسخة دار الكتب المصرية » رقم ۳۷ لغة . زغلول سلام » الإسكندرية . 
- التعریفات : الشريف الجرجاني ؛ علي بن محمد » ت١١‏ ۸ه » البابي الحلبي بمصر (ح) 
0 أ - حدائق السحر في دقائق الشعر : الوطواط » رشيد الدين محمد العمري » ت0۷۳ » 
تير طبري ( جامع البيان) : الطبري ٠‏ أبو جعفر محمد بن جرير »ات ١٠هاء‏ ۱ نقله إلى العربية د . إبراهيم الشواربي » القاهرة ۱۳۷۶ه - 1540م . 
ا 1 - حروف المدود والمقصور: ابن السکیت. تح د. حسن شاذلي فرهود» الرياض ١985‏ . 
لعي وتران : القرطبي » محمد بن أحمد . ت۱۷۱ه ۰ -حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين الحلبي » محمود بن سليمان » 


8 ت۷۲۹ھ » تح أكرم عثمان » بغداد ۱۹۸۰ ۰ 
- تقييد العلم : ال< ذ 0 ۱ 
العلم الخطيب البغدادي » تح يوسف العش ۰ دار إحياء السنة الثيوية » أنقرة » 


0007 - حلية الأولياء : أبو نعيم الأصبهاني » أحمد بن عبد الله »> ت۳۰ ه » مط السعادة بمصر 
١ 7‏ 
11۸ 
11۹ 


حلية العقود ف في الفرق بين المقصور والممدود : الأنباري » أبو البركات عبد الرحمن بن _ ديوان أوس بن حجر : تحاد . محمد یوسف نجم » بيروت 1959 . 


محمد » ٿ 0۷۷ھ ۽ تیج د . عطية عامر » بيروت 19535 . 


_ دیوان البحتري 0 تح حسن كامل الصيرفي » دار المعارف بمصر : 
حلية المحاضرة : الحاتمي » محمد بن الى م ت۳۸۸ھ » تح د . ج جعفر كتاني » | _ ويوان بشار بن برد : تح محمد الطاهر بن عاشور » القاهرة . 
يغداد ۱۹۷۹ . _ ديوان أبي تمام ( شرح التبريزي ) : تح محمد عبده عزام » دار المعارف بمصر ۱۹۷۰ ن 
_ ديوان أبي تمام ( شرح الصولي ) : تح د . خلف رشيد نعمان » بفداد 
(خ) ۷۷ - ۱۹۸۲ ۰ 
- خاص الخاص : الثعالبي » بيروت 1955 . دیوان جرير : تح نعمان أمين طه » دار المعارف بمصر . 
خزانة الأدب : البغدادي » عبد القادر بن عمر » ت ۹۳١١ه‏ » تح عبد السلام هارون 2 ديوان جميل : تح د . حسين نصار » مكتبة مصر » القاهرة . 
مصر ۱۹۸1-۱۹۷۹ . ۱ ١‏ 
: - دیوان حاتم بن عبد الله الطائي : تح د . عادل سليمان مط المدنی بمصر . 
- خزانة الأدب : ابن حجة الحموي » تقي الدین على » ۰.۵۸۳۷ المطبعة الخيرية ۱ ١ ١‏ 1 
ي ی 1 - دیوان حسان بن ثابت : تح د . ولید عرفات › بیروت ۱۹۷۶ . 


پمصر ٤۱۳۰ھ‏ . | 
۱ - دیوان الحطيئة : تح نعمان أمين طه » القاهرة ۱۹۵۸ . 
1 
(د) ۱ ۔ ديوات الخنساء : دار التراث » بيروت 1958 . 
- درة الغراص في آرهام الخواص : الحريري » القاسم بن علي . ت۵۱3ه » - دیوان أبن درید : تح محمد بدر الدين العلوي ‏ القاهرة 1955 . 


تح توربكة › لايزك ۱۸۷۱ . | 


- دیوان ابن دريد : تح عمر بن سالم » تونس < . 
- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : السيوطي » تح د . محمد بن لطفی الصباغ » 


- ديوان ابن الدمينة : تح أحمد راتب اللفاخ : القاهرة ۱۹۵۹ . 


الرياض ۱۹۸۳ . | 
- دقائق التصريف : المؤدب » القاسم بن محمد بن سعید ‏ ق4 ه » تبحا د . أحمد ناجي ۱ ع لاس لل 8 
القبسي ود . حاتم صالح الضامن ود . حسین تورال » بغداد ۱۹۸۷ . ۱ - ديوان ذي الرمة ( شرح أبي نصر الباهلي ) : تح د . عبد القدوس أبو صالح » دمشق 
- هيوان الأخطل : تح صالحاني » مط الكاثوليكية ۰ بیروت ۱۸۹۱ ۱ ۱ ۲ ۱۹۷۳ 
- ديوان إسحاق الموصلي : ماجد العزي » بغداد ۱۹۷۰ , 1 - دیوان الراعي اللميري : تح فايبرت بیروت ۱۹۸۰ - 
- ديوان الأعشى ( الصبح المنير ) : EA‏ ۱ - ديران رؤبة : تح وليم بن الورد » لاييزك ۱۹۰۳ . 
- ديوان الأفوه الأردي : تح الميمني ( الطرائف الأدبية ) » القاهرة ۱۹۳۷ , - ديوان ابن الرومي : تج د . حسين نصار > القاهرة ۱۹۷ . 
- ديوان مر القيس : تح أبي الفضل » القاهرة ۱۹14 . “يوان زهير : دار الكتب المصرية ۱۳۱۳ه. . 
16 - ديوان شعر عدي بن الرقاع : تح د . نوري القيسي ود . حاتم صالح الضامن » بغداد 
to!‏ 


. AY 
. ١55/8 ديوان الشماخ : تح صلاح الدين الهادي » دار المعارف يمصر‎ 


- ديوان صريع الغواني ( مسلم بن الوليد ) : تح د . سامي الدهان ۰ دار المعارف بمصر 


1 
- دیوان طرفة ( شرح الأعلم الشنتمري ) : تح درية الخطيب ولطفي الصقال » دمشق 
0 . 


- ديوان العباس بن الأحنف : تح د . عاتكة الخزرجي » القاهرة ٠‏ ۱۹۵6 . 
- ديوان عبيد بن الأبرص : تح د . حسين نصار » القاهرة ۱۹۵۷ . 

- دیوان العجاج : تح د . عبد الحفيظ السطلي » دمشق ۱۹۷۱ . 

- دیوان عدي بن زید : تح محمد جبار المعیید » بغداد ۱۹۵ . 

- ديوان العرجي : تح رشيد العبيدي وخضر الطائي » بغداد ۱۹۵۲ : 


- دیوان عروة بن الورد ( شرح ابن السکیت ) : تح عبد المعين الملوحي » دمشق 
16 , 


- ديوان علقمة الفحل : تح لطفي الصقال ودرية الخطيب » حلب 1۹1٩‏ . 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة : تح محمد محبي الدين عبد الحميد » مط السعادة پمصر 
0 , 


- دیوان عنترة : تح محمد سعيد مولوي ‏ | لمکتب الاسلامي » دمشق ۱۹۷۰ . 
- ديوان أبي الفتح البستي تح درية الخطيب ولطفي الصقال » دمشق ۱۹۸۹ . 
- ديوان الفرزدق : تح عبد الله الصاوي » مط . الصاوي بمصر ۱۹۳۹ : 


- ديوان القطامي : تح بارث ء ليدن ۱۹۰۲ . 
- ديوان كثير : تح د . إحسان عباس » بيروت 1۹۷۱ 4 


- ديوان لبيد : نح د . إحسان عياس » الكويت 1957 . 


- ديوان المتنبي ( التبيان في شرح الديوان المنسوب غلطاً إلى المكبري ) : تى السقا 
مع 


وآخرين » البابي الحلبي پمصر ۱۹۵۲ : 

_ دیوان مجنون ليلى ( قيس بن الملوح ) : تح عبد الستار آحمد فراج » القاهرة . 

_ ديوان معن بن أوس المزني : تح د . نوري القيسي ود . حاتم صالح الضامن » بغداد 
1۷V‏ . 

_ ديوان ابن مقبل : تح د . عزة حسن » دمشق ۱۹۲۲ . 

ديوان النابغية الذبياني ( صنعة ابن السكيت ) : تح د . شكري فيصل » بیروت 19548 . 

_ دیوان أبي نواس : تح آحمد عبد المجيد الغزالي » بيروت . 

دیوان الهذلیین ۰ مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية » القاهرة ۱۹16 . 

2ر2 

الرسالة الحاتمية : آبر علي الحاتمي » نشرت في كتاب : الإنابة عن سرقات المتنبي » 
تح إبراهيم الدسوقي » دار المعارف بمصر 143١‏ . 

- رسالة الخط والقلم المنسوبة إلى ابن قتية : تح د . حاتم صالح الضامن » بيروت 
04 

- الرسالة العذراء : أبو اليسر ۰ |براهیم بن محمد الشيباني » ت۲۹۸ه » تح د . زكي 
مبارك » القاهرة ۱۹۳۱ . ( نسبت غلطاً إلى ابن المدبر ) . 

- الرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية » الصنعاني » عباس بن علي » قلاماء 
تح عبد المجيد الشرفي » تونس ۱۹۷۲ . 

-الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة : مكي بن أبي طالب القيسي » ت : 
٤ھ‏ , تح د . أحمد حسن فرحات » الأردن ۱۹۸6 : 

- الروض المريع في صناعة البديع : ابن البناء المراكشي » أحمد بن محمد بن عثمان » 
۷۵ مه تح رضوان بنشقرون ۰ المغرب ۱۹۸۵ . 


دز) 
- الزاهر في معاني کلمات الناس : ابن الأنباريّ » تح د . حاتم صالح الضامن + بیروت 
۷۹( 
10۲ 


شرح ال فضليات : القاسم بن بشار الأنباري » ت ۳۰6ه ‏ تح ليال ء یروت 


-زهر الآداب : الحصري القيرواني » إبراهيم بن علي » ت۵۳ هب » تح البجاوي » ۰ 
1۳ . ح E‏ 
1 35 مقامات الحريري » الشريشي » أحمد بن عبد المؤمن ءات ١57هاء‏ 
(س) تح أبي الفضل » مط المدني بمصر 1۹۷۳ . 
.سر صناعة الاعراب : ابن جني » آبو الفتح عثمان ؛ ت۲۹۲ه » تح د . حسن شعر إبراهيم بن هرمة : تحقیق محمد نفاع » وحسین عطوان ۰ دمشق 1۹34 . 


3 » دمشق ۱۹۸۵ . 

ا _ شمر الأحوص : عادل سليمان » القاهرة ۱۹۷۰ . 

- سر الفصاحة : أبن سنان الخفاجي » عبد الله بن محمد » ت5475هاء تح عبد المتعال 
الصعيدي » مصر ۱۹۵۲ . 


- سرح العیون : ابن نباتة » جمال الدين ۰ ت58لاه ؛ تح أبي الفضل إبراهيم » القاهرة 


_ شعر الأقيشر الأسدي : الطيب العشاش » فصلة من حوليات الجامعة التونسية » العدد 
الثامن ۱۹۷۱ . 


شعر بكر بن النطاح : حاتم صالح الضامن » بغداد ۱۹۷۵ 5 


054 . 
- سئن الترمذي : الترمذي » محمد بن عيسى » ٿ۲۷۹ه » تح أحمد محمد شاک شعر أبي حية النميري : د. يحيئ الجبوري » دمشق 1۹۷١‏ . 
القاهرى ۱۹۳۷ . ۔ شعر خداش بن زهير : يحيئ الجبوري » دمشق ١585‏ . 
م : الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن » ت۲۵۵هب » مط الاعتدال » دمشق - شعر آبي دواد الايادي : غرنبارم ( نشر في : دراسات في الأدب العربي ) ۰ بیروت 
ه. 


. 4 


- سنن اين ماجه » محمد بن يزيد »> ت ۲۷۵ تح محمد فؤاد عبد الباقى » البابى 


۱ - شعر سلم الخاسر : د. نايف محمود معروف » بيروت . 
الحلبی ب ۲ . 7 
لحلبي بمصر 

۱ 


۱ - شعر سويد بن کراع : د. حاتم صالح الضامن » نشر في مجلة المورد م۸ ع١‏ » بغداد 
(ش ) 
ص 4 . 

- شرح شواهد المغني : السيوطي » دمشق 1913 . 

- شرح عقود الجمان : السيوطي ۰ القاهرة ۱۹۳۹ . 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : ابن الأنباري » تح عبد السلام هارون ۰ دار 


- شعر الشنفريل : تح عبد العزيز الميمني ( نشر في : الطرائف الأدبية ) . 
- شعر ابن طباطبا العلوي 3 جابر الخاقاني » بغداد ۱۹۷۵ . 


. ۱۹۷۱ شعر عبد الرحمن بن حسان : د. سامي مكي العاني : بغداد‎ - e 
۰ ۱۹۸۱ ا ا ی - شعر عبد الله بن الزبعری : د. پحیی الجبوري » بيروت‎ 
تح د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد » دمشق ۱4۸۰ . - شعر عبد الله بن طاهر : قحطان الحديثي » نشر في مجلة الخليج العربي ۰ ع1 ۰ البصرة‎ 
شاره : ا ا‎ 3 
شرح المعلقات السبع : الزوزني » حسين بن أحمد هت ۸٤ى تح محمد اا‎ 
الدين : ا‎ 
۰ ۱۹۷۱ محبي الدين عبد الحميد » مط السعادة بمصر . > سر عبدة بن الطيب : د. پحیی الجبوري » بغداد‎ 


160 fo 


صر 1 


۱ _ طبقات فحول الشعراء : ابن سلام » محمد » ت ۳۲٣م‏ » تح محمود مير شاکر » 


مط المدني بمصر ۱۹۷۶ . 


شعر العكوك (علي بن جبلة ) : أحمد نصیف الجنايي » النجف ۱۹۷۱ . وطبعة 
د. حسين عطوان : مصر ۱۹۷۲ . 


شعر الکمیت بن زياد : د. داود سلوم » الشجف ۱۹۱۹ . ۱ 07 
ی ۱ _ طبقات النحويين واللغویین : الزييدي » أبو بكر محمد بن الحسن ءات ۲۷۹ 


- شعر مروان بن أبي حفصة : د. حسين عطران : مصر ۱۹۷۳ . تم ای القضل ۰ در المعارف بمصر ۱۹۷۳ . 
٠ :‏ المعتز : د. يونس السامرائى » بغداد ۱۹۷۸ . 1 8 ۱ 
0 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : العلوي » یحیی بن حمزة » 
- شعر أبن عيادة : د. حنا جمیل حداد » دمشق ۱۹۸۲ 1 ت ۷٤۹‏ » القاهرة 1915 . 
- شعر النابغة الجعدي : المكتب الإسلامي بدمشق ١91514‏ . 3 
و : 5 
شعر نصيب : د. داود سلوم ؛ بغداد ١958‏ . 
ا ۱ العقد الفريد : ابن عبد ربه » أحمد بن محمد » ت ۳۲۸م » طبع اللجنة » القاهرة 


- شعر الثمر بن تولب : ۵. نوري القيسي » بغداد a ۱ . ۱1۹1٩‏ 
- شعر نهشل بن حري : حاتم صالح الضامن » نشر في مجلة كلية أصول الدين ۰ ع۱ ۰ ۱ 


العمدة : ابن رشيق القيرواني » الحسن » ت 1١٥٤ه»‏ : الدر. 
بغداد ۱۹۷۵ . 2 تک بحي ین 


عبد الحمید » القاهرة ۱۹۵۵ . 
- الشعر والشعراء : اين قتبة » تح أحمد محمد شاکر » دار المعارف بمصر ۱۹۱ . ۱ 
العين : الخلیل بن أحمد الفراهيدي » ت ۱۷۰ه ۰ تس_د. مهدي المخزومي ع 


ود. إبراهيم السامرائي » منشورات وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية 

- شعراء آمویون : د. نوري القيسي » مط جامعة الموصل ۱۹۷۹ . ۱ ۰ - ۱4۸9 . 

-شعراء عباسیون : غرنباوم » بيروت ۱۹۵۹ . -عيون الأخبار : ابن قتيبة » دار الکتب المصرية ۱۹۲۵ ۱۹۳۰ . 

- شعراء عباسيون : د. يونس السامرائی » بیروت ۱۹۸۷ . ۲ ن العامة 5 5 ر 1 
7 1 0 نين -العيون الغامزة على خبايا الرامزة : الدماميني » بدر الدين محمد بن آبي بكر » 
- شعراء مقلون : د. حاتم صالح الضامن » بيروت ۱۹۸۷ . ا ت ۸۲۷ تح الحسانی حسن عبد الله » مط المدنی » القاهرة ۱۹۷۴ . 


- شعر يزيد بن الطثرية : حاتم صالح الضامن ء مط أسعد » بخداد ۱۹۷۳ . 
شعریزید بن ی من 


ن دغ) 
- صبح الأعشى' : القلقشه 5 5 ا ۳ 75 5 
صبح الاعشئ : القلقشندي أحمد بن علي » ت ۰-۵۸۲۱ مصورة عن الطبعة الأميرية . - غريب الحدیث : الخطايي ۰ حمد بن محمد » ت ۰-۵۳۸۸ تح عبد الكريم العزباوي » 
- الصناعتین : أبو هلال العسكري » تح اليجاوي وأبي الفضل » البايي الحلبي بمصر دمشق ۱۹۸۲ . 
. 


- غریب الحديث : أبو عبید » حيدر آبار ۱۹56 ۱۹3۷ . 
(ط) و 
۳ ف 
- طبقات الشعرا» المحدئین : ابن ١‏ لمعتز » تح عبد الستار آحمد فراج ۰ دار المعارف 


- فرحة الأديب : الاسود الغندجاني . الحسن بن أحمد » ت بعد ۳۰)هب تح د. محمد 
كمع ع 


5۷ 


علي سلطاني » دمشق ۱۹۸۱ . 
- الفرق بين الحروف الخمسة : ابن السید البطليوسي » تح عبد الله الناصیر » دمشق 
۸4 . 
- الفوائد المشوق إلئ علوم القرآن وعلم البيان : ابن قیم الجوزية » محمد بن أبي بكر » 
ت هلاه ء القاهرة 937 1ه . ( والصواب آله مقدمة تفسير ابن النقیب ) - 
(ق) 
_ قانون البلاغة : أبو طاهر البغدادي » محمد بن حيدر » ت ۷١۵ه‏ » تح د. محسن 
غياض » بيروت ۱۹۸۱ . 
- القوافى : الأخفش ۰ سعيد بن مسعدة > ۱۵4 ۲ه » تح أحمد راتب النفاخ » بيروت 
۷ 
القوافی : النتوخی ٠»‏ القاضي آبو يعلى عبد الباقي بن عبد الله » ق اه » تبح د. عوني 
عبد الرؤوف » القامرة ۱۹۷۵ . ۱ ١‏ 
2 
الكامل : المبرد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد » ت ١۲۸ه‏ » تح محمد أحمد الدالي » 
بيروت ۱۹۸1 . 
- الكتاب : سيبويه ؛ عمرو بن عثمان »> ت ١8١ه‏ ء بولاق ۱۳۱۲ ۱۳۱۷۰« . 
- كتاب الکتاب 
۲( 


: ابن درستویه » عبد الله ين جعفر » ت ۳۶۷هب ‏ تح شیخو » بیروت 


- کشاف اصطلاحات الفنون : التهانوي » محمد علي » ت بعد 68١١ه‏ ء تح د. لطفي 
عبد البديع » القاهرة ۱۹۷۷ . 

کشف الخفاء ومزيل الإلباس : العجلوني » إسماعيل بن محمد »> ت ۱۱۹۲ه-: 
تصحیح أحمد القلاش ۰ ييروت 1988 . 

- الكليات : أبو البقاء الكفوي . أيوب بن موسيل » ت ۸۱۰۹6 . تح د. عدنان درویش 

ومحمد المصري › دمشق 190/4 


ممع 


_ کرعب الدري : الأسنوي » جمال الدين عبد الرحمن بن الحسن » ات ۷۷۲ 
یو د. عبد الرزاق السعدي » بغداد ۱۹۸۶ . 


(ل) 

_ لان العرب : ابن منظور » محمد بن مكرم ۰ ت ١‏ الاه ء بیروت ۱۹۲۸ 

_ اللمعة في صنعة الشعر : أبو البرکات الانباري )ا تحص د. حاتم صالح الضامن . ( نشر 
في : ثلاثة كتب لابي البركات الأنباري ) » دار البشائر » دمشق 1417ه ۲۰۰۲م . 

_ ما اتفق لفظه واختلف معناه ( المأثور ) : أبو العمیثل الأعرابي » عبد الله بن خليد » 
ت ١٤ھ‏ » تح كرنكو » لندن ۱۹۲۵ , 

_ المتشابه : الثعالبي » نشر د. إبراهيم السامرائي » بغداد 1۹۷١‏ . 

المثل السائر في أدب الكاتب رالشاعر : ابن الأثير » ضياء الدين ؛ تح د. أحمد الحوفي 
ود. بدوي طبانة » مط نهضة مصر ۱۹۰۹ . 

- مجمع الأمثال : الميداني » أحمد بن محمد » ت ۵۱۸ه-: تح محمد محبي الدين 
عبد الحميد » مط السعادة بمصر 1519 . 

- المحاسن والمساوی : البيهقي » إبراهيم بن محمد » ت 408ه » تح أبي الفضل » 
مصر ۱۹۲۱ . 

-المحیر : أبن حبیب » محمد » ت ۵1۲ » تح د. اپلزه ليختن » حیدر آباد » الهند 
۹۲ 

- المحدث الفاصل بين الراري والواعي : الرامهرمزي » الحسن بن عبد الرحمن » ت نحو 
۰ هب » تح د. محمد عجاج الخطيب » بيروت ۱۹۷۱ : 

- المحصول في علم أصول الفقه : فخر الدين الرازي ؛ محمد بن عمر ؛ ت ۰5 ه ء 
تح د. طه جایر فیاض » الریاض ۱۹۷۹ . 

- المذكر والمؤنث : ابن الأنباري » تح د. طارق الجنايي » بیروت ۱۹۸۲ . 

- المذکر والمؤنث : أبو حاتم الشجستاني » تح د. حاتم صالح الضامن » دمشق 
۸ -۱۹۹۷م , 


19۹٩ 


_ المقاصد الحسنة في بیان كثير من الاحادیث المشتهرة » على الالسنة : السخاوي » 


المذكر والمؤنث : الفرا یه زياد ءات ا لاه ؟هاء تح د. رمضان عبد التواب ۰ 
المذکر والمؤنث : الفراء » پحین بن زياد » ت ر ! لل اك جنال لو علو a‏ 


القاهرة ۱۹۷۵ . 
۲ لمقصور : الوشاء » أبو الطیب محمد بو ۲ 5 ۳ 

- المذکر والمؤنث : المبرد : تح د. رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي » مط دار 1 المدود وا ر : الوشاء » أبو الطیب بن أحمد . ت۳۲۵هب ‏ تح د . رمضان 
الکتب ‏ القامرة ۱۹۷۰ ۱ عبد التواب : الخانجي بمصر ۱۹۷۹ . 

- مراتب النحویین : آبو الطیب اللغوي » عبد الواحد بن علي » ت ۳۵۱ المنجد في اللغة : کراع اللمل ۰ علي بن الحسن الهنائي » ت۳۱۰ه ‏ تح د . احمد 
تح أبي الفضل » مصر ۱۹۵۵ ۰ مختار عمر وضاحي عبد الباقي . القاهرة ۱۹۷۲ . 

- مرشد القارق إلئ معالم المقارئ : ابن الطحان السماتي ‏ أبو الأصيغ عبد العزیز بن ۱ - المنزع البدیع في تجنیس آسالیب البدیع ؛ السجلماسي » القاسم بن محمد ۰ ت بعد 
علي ؛ ت ۵1۱ » تح د. حاتم صالح الضامن » عمّان ۲۰۰۲) ۰ ٤ه‏ » تح علال الغازي » الرباط ۱۹۸۰ . 


مروج الذهب : المسعودي » علي بن الحسين » ت 55 7ه » بيروت 19592 . المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعره : ابن ركيع الب ي“ 


- مسند الشهاب : القضاعي » محمد بن سلامة > ت 494 تح حمدي عبد المجيد لعن ين ی ام e i‏ ی ی 

السلفي ٠‏ بيروت ۱۹۸۲ . ا - الموازنة بين أبي تمام والبحتري : الامدي » الحسن بن بشر » ت٠/ا#هاء‏ تح أحمد 
- المطول : التفتازاني » سعد الدين مسعود بن عمر » ت۳٩‏ ۷ه » ترکیا ۱۳۳۰ه- . ۱ صقر » التاهرة 1951 . 
- المعارف : أبن قتيبة » تح د . ثروة عكاشة » دار المعارف بمصر 1959 . ۱ - المؤتلف والمختلف : الامدي » تح عبد الستار أحمد فراج » البابي الحليي بعصر 
- معالم الكتابة ومغانم الإصابة : القرشي » عبد الرحيم بن علي بن شيت » ت180ه » 200 

یروت ۱۹۱۳ . - الموشح : المرزباني » محمد بن عمران » ت۳۸6ه ء تح عبد الستار أحمد فراج » 
- معجم الأدباء : ياقوت الحموي » ت75ه مط دار المأمون بمصر ۱۹۳۹ . ا 
- معجم البلدان : ياقوت الحموي » دار صادر ١‏ بیروت ۱۹۷۷ . ۱ (ن) 
- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : د . آحمد مطلوب ‏ بغداد ۱۹۸۵ - 1۹۸۷ . - نزهة الألباء : الأنباري » تح أبي الفضل ۰ مط المدني بمصر . 
- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم : محمد فؤاد عبد الباقي » دار مطایع الشعب . - نصرة الثاثر على المثل الساثر : الصفدي » تح د . محمد علي سلطاني » دمشق 
- المعمرون رالوصایا : أبو حاتم السجستاني ۽ سهل بن محمد » ت۲۵۵ه تح شنت 

عبد المتعم عامر » مصر ۱۹۱۱ . - نضرة الإغريض في نصرة القریض : المظفر بن الفضل العلري ۰ ت1۵1ه 
- مفتاح العلوم : السكاكي ۰ يوسف بن أبي بكر ۰ ت۱۲ ه » القاهرة ۱۹۳۷ . تح د . نهی عارف الحسن : دمشق ۱۹۷ . 
00 المفضل الضبي ۰ ت نحو ۱۷۸ه » تحت شاکر وهارون » دار المعارف ۱ - نظرية عبد القاهر في النظم : د . درويش الجندي » مصر ۱۹۲۰ . 

. ۱۹۷۹ نظرية النظم : د . حاتم صالح الضامن » يغداد‎ - ١ SE 

لحن 1۱ 


نقد الشعر : قدامة بن جعفر » تح كمال مصطفی ‏ الخانجي بالقاهرة ۱۹۷۹ ۱ 


یکت فى إعجاز القرآن : الرماني » علي بن عيسى » ت87؟ه . ( نشر في : ثلاث (۱۳) فهرس موضوعات الکتاب 


تدم 0 زغلول سلام » دا 
رسائل في إعجاز القرآن) : تح محمد خلف الله ود زغلول سلام » دار ۱ مقدمة المحقق EASES‏ وعد و ا ا ل 
المعارف بمصر ۱۹۱۸ - ۱ مؤلف الكتاب مضي جد فخ اما م الوك فيد وروا لوا اح lt aes‏ 
- نكت الهمیان في تکتب العمیان : الصفدي » القاهرة ۱۹۱۱ ۰ ۱ كتاب مراد البيان وح رمن ا و ملاو ا a EG a‏ 
نهاية الارب في فنون الأدب : النويري » أحمد بن عبد الوهاب » تالاه » مصورة شور بق جات ال رة و 
عن طبعة دار الكتب المصرية . ۰ مقدمة المؤلف متخ SE ARERR a RES ERE‏ 
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : فخر الدين الرازي » تح د . بكري شيخ امین ٠‏ الباب الأول : في حد صناعة الكتابة وفضيلتها ومنفعتها وغرضها وقسمتها ورسم الكتاب 
پیروت ۱۹۸۵ . وعلة وضعه و( 
الهاية فى غريب الحدیث والاثر : ابن الأثير » مجد الدين المبارك . محمد » ۱ القول على الحد ASAS‏ کم 
ي ۱ 
ت٦٠‏ ه » تح الزاوي والطناحي » القاهرة ۱۹۲۲ ۰ ۱ القول على الفضيلة TE‏ 
- نهج البلاغة : ما اختاره الشریف الرضي من کلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ تح ۱ فصل في فضائلها المستنبطة من كتاب الله عز وجل ee‏ 
د . صبحي الصالح » بیروت ۱۹۱۷ ۰ ۱ فصل من فضائلها المأخوذة من مراتب أهلها ومنازل أربابها e E‏ 
دنور القبس من المقتیس : الحافظ اليغموري » یوسف بن احمد » ت۱۷۳ه-؛ ۱ القول على المتفعة ی 
تح زلهايم » مط الكاثوليكية » بیروت ۱۹۷۶ . ۱ القول على الغرض SE RETR‏ 
(و) ۱ القول على القسمة ل 
- الوافي في العروض والقرافي : الخطيب التبريزي ۰ يحيى بن علي » ت۰۲ هه مراتب صناعة الكتابة تج حيو كد منج هک مکش عن هه د یه دنا 
تح . فخر الدين قبارة وعمر يحيى ۰ دمشق ۱۹۷۵ . ١‏ الوزارة موی وحن رمه لجل و و خر وروی مو اوه امام 
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم : هارون بن موسی ق١ه‏ ء تح د . حاتم صالح التوقيع الح هد كناد لام كد لور حو EE Es‏ 
الضامن » بغداد ۱۹۸۸ . الرسائل ب نيا SOTE‏ وج ان ليون وم ع موده م HR‏ 
- وفیات الأعيان : ابن خلكان » شمس الدين أحمد بن محمد » ت۸۸ ه » ۱ الخراج هر را وه و ماو هه ها ال وی رکه SEES‏ مدوم A‏ یرما 
تحد . إحسان عباس » دار الثقافة » بيروت . ا الضیاع 2 1111[ مه E‏ 
ا بيت المال والخزائن ARS EN LASS AAS‏ 
(ي2 ا النفقا 
۱ ۱ ت ا و ره 1 کرت ار وت موه ی 
- يتيمة الدهر : الثعالبي : تح محمد محبي الدين عبد الحميد : مط السعادة بمصر ۱ الجیش A ek E‏ سس 6 قرو مه 
. 
۱ ۳ 
لزمام و جرا و تا توا یاو ماو 0000 0 ا ا 315237707 
۲ 
3 ۳ 


قول في التلاؤم EC ADE EAA DEERE RE e‏ 
/ قول في المثل دهعتيو كي يه وج دوه عله طبرو ف E‏ وق AR BEE‏ تهب 31 
الباب الرابع : في صناعة البديع وأبوابها YAO fa CaO oS‏ 
ذكر أحسن ما ابتدأ به الكاتب والخطيب والشاعر لاس AA E RE‏ زر 
كتابة الأمراء والقواد A ARE SE oh‏ 1 ذكر الخروج الحسن Een‏ 
كتابة المعاون والأحداث BARS Sa‏ ذكر الترصيع عن o ao NESS‏ و ری رش 16 
القول على هذه الصناعة في أي مذهب هي من المذاهب Ot EES‏ ا ذكر المقابلة ee EAE SRE‏ 1388 
القول على الرسم ASS SA‏ ا 1 ذكر التقسيم ET‏ 
القول على علّة وضع الكتاب SA‏ لل DRL‏ ل ذکر التبیین A‏ 0 هه و ی یه وی E‏ 
الباب الثاني : في البلاغة وأقسامها ا ١ EIA‏ ذكر الالتفات احم امعو وي عقاوو مع الع روي وا ا حو و ۳6 
حدود البلاغة م ا تومن امعط E‏ ذكر الاعتراض ع SSAA‏ ل ۷۵۵ 
قول في الألفاظ البسيطة E SE SE OOS SS‏ ذكر التفسير CSS AN‏ ا 
قول في المعاني المجردة 00 ااا ذكر التتميم والتكميل AS DOE PEASE RTS FOS‏ ۲۵۹۳ 
قول في المركب من الألفاظ والمعاني A SAAR‏ ذكر المبالغة SAAS SSS‏ 01 
الكيفية ل تا ال ل قر ذكر التکافژ ET ETE‏ ۳۲۸۵ 
الكمبة لامع ع و عدو من م واي ا وك ل حر لخ ٩۵ Sedr‏ 1 ذكر الإشارة OE ORAS‏ وا عو لو ام E GORE REE‏ 
الترتيب a‏ و ز 010131 eas‏ ۱ ذکر الإرداف ا ا م NSA‏ 
لباب الال : في أقسام البلاغة الفرعية ١ Vea‏ ذكر التمثيل ره ا ا 
0 ده و و من هر وه ۱2۷۶ ۱ ذكر الكنابة کر و ا تسو ا ا ۹ ۳۱ 
قول في الریجاز E>‏ 
تول في مت اال ار ووه 1 
قول فى التشبيه Oe ges‏ 
قول في البيان ذكر التوشيح SEO SEER SA ak‏ 
قول في النظم ذكر الإعنات RDS E‏ ا 
قول في الترتیب ۱ ذكر الإيغال O N‏ 
قول في التصرف 1 ذكر التركيب و sa‏ ااه الا او احم ا 
قول في المشاكلة ۱ ذكر الإلمام AIEEE EO OO‏ 
ذكر الاستفهام Ea‏ الم م وس اي ۲ ۲ 


ذكر التفريع يل امد ديه اماس نه الس د مق الخ 1 

NEE eee ذكر التبديل‎ 

ذكر التصريع اا ل و م جم امات فط مه E E‏ 

ذكر الاستدراك ال E‏ لاف ا ال لو ال ا ا VE E‏ 

ذكر الحشو المفيد Rsk lesa‏ ا TEN‏ 

ذكر الرجع EO‏ ولواب لبت ووس EE‏ ۱۳ 
ذكر التوشیع TES se SEAS‏ 

ذكر الترديد N ENE 1 SEES AR‏ 
ذكر التصدير م ا ENES YBa erg‏ 
ذكر التسميط ASAE ES‏ و NEY‏ 
ذكر التضمين e‏ عي شقن اوم و وم 1 
ذكر توكيد المدح بما يشبه الذم ا ا واه EO O‏ 
ذكر الاستطراد ان اب م قي A‏ ب ابح لاا E SES‏ 
ذکر الممائلة شاه مب رماع و تمه هی اا 
ذكر الهزل المراد به الجد 1 1 1 1 1 1 1 
ذكر الاستناء ET‏ نم تومت ال 
ذكر التفويف a‏ وان اماي فک “ا 
الباب الخامس : فيما يخرج الكلام عن أحكام البلاغة ولو ان 
القسم الأول في عيوب الألفاظ TONERS‏ 
ذكر الحواشي والنافر والملحون اب ل امه 
ذکر الاستعارتین القبيحة والمعيبة و وه E‏ 
ذكر لتعقيد دی وه و ایهم هروه باه اا 
ذكر لتطویل له مکی قایه ی ی EAE‏ مق 
ذكر التجميع ا دالج رد باط ری ف ار وا ا اا .۲۵6 
ذکر التکریر رم مزع مر [ [ [ وا ۳ ۲۵۵۱ 
ذكر المعاظلة مكنظ سوق بعس ليد حتاو ماس ول ارم بو مر ۴86 
ذكر التجنيس المعيب وت O lea ee SEERA‏ 


EY 


القسم الثاني وهو عيوب المعاني E‏ 7537 
ذکر المستحیل والممتنع والمتناقض ROGER‏ و مر RAE‏ ۱۳9۷ 
ذكر فساد التقسيم ممما ا توه ام اماد es‏ وم TON‏ 
ذكر فساد المقابلة نطق اول ع TON RAA Sa‏ 
ذكر فساد التفسير e em NRE AeA RÎ‏ 
ذكر نسب الشيء إلى ما ليس منه eS es‏ لال 
ذكر التطبیق المعيب RA‏ هه اه هو لقو مو لساري e E‏ 
ذكر التخليط ل ال ا ماو TY edene‏ 

القسم الثالث وهو عيوب المرکب من الألفاظ والمعاني TW e RA‏ 
ذكر الإخلال TERA ERA SR A,‏ 
ذكر عكس الاخلال AS ES se‏ كم THES‏ 
ذكر الانتقال Er REGS SOSA Ss‏ 
ذكر الهذر والتبعيد انس یره الس ف لسع ارال ماد ۳۸۹۲ 
ذكر تکلّف القافية والسجع م بق ل متها VERE‏ 
ذكر القلب لون اماه اسه اسداس و N ie‏ 
ذكر المبتور ا وفيا مم مات ووو ۱۳۱ 
ذكر المشترك ا ل و ل 3۵ E‏ 
ذكر الحشو غير المفيد ا ا مس LAAN‏ 

الترديد المعيب EAR‏ 
ذكر التوسيع المعيب ل كل خا مق eae‏ 

لباب السادس : في أنالطبع قوام الصناعة واحنذاء مذاهب السالفين یا كمالها وتمامها 357 

قول في الغرائز اي سي NRTA‏ ا 0 

قول في احتذاء اللاحقین مذاهب السابقین ۳ 7 0 

قول في الطريق المسلوكة إلى استعمال اللاحقین معاني السابقين ره 

الضرب المستحسن من استعمال المعاني المفترعة A Se‏ ام ابر TANS‏ 
القسم الأول : النظر والملاحظة اط الخ و م 7 
القسم الثاني : في كشف المعنى وإبرازه وه 


القسم الثالث : نقل المعنى إلى معنى آخر Se OS‏ ا الكتب في الحض على لزم الطاعة E eS‏ 
القسم الرايع : كشف المعنى وإيضاحه ا و ا AES‏ ۱ الكتب بالتنبيه على مواسم العبادة o es‏ 
القسم الخامس : تکافو المتيع والميتلع .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹۲ الكتب عند حدوث الايات السماويات A‏ عق م ا 
القسم السادس : اختصار اللفظ الطويل اسه و سوط ار Sa‏ ا انکتب في النهي عن التنازع في الدين اام ساح ماقم ا ل 

الضرب المستقبح من استعمال المعاني المفترعة ی الكتب عن الخليفة عند انتفال الخلافة إليه ل 
القسم الأول : تقصير المتبع ESER‏ ذا خا ار بل A‏ الكتب في الهدن ON LS RASS SE‏ 
القسم الثاني : الالتقاط والتلفيق .رب ۹۹5 الکتب إلى من نقض العهد LR 0 ۱ GES‏ 
القسم الثالث : الاهتدام ويسمى تسا رد۰۰۰ ۷۹۷ الكتب إلى من خلع الطاعة E SERS SEERA RES‏ 
القسم الوابع : الاغارة .مد ادا ۲۹۸ ۱ الكتب بالتضييق على أهل الجرائم ET‏ ا 
القسم الخامس : الاصطراف والاستلحاق ٠. ٠‏ ۲4۸ الكتب في الاعتذار عن السلطان E E EERE‏ ی 
القسم السادس : الاتتجال ریم ۲۹4 ۱ الكتب في الفتوحات انط SS‏ اناس و e eR‏ 
yT‏ ی 1 الکتب في التوفقة بين السنین الهلالية والخراجية ی واه 
قول في نقل معاني النظم إلى التثر والثر إلى اي .. . . .. ١...‏ و ۷م ْ الكتب بالتنويه والتلقيب ا 
لوف المواركة ره مور امن در ی ألم ا الكتب بالإحماد والإذمام Sa SLATS SAR‏ وت 

لباب السایع : في أوضاع الخط وقوائیته .... ...در بو ۱ الكتب بالأوامر والتواهي او E‏ 
قول في الخط وأحكامة رنب ری بو الكتب في الغيار E‏ 
الط لاتحي ا وی سس ۱ فهارس الکتاب ROS‏ قب يرق ERE SDE E KER‏ 
رتيب الحروق SSR‏ 1 ۱ 
ترتيب الصد ٠‏ 
- ور DEAS NEFERE‏ رون بویا ی ملظ ۱ 
قول في العنوان 02 5*5 ١‏ 
قول في الدعاء امس و See Sa‏ 
0 تابنا ع يونا خم وود و ويد o 1 OPEN‏ 

0 بخ الخ ساس ی 

5 في الختم Tg‏ اد وود لبر يا و رم ال انع عي اا لوعت 

اب الشامن : في رسوم المکاتبات ی 
۴ عمسم اواو ووم الو ل ووم PEN‏ ٍ 
السلطائیات هه 

۱ Ea aE es SEES 
230070101711011 الكتب في الدعاء إلى الدين‎ 
1 ES ل ور عاو ل‎ 
۱ اب لكو و جوري وك برا ند جيه‎ PAAR الكتب في الحث على الجهاد‎ 
۱ 1۸ 


۰۹ 


(۱۶) فهرس الفهارس 


(۱) فهرس الآيات القرانية 

(۷) فهرس الأحاديث والآثار 

(۲) فهرس الأمثال والأفوال 

(4) فهرس الأشعار 

(0) فپرس الارجاز 

() فپرس آنصاف الابیات 

(۷) فهرس الاعلام 

(۸) فهرس الأمم والقبائل والجماعات 
(9) فهرس الأماكن والمواضع 
(۱۰) فهرس الكتب 


(۱۱) فهرس مواد الكتاب مرتبة على حروف الهجاء 
(۱) ثبت المصادر والمراجع 

(۱۳) فهرس موضرعات الکتاب 

(۱8) فهرس الفهارس 


۳۸۹ 
۳۹۸ 
fo 
ا‎ 
۳ 
EY 
1۳ 
33 
1۰ 
1۰ 
1۱ 
0 
1۳ 
1۷. 


۳ 
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حل 


ا 


,ل ۱ ٩۲‏ ۶ 
فان ۲۱۳۱۱۱۹۱ 


ع 


و 
ل ا 


r‏ ا 


# 


»ار اس 
۳ 
ا 


TE 


ا 


